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امد يله , والصلاة والسلام على رسول الله . 

لعل أصعب ما يواجهه الباحث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوئه 
وارتقائه ؛ وتاريخ دينها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث 
فى المسائل المادية وما يشبهبا واضح: مخدود » وما يطرأ علها من تغير ظاهره 
جل . أما القكرةفاذا حاوات أن تعر فكيف نبثت ؛ وكيف نمت » وما العوامل 
فى ابجادها , وما العناصر ااتى غذتها» وما الطوارى“التوطرأت عليها فعدلتها أو 
صقلتها » أعياك ذلك و بلغ منك فى استخراجه الجهد . لآن القكرة أول أمرها 
لامظهر لها نستدل به عليهاء وقد تكون من عناصر قد لاتغطر ببال» ويعمل 
فى تغييرها وتعديلبا عوامل فى منتهى الغموض . والمذاهب الدينبة قد يكون 
الباعث عليها غير ماظهر من تعالهها ؛ قد يكون الباعث عليها سياسياً » وهى فى 
مظهرها الارجى مجردة من كل سياسة » وقد بكون الباعث لا افساد الدين 
فتتشكل بشكل المتحمس للدين » وقد يكون المذهب صا أ كل الصلاح ولكن 
كيه أعداؤه فيشوهونه ويلموان فيه فيفسدونه فيقف الباحث حاثراً ضالا» 


نتطاب بصيصاً من ور مهدابة 2 أو أثراً فى الطريق ملم 25 قبله فيحتذ به 2 


سس و سسم 


وفوقهذاء فالأفكار متنوعة؛ والآراء متعددة , وقضاياكل عصر الف 
ها قبلها » ويراها الباحث فيظها أول وهلة جديدة لم ترتبط بما قبلبا برباط ؛ 
ول تتصل به أية صلة؛ فيعمل فكره فيها عسى أن يكون بينهما من قرابة 
أو نسب» وما قد يصل بينهما من سبب . 

ففسييل الله مايلاق مؤرخ الفكرمنعناء لايتناسب وما حصله من تاج [ 

د 

سرت فى « ضحى الاسلام » سيرى فى ه ظر الاسلام » رائدى الصدق 
والاخلاص الحق » فان أصبت حمداً لله على توفيقه » وان أخطأت (المق 
أردث ؛ ولكل امرى” مانوى . 

عنيت يضحى الاسلام الماثة السئة الأو لىالعصرالعيامى (97 )هم 
أعنى الى خلافة الواثق بالله ؛ فروعصرله لو نعلمىخاص »ء كا أنلهلونا فالسياسة 
والادب خاصاً؛ امتاز بغلبة العنصر الفارسى ؛ ونحرية الفكر المحد ماء وبدولة 
المعتزلة وسلطائهم , وبتلوين الآدب من شعر ولو لوتاً اذى على كز 
الدهور » واختلاف العصور .م امتاز بتحويل ما باللسان الدربى الى قيد فى 
الدفائر وتسجيل فى الكتب » وما بالاسان الأجنى الى لخة العرب . وهو فى 
كل هذا مخالف العصور قبله والعصور بعده. عخالئقة تجمله حلقة قائمة بنفسهاء 
ضح أاتسق وأن تدرسء وأن بميز . على أتىأحياناً يدعو فى ايضاح الفكرة 
الى أن أربطها بما كان منما فى العصر الذى فيله» يا فد يدعونى تسلسلما الى أن 
أتجاوزه الى العصر الذى بعده. 

وقد رانيته أبواباً أربعة : 

الباب الأول فى الحياة الاجتماعية فى ذلك العصر ؛ واجتزأت منها عاله 
أثر قوى فى العم والفن . 

والباب الثانى فى الثقافات الخنلفة دينية وغير دينية . 


0ك 


والباب الثالث فى المركات العلمية ؛ ومعاهد العلى» وحرية الفكر» ومزاءا 
البادان فى تلك الحركات . 

والباب الرابع فى المذاهب الدينية» وتاديخ حياتهاء وأشهر رجالحاء 
و أم أحداثها . 

وكنت أحزر أن بكون حجمه حجم م خِر الاسلام »فليا شرعت فى 
تأليفه اتسع على موضوعه؛ وغيرتى مناحيه » وواجبت مسائل لم تكن 
خطرت لى اشركك اليبحث على سجيئه »والقول على طبيعلة عفاذا هو ضعف 
خر الاسلام أو ين يد ؛ فاضطررت أن أجعله جزءين » فىكل قسم بابان . 

وأتقدم الى القراء اليوم بقسمه الأول راجيا ألا يفرغوا من قراءته حت 
أقدم الهم قسمه الثالى. 

على أن لم أقل ىكل موضوع الاكليته الآولى» ولم أنظر اليه الا نظارة 
الطائر » ولو حاولت أن أستوفى الكلام فىكل فصل لكان منكل فصل كتاب. 
فان يمحت فى اثارة الباحثين انقده , وتصحيح خطئه. وتوسبع مياحثه فذللك 
حمبى ) وحسيئا الله ونعم الوكيل ؟. 

مر أبن 


؟؟ رمذان سنة ١51‏ 
9 بنشاير سئة 1١98+‏ 


ذا مكتور طر مسي 


أراد ناقد من بماد اللمثيل أن يثى على فصة رافته , وملكت عليه 
اعناه؛ وكان صاحب المصة له صديما حا ؛ توفع أن لام فى الثاء عليه» 
وللكنة ل يتلحرم من أهداء هدا الأاء الى صديقه فى عير تردد ولا حمط 
وأعاى فى صراحه ‏ أعدبى أن من حياية الأصدقاء أن بتحدك صدافهم 
ويسلة الى جود ما لمم من حق . واحماء ماللمم من فصل , وتحاملهم هده 
المحامله السلبية التى تدفمك إلى أن تردد وتتحمط ؛ وتصدم الهم شاء ممما 
ساحيا , حتى لا هم بالاعراق ,ولا توصت بالذاناة وحتى لا تسوء طن 
قرائك نصينتك من الابضاف ؛ وحنطك من الاسعلال 

رأى ذلك الناهد ه وأنا أرى معة , أن هذا اليجو من معامزة الأصدفاء 
حيابة ميكرةء وطل شيحج وأنه فى الوهب فيه نوع من اتهام الممس » 
والاسراف فى سوم الطن با «امن تعى للناقد أن دن قما ترى من 
رأى - عما يقول الساس وه أوما كن أن يقولوا فه ؛ واعا هو مدن 
للمسة ولفرائه ما تسعد أنه الوق الخالض ‏ سواء أرذى الناس أم سحطواء 
وسواء أوافى رأيه هوى المراء» أم أرقف عنه 

وغل هذا النجو من الاسعداد عيدب دائماً الى اللعد؛ واحهدت ما 
استطعب ألا أطم الصديى اصداته؛ ولا الخصم لخصومته؛ ولس الطلم 
ممصو را عل أن عض من العمل الأدنى أو العلى أو تقض من قيمية لآن 


سس زهو سملم 


صاحيه صديق للك » او حرب عليك . بل هاك طل أقح من هدا وأشنع » 
وهو أن تثى على من لايستحى ااشاء» أو تعلو فى حمد مس لايستحى اللد 
الا ممدار, وان تحمد الخصم لأنه حهم ولانك تكره أن يقول الناس 
ويك خاصمة فعدر عن انصافه وتحامل عليه 

ولعب أرلل أن أحرف صديى , أجد أمين , بالاسراف ف الثناء عليه 
ولا أن أحونه بالعص منه وااتقصير فى داته , واما أريد أن أسى صداقته , 
وأممل ‏ واو لطة فصيرة . ما بيى ويه من مودة كابا صمو وإحاء استطعا 
أن حعله فرق ما شافس النامن فيه من المناهم وأعراص الحياة؛ ابماأر يدأن 
أصعه ؛ و ين لقد ذكر ب وفدرت؛ وحهدت بسسى ف أن أجد شيثاً من 
العييت ذى الخطر أضف به هدا الككتاب الدى أقدمه الى القراء فلم أحد وم 
أودق مى ذلك الى قلدل ولا كثير 

ولس دى أن و أحد أمين , فد فصد الى عبله فى عد وأمابه وصدق» 
وقدره عر بة على احوال المشيقة والعياء ؛ والتحرد من العواطف الخاصة . 
والأهواء الثى تعب بالبعوسء قوهى من ذلك الى أعظم خط يسطيع العام 
أن يطفر به فى هده الحياة 

اسع ؟ ولس من دبى أن رأجد أمن قد أستمصى وحن الاستقصاء, 
وقرأ وأحاد القراءه وثيم فأنسن العيم ؛ وأسسط دودق الى الصواب . ليس 
من ذبى هذا ولا ذاك ؛ ولس من ذبى أن , أحد أمين, بعد هذا كله 
وتفصل هذا كله مد فس فى درس الأب العرلى انا ودف العلياء والادباء 
أمامه ب طوال هذا العضر الجديت - تدنون منه ثم يردأو عنه أو عارفوثه 
ولا 52 هم ٠‏ ووفى هو إلى أن تصبحة على مصبراعية ؛ و نطهر الناس على ما 
وراءومى حمائى باصعة. يدم مولا عمل الباحب والعالم والآدسء ليس سىء 
من هذا دي أنا! وادال تكن دفن أن نلام أحد لإآن عالاً مصرياً فد 


لاه سد 


ووق الى هدا العور الممس» وأهدى الى اللعة العرة كتانالم شى: الى كله 
ام هدا العالم المصرى بمسة؛ ولتعافف , أجد أمنء لنه قد طمر 
مهدا المور 

لقد أخبار 2 أحد أمين 4 أمكتانه عنوايه هد[ 0 صحى الاسلام »وهو ا 
بقدر إلا أن الصحى يأى بعك الفحر 3 وأبه وود أطور در الاسلام ات 
أن عمس ف صحاه أما أنا 5 فكت أههم معه هد[ المهم وأدهت عه هدا 
المدهب ؛ ولكى ل أ كد أندأمعه قراءة الكنات حى أحدب أحس شنأ ( 
أرد أنأتحدث ذأليه 03 عادة أن كدت طى 0 | © قرأءة ل نات 2 ولمكسا 
مضنا ؛ ومضيا حى أعمنا هذا الرء الدى هدمه الى القراء فادا هذا 
الشىد الدى كنت أخفنة برداد وضوحا وحالا وفوه وادا طى يصدق 00 
01 8 حى هيع قينا 0 وادا أن مؤُمن إعاا لا شو 4 اليك ارك هدا 
الكنات الدى أن سعيك فك ع4 إلى القرأم الى على بار وه الاسلام 2 العصر 
العنابى الاول نوا رائعاً وصاء هو نأهو أشية ثى. نور الصحى 

فاللكيات « صحى الاسلام 5 لبه بدرس تاريم الحياه العملية للمسليس 
ف القرد الماى للبحرة وهو د صحى الاسلام لبه فك حل إن “تراط 
الماه وأطهرها للمأس كأوصح م كن أن كون 0 وكأحل ومن م يكن 
أن سكول لأس أدرى هما أهىء مدا العمور 3 أجد أمس لزنه فد حك 
وأ ومصى ف الحد والالجاح , حبى انهى الى هدا النوسى » أم الجامعة المصر نه 
لما فد اهدب الى ه أمدامين ووكات 41 ما وكلت من أنواع الدرس 
وشو الحبء وليل الجر كل الير فى أن أصرف هده الي“ة عن , احمد 
مان وعن الخامية الى الدس تفرءوك اللعه العر هع و تعيهم أن ؤرحوا 
آذاما؛ وستكسموا مالس مات عليه من الى ور الى كانت محهوله الى 


الاب 2 هو لاء 9 والمهدثه لامم سسيار ول ميك اليوم الى أعراصهم 2 


0 


طربق واصحة سبله معيدة ؛ يعمرها بور الصحى 

لن تكوب حياة المسايين ممد اليوم كا كس من قبل ؛ عامضة مصطرءة 
يحدث عنا مؤرحو الآذات بالتقريت لا بالتحضق ؛ ويهولون فنا بالط 
لا باليقين . ذلك عضر قد اشصى وألق ننه وس الدن سيؤر<ون الآداب 
سثار صفيقء ألقاه , أحمد أمن » وأصيم الدس يقصدون الى تاريح الدب 
قادرن مد اليوم على أن حققوا وستشيواء ويسيروا فى حهم على 
تصيرة وهدى . 

ما اكير ما كنا ضبق صدراً مده الرمور العامصة الى كان بلحأ المها 
مرحو الآدات ح نكانوا بد كرون بطور الحاة الاسلاما -أيام ب العنانسب 
فصل الاختلاط ب العرت وعيرثم من الآمم ؛ وتفصل ا تصال العقل العرى 
العقول اللاحمة , وتسصل الترحمه والمبر جن, واللأليف والمؤلمس كات 
هده الألقاط كلرا زمورا الى الآن بل على أششساء كبيره؛ ولكتها لا دل 
على ثىء ضور أمام اللاحثس صور ا غتاطة مصطارة لا تحصى ولا تستقرء 
فهى داهة أندآ حائية أساًء عامصة أنا سك الهاء ولا تطمر ما أو 
تصردا عبرا الكسل العقلى الدى هو آقة حماتا الآدية فى هدا العصر 

أما الآن فيد ضيطت هده الصور أحس صيط؛ وخليت أحسن ليه 
وأضيحا ادا ذكرنا بطور اللأمة المردة أو الآمم الاسلاميه فى المرن الثانى 
اليجرة تدرف بل نحن فيفة هذا النطور وهصدرهء والآماد الى أنهى 
اليياء وأصيحنا اذا ذكزنا الناة الاحتماعية للنساين ق هذا العصر لا تهول 
كلاماً مهما وما تقول كلاماً ندل عل ما يراد به أحذن دلاله وأحلاها, 
بوعل لاتوت لاوقا موه ماضن الاين الختراد اانا ده 
على اجتلاف اللأحناس والنثات والإامريحة, ندل على طبيعه الرواح الدى 
كان يكون بن مؤلاء الساس قداط دماهم حاطاً, أو فل عرحها مزحا؛ 


سواه 
يدل على طعة الرق الدى عا الشحصيات المرديه والاحتماعية لكثير مس 
الأدراد والأمم ؛ وصبرها كلبا فى مرحل واحد هو الدوله الاسلامية» 
فكون ما شحصة حديدةكل الحدة , طر نمه كل الطراهة , هى شحصية 
الأمه الاسلامية 

نعم , يدل على هده الطيقات الى كان يتألف مما المسم الاحتماعى 
للأمة الاسلامية » والتى كاب تقسم فيا بنها الأعمال اللكثيره الحمامه » الى 
يجاح اللباهدا الجسم لاللاهيت نل لبرفه هده المناة ورفها , ويأحد 
فيا بأعطم خط تكن من الثرف المادى والعقلى والدشعورى حميعاً 

وإذا د كرا الثقاقه الوامةء نأن نموم ممأ ميد اليوم هذا المعى المهم 
اللدى يزمر اليه بالملسيفة أحياناً ولكنا ستدرف نالضط مقدار ما أحد 
العرب عن اليونان؛ وكيف أحدوه وم أبن أحدوة؛ وكيب أساعوه 
أولا م كثلوه عد دلك ؟ وقل مدل هدأ فى البعافه الح.دة والعارسسية . 
سور اذ بل حيرا من هدا؛ فل أكسر حدا مس هدطا فا أعلم أن باعي عن 
تارع الآدب العرفى وهق إلى صحقيق الصلة بس العرب والهد؛ أو بين العرت 
والمرس إلى مثل ما وق اليه د أحيد أمس , 

وهو عدهذا كله أول من سط هذافى اللعه العر سيفلا طمن النه 
النا حب الدى تلاك إلى حئه طر ق الحدوالصدى؛ لاطر بن العنث والتصليل 

واذا ذكرنا الباق المسحية والثقاقه الليودية . فان بههم منيها مد النوم 
ماكنا بعيمة من قل ؛ من أن ابصال ١ل‏ مين الهود وااصارى هد أحدث 
س أولئك وهؤلاء ضروباً من المأ ثبر الععلى العام 

وى استعرف طدمة هذا ا( أير وممداره ومصدره؛ حم» صع أيدنا 
على مطظاهر هده أل أو الطتديده ؛ فم أرح المسليون من أدب وعم وف 

أسطيع أن أقول ارلن ؛ أحد امن , حيها امدرب للأليف هذا 


تل 


الكتات قد اتحد لأمة المخارب ؛ ووضع أمام عبيه عرصاً قم لسلمه؛ أو 
ليعدانة عن إطهار الكثات وهدا العرص هو تحليص الناه العملة 
الاسلامية فى القرن الثانى من العموص والاهام , وما رال بهذا العمىوص 
والامام حتّى أحلاهما عن مو قميماء وابرع منهما جاه المسلين العمليه إلى 
منتصف العرن الثالب للبجرة وكان ترود ق كل أسبوع ومعه طائمه حمياة 
رائعة من العنائمالتى كان يكسسها فى هده اللدرب الثنافة الممصلة ؛ وأواسعه سعادته 
بالطفر, واعتناطة بالعور 

واست أحب أن هدر أنى أعند فى هذا الكلام إلى صرّوس المجار 
وألواد اليل لآرس العول وأعقى ولكى أحب أن تستيس أى إما أهول 
المق حالصا من كا رمهء ركاً من كل سميق «صد كآن تأليف هذا 
اللكنات سر نا عنعة طويله تله دن امو لف وس العموص والامام وكاب 
المؤام كلا تقدم خطوه ودف نطم ا ضارة؛ وتضوع كمرابة هده الصعه 
اميله الى ستراها قى فصول هذا الكتات , ويتأهب فى الوقب هسه طحمه 
أجرى كبيس بها مووعة أحرى. وسصمر نبا انتصاراً حددا 

ومع أن المؤاب هد أنسق حهدا فوا فى أن سيك مساركته فياكان 
حسمل من عناء؛ و نووم مسعة , وندوق من مرارة ااصير والمصابرة ومطاواه 
المسائل المعضله الى كانت تعرض له فأنس واحد أثر هذا كله ق فصول 
الصكتات ؛ مين يري المؤلب سير ف أنأة شه المطء ؛ وتعرض عليك 
خبرئيات صم لله سه أن سكون إعرافاً فى التفصيل ؛ وتعليدا للحاط ق 
حب الاستطراد ؛ وللكن ادب هذا الط,, واصير' طذا العمل . وامص 
مع الكانت فق رفق وأناف؛ فسيرى أن بدءده هذا الات والصير والروق * 
أهوم حداً اكت نان وأمين حخداً ماكب سطرء وأن الحا تلم 


«ورط وم بورطا 2 و ع قصك اليبا قصدا وتعمدها ندمدا لبه م اس 


سس فى نسم 


يسطيع أن يعدل عبا حى تصحى باللأماءة العلبية والتحقيق الدى «عرصه 
البحت الحد ث فرصا على العلياء 

ولا تمه من هذا البطء . ولا شعق من هده المطاولة؛ فآن يمترصك 
ملل . وأن يفل من حدك ممأم ؛ وأن تصيق بالكنات ليطة ؛ فد عرف 
الكاتت كيف رون عليك طول الطاريق إلى عانتك : وكيف يدت أمامك 
فى هده الطريى من الرهر ما تستهوى عييك ؛: وكيف ينشر <ولك فى هده 
الطريى من الأصداء الحلوة ما حلب أدنك و١‏ زعي نأك ستتمتاح إلى 
أن تعيد قراءة نعض الصحف وتخعص الفصول ؛ وسترى أن الكايس على 
أبطائه وأياته مسرع مسرف فق السرعة بعص الأحيان . 

أشهد لفك وف , أحمد أمين , فى هدا التكءات الى الاحاده العلسنه والمسة 
معآ استكشف الحياة الععلية الاسلامة اسسكشاهاً لم يس اليه م عرصها 
عرضاً هو أبعد ثى, ع جماء العلى وحفوبة؛ وأدنى ثىء الى بال 
الم وعدو:ه 

قلعم القراء فصول هذا اللكنات ؛ ولسعم المؤاف ما سعم به الطاثر 
حين سهى الى فور لا تسوه شائه ولكن هدم المناهة لطاده الخصية 
لمعه فى تواصع ولس حاب_البتى بحاها و [خند أمن؛ درساً اف ؛ومثلة 


صابلا للد بن ردول أن موا ف ممصر حياة العلياء 


طر مسي 


فهرس الكتاب 


اليات اتزول > الباق اررثماعي فى المهير العباسى ازول 
١‏ مرمة - فى المفارته بين العيد الأاموى والعيد العيامبى فى الخر 5 الدلبية. 
م الفصل الول # سكان المملتكة الاسلامية - العناصرالى كوس مما الماك ب 
مرانا كل عمصر ‏ اختلاههم فى الآهواء والميرل السياسية - 
احتلاهم فى الآدب ‏ عمليهالوليد ‏ ميرات الموادين_الوليد 
العقلى ‏ التوحيد س العاص المحامة . 

,0 الفضل الثاتى ‏ الصراع بين العرب والموالى - تعلب التتعور الفلىعيد العمرفب 
فى الخاهلية_طرورالشعور «الامة ىالاسلام_العصيه القسلية- 
حصب العرب على الموالى مقساومة التعالم الاسلامية 
للعصدة بوعنها ‏ تعضب اموالى على العرب ‏ تأريح العصديتس 
فى العضرالأموى دف العصرالعنابىت شكال الصر اع بديحته. 

49 العصل الثالث ب الشعوبية ‏ البرعات السائده ى دلك العصر ‏ برعه سسادة 
الغرب ‏ برعة سنادة عير العرب ‏ برعة المساواةب لط 
التمعوية ومن أن أبى ؟ ‏ ده الشعوية - أوصاهما الاشكال 
السامةاللوحارتما الشعويه العرت_أثر الشعو بيني الآدمت 
ق الع 

ون العصل الرابع ‏ الرسق وأثره فى الثثقادة ‏ المودف القابوىلارقى فى الاسلام- 
بحاره الرديق ‏ احملاف أنواع الرقّى وميدةكل رع - تعلم 
الوارى ‏ أثرالجوارى فالبقافة واله ون مماريه سالكراثر 
والخوارى 5 

٠.‏ الفص[الخامس_ حياه اللهو وحاة الحد ب مقازية سن اللأامرين والعاسين 
فى دلاك العصر- ارمح اللدرح الليو فق ذلك العصريى العام 
المصور - المبدى - اارشسد - الآمين - الأمون - المصصم 
والوائى ‏ كليةق الشرات والمداهت قه- البيت العابى 
أرق الثائن ع مظاعن :الارفنت حول السو يهنن اللحان 


عوالات 


الى العراق ‏ اجلاف الناس فى العم والؤس - .ما أتحيد 
الافراط ى التعم والاثراط فى الاؤس مم دعوة الى 
الاصلاح وميل الى الرهد ‏ أسات الرهد ‏ أثر هده الطاهرة 
فى العم والآذدب والعن . 
1 العص ل الادس. حياة الريدقة وحياة الامان , الخرب س الريدقة والاعان 
السبب فى امشار الردقة فى العصر العنامى- ناريح الرندقة 
ف عبد الخحلماء العناسبين ‏ المعالى المجامه التى كابس د لعليها 
كلمة الرددقة ‏ الريدقة فى الموالى والعرب ‏ الدواعى الى الريدقة 
كبره الاتيام ما حقا وناطلا ‏ الحكم الممهى فى الر ديق - 
الامان ‏ مثل أعلى من المؤمين . 
الناب الثالى التقافات فى زاك العهمر 
165 تير نطرة عامه فى الثقادات المحتلدة 
4 الفصل الأاول ب الثقافة المارسية . أسات ا تشارها فق العصير العنابى ‏ 
)١(‏ الورارة - أ كثر الورراء كابوا هرسا - ثقافتهم ‏ استعاهم 
اللكناب ‏ طائمه لكاب ثقادهم ‏ أئرم فى الثقاهة . 
(؟) اسعال عاصمة الحلافة من دمشى الى العراى أثرهق العافت 
أثر الثمافة المارسه فى الثمافة الاسلامية 1١‏ الالقاط دسب 
العلم والآدب - مأبرحم م الفارسة ال ىالعربية شقعب بعص 
العرب بال ماده المارسية ومدرههم لعتهم_تأثير المرس فالحياة 
الاحماعنة وعلاقه ذلك بالآدبت_الاراط ف اللو والافراط 
فى الرهد ب التوضعات - القصصر - جيله العلل أ كبرمم من 
الموالى - مامه ان -جلدون ‏ الدعاه الى الثمافة المارسة - 
أن المممع خير من مثل هده الثقاقه ‏ ملخصض حياته ب ليل 
كثيه ب الآذدب الصعير ب الآدت اكير _ رساله الصحاةت 
كله ودمسة ‏ كتاس الرددفة المسوب النه 


سام 
وم؟ المصل الثانى ‏ الثقادة الهدبة ‏ سء علاقة المسلمين بالد ‏ أثر الهمود فى 
الثعامة الاسلامية فى الالبياب ‏ العرى س الملسعة اله.دية 
والملسعة اليوياسة . بطرية الداسيم وأثرها فى المسلبين - 
السسة وطهورها ف العراى ‏ ماقشه المسلس للسمبية - 
الرياضات اط دية وتأير المسليس ما الدب الحدى - بده 
علم الحو أهم ما استعاد الآدب العرنى من الحند ‏ الأاماط 
الحمدية ‏ عل الملاعة عمد الود مقارءة س اللاعة العرسة 
والدية ‏ القصص الهندى ‏ الحم الهنديه ‏ الشطريح ‏ 
أنشارة بين المسامين ‏ بعص العاداب والشرائع الهندية 
بوم العصل الثالثك ‏ الثمافة اليواية الروماية ‏ مساحها ا .شارها فى الشرق - 
اتصال المسليين ما )١(‏ مدرسه دنا بور (؟) مدرسة 
حران () مدرسة الاسكندرءة ‏ حركه الترحمة فى داك 
العصر ‏ الماعث علا - تدر اتصال الممسلمي مموصوعاتها - 
أثر الثمافة اليونارسة فى المتسليين ‏ فى الشكل . فى الموصوع ‏ 
فى الأدت ب سب صعف تأثيرم فى الدب 
حير من مل هدة الثقاقه حيس ن اسحق ‏ حائة ب أعياله . 
فلم الفصل الرابع ب الثقادة العردة-نواحيها_اللعة العر مسقم لمرا العا السامية 
والآرية - موقها اراء العلوم فى العضر العناسى . أير الموالى 
فيها ‏ اللحن ‏ رخله العلياء الى الناديه ورحله الاعرات الى 
الخصر ‏ معدار اللقة مال من اللعه ب بدرح دوين اللعه ب 
الأذب العربى روايه ‏ الدب الدوىوالادت التصرى - 
مقدار القة ما مل من الآدب ‏ أثر الاسلام فى اسار 
العاده العرمة ‏ اخلاف الاحامات الى ايها العلياء فى 
ذراسها 
عثل هده الثقاعة المرد - تار حياءه - ململ ؟ أنه ١‏ الكامل » 
مم المصل الحامس__ الثقادات الديسةب المروديه والمصرابيةفى المملكة الاسلاسة 


سس وم ع 


البيودرةثقاهها ‏ النوراة - نطر المسلمين اليها تأر المودية 
باليونابيه ‏ تسرب الثقافة البيوديه الى المسليس ‏ فى التمسير ‏ 
ف التارمح -فى المداه الاسلامية 
النصرابية ‏ الاجحيل - نطر المسلس اليه أثرها فى التفسير 
ف الحديث ف القرى الديسة ‏ فى الآدب ‏ الأاديار وأثرها ‏ 
أثر التصسراية فى عادات المسلمس وتماليدم . 
الاسلاممقاريه بين الأمويين والعاسيينق بثر الاسلام د 
أسات انشار الاسلام ‏ المكامون وأثرهم فى تشره ‏ عمل 
الخجلماء العناسين فى دلك ‏ أثر الاسلامى اللصمرامة 
العرق بسن «صورالصدر الأول للاسلام وتصور العناسينلت 
50 المدذاهب الاسلاميه فى تصور الاسلام ‏ المرق سن 
أساوب القرآن وأسلوت المكلمن . تأثس الماسعة فى النطر 
الى الدن . تأر الملسعة فى سطم العلوم والادارة ‏ موذ 
الاسلام بيع مطاهر الحياة الاحتاعيه . 

بم العصلالسادس- امتراح التقادات ‏ محاهطة كل ثقاة أول أمرها على حراها 
ثم تجمعبا بعد فى مضب وأحد ‏ احتلاف العلماء فى الاسقاء 
من هده الحداول ‏ عملية الامتراح والعلماء الدين ساعدوا 
علما ‏ أى الثمافات اللأحدة كان أ كثر “أثيراً؟ ماطق 
العود ‏ أثر الاسلام فى عمللة الامتراح . حير من يمثل هدا 
الامبراح الماحط ,وان ده وأبو حسعة الديبورى 
الخاحط م جنا نه ثقافة_طسعنه_أساو نه_ثا ليمف تحليلكتات 
السان والبسين كنات الحيوان ‏ أثر الاخط ما ألف بعده 
من 31 عه الآدب . 
أن قنة ب جابه ‏ ممارنة بالاحط ‏ تحايل كناءه د عون 
اللا< ار, ب مطبر النعاقات الممير حدفيه ‏ مطور مناطو البهودويه 
أوحيما الدسورى حاته قامه ‏ أثرموعيلية الامراح 


البامالأول 
الحياه الاسياعه ف العصر العيامى الاول 


هيت 


وم 

بيصوار خض المؤرحين الباله ‏ وقد سسفطت الدوله الأمويه؛ 
وقامت الدوله العنااسة تصويراً جيل اليك مع : أن هماك حد ود فاصله بين 
الدولين؛ وأن صمحة للتاريج قد حت نأتّاء الدوله الأموة؛ وأن صمحه 
أحرى دب قنام الدوله العناسة وأن ليس هناك كير علادة س الامة 
الاسلامة فى عهدها الأول ' والأمة فى عهدها الثانى . وهدا التصوير أبعد 
ما مكون عن الصحة ! وعلى الأخض من الباحنين الاجواعية؛ والعقلنه 

ققد حدئب <وادث فى صدر الاسلام وى عهد الد وله الأموية ‏ أحدب 
تعمل عماراه د وحودهاء واسمر تأثيرها مع سقوط الأموس. وهيام 
العيأسس حد لدلاك مثُلا عالم الاسلام هقد طلب حمل وتنقسر ' مؤثرة 
ف التلاد الممتوحة ومنأثره ما وكدلك الثأن فى انشار لعة العرب هلم 


سسا ل تسم 


يكن قيام الدولة العماسية » صمحة جديدة لحدين العامليي, وإنما كادت مهدا 
لامتدادهما ‏ ومن أوضم المثل على دلك عملية الامتراح دي الأمم الماحة 
والممتوحة همد يدأت من عهد عير ن الخطاب »؛ ووقمب ودمه صعيرة 
لما أصاب الأمم المعاوية مى الدهش » ثم بدأب تحصع للنطم الاحتاعية ' 
من ترأوس ؛ ودحول ف الاسلام ؛ وتعل للعرية م طهور حيل حد يد حول 
الدم العربى واللأحمى معساً . بل حمل مع دلك حصائص الأمم انحتلمة التى 
يركون مها دمه سواءكاس حصائص حسمية» أو عملله» أو أحلقية أو 
روحيه . وأحد هدا اليل ف الطهور فى عهد الدوله الأموية » وطل سمو 
ويمعا فى الدوله العناسة ‏ وكان من تانح هدا الامترااج أن كل حس 
بدأ تعلم من الاحاس الآحر ى ما تشعر نأا أجدة مه خط أوفر . 
فالعرق يأحد من الفرس والرومان حصارتهم ؛ والعرس تأحد من العرب 
الدين؛ واللعه؛ ومكذا وهذه العمليات طلب سائرة فى العهد العناسى ؛ ؟] 
كانت سائره فى العهد الأموى 

بل أستطيع أن أقول : لنب الدوله الأموية لو قدر ها أن تسمر ى 
الحم الرمن الدى كته الدوله العناسيه لطهر على يدما من الركات 
العلبيه والاصلاحات الاحتهاعية » قريب ماطهر على ب العناسين ودليلنا 
على ما هول 

١‏ ) أن الدوله الأمويه بمسها وهىهى كاس ارك العلبية: والمد اهب 
الدمية , والبطم الاحتماعه , فى آآحرها أرق مما فى أو لها واتطمت تعالم 
الخوارح واشأ الاعثرال , واعئيقة تعض الحلمساء الأمو ش ؛ وتطمبت 
امات الدروس ف المساحد , وأجد العلياء تيحئون مسائل فى العدرء وعير 
القدر وناديوا مع الهود واللصارى ويدأت نواه اللألم ء والترجةء 
وطهرب الكتانة الفنيه - إلى كثير من أمثال دلاك ‏ ولو كان اتساع المركة 


سس # لسلس 


العلبية من عمل العناسين وخدم لكان آتحر” الدوله الآموية يشه أوآنها . 

) 9 ( أن الأمويس أنعسوم أ اشملوا إلى الآداس 0 وكوننوا وبا 
بماك عاضرت العصر العب أبى الأول ءلم يكن تشجعيم العلل وحركة 
اللرحة والأليت أقل” كثيراً م عيل العساسين وكد لك مدمهم 
وحصارثيم وأكر فرق نيهم : شنأ با أحاط بالعناسين من مدسات 
العراق القديه» والعرس», واليونان ء وما أساط بالأمويين بالابدلس »ء من 
مدثيه لاتيمة فأما امل إلى الوسع فى الحصاره ؛ ومما العلم والأحد تأودر 
حط من البطم الادتماعية الى تليق ممم 4 وكان عط الدوانين ا 

ذلك بأن الما الاسلامية كابت من أو ل عهدها سير متتعله قى 
أطوارها الطبيعية ؛ وكمليها كاو'ر” إلى طور» فتشقل من طور تغلب سه 
السداوه , إلى طور من الصاره ؛ ثم إلى طور آخرء ومكدا ... وحاءت 
الدوله العناسيه , والأمه سائرة إلى الحصاره بطبيعة ما حيط مما من طروف 
سارت ف هذا الاتحاه . والحطأ كل الخطأ أن - أمها أوحدته مس عدم ! 

عم ! إك ماك عوامل طهرت مبع العتاسون ند وبعصما عن علوم ل 
اللعود المارسى » ونمل العاحمة من الثنام إلى العراقى وكان ده العوامل أثر 
عبر قليل فى بمو الحركة العليية والاحتياعية ؛ ولكن هده الركاب كانت 
حر ب مساعده قمطل ولولم توحد سورب اللامه فى سيرها الى | لخصاره 
وات كان كوب مرا أبطأ مسلطة العتصر العارمى كانت تتموى الكم 
الأموى 2 وغل اللاحصق آحره »وأو ' ا لمأفرصه الدوله الغنانناه ل 
لا فرص أجرى محتلمة الأشكال والعراقونكان صم أن ذه حدمواق 
المركة العلبية - والعاصة فى السام بل بحن برى بالفمل, حركة ابن 
التعترى و بلاميده الدبية بالبصرة تمو وهوى والخركه اللءو له سمو 


وهوى. عل أى عمزو العلا وقرنه عسى سنس عمر الثقى ‏ بالمصرة 


سم عع سدم 


أيصاً - ف عهد الدوله اللأموءة ولم يكن اتساع هاتين الحركئى ف العهد 
العنابى إلا أثرا طؤلاء وأمثالهم , وتقدماً طبيعياً شم مى شاط تلاميدثم 
ولكى مالا ثيك فيه أن الحياه الاحماعية ‏ الثى كانت تحياها الدوله 
العاسة ‏ لوس العلوم والأداب يلون حاص . وحعلت لما صعات سناصة 
ماكاس تكون لو استمرت الدوله الأمريه فى حكبا. 
وهذا ما ستحاول وضفة ف اللات الآتى وستشتصر من وصف اللحياة 
الاحتماعه ؛ على ما له أثر كبر فى العلم والمسن 


مصسللاول 
سكان المملكر الاسلاميه ئَ هذا العصر 


واصم أن الآمم تحصلف فى ميراما احتلانا كالدى س أيرادها مهى 
تحتلف وعاداماء وتحارما وف مح تمكيرها .وكعانما »ودرحة عقلها» 
ومقدار ثمادتا ونحده عواطفها) أو هدوما 3 

ودوق دلك ؛ رىق أن لكل أمة, أدراً 2 حيلف عن أدب الام الأحرى . 
وَأدت كل أمة مترع من طبيعة اقلدمها » وتارحها ؛ وحالاماء وماوكبا 
وسوهما 2 وعملاتما وسحمائها 0 وصاحاتها وعرممها اومن نطامها السابى 2 
وعلى الخله م كل شىء سصل حاتها , 

اسطيع عد ذلك أن شول : إن المماكم الاسلامية فى هدا العصر كس 
مكو به منأمم مدتامه وقدكان من أحرائها المعرنة 3 ومصر” والشمام” 
و<درهرة المرب 2 والعراى” 2 وفارس” 2 وما وراء المور وكاس هده الآمم 
جاب هما سأ 131 الادئلاوات الي أساها وكلرا حتصكوت الحم الاسلاى 2 
وتكوكن مها حميعاً ماك واحدة وكان لكل أمة من هده الآمم مرايا 
وضفات عرقت مأء فسوهر العرب مثلا بالمدرة على الشعر . حى وال أسمين 
ان أفى دواد لس أحد من العرسر الآ وهاو مكدر على فول السعر ء 
طغار كت قيم ض أو كش ١٠١‏ واشير أهل السندء بالصّي ره , 
والعم بالعقافر 0 يمول الماحط 2 إد أن طم طسعة 2 امراف 2 لا ترى 
التتمثره صقا إلا وصاحن ركضة سدى” واسرى عمد بن السك 


5 رواج السندى وكسب له الما العطيي” و فل صندلا فى عدا ؛ إلا وله 


.ه١‎ 5# الأعاى حرء‎ ١ 


دااع« نم 


علام سلرى » هيلوا أيصاً فى الحدرة , والمعرهة بالعقاقير» وى صعة المعامله» 
واحتلات المرواء مبلعا حيسا ١‏ واشتهر أهل مرو ؛ وج راسان بالبدل حتى 
قال فى العمد الفريد: ه أجمع الباس على حل أهل مرو ثم أهل حراسان قال 
ثسَامة فى أشرس” دمارأيب الديك قط فى بلدة إلا وهو بدعو النتحَام؛ 
وشر* الس اليباء وبأطمماء إلا سو هادرأيته يأكل وحده! فعليت 
أن لومهم فى المأكل ورأيت ف مرو طملا صعيراً فى يذه بيصة؛ دقلت له 
أعطى هده الببصة ! دمال : لسع بدك فعلست أن اللوم: والممعفييم بالتطئع 
التركبء ولا ابصسلّة المفطورة » ؟ 

واتسبر اليادون بالعشيى . والمجاريون» بالندّل؟ ‏ اشتور العرافيون . 
المأراى فال أسسحاق ن انراهم 00 


إن قلى بالل تلكعرار 5 مم طي م الطناء الدواررى 

سادن لبن العراىت »و فى هم 2010 ايءدل الححارر 

وعدد الخاحط م رااكل أمة فى عصره تقال « ميره سكان الصين ١‏ 
الصساءةة هسم أات السك » والصاعةر, و الاشراعر ٠‏ والاداقء 
والأصساعر اده واقطان المرنيو, والكت “وااتصاو ير ).و السح . 
واليونائون بعوفود العلل »ولا ساسرون العمل ومرتهم الحم والآدات. 
والمرب 0 تحار ولاضاعاً؛ ولا أطئلى ولا مانا .ولا أصياب 
ملاحه, فك بو ب ولا أصرات ردع وهم من ' صعار الخحريه . 
ولاطليوا الممسائن من ألسة المكاسل ؛ودءوس الموازين ولا رفوا 
الدوادى والقراربط” لكين حملوا حدثم؛ ووحهوا هوام إلى قول الشدر» 


١‏ الجوان حرء* ١84‏ ؟ الف الغرد حرء م كوس 
* رهر الآذات جرء ١‏ 98# 4 لى عراز فيس المن فال أن اله س الاصمهانق 
رار 5 3 - 
اه الرفه وأش الس اه وضاك لى آجر مهنا الاسم ثالى <لب ذكره نا 


سنت كا سم 


بوبلاعه المطقٍ وتشقيقٍ اللعة » وتصاريف اكلام وقنافة السْر » عد 
قاد الخ وح البْعت والاهتداء بالبحوم , والاستدلال بالأثار, 
وعرف الآنواء والتصضر بلحل والسلاح, وآلة الحرب» والحقطٍ 
اكل مسموع : والاعسار نكل محسوس ؛ وإحكام شأن اماف والمالت 
لعوا فى دلك العاءة” وقزة | لاعاينان فى المللك والسياسه 0 ف 
المروب ولس ف الأر ص كل بركق 5 وصهنا 5 أه ليسكل 
يونا حكها ولاكل صنى فى عاية رس الحلاى .ولا كل أعرالى شاعرا, 
قائماً ولكرهده الأمور فى هؤلاء أعية وأتمذ ١‏ بلي أطهر وأكثر ١‏ وقال 
فى موضع آخر ف الكلام على الربح: « وهم أطع الحلق على الرتقص» 
والصرب بالطيل, على الايقاع الموروب من عير تأد يس ولا تعلم 
ولس ف اللأرص أَحَسٍَ حاوقاً ميم :"د واستين المسد بالحسات ؛ وعلم 
اللعحوم ؛ و أسرار الطب و الخرط ‏ والححن ٠‏ والتصاوير ؛ والمسماعات 
الكثيرة العحيه ," . 

كدلككانوا يحلمون فى الاهواء؛ والمول السياسة ؛ يوصح دلك : 
مارواه اس فتسة: ه قال حمد سن على س عد الله س عا س لرحال الدعوة ‏ حين 
احمارهم للد عوة ؛ وأراد توحيوم' - أما اللكوده وسوادها مهمالك عه على 
ان أى طالب . وأما البصرة: فممهاية تدس بالك ف؛ وتعول: كن عل الله 
المميولة؛ ولا تكن عد اللهالقائل, وأما الحريرة خْر وريه مارهه وأعراسة؛ 
كاعلا ؛ ومس ليون ء فى أخلاق اا صارى . وأما أهل الثنام لس بعرقون 
إلا آل أفى سعمان ؛ وطاعة بى مر*وان؛ عداوةٌ لبا را#مه وسهلا ستر1. 
وأما أهلمكم والمدسة . ومكاعلب علمما أبو كر وعمر وللكن غلك حراسان 
فان هباك العدد الكثير والحلد الطاهر » وصدوراً سليمة واوا مارعه, 


١‏ أطررسائل الخاحط ١؛‏ وماسدها ؟ رسكل 5# «#رسئكل ##ل 


سس | ل 


م تتقسسمها الأموادء ول “شور عئها التتحل , ول سكديا دياق ول يعدم ديبا 
ماد ولنست لم اليوم همّمالعربٍ 'ولاشهم كتحارب الا م دات 
وكتدالفٍ القبسائل ؛ وعصية العشائر ول يرالوا يذالوت؛ سيوك » 
ويطليون 12 ويؤماون الدول وهم حند لهم أحسام ام وأندان. 
ومناك وكواهل : وهامات وى وشوارنة وأصوات مائله؛ ولعات 
خمة” رح من أفوام ملكرة»٠.‏ 

كدلا كان فى كلأ مه م اله لآم طوائف محتامة لما شعائر, 
وعادان حاصة لمم يبود حافطوا 0 تةاليدم ٠‏ وحرموا التراوح إلا 
مهم ؛ ونصارى ؛ تمسكو! شعائرجم وعاداتهم » ووس ؟ شيمون هنا ا 
ويوقدون ورامم . 

كا مد ملاقات فى الآدات قفار سِ لهم أدب هو سحة تار هم 
وحائهم الاحتماعنة . وعر افون لم آداب قدمة ورثوها ما اعتورهم من 
الدول . ومصريون لهم أدب حكداك ؛ وأذت هيدى, وأدب شامى , 
وأدب يونأق وروماق 

دع عنك الاحتلافات الاقليمي فامه تعش فى حيل » وأحرى فى 
سيل ؛ وحوة بارج شد بد النروده , وحار سديد الخراره ؛ وأمة ساحلية ) 
وَأَمَة صحراويه وما يستمع ذلك مز حلاف بين الآمم ف العادذات : 
والطبيعة ؛ والمراح 

كل هده الاحبلافات التى لم تش كر مها الا أمتسلة لله ؛ كاس تكوئن 
المملكر الاسلامة ف العصر العنامى الأول »وكات ساحتها وعاء تصر” 
فيه هده المواد المتلعه , وسماعل هه كا سماعل الأحسسام المحامة كماوياً 
وقد كانت هنأك عو امل قويه ساعدب على هدأ الامبراح ألمها باق اليرء 





طون اهما حرء 1:1١‏ ؟» 


سسا © سلب 


الأول م كتاسا ١‏ ولكن لا بد أن تريد ها كلمة عن شيء كان طاهر الأآثر 
فق هدا الحصر . وهو م عملية الوليد » : 

وس بالوليد 1 أن روح رحل من مه وام رأ دن أ أحرى 2( فيشأ 
سهماأ سللى غعرى 2 عروقه دم امس وود امار الحصر العماسى الأول” 
كيرة هذا الحيل من النان . وكان هذا التوليد طاهرة قويه ؛ ثتتحب عن 
اخبلاط الأحاس . وم نظام الرى والولاءالدى طق عقب المتيم 
الاسلاى دقد أصيح الب الات الى د وض وما دوت الجلمات, 
والأمراء 2 والاعياء :2 عصية أمى « له دن الل م حمل خصائص 
الآمم لولمه حد إدلك مثلا سب ألى سجعهر المصور وقد كأن ق ته 
أرنوى سه متصورالحمشترئ أولدها المودى” ؛ وححمرا اللا كبر ءوأمة” 
رديه كان المصور اشتراها وسراهاء فولدت له حعهراً اللاصعر اع 
رومية مال هاه قالى 0 أولدها 0 صالاً المسكين” 0 وامرأة من هى أميه 
أولدها بجا تسم مالعاله»؟ هذا مع أن أناجعمر المصور يرف ف التسرى 
اسراف من أى تحلمن م وكان للرشيد رهاء ألبى حارنه من المعماتب والخدامة 
2 السراب ٠ق‏ أن رى من كل نوع من أبواع الذزاب 2 والخوهر 5 
0 وعال 6 أ كان للسوكل أرشة آلاف 00 01 وسأى من دلاك 
السى: التكثير , عد الكلام فى الحوارى 

كانت هده الحوارى الحبلقه الأأنوا اع؛ و راع على الماعس ؛ وتباع ى 
أسواق اللحاسن وملتى يا مبدى الطرف الاطبعة وعيم كا مح المال. 
وكاس الجرائر من الهم الجافه 03 سروح من عير حسما وكات هؤ لام 


وهؤلا سان سلا عدد وكاب سلون ا من سيل العر نابت 


١‏ أط كنات وخر الاسلام الحرء الاول ص ١‏ وما ساها 
؟ الف “# مقع ع أماق و كه 4 مسمودى حرء * ام * 


0 


االحالصات ؛ لقإة عدد العر بيات ادا نس لعير هن بل كان ولو ع الماس 
بالاحتلاط بير العرت أقوى وأشيد » وملب الى الاماء أ كين منه إلى احخرائر 
ولدلاك سيان ) الأول ( أن الخال فى كثر من اسنأء هسمه الامم المصسموحة 
أوو* 6 والحكس أم فك فلي احص ا وخلاهن البعيم 
هدأ إلى محر ب4 طبيعة الاقليم من نام اشر 0 وصهرة اأشكّر 0 
نوق العيول بوتيو دلك . ) الثانى ( م أشار إلنه الماحط ؛ من أن عاد 
الروح بالخرائر كأساق عهده كيادتنا الأن! لا بطر الرحل الى من يريك 
أن لروح 0 ولك موسط 0 الخاطيه 6 فنروى له من محاسبا م أ . وفك 
لايتمق دوهسا ودوهه. هذا ان ص قة 1 , ولإس ذلك هو الشأن 
فى الآمة, فهو يراها فيل أن يقدم على تملكها وال المخاحط ذال بحص م 
اجيج للعله الت من أخلبا ضار أ كثر الأماء أخطلى عند الرحل من أ كار 
|المهيرات١‏ أن الرحل قيل أن يلك م فك تأمل كلنىء مب وعرفبه 
ما حلا حطوة الخلوة ؛ بأقدم على اشياعها عد وهر عها بالموايقةر ٠.‏ والخرة 
إيما ينشار فى اا الساء , والساء لا ييصرن من" حال السام وحاحات 
الرحال 2" وموافقهن . فلبلا ولا كمراآ 1 والرحال بالساء م3 وو 
حمسن المرأة أن يمول : أن ]يها اليف ! وك أن عنبا عين” عرال ١‏ وكأن 
عمهاار وا كه ! وكأن شعرها العنافد . اوه اك أساب أحث 
وا كه اللاوانض" 

ومن أهوال العرب المشهوره 2 ألّامة اساراق بالعس 0 ورت الت 
واليره عل نع ق من صارت إليه !» وقالوا: سس إلى لس الفصير 8 


0 كيف بلس الطوريل 1 ون أسمق سور ه كفب أعماه ١‏ وعحراً 9 عرف 


١‏ المهيرهة الجره العاليه المهر ؟ رسائل الخاحط 58د. 


سد الااهت 


اللأماء, كف يدم عل المرائر !؟» ١‏ 

وقد اهرب الأصماع امحتلمة ؛ مملهم إلى أحماس محتامة من الساء حكم 
الخوار, وم قا كانوا تأمروان و يسترةون دس دلك أن أهل النصرة 
أشوى الساء عندث : الحندناث وات النداب؛ والاعوار؟. والهن 
أشهى الساء عندم المنشيات وناب الحشات وأهل الثنام أشهى الساء 
عيدثم : الرومنات وساب الرومنات وكل دوم ناما ستيون حاتم وسكلهم 
ألا السساد ؛ ولس عل الشاد قاس » * 

من هذا الاح لاط الدى أرنا طرّواً من كنا دل حديد حمل 
مبرات خاضةء حت تعض الحاماء أنمستهم كابوا منهذا الضف و اران 
سدكة هى من حر 'شية؛ ولدب مونى الحادى , وهرون الرشيد» ابى شمد 
المهدى » و سَأهسعرم* لب فيرور ن بردسترد ن شه رياز ب نكسرى انرون » 
ولت الوأيد بن عند الملك ؛ بريت تن الوليد الأقص» واراهم ين أأوليد 
الجلوع»'.ومروان الاك | سأمه كردية١‏ وأب و جعمراللصور؛ أمه رار به 
اسمها سلامه . والمأمون' مهمه تسمىمراحل والمسصمء أَسْه أمسة سمى 
مارده والوائق ' أمه أمة تسمىهراطس . والمموكل» أمه أمة تسمى شحاعة 
ومثل ذلك فى العليا, : والسعراء فال اللاصعى كان أ كثر أهل المدسه 


١95 العمد العرد حرء*‎ ١ 
؟ ف العاموس »ء العوره بالهم يلاه ما أت هرام, وبلاهاة ناجيه العجي.‎ 
رسال الطاحط ولا‎ + 
حرشية ده قرب ملط؛ فال أنو فراس‎ 
أن رربت حرساه أسارا كم سلات سا أدرا‎ 
١ ة فى كات البلران لان المسة حاء ها الام ساهفريد ولعلا أصح‎ 
رهر الآذات ب هامس العقد جره ل تضكف‎ 5 
*9489 !ا الطبرى حرء‎ 
م أطركنات العارف لان قشة 8؟١ وما سدهاى‎ 


تكرهون الامافء حتى تدأ مهم على" ب الحسين . والقايى بن عمد , وسالم بن 
عد الله ماهوا أهلالمدية متها وعلياً» وورعاً رعس الماسفالسرارىء١‏ 

خضع هذا الصف من الموائنين لقواس «الورائة» وكس هن آنائه 
وأمهانه صماب خاصة وكان صبعاً مثاراً والعرت من قدم آموا تأن 
الرواج بالأناعد, حير من الرواح الآقارت وروى ف الخر ‏ أعدر نوا 
لا تصوواء" وهال الشماعر 
قل كلامت عم قر ونه صصوىوط ا يصنوى ريل المرائب 

وقال آحر 

دس كانه هد اليك ارم أوللاد مات اله 

لشن ناح ء بس“ صَوّى وسقم_ | 

وروّوا هم أن عبر بطر الى قوم من #ريس صعار الأحسام, يقال 
مالكم صعرم ؟قالو! قراتث أمهانا م آائما قال صدهمء اعبر نوا 
وتروكحوا فى المعداء وأحموا ! » 

والواقع أ هده النطرة «المولدون ف العضر العناى , كانوا من 

أطهر العناصرء وم مبراب2 لمة. ى أحسامهم؛ وعموطم : وصاعاتهم ؛ 
وذاك بحلاف أمهاتيم يمول أحد المواد مان الدنا أحد أشحع من 
أناء حراسان المواس» ولا أهيك مهم 61" و مول الأصمعى .اسالعم 
أصير ؛ والعرائت أنحب ؛ وما ضرت رءوس الانطال كان الأعمنها, 
« وسئل تعصهم عن ولد الرومنة همال صلفة معت ؛ يل لى قولد 


١‏ أأسمد حرء م كوم 
؟ معاة تروحواى العاد الانات , لا فى الانارت “ال و الاان ودلل أن 
العرت زعم أن ول الرجل من قرا » يحىء صاو أ ها » طعير 14# 


سس 1# سم 


الصقلية قال طقس رم قبل ٠‏ ولد السوداء هال شاع سح قيل: 
ولد الصهراء . قال ثم أ يح أولاداً, وألين أحساداً ‏ وأطيب أدواها 
هل «وادالءربية قالأ.مة؛حسود؟ الم ويقولالحاحط «رأيما الحلاسى” 
من النانس ‏ وهو الدى تعداق بس الحنشى؛ والبيصاء_ والعاده من هذا التركيب ؛ 
أنه جرح أعطم من أنو 4 وأقوى من أصلية ومثمرتة ورأنا التسرى” 
من الناس - وهو الدى يحْلَق من بس البيض, والحيد ‏ لا يحرج ذلك السام 
على معدار صحم انوس ودوتمسما؛ ولكيه عى, أحمين » وأملم 3 
ويهول ف العله ؛ فى مبرة اليصارى على اليودى الشكل» والعقل «(ابف 
الاسرائيلى لا تروح الا الاسرائيل 2 تكاس العرائت لا تشومم؛ ودحوله 
الاحماس لا تصرب فم »" 

ان يدت , فانط فى كنات الاعانى . جد أن أ كثر من سع من المسات 
فى الححار» نم فى العراق ؛ فى العضر الأول اله انى من « مُوادات المديية » 
أو من تلامسدهن - ومولدات المديية شاء تحن هن آناء عرب» وأمهات 
من غير العرت - أو شت ؛ فانطر الى كبر من العلياء والادباء .وضرت 
أحماس آناتهم » وأمهساهم تحدهم من الموادين ود رأف قبزة موادئ 
جراسان ؛ ومولدى الأعنام عامة؛ بالشتجاعة وقدها طهر نالين عنص عتار 
مام العرت ١‏ الأشاتء «وثم الس أرسليم كشرى ممع سيف بن دى يرن 
لما حاء تسسحدة على القشةء قصروه . وملدكوا القري. وتدروها 
وتروحوا ف العرب ء فة لى لأولادم الآساء؛ وعلب عليهم هذا الاسم, لآن 


أمهاتهم من عير سددين آنائهم؛ » ومن مشهورى العلياء من اللاساء طاووس 


ال١‎ 1١ ا م ؟ ؟ اب الحنوان حرء‎ ١ اصات الاداء حرء‎ ١ 
» والغاره هنال أطول‎ ١7 و١155‎ * ؟ رسائل الماخط على هاش الكاملجرء‎ 
. ©» لان العرب فى ماده « ان‎ + 


ان كيسان ؛ ووهت بن مث الثاسيان - عير أن هؤلاء الاساءءكائوا من 
أت تارمى , وأم عرنية مننة وال مولادون ق عصيرنا العناء ىكان [ كترم من 
أت عرى »هوا أم أعمة 
د 

وكا كان هناك « بوليد» سن الأحسام كان هماك توليد عقلى عقولء 
السان من الامم الجتلمة ,كان شاولها اللقام . والمارسى؛ تحمل عقلا 
فارسياً » ثم يعسى الاسسلام » وسعلم اللعةة العربيه ء قشأ مريع من العفاس» 
تتولد مسة أفكار حديدة ؛ ومعان حديدة والموناى النصراق؛ أو الروى 
التميراق: أن العراق الييودى ؛ خالط العرى المسبلم ودادلان اارأى 
والقصص ؛ والمكرة , مشأ من ذلك وكر جد وفكدذا - ومن كم 
كان ١‏ الأادبت العرتى ء معنا الواسع الدى يثسمل كل ثقَافة , لس فى 
الحميقة أدنا عريا ؛ واماهو « مرخ . طبع بالطائع العرنى الاسسسلاى 
مي أدياً عرسا » ولدكر مثلا يوصح هذا ذلك أىا نرى العرب فى حاهليتها 
أدمها . أدب عرف بالمعى الصبحيح وهو أن اقتنس شيا نما جوله ء فقدكان 
اشاس قليلا جميماً أما الروج العالسة القونه فر الروح العرية نهو 
عثل الحناه العرنة أحسن مايل ؛ ويصور حامم الاجماعة أم صويره 
يه حاطم ؛ وده طرهّة صندثم وف سه وصم” حرومم ؛ وطورم 
وحدم . وتداومم فاذا يحن طيرنا الى العصر العنانى . وجدنا النامن » 
وخاصة الفرس الدن دحاو الاس.لام ؛ وكابت لم عليه على مراف الدوله » 
يعو دوا مدو فول ادوفهم العارسى الشعر العرى امامل , واما .دوقوك 
ما ألقواء من التعى فى تتعرهم بالحب » واحمر فطهر اله أن بن الأأحيف 
الحرا سافىاليئه ؛ وابو بواس المارمى الم ' د عان دوهما الاول فعدقه 
والثاق فق حترنايهة هد كان العرى الحاهمل شعر فى الب » وشعر فى ار . 


ساح سد 


و1 شتان س حمر يات طركفة ؛ وجمر باب أنى توا »وكتان للد شوق 
أهرىءم المدس وشوق العياس و معحبى فى دلاك قول الما حط : م س 
فول امرئء القس - مول وق مال العدظ بسنا ما ؤي وول 
على ن الحم 
سق أيه انل ضناة 55 هددة 43 و "ى دؤاداً م وؤاد ملكت 
قا جعا أو" الى ريحاحة من الاح وما نما لم' تسكن ١‏ 

ل 57 الحصارة وحدها 3 هى الى أتحت هدا المرق 5 ولك كان من 
أكبير العوامل فيه تراوح الأحاس »ونراوح الأفكار كالدى كان ق اأشعدر ٠.‏ 
فد أحد العرس الوزن العرفى؛ والقافيسه الحريية ‏ والإاساوب العربى . 
ولكن أحدوا حابس ذلك؛ الجيال المارسى والدوق القارسى ابطر الى 
القصيدة التى يوا الج ريم يذكر تعداد وتضف ما أناماتن الم أيام 
الخلاف شن الأمس والأمود د والنى مطلعها 

والوا وم لعن اللفان سيد ادو سر م عوًا برها 1؟؟ 

وس سمس فصوى ع طو ل 0 لاعهد للعرب به من فل وانطر 
أنواع الحسكم اليد المارسية العربيه ‏ التى تحدهاى أفوال ان المممع ‏ 
وابطر القصص الدى فى ألف ليله وليله؛ وكنله ودمسة وانطر أنواع 
القامات الى حلا فى عل التديع والخررى ا هدأ وأمتالة 5 أواع 
لا عر فها العرب الملص واما كاتس من عر 50 هده" عم سو 
اليوليد الى أشرنا المها وماكانت تكون لوعاس الءرب وخدم أو العرس 
وحدهم ومثل ذلك مالقا طهر من أنو اع العلوم امسلمه ‏ إلى ستوصصها 
2 فصول ا ليه 


.54 غاصات الأدياء حرء ؟‎ ١ 
1 ١48 5لاا.و لم‎ 1١ ؟ الفصدة فى ارخ الطيرى جره‎ 


والحلاصه أن لماح العدول أنيم محلوقات حديدة . لها ميراتها الخاصة . 

كان الشنأن فى توليد الاحسام 
# ا 

وبعد شع هده الاحملاهات المتوعة ‏ الى أنًا دكات هناك روح 
واحدة ترقرف على العالم الاسلاتى . فى روح منرفة؛ تود سن أفرادها 
- مهما اجتلقب أحناسيم وأنواعهم ‏ هده الروح هى التى أحصعب العاسمة 
النونابية, لما دحلت فى بلادها فأسعب عليبا ثو نامس روحانتها؛ وإلهاماما 
وهى التى جعلب علياء البار د الاحتماع دركون حصائص مشتركة س 
الشرق تحالف تلك التى العرت روح ورتها الشرق من أحال : وساعد 
على تكويها امهم الطسيعيه؛ والاحتماعيه ؛ وسحعلمم يمدوقون عبر ماسدوهه 
العربى ؛ ويدركون الأشاء على عبر الفط العرنى؛ كا حعات لم مدييات » 
تحالف _مى وحوه كثيرة ‏ المدديات العرية . <اءت الأديان المامة من : 
تودية ومو ذية؛ ونصيرانة تصيعت هنده أل وح صمعة حاصة صعة 
لاماده ؛ تومن بإله هوى هذا العالم» وترحو حنة ؛ونحماف باراً. وترى أن 
وراء هده السعادة الدموبة: والشهوات الحسميه ؛ سعاده أ<رى روحة !فليا 
حاء الاسلام ؛ وسر ساطاءه على المالك السرقية راد هذه الروح ودواها. 
وعمل فى بوحيدها قد كاءت هذه الم اللجلمه خصع لقابون واحد 
ولنطام ى الحكم واحد, و: كلم ناعه واحدة ؛ ويدين أعلمها دين واحد 
ورجلا العلساء فى م.مى الهوة. على صعوب المواصلات والرحالون 
يسادلون الآزاء: والمعدات ؛ ويدعون دعواب دسية وسساسية والحكام 
3 لون من مركر الخلانه مرودن تعالم واحده فى جوهرها 

كل هذا وحداس الأمم المحتلمة وكون ماما نصح أن سمى أمه 


وأحده ما: أذ واحد, وثعافه وأحدف وعم مشيرك 


الو سد 


2 اوه 
الجوتان 
الصراع لوق العرب والموالى 


يطهر أن العرب فى الحاهلة لم يكن لهم شعور هوى تأمهم أمة ١‏ اما 
كان السعور القوى ع.دش : شعور المرد ءة عله ذلك. أن إدا رحعنا إلى 
ما رجح ته من الشعر الحاهلى وسدياه ملوياً بالقتعور الصسسل ؛ والرنى 
يك 0 8 تعى بأمصارها ٠‏ وبعدد عاسما مو الفميله الأاحرى 
عن أحل قله ولك فل أن عد درا تع فسسة أعرلى تأنه عرفى ! 
و بفحدر شه على غيره من الأمم 5 والسب 2 داك واصح وهو أن العرت 
ف الحاملة لم 55 نوا أمة المعى الصحح . طٍّ سحدوا لع ولا د 1 0 ولس هم 
آمال وطييه واحدة 2 ولاماهو شرط 0 2 للكّمه ؛زهو ودود ومن 2 
أو هه مكو نه من عده أنتخاص ء طا فوة سعد أو امرها على كاده أهرادها , 
وحمام / على طات 8 . وطبيعة المعسة اله ليه الى كاف عله 8 أى دلاك 
أضف الى ذللك آنه ل يكن هناك ماسيجع الغرب على هده المكره ‏ للأمم 
ادا عاروا مهدا لبمار 0 لشعر ثم دلاك بعطوة . ولا ش شرم : المرس 
من أن والروم من بأحه خرن : وعلاقه المرب 0 لست عللاقه لمعن 
بالهوه 5 ف "داماون مدوم كار 7 ٠‏ ولى لاتينين: علاقه ١|‏ 3 اليد ل 
علاقة العميسير بالعى . والهية ف بالقموى ومن اجر ميم ٠وأدها‏ ال 
وارس والروم ان ملم أس صيعقفب نفسة عدار م وزدبب بخص 
قصص فد تمعن ما تقول كالدى روامه الممطائى ع د اللكالى من وثود 


العرب عل م 0 واأفحار البعان 1 بالعرب 0 وقصلوم على دع الام 


ا عدماىامم العرم حرء 1١١4 ١‏ 
م ؟ اس فى 


لا ست مارسء ولا عيرها. وأن أمة لو فرت بالعرب لعصاتّها (العرب » 
عرها تؤدكتنا توحس ودوهراة ونأسا وسجائراوحكة ألستا :وشدة 
عمولما . وأصمباء ووفائماء الم .٠‏ ولكيا شك فى هدا اير شكا كيرا 
اام يمد هذا الجر الا عن الكلى ؛ وهو مسهور بالوصع ولآن هدا الجديت 
لم تحد أحداً رواه فى العضر الأموى مع أهميية “اما روى عن الكلى 
وجدةء فق العصر العنانى , هذا الى أن ما فيه من الصبعه المنية ؛ دلبل على 
وضعة ب بل عنديا من اللأحار الصحيحة ما يتفصه , ذلك ما يقوله فاده 
وهو من مششيورى الناعن»؛ وهو كدلك عرلى مصعم ٠س‏ سلّوس قال 
عد تمسر قوله عالى م وكشي عل سما حمر من لسار 4 كي 
مهااء د كان هذا الحى من العرت أل الاس دلاء وأشعاه عش 
وأسة صسلالفء وأعراه حلوداً وأحوعه تطويا مشكومين على رأس 
حدر سن الأسدس فارس » والروم لاواش ماق لادهم اومند ىلل 
شي تحسدون عليه من عاش مهم عاس شعياً ! ومن مات رثدتى فى البار ! 
يؤكاون » ولا يأكاون ! والله ما تعلم قبيلا يؤمئد من حاصر الأرص »كانوا 
وما أصعر خظا ادق هما شأراً منوم حت حا اد عر وجل بالاسلام 
ور ثكم الكئات وأحل 3 دار المهادء ووسع لك نه من الررى , 
وحماكم 4 ماوكا على رقاب النأس ١ ١1!‏ 
والعرب لا اتتضرب ق. ل مهم على قرفة من ادس العارسى يوم دى قار 

غنات دلاك درا عطما مع أنه لس نشىءه دى حعار؛ ونه قر قه له أمة ؟ عرصه 
للامرام 1 لكن العرت أ حنوا بالفجر العطم لاصارهم كأمم ماكانوا 
توقدون أن هرم حيله فأرسية ؟ , بل فى تمن هده القضة مسيد فوى أ 


مول وهو أن العرت لا( عمروا نوم ذى فار لم بنع وا سصيرة العرب على 


١‏ ضير الطبرى حرء4ة ه» 


العرسء اما تعنوا بسصرة القنائل التى اشبركب ف ارب وثم الشيدا ود» 
والعتدلءوا ل؛ والتشكريود» ولم شحل فى الععاء روح عرمة عامة 

وحيرنا الطبرى : أنه عد ما أراد عبر فسم فارس. كوووا من العرس » 
وعنوا كف ستطيعون أ تحاريوم ! شول وكأن وه فأرس من 
أكره الوحوة انم ( الى المسليس ) وأثقلها علبيم لشسدة سلطاميم ؛ 
وس وكمهم ٠‏ وعرهم ؛ وثهرهم الأمم , وَرَوَى أن الى بن حار 
تكلم همال« يأيها اناس“ لا يَمْطْسََ علكم هذا الوحة فاناقد تتجتجاريف 
فارس » وعلساهم على حير شق السواد » وشاطر باهم , ولمامسهم ‏ واحيراً 
من قشلا علهمء ولا ان شاء أ ما بعدها ١1!‏ 

فالدى يظهر ليا من مذاكلة أن العرق ف التاقلية كان يعبر بعميلية 
والمحمده الى «متحر ماهى الى يألى ما أحد أقراد فاته قليا رهن حاحب 
إن ررارة فوسة عند كسرى ووق أذ بالره اكان الدى بحر ذلك 
شيله كم *" والدى يسدر بالشاعر أو الشسحاع لله وقل” أن يتحاوزوا 
دلك الى عد" المكر'مه , مكرمة أمة ! 

فليا حاء الاسلام , تكوان العرب أمه” ؛ وكاس هنبا حصائص الامة الى 
أسرنا النباء من أحاد لعة؛ ودين »؛ وهرولء وس و<ود حكومه على رأسها 
وأعقب ذلك الامصار” على أصحم أمسكانا فى عصرها وهما «وارس» 
والروم وللكن مع مدالم تنمس الروح المتايه ووحدت البرء ان معا: 
(برعة العرفى لمتليف م بطه ثم جاده )و( برعنه للدم العربى, والأآمه العرسه؛ 
والحس العرق ) وسارب البرعتان <ناً الى حب فى صدر الاسسلام؛ 

١‏ ارعلالطرى حرء؛ »*5١‏ ؟ شول أو عام م بمج أ دلف المحلى 


اذا اوحرما وما سم عوسيها > ورادت على ما وطةبت من تاهب 
فم بى از . أمالت سودي »> عروعن الذى اس رهوا ووس حاحب ١‏ 


الت #8 يسم 


وصرنا سوم العر ف يعتخر صيلته فى الاسلام ٠‏ كان فى الهاهلية» وزاد 
فى الاسلام الافتحار” بالحس اامربى »كالدى يقول ٠‏ 
إنَا من الم الددية حادم" 
طلدت' عق عاد ريع صاصر 
ولس تَاحَى” ملك فمن بالقماء 
واشران نات النكرات لان الأآصمر' 
وأما البوع الأول . وهو العصدة العليه ؛ والحوادث المارحمة فى الحصر 
الأمرى ‏ والمصائد الأمو كلها مسر هده اللرعة . ولا هيم الا ما. 
ولسق للك أمله للدلاله علا : هول رجل من بى أسد بن حريعة بمدج 
حى بن خسان 
آلآ حَدل اقه التمَابى كلب , 
فذى لفسى العشان . مح بن نان 
واولا عاق فاو سمي 
: > ل وألماأ من معد بن عكانان 
واتكن" على (م' تنا يسار » 1 
وَطّاتة له هذى أناء مان 
ودوى ارد عن شيج هن الأرد 0 رحل همهم أبه كان 
طوف باللب وهو بدعو لأنه ضيل له ألا بدعو لامك ؟ تمال 
[ما ممه |" 
ودعيل مغر بالفى ‏ وسدد مناقيم ورد على اللكاميت اتتجارة 


رار ق فصسده ماع 3 امك اوها 


١ و الاصسر الروم . فألا ان سيده لا ادرى 1 سوا دلك‎ 1١ 
.1١58 1١ الكامل حرء‎ * 





أمى م' مدّمك تَاطعَينَا كما الام أمرث الاثر* م١‏ 

وقد د كر المسعودى 8 امن المصنتين "ومنت ذلك طوله 
« وى فول الكيب ف البرارية والماسة؛ وافحرت نزار على العن, 
واشحرت القن على بزارء وأذلى كل قري ما له من المساقب؛ وكحرب 
اللان : وثارت العصنية ف اللذدو والحصر؛ ومع ذلك أمر مر'وان ن 
حمد الجعدى ٠‏ وتعصية لقومة من تراز على القن . واتتراف الين عنه الى 
الدعوة العناسيه » ا 

وكان عند كثير من ولاة العرب ؛ هذه البرعه السئة فى + م وشيليه 
حوله نرى أنه اذا وتى الرجل فد وليب فليه , فليا ولى أن هببره العراق 
اععمدت رازه + أمها ول المتكم قلا عرزل ويولى الك بن عند الله 
الشئرى اس ر أبن أعناق فير , ودلب فرارة وفال المرردى 
لصمرى لئر؟ نامع رار 0 *له * اعون" جد بيد اللا 3 حسما 5 

وق العضر العنانى :لما ذولى ممن ن رائدة السمان القن قل مر أهلها 
نهنا اموت دن وخ دوعزها مون زان كان عفن ال - وال عمان» 
والبجرينن - شيل من القسيين بعصا اقومة من فحطان ؛ وكنداً لمعن لا عبله 
فى الن ؟ 

والأماله على ذلك ك بره لا حر لها والدى يمنا قى موضوعنا هنا 
هو اارعة البابيه وهى رعه العرب صد أاوالى 

اعني الغرت الاسلام . وسمةو | قوله بعسالى ‏ إن الدين عند الله 
الإسلام؛ موس شع عر الاسلام د أظان* عل ما وموق 
الأحرة 30 الحاءس بن عواموا- بأن الاسلام جر الادنان وأن الاس 





1١‏ وار لامر حرء ١‏ الالاكاء 
؟ حرء »0 وه1 » أطر ال عودى حرء؟ 6و١‏ 


عد ايه 


حولم فى صلال وأمم حاه الاسلام » وحملة الس القوم وأن علهم 
دعوة النأسكاحءة سليتحلوا عن ديانائهم السائة ومدحلوا فيه وكادمن «دد دلاك 
الحياد؛ وطمروا بعارس ودذكوا عرشياء واسصروا على الروم؛ وهرموا 
حشيا ؛ واستولوا على كمير مما فى أيدما وعل الخله معد رأوا أن سادة 
العام كات للمرس والروم فاتفلت كأه الهم! . وأن هؤلاء العرس 
الدين كان العرب بالآمن حشون تأسيم أصدوا تحب حكمهم | وهؤلاء 
الروم الدن كان الغعرب يمون أن ميحوا لمر ناب الثنام. ومصر» 
ليئاحروا قبا فد هرموا؛ وثروا أمامهم إلى عمر داهم ا كل هدا رفع من 
نسسة العرب ؛ وعلا كثير مهم فى دلك شعروا 0 الدم الدى يحرى ف 
عروةهم دم متار ؛ لس من حسه دم العرس» والروم وأ شاه ! 
وتملكيم هدا الشعور بالسيادة؛ والعطمه ؛ فمطر وا الى رهم م الام 
بطرة السيد الى المسود وكان !كم الأموى مؤسساً على هدا النطر ! واللحى 
أن العرت فى هذا لم تطبعوا الاسلام فى تعالقة ماله تعالى مول « إِنَمَا 
الم مون حوره !» ويقول البى صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ فصل لعر فى عل 
عحمى إلا دالتترى اءو بدو عير« لوكان سالممول جد يمه حرا أو ل ته إلء 
وادا هلك العرب فاسب أعى نعم فمد كان هناك طائمة كيرهء من 
حارم ؛ دين سعالم الاسلام وحعل مفياس الفصل الندش لا الدم د فود 
كان على ن أفى طالب لا فصل مير بها على مسرو فءولا عرناً على عحمى؛ 
ولا تصاع الرؤساء؛ وأمراء القائل وكان هدامن 5 كد الاق 
شاعد العرت عنةه ! ٠6‏ وروى المدائى أن طائعة من أككاب على مشوا الى 
الوا اأهير المؤمين أغط هده الأموال ؛ وفصمل هؤلاء الاسسراف 


من العرب وش س .على الموالى والعحم واسهل" من حاف سوللاقه من 





١8 5 برج سج الا عه لار أى ليان كن للااى حرء‎ ١ 


ا 


البان ب واما قالوا له دلك؛ لسّاكان معاوية بصع فى المال هقال لهم 
أتأمرونى أن أطل النصر ,الجر ؟1 ٠»‏ ولكن سواد العرب ‏ وحكام بى 
أمنة, وولائهم كاسع دهم هده العصده العرية قوءة؛ يحمرون معها من 
ل نكن متهم وكيب الأأدب ؛ وسحوادث الار , تملوءة بالقشواهد عل دلك 
برل خزرير تقوم من فى العبير فلم عو ه حتى اشترى ميم العرتى ! 
قانه رف وهو يعول 
يَامَالكِ بن طر هم إن" تسكع 
1 1 رود الورى مث الدى » والحسّب 
00 
نيدو | المَوَالىَ و اسيعيوا من العركب ! 
فال المرد ارت لَه الموالى أنمت من هدا اليب له 57 
ووصعهم ورأى أن الاساءة الميم عر عسوهةء ١.‏ ؟ 
وفال لماز لاتراهم بن الاشتر بوم حارر وهو اليوم الدى فل فيه 
عند أله بن رياد د أن عامه حدك هؤلاء الحمدراء ( ريد الموالى) وان 
الحرت ان صَرسَمِيُمْ هزيواء فاحمل الغرب على متوب اليل ؛ وأرتحل 
الخراء أمامهم ؟ 
وروى اللأعانى أن رخلا من الموالى خطب شا من أغعرات بى سام 
وتروحها ركب جمد بن تشير الخارحى الى المدية , ووالبها تومئد ابراهيم 
ان هسام تن أسماعيل : فشتكا إ! 4 فارسل الوالى الى المولى » مر د المولى 


وروحية ؛ وضرب مائى سوط ء وحلق رأسه ؛ وللمة ‏ وبحاحصيه | 


١‏ مح البح حرء١‏ «7ه١‏ ؟ الكليل ١‏ #لام 


ع كامل 1 904,. 


ومال شرل بن اسار اء, 
فلك سئة وستكمل علالا» ولم *درث الكو مةرس' تعيد | 

وديبا يقول: 
وت الائس للموانق تكتالة ومسل الحاحب والحلثود ١‏ 
أدا كاناهم بات كرى مَل م الموالى من' مر ط 03 
تأيه الحَىٌ أصمة السّالى ين طبار العسيد الى اليد ؟1١‏ 

وكان الجداح د أحد أركان الدوله الأموءه ملك هلهم الساسه قُ سدق » 
ودهة مد وصم أندى الببط بالمشراط. وف ذلك يهول الساعر ف مولى: 

كا ما 4 اام اح ما لمت 

كيسة 0 هن دنم ساح ِ 

ولارل اداح واسطا فى البتط ممه و3 م الن عامله بالبصيره 
وهو الحك نأ بوب_بهول 1 داأاك ؟ أى ا مامن 5 لمن ال مط امم 
معسيدة للدن. والدييا وكات اليه فد مت 1 نعط الا من ورأ مهم 
القرآن : ونشقة فى الدس وك ب البه اجاج اذا فرأت كنات فارع من 
ماك من الاطاء لويم دن يلوم 'لمهوا عروقك نان وعدوافك 
عر ا ع واوطعه ١‏ وأ السلام 0 

وامر الححاح أن لايوم نالكوة الآ عرنى؟ ولما ص عل سعيدان 
سومار وحاب دك رج ام أن الاسفبت سس المحاح وال له احاح اما 
«دم: الكوفة ولئسن نوم م1 الا عرفى العا اك اماما ٠١‏ وال . لى . فال 
اثا ولبنك الصاء فصمم أحل الكوه وفالوا لا نصام القصاد الا لعرنى ' 


١* 4 لكان .عد ول ؟* مرح!ل جح حرء‎ ١ 
5ه‎ 49 1١ السحرء‎ : ١١8 1١ عاصرات الاداء‎ + 


سدج# لدم 


فال نت أن ردة بن أ هوك الأشعرى , وقوه أن لا يعطع مر 
دوبك ١‏ ال : بل فال أو ما سعلتك فى سسمارى وحكام من رموس 
العرب؟ قال بل وال فا أحرتحدك عل" ؟1الل١‏ 

وشول الاصفهاق كات الحرت الى أن عادب الدوله العناسية اذا 
أل العرفى من السوق ومعة ثى. فرأى مولى ' دقعة إله لتحملة عه قلا 
بسع ٠‏ ولا الساطان يعبر عله ! وكان اذا لفنة را كا ؛ وأراد أن برل نعل» 
وادارعت أحد ف تروح مولاة خطما الى مولاها دود أسها وحداها" 

وطرت ال مو الى طرباً سديداً لمّا مدجهم جزير ن الحطق ٠ت‏ قال فيه 
قن م ا وال ركد سسَادَمِ أب لا الى هده من تسر 

قا معوا حوله سليون عليه 000 به كفب أ را 4 
وأهدوا له ما حله ) ؟ 

بل احير العربة طائمة المولدس - الدى د كرا طروا من توعهمء 
وخصائصم ف الفضل التناى_ وسموا ان العربى من الامه المحين» 
فال فى لسان العرت لجيه من الكلام ما بع. بك , والطحين العرى ان 
الام لآنه معسس 

قالان عدريه د وكات سو أمنة لا ب حلف ى الاماىء وفالوا 
لا مام هم اله تن وهول اللأصمنى فى عاله ذلك إنالاس ترود أن 
0 أنه م 0 يما كانوا 
م عون ين و( علآن ى أما كاوا رود أن روال ما كم على دان 


أم وادء و 0 لى الى سالى الاين من عالى الأصمحي لأ هوم 





١‏ لال حء١1‏ لاو١‏ د اص اب الاداء ١‏ ؟؟ 
١‏ أطر دعاى ١‏ هه عاسشرع لاوع 


هو الدى يمثى مع الواقع ؛ والمطى الصحييم وساسة د أمية كابا بؤيد 
دلك ههم ادا احتاروا والنا راعوا عرسه .وادا احتاروا قاصيآً » أو اماماً 
يصب بالباس راعوا ذلك . ولسوا هذا ترحعون إلى صرب من ألم بحيم 
3 ترعم الأصبى وقد لافى مو أمية كثيراً من العمث لتعيس دن 
عند الله 0 و اللأعلى العراق . ولاق هو كثراً من #والشعرا |, لآن أمه 
أمة رومية وأكر ذليل على شمر فول الأصنى : أنمم واوا علا ريدن 
ا ومروان بن حمدء وأمهامم اماء! ولو كانوا 
ييعتقدون التتحيم ما ولومم اعا الجمكيه فى وليتهم أن اللو الددمو ايقوود 
فى آتحر العهد الأمرى فاضطر البان لصرت م الحصوع أ عام دو مم 

وذهت أعراف الى كار القاصى, «قال أن أىماب؛ ويركى وأحاً 
لى - وخط خطن باحية ‏ ثم قال ومحيياً لناب ثم خط حطاً 1 
احية ‏ م قال كف يقسم المال مدا ؟ سال المال سكم اثلا ثلاث ان 
بك وارث عيرم مقأل له لا أحسك هم !إل تركى ؛وأجض ا 1 
لنا مقال سوار المال سكم سواء. همال الاعراى أيأحد ايحن كا آحد 
ويأحد اي ؟ وا ل أحل ! قصب اللأاعرانى . وهال تَعلم واس إنكقليل 
الخالات بالدتهنا,! ٠١‏ وجي الحاحط وال ١‏ ولب لعنيدالكلاق وكان فصيحاً 
يرا أشرك أن تكون ميا ولك ألف جريب وواللا أجحف اللؤم 
لثىء !قات فان أمير المؤمين ابنأمه وال أسترى اللدمن أطاعه اويقول 
الرنامى 

إن أولاد السرارى كبوا ارب ونا 
رمه أدحلى ادا لا أرى قبا هجا 


١‏ عو الأخار ؟ - 59 فل أنه لس لهام أمه , واما كان با الطرائر 
ال كال للسرد 


وكتب جمد بن عند الله بن حيس بن الس ن عل بن ألى طالب تير 
أنا حعقر المنضور .: واعل أنى لب من أولاد الطُلقنَاء ولا أولاد اللا 
ولا أعرف ف الاماء ولا حصنى أمهات الآولاد ! الل . 

والحى أن الم الآمو فى لم كن حك اسلاماً ؛ يسوتى فه بس الناس » 
وكافأ فيه من أحس ءعرما كان أو #ولى ؛ ونعاه فيه مم . أحرم » 
عريا كان أو مولى؛ ولم يكن الحكام هه شَدّمه لارعية على السواء اما 
كان الحم كم عرسا والحكام فيه خدمة العرب على عسات عارم 8 
كاس سود العرب مه اللرعه الهاهلة لا البرعه الاسلامية وكآن الى 
والناطل لقان باختلاف من صدر عنة العمل «العمل حق اذا صدر عن 
عرفى من قبيله ! وهو هو ناطل أدا در عن مول 5 عرلى من قله 
أجرئ] - ولسنا الأن تصدد أن سحت ادذاكان الموالى كين ما درن 
سس العرب ميم م محتم المرس أو الروم أو عق * فدلاك ما يهم 
الاحت الشاتئ 

ولا بد أن نكرر هنا مسقت الاشارة الله من أن هذا النطر القانبى 
الذدى وضفياة لس نطراً عأما كان عد العرت جمتديم . اما كان هو البطر 
السائد سن الندو والولاه أما بطر المساواة ققد كان سائداً فى اللاوساط 
العلنة والدسية فالعا يتمرئف بعلية سواء كان مولى ؛ أو عرياً ومن 
سادة المابسين من كانوا موالى : والنانن منحوم, مر الاخلال ما مبحوا 
العرت ؛ لا تفاضل يهم الا بالدينء والعلى فحد الرهرى ؛ ومسروق ن 
الأحدع ؛ وشريحا ؛ وسعيد تن المنيدب » وادة؛ من ننادات النأنسن . وهم 
من العرت © حد الحسن المصرى ؛ و مد ين سير ين » وسعيد بن حيس » 
وعطاء بن دياز ور معة الركألى, وان جرح من سادة الباسس وثم من 


الموالى والبأس امن عرانا وموال - باحدول_ عوم على الستوام 2 


0 


ويسقلون س حَلقة احدهم الى حلقة الآجرء حتى لبرى الس التصرى . 
ينقد حلفاء بى أميسة, وسقد بريدي المهلب ! ورى أن بريد وصضه وى 
أممه وأصحامهم صلل مارهوب! ويقول : والله لوددت أن الأارص أسدهما 
حسفا جمنعاً ا لم تأفى ير بدن المهلب فى رهط من قومة إلى الس ؛ ويم 
أحدهم ميل فقول ير بد ,و أعيد سيقك (ء قو أللهلو فعلب لالت من معنا 
علينا! ٠‏ ولمامات تبع البان كليم جاريه حى لم دن بالميتحد من تصبل 
الععضر ول تستتكر النامن عمل اجاج فى قله الآلاف من العرب والموالى 
م استتكروا قتل سعيد بن حير وهو مولى لعليه وديه ! 

هذا الدى د كرا : هو الدى يمسر (أما ثروى فى 5تت التارع والسير 
هس قصص ممامة تدل على احتمار الموالى حساً واحترامهم حيناً وطن 
الطان لآول وهله أن ها نصارياً . والق أن لا تصارب وأن الأوساط 
الساسية . وأوساط أشراف الصائل . وأوساط البدو كس حمر الموالى 
وأن الأوساط الديمة والعلييه ا كات تخصب لس ولادم واما 
كانت تتعصبت لإدن والعلم وبهوتمهما حب كانا 

م 

كاد يعابل هدة العصية العردسة عصنه أخرى من الموالى وخاصة 
المرس مد لمكم الححب” نف عام العْرت !وع ان هوم عن هدأ 
المعى . بأن حك العرت طم صرت من بعر به المدر ! وكانوا بمحرون على 
العرب محدهم القدم , وعرهم التالد, وأميم أهل الحضارة المطمة ‏ ومن 
عرقوا كف وسو املك ؛ وسرون الكم وأممم لا حكموا ل كن 
شم الى العرب ساحة . ولما حكم العر تلم سيط عوا أن كيرا الا عدرهمم. 





1 ا لحلكال؟ 6م‎ ١ 


3 
, كن 32 العرس.رعة ودلة, وَل كووا بعسل بال سام عاية العرب 
١‏ 2 اما 3 أ الهو ال أحانا لدان ققد كان أ 5 اسأن مثلا 
6 وأ يتخحصيو ر 
من أسشْد الاس قصيية حصوم لبحص وكاب الخحصسه القويه عدهم 
العصنة لللمه وذلك طيعى لمهم قطعوا من عهد تعد طور النداوة 
وحصّروا وكانوا أمه 134 ماما الصحيح وشيوا هدر وكف عل 
العوك ق العينالأفوئك ٠‏ كالنى :من سهر امباغيل ان شان “نت 
ومد كان شعى دائما عدد المرس ودحل على هشام نَ عد اللك فى 
حاراقنه فا عل ك0 وأاسده ذه مه عول فأ : 
إلى وحداك 5 غود ى بدى حور ع دالحماطر ولا حوصى كمركو ع 
أصيل كرم وحدى لاكفان .ها ولى لسان كد اليف مسمو م! 
00 5 م 
أحمى ف حمل أدرام دوى سه من كلم 0 اح المملاك محم و م 5 
سجاحم .اناده لالج مرارة عدر باق م اميم مطاعم ؛ 
م ميل كبيرى ومانو راط ودمةا وار ران لجر أو لمعطم؟ ! 
أسد الك امسوم الروعإن رحموا ‏ وهم أدلوا ملوك البرك , والروم ١!‏ 
عشون فق لق المادى ساعة ‏ مسن الصراعمة الاسد الاهامم 8 
هاه إن' نال ا" أن ا حر و مرب * عر الحا م 
قعصت 5 كيام ودال أعلى محر وإناى ميك 9ه مده كلاج بأممك 


+ ون ؟ اط ااء كول ٠».‏ راسام اكد 
رأس اذا امب عله ألياء 


: 
أرعهمعمهوا.قى‎ ١ 


كو عم 

3 دحا حم ححاس ادو م 1 ارع ىق لأكارم ٠‏ واأرارا مم در ر أن 
وهو رء ن اله سن ء والعاىيى الملل العاات 

ه للادى كلساح ف اطد١‏ وللاد الرعط! كء ولاام م ودحو 

الباق اعنا ى الل والان 


5-5 
3 


0006 - 


وأعلاج دومك ؟ عطوه ى الماء فحطوه ف البرك حى كأدت سه ترح 
ثم أمر بأجراحه وهو يشر وبا م وقته الى الححار ١‏ 

ولكن هده البرعة صدها اللأمويون صداً عسماً وعاهوا علها فى دوة 
وحروت فتح<وات من هدر طاهر الى دعوة سر نة؛ وكات الدعوةالع.اسية 

عير أنا زر هنا كالدى قررياة من قل وهو أن هده البرعة ل نكن 
برعة الفرس عامة . قنهم من دجل الاسلام الى أعماق بموسهم , كمن معساهم 
هن التأبعس و ١‏ يسوا أن للعربت علوم بعمه لا شدر وهى أمهم هدو هم 
الى الاسلام ؛ وأسدعدوهم مس صلال الحوسية الى هدايه الوحداسة 
فو الأوساط العلبية والدسة كان الفرس لا تؤميون بريه ؛ وفارسية 
اما يؤميون بأسلام سنوئى س البان أحعين ولكن كثيراً مرسواد الباس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب ٠‏ وحاصة الحسكام ؛ والدت 
الأموى . روى صاحت الاعانى وأن اسماعيل ن يسار استأدن على العسمر 
أن ريدن عند املك نوما لححية سساعه م أدن له ٠‏ فدحل 8 
قال العم يا أن قائد بكر ؟ قال وكف لاأكى وأنا على مرواسى 
وهرو 01 أى الحشة عذك شيل العم يعندر الله وهو نكق فا 
سكت حَتّى وصله العمر حمله لها فدر ؛ وترح من عنده فلدقه رحل 
فقال له احيرى. و بالك يا اسماء ل أى مروا يفكاس للك أو لسك ؟ وال 
عضا أناهم آمرأيه طالق انلم كر أمه يعان مروان وآله كل يوم 
مكان الدج وان لم كن أبوه حصرة الموب فقيل له فل لا اله الا الله 
ضقال : لعى الله مر وان, “مرا بدللك الى الله تعالى وإشالا ل من التوسيد: 
وادامة له مامه »” 


كره الموالى الحم الاموى كراهه عنيفية فسعوا فى اسماطة وقد 


١6 4 أعاق 4 ا وى ؟ أعالى‎ ١ 


كاب وحرة تطرم أن الأمويين لم بسدلوا فى حكمرم للاء وترسا اسقال 
الآمر من حليمة إلى جليعة يكار_ أمر الطلم على السواء الليم الا 
اذا اسكنا عمر بن عند العزير وهو قد , ولس ف الامكان أن يحول الثأمر 
من العر ب الى المرس فكو وام الحا كين الآن الساطه التكرى لاترال 
ف يد الغرت وليه اذا أثيرت هده الدعوه حمّع العرب وعير المرس 
من الموالى علسا لداع ادا الى شل الخلانه من بن الأموس الى بد 
الحاشهميس فيولك الملوبت معو ك6 لقيول الدعوة لآن الماعس عرب ولآمم 
أقرت الى رسول الله صل الله عليه وسلم من الآموين» وهدا يسرع ى 
قول الدعوة 0 ويصعها صبعة ددة وأجنا قعدن ادا عصدما الحاعينس 2 
وآ أمم وصلوا ان الحم معو شا ء وهو | سدسرءأ كول طاهر الجكم 
هم وناطية لباء نولى المناصت العاليه» وندير #ثون الدوله , وحترك لهم أمبة 
الخلاقه ؛ ومطورها الحارحى ولهم الشكل ولا الجومر لعل هذا كان 
أم م دور 2 حك الأو سين من المرس للدعوة العماسيه 0 وال تعر ن 
سيار حاطت النراريه والعاسة وتحدرهم هدا العدوة الداحل عليم هوله 

أثلع ربيعة )2 قراو وإحوتهم فلبعض.وا سل ألا وفع العصب 
وليصوا الخربة إن العوم قدصوا حر ب درك 2 حاها م الحطاب 
مابالتكم تلمحون” الخربة كم كأن> أمل الحدا عندأكم رتت 
وبرصكول عدوا قل أطلكمو م أن للا درس” ولا سوييينا 
وما ددوكف ا سمغت 42 عن الرسول؛ ول سرل به الكت 
شن اس سال عن أصل د 06 وأن د 0 أن صل ادر و 





١‏ عمد + سامم 


عد م 


وأعلاج قومك ؟ عُطوه فى الماء . فخطوه فى البركة حتى كادت نفسه ترج . 
ثم أمر بأخراجه وهو يشر ونفاه من وقته الى الحجاز ' 

ولكن هذه البزعة صدها الأمويون صداً عنيفا . وعاقبوا علها فى قوة 
وجدروت . فتحولت من فخبر ظاهر الى دعوة سر ية . وكأنت الدعوةالعباسية. 

غير أننا نقرر هنا كالذى قررناه من قبل وهو أن هذه النزعة لم تكن 
نزعة الفرس عامة . فنهم من دخل الاسلام الى أعماق نفوسرم . كه نسميناهم 
من التأبعين وم يلوا أن للهرب علييم أعمة لا تقدر . وهى : ليد مكتوهم 
الى الاسلام ؛ واستتقذوهم من ضلال المجرسية الى هداية الوحدانية . 
فو الأوساط العلبية . والدينية كان الفرس لا يؤمئون بعريية . وفارسية 
انما يؤمنون باسلام ستى بين الناس أجمعين . ولكن كثيرآ منسواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب . وخاصة السكام ؛ والبيت 
اللأمرى . روى صاحب الاغانى: وأن اسماعيل بن يسار استأذن عل الثمر 
ابن يزيد بن عيد اللك وما لجيه سسساعة . مم أذ له ٠‏ مدخيل ب 
فقال العم : يا أبافائد تبى ؟ فال : ركيف لا أبى . وأا على مروانيقي 
وهروائية أبى أيه عنك ٠‏ لعل القمر” يعتدر اليه وهر ب .شا 
100 صله الغمر يحملة لما قدر . رشرسم من عنده فاحقه رجل 
فقال له اخبرفى : ويلك يا اسماعيل أى مروانية كانت لاك أو للابيك ؟ فال: 
بنضنا اياهم . امرأته طالنى ان ل تنك أمه تدان مروان وآله كل يوم 
مكان التسبيسم . وان ل يكن أبوه حصره الموت . دقيل له ٠‏ قل لا اله الا الله 
فقال: لعن الله درو ان. تقر با ذلاك الى الله تعالى . وإبدال* لا من التوسيد. 
واقامة له مُمَامه !؛؟ 
كره الوالى الحكم الاموى كراهه عرفه فسعوا فى اسقاطه وقد 


* 


1 
١‏ أعالى 4 : ١4.‏ ؟ أعاى 14 مما 





كانت وحبة طرم ال | اتقال 
الأمر من حليعه الى حليمة كار أ 0 على السواء اللهم الا 
اذا اسشها عبر بن عند العزير وهو قد, ولس ف الامكان أن 18 الام 
من الغرب الى المرس ؛ شتكوبو اهم الحا كس لآل السلطة الكبرى لاترال 
فى بد العرب ولأنه ادا أثير ت هده الدعوة يمع العرب وعير العمرس 
من الموالى علينا للبتاع اذا الى نشل الخلاقه من د الإأموسٍ الى بد 
المائميين محد القلوب مسعدة لقول الدعوة لآن الما بعرت ولآامم 
أقرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمويس» وهدا شرع ف 
قول الدعوه » ويصيعها صعة ديدية وأحيرا فحن أدا عصدنا اطاشيين 0 
رأوا أهم وصاو | الى الحكم مموشاء ونححوا تدبيرنا ييكون طاهر ال 
لمم وبأطية لناء تي ولى المناصت العالية ؛ وبدير تنتون الدوله , وشرك لهم أمبة 
الحلاده ؛ ومطهرها الحارحى لهم الشكل ولا الموهر . لدل 3 كان 
أم ما يدور فى حَلك الؤسسين من المرس للدعوة العناسية د فال بصر بن 
سيار يحاطب البراريه والهاية ويحدره, هذا العدر الداحل علييم قوله 
أشلع ربعة فى مرو وإحوتهم يعوا قسل ألا يمع العصف 
ولييصوا الحرت إنالقوم قددصيوا حرياً؛ تحركى فى حاداتها الطب 
مانااتكم تلمحو نه الخربة كم كأن" أهل الددا عند كم عربت 
وترحكورل عدواً قد أطلكمو مما تأمق ا 520 


قدما بد سول د م م 0 له عن الرسول .ول سرل به اللكيت 
5-2 5 و 


شن سس سائا” عن أصل د يسع وأن د 00 أن تقل العرت ١‏ 


١‏ عمد ع امم 


وكتب ابراهم الامام لآفى مسل 11 0 :دان اسطعت ألا تدع 
اسان أحداً 3 بالعربية الا قتلئه مافمل او أبما علام 8 حجسة أشار 
تتبمه فاقتله ؛ وعليك عصر فاهم العدو القريت الدار؛ أبن حورا م 
ولا تدع على الأرض مهم ديارا ١‏ » 

كانس حراسان ميد الدعوه العناسية ‏ وكاس قطرا عطياء يلع بحو 
صعب مانطلق الاسم عليه الآن وقد تولاها أمراء من الغر ب ان مصرى 
ويمانى فكابوا كمون سكم عرسا بل أقنانا . وأحيمم ذلك بار اللْقد سِ 
العرت والفرس أولا وس القاس والمصريين “اا و(/اللأرديود 
عثاون لهاس 2 وكم وفاس عثاوب المصمر س وكل يعمل لأرعامه , 
والعلية ثاذا بولاها عانى وانى العاس وحدهر, وحقر من سأن عبرهم » 
والفكمن والفرنس سن هؤلاء ومؤلاء صائعون تولى حرا .ان الميات 
لان أ صمرة وآله عبدا طويلا ٠‏ وم أردنون 55 عأنول - 
وكات السلطة سدهم وحكةوا جك عزنا ملا وكانواق مدبهى الأروة ؛ 
والعى دكادرا 7 ن القاس أولا, ماهم وتحاهيم فال المدائى :د باع 
وكيل بريد نن الميلت بط دا عاءة من مثل نض أملا» تاردين الف 
درهم ماع داك رن . هال له يريد ترك ما شَالين أماكحان فى غائر الارد 
من نمه ف إن 5 )5 وكان غمر ( ين سد العر؛ ) عضن اد ران الميلب) 
وأهل سه و عول : هؤلاء جايرة ولا أح مام * ويولى 05 ان مسا 
وكات باقلا اى ( فصر نا ) :٠ه‏ كرت له أه راء النائل لادلاله اناجم واسهاته 
ماو اس طالنه عا بم ؛؟ وأخيرا يولى حراسان نصر بن سار 07 506 
كدلك ,فكت أد مع سين لاق عمل فى حر اسان إلامصر ناء ١‏ !ذا وأمئلله 
سايب العلاثا سس 8 والمصر س 


١‏ رجال ١‏ 300 لحان ممع ااا اال ال 


7 رحالاح١‏ دكا دان امون + لاه 


ا م 


فليا شعروا باجتماع الفرس عليهم فكروا ان يجمعواكلةبم ؛ ويوحدوا 
صفوفيم » فقد رأينا نصر بن سيار ينبه العرب الى أن الفرس تريد أن نباك 
العرب ؛ فأو! أن يتحد العرب ؛ا اتحد الفرس . بل نرى ان الأامر قد 
وصل الى أكثر من ذللك ., فقد توادعت قبائل العرب من ربيعة » ومضر 
والهن على وضع الحرب , والاجتتماع على قال أنى مسلم الحراساقى .٠ ١‏ 
ولكن أبا مسلم وقومه بدهائهم ؛ أجتجوا نار الفتئة بين قبائل العرب من 
جديد . « لجدل أبو مسلم يكتب الى شيبان الخارجى يذم الهازية نارة ؛ 
ومضر أخرى ويوصى الرسول بكتّاب مض ؛ أن يتعرض لليانية ليقرءوا 
ذم مضر . والرسول بكنتاب الهانية ؛ أن يتعرض لمطر ليقرءوا ذم الهانية»" 
ويرسل أبو مسل لعلى” بن التكرمانى ‏ أحد زعماء المانين ‏ من يقول له : أما 
تأنف من مصاحة نصر بن سيار . وقد قئل بالأمس أبلك وصليه ؟ ما كنت” 
أحبك تجامع نصر بن سيار فى مسجد تصليان فيه 1ا»؟ ‏ وأخيراً بعد 
حوادث ودساس بم أ مس « وتقدم نصر بن سيار الى أى مس 
بلنمس منه أن بلدخل مع مضر . وبعثت ربيعة وقحطارر الى أنى مل 
مثل ذلك , فتراسلوا بذلك أياماء فأمرم أبو مسل أن يقام عليه وفد 
الفريقين » حبّى مختار أحدهما ففعاوا . وقدم الوفدان؛ وسمع 5 ملم 
وشيعته الخطب فى ذلكء ثم أعلن أبو مسلم اختياره . فقال ١:‏ قد اخثرنا 
عل بن > اللكر'مافى , وأكابه من قحطان » وربعة ... فنبض وفد مضرء 
علييم الذلة والكابة ,أ . 

اجتمع على الدولة الأاموية الهنية , وال#بعية » والعجم . وكان فى 


حابن لخادون “* 2.1١١١:‏ ؟ابن خلدون ؟ :8و١‏ 
» الطبرى 1:5 لاى, ؛ تجد القصة بطوذا فى بارغ الطبرى 5 : 519 . 


2 


القنا, ١‏ - وهم القادة) والرعماء الدين حاريوا الدولة الأمويه 0 هس 
العرت, مهم ؛ مَخلة الطائى. وكان من أعنام العرب مودا فى قومه 
وقد حطب فى أهل حراسان يحقرٌ العرب ١‏ ويعطم العرس » فى طحة عريبة. 
فكان فارسا أ كار من المرس أتعسهم ! أذ يقول .يا أقل حراسان هده 
2 ع ع 
الي لاد كات لأنام الآولين 2 وكابوا بمصرول على عدوهم لعده 3 
وحن سيريهم ؛ حتى تكتلواء وطليوا . قسخط الله عر وجل عليهم ؛ فاشرع 
سلطامهم ؛ وسلط علييم أذل أمة كانت فى الأرض عندهم, فعليوهم على 
بلادهم واسترقوا أولادهم 5 فكاءوا ذلك كمون بالعدل وبرفوك 
بالعهد ؛ وينصرود المطلوم , ثم بدلوا وعيوا , وحاروا فى الكم 'وأحاهوا 
أهل البر والثقوى من عترءه رسول الله صلى الله عليه وسلم لطم علييع 
لبتقم ف م 8 لكونوا أشد عقوية اسم ظ1 سموهم بالثأر * وبعد أن 
أدى العرت عملي نكل أب مسل مهم وقتل رعنايهم 
0 يندكنا 

سقطب الدوله الآموية » وقامب الدولة العناءسية, وبال المرس بعص 
أممموم لا أمسترم كامله . «أسيتهم الكاملة أن تقوم دوله وارسية علوكها 0 
وعباللها ولكن ما بالوة لين قليل الحطر' بالخلقاء الماسيون مقتتدون أن 
دولهم وأمثت على أكتافى العرس وكدلاك العلباء واأؤر<ود . «دأود سن 
على ؛ عحطيقول ذطاهل الكودة ؛ انواس مارلا معلتومين مقيور سرعلل 
حقسا حى أتاح ابنه لياش عا أهل حراسان ؛ فاحا مهم حصنا وأهلم 7 
ححا ؛ وأطور عم دولساءو أرام اناما كنم نه تد ارون واله نشووون» 
- وفاطهر مس ال+لتعسبة من هأسم ونش 4 وحوهم وأداكم على أهل 


١‏ حخداماءالعاء وفثلى فى الطرىق 9 8ه 
؟ طبرى 5 5 ١‏ * ذاود ن على هه عم أفى جيم المنصور 


مسس ح “ا ملم 


القيام الم 1 وأو حوور المصور يقول 2 5 أهل حراسان ! أنم شيدتنا 2 
وأنضازيا 3 وأهل دعونا 0 0 ٠.‏ وقول الخاحط: 01 دوله ى العناش أعحية 





حر اساية 3 ودوله بى مرواآن عر نبة أعرابية , ؟ ٠.‏ « وكانوا إسهفول نأب 





جر اسان ق سداد ناب الدوله ؛ لافال الدوله الخناسة من جراسان» ؟. 
وأوضى المصور أنه فل ونان دمّال « وأوضيك بأهل حراسان حبرا 
فامهم أنضارك , وشيعتك ؛ الدين بدلوا أموالهم فى دولك ودماءهم دونك 
وس لا نحرح محنتك من قلومم ؛ أن تمس إلهم ؛ وتتحاوز عن مستهم» 
وكام على ما كان مهم :تحاف من مات مهم فى أهله ووده » 0 

استتيع هذا علسة المرس, وهوذهم . حتى عد المؤرحون من أهم 
خصائض هذا العضر قوة النقود القارنى ؛ وضعف القود الحرق 

ولكن إلى أى جد عات الغرب ؟ وهل كان بود العرس فى الدوله 
العناسية كتعود العرب ف الدوله الأمو به ؟ وهل اشبى بدللك الصر أع يل 
العرت والموالى ؟ الحق أنه لى تكن كل ذلك , والحلعاءالعناسيون عر مها يون 
ولو من قبل الأب - وهم يفحرون ذلك » ويعدو ه من أ كبر مناقهم . 
وهم أن حقطوا للدرس معوكتهم ؛ فأن ياسوا عر نهم » ويوم إشع رود بأن 
المرس راحموهم فى سلطاميم ؛ تكلوا مم 5 ذكل المصور تأ مل . 
والرشيد بالنرامكم واللمأمون بالفضل بن سول . والفمرس في العضر السناسبى 
الأول كاب طم يقوذ كير . ولكن لين معى هذا اتعدام بعود العرب. 
كات أعط, الاصب كالورارة فى بد العرس ؛ ولكن كان الجليمة 
عرناً هائمياً ؛ وكان له قواد من الغرت كا له دواد من المرس؛ وكان له 
ولاة من العرب» وولاة من المرس غيد الم.صور كانوا أمناماً أرسه 


١‏ طرى وه لا١؟١١ا.‏ * مسعودق "!1 ذا. 
اليان والنين * 85ا. 4 منعودق 5 م8١‏ ه طبرى 4 818*م 


به عات 


عنيه ؛ ومصرية ؛ ورتتعية » وحراسادة .١‏ وف اليوم الدى وق فيه المأمون 
طاهرا الشرطة ولى حماعة من الحائعيين كور الشام " وفدولى الممصو رمد 
أن حالد عند التدالقسرى المي " وولاة الرشيد الأامصار كا نكثيرهم 
عرياً ؟ واشتهر فى هذا العصر من أمر ا العرب وقواده سعيد ين سل الاهلى, 
ومن بن زائده الشكانى , وأبو ذُلَف العجل . ورتوح بن جاعم نس شنِيصَة 
والمهاب ن أق ص هره ؛ وثصّامة بن اشمرس . إلى كثير من أدثال هؤلاء 

كل هذا ؛ حملا شول؛ انالا ملاسالء امى حمل كمه اله رس راسحة 
ولنكيه لم عدم التكعه الأحرى العرية . وهدا ما حدل الصراع ستمر قى 
هذا العصر . وا سعه فى اار 

ترى فى هذا المصير أن النان لا ترالون س عون الى الفجر بالسب 
سروف واولة الترى ولي اري اناسل الجر اساى مطاع لفة نب 
عرماً برعم أنه من اسل مسلط بن ع د أن بن عناس؟ وكتات اللاعاق 
يحدئما ان اسحق الموصكى وهو ماهو من القرت من الرشد ؛ ماطر مع 
ان حامع حخصرة الرشيد معالطا فيه أن جامع فمى أء<ق إلى حارم ن 
جزيمة ( وهو عرب ) فتولاه " واتمى إليه. تفيل ذلك مه فقال أسحى 

إذا كاب الأحراد أصلى ؛ ومّصى , 

وداقح صمى حارم 2 واس حارم 
عطنيت” ‏ نأنت كاسم .ساولت 


ناى الارةنا واعدا » جيرا قام ١‏ 


514 صبرى ؟ 5م؟ ؟ صعدر‎ ١ 

* الي سارى م١‏ :+ اطالطا ى 1١‏ ع١‏ 

ه صبرىهة ١١00‏ 5 اى صاب أن كين امجن يول له 
ا أطر مكاةى لحار ه كه واءب ال س١‏ كم 


لب ل 

ههده القصة : تدلا دلالة واصحة على حاحة الأعاحم فى هدا العصر 

. حت الأشترافى مهم إلى الاثماء إلى العرلى «الولاء ؛ ليحتمى به ويداهم 

عنة وك الأعان أيضا أنه كان لعلى تن الل صديق فارسى, قعاب مدةوفد 

أصاب مالاء ورفعة” ثم عاد إلى الكوية ؛ وادعى أنه من ميم فمال يبحوه * 
و يضح يلع العر نا | 


يباوج طلسة الموالى . 
ك دركة ادا طلا ! 


هلا هداء ولا مهدا 


الأول يثية الشسيم والقضو مك يسواحبة السمًاا 
8 إحلماً 2 حافياً ديسأ 0 


فصار سما الثم" 
اذا جرال يراق وأندى الشوى. والطرنا! 
ولس صميره فى القو م إلا الثن والعسا؟! 
و حك فموضع آخبر أن واليةن ال نات كان شاع الس بإلىالعرت 
قال سه أو العتاهيه 
أوالت؛ أنس ف العرتبت22 كلل السّص ف الرثطب! 
هلم إلى الوال اليد فى سعة وى رحبا 
فأنب نا لعمر الللسة؛ أشة منكالعرب؟! الم 
واد رحل السمة إلى العرب دقال سار 
ارق تعمروإدا <ركستة ابعر مر ووارير! 
وشولوه إن عبرا فاعرقوه عرى من رسباح ! 


مطل السسية لات رضف إلا بالسراح 


١‏ ف العاموس , التزير الاول من من الاراك 
* القصروده يامها فى الأعالى وفعو ده أحرى مملها فى هدا العى 11 ١8‏ 


١45" ١١ المصردهف الاعالى‎ * 


وقال لد الموصلى ٠‏ 
أ عتندى عردة' 
عمرل )© عرق 


شر أحمانك قيصو 


ليس فى داك كلام ! 
عرلى ؛ والسلام !1 
م ؛ وشيس ؛ وثمام ٠١‏ 


أقار كان العرب قد دلوا فى هذا العصر ؛ وحقر شأمهم على الوصف 
الدى نضيهة عقر المؤرحين كات هده الخركة ب أعى حركة اللاشات الى 
العرب والاعترار ا - ملع هدا الممانع 1 

اما الدى شاهده كدلك أن الركه العرية دهعت حركة أن ىّ 


فارسية 0 وان الصوت المادت الدى كا لسمعة من مثل اسياعيل سن اسأر 0 


فى العيد الأمرى فيعاقب عليه . اصيم 


الآن شديداً ‏ قوياً حرا . ورى دشار 


دعم هده المركة قزر دهرة حراسان ويقول 


ومحالى معشر صكلبير 

لس من حرم ؛ ولك عاطم 

سج رأسان؛ وى ف الدرى» 
ويحر مرة بالعحم فيعول 

ومنت دوماً 1 ة 

الا أنها السائلى حاهداآً 

عن فى الكرام بى عامر؛ 


وشول دلك مام الميدى فللا 


مخاصرات الادياء ١‏ ا'اككاوهءا هدها 


حمى دام شم داك الحدئ 
شرق العارص ول سي الآدق 


ولدى المسعا فر عى فل وى" 


شولوك من دا .5 ا أاعلم ٍ 
لبعر فى أن َف الكرم' ! 
فروعى وأصل در اش المحم ! 


يتعأشه 57 قعل هشام بألى سار ل 


١‏ سمن جونا يي وقال 


ا 
يسأله من أى العجم أنت ؟ فقول من أكثرها فى الفرسان , وأششدها 
على الأثران » أهل طحارستان 
بل كآن يسبرأ من الولاء . ويقول 
أصحية مول دى الخلال » وحصهم ٠‏ 
مولى الدرزيت! نقد فصلك فافحر 
كاله انو ع لالتها: 
اهل التعال؛ ومر قريش المشعر ا 
مارحع الى مولالة عير مدامع . 
سحانة مولالة الآحل الأكير ! 
بل كان يدعو الموالى إلى مد ولامهم للعرت ويروى الأعانى ان رحلا 
من فى ريد شريب قال لسار 5 اسار اق ادب علا مواليا 
تدعوهم الى الاسعاء مسا وترعبم فى الر<وع الى اصوهم وترك الولاء 
وأس عر راى المرع ولا معروف الآصل ! دقال له شار والله لأصللى 
١‏ كرم من الذهب ؛ ولفرعى أرى من غيل الأنرار؛ ومافى الأرض كات 
يود أن سرك له يه ١1‏ 
وقال له عرى 1 لليوالى والشتعر ؟ قال حو العرب 
أح نكسي عد المُرى_ حرا ونادسة الكرام على العصار ؟ 
فاحر ا ان راعيه ودار ٠‏ ب ىالأحزار ‏ حسيك من حسار | 
ترييع" حطلسة كس الموالىء ويسيكة المكارم ضيف فار , 
وك إذا طمثبة إلى قراح * شركت الكلبافى و لع الإطار " 


١‏ أعابى + 5ه. #ترس ريد * الاطار 1١‏ دول البببس 


ساو سد 


وتصدو لقنا تسترهياء ولمى تعقل لئام الدايار ١‏ 
واكنيه العمال الاسماء وترعى الضأن “لبد الثمارا؟ 

ولشار كتين من هذا الضرب » يدلنا على مأ تشول أنه كان رعمم الخركة 
العدائية العرب 5 يرياما كان له ولأمثاله من حرية _فى مخاء العرب- 
لم يكوبوا يمهدوما فى العصر الأمرى 1 

وكثر ادعاء البان للا سات الى كسرى كدلك حتى قال ححطة , 
و أهل العسسرى كلهم سمو 0 3ل الكسر ى اداعاء ! دأب” الميط 5 

2 

ما لاشك فيه أن هوذ العمرس قد قوى فى عهد العاسين الأولن؛ 
وكان هذا المعود برداد وما فيوما 

قد كان استخدام ألموالى فى العهد الأموى نادراً ؛ وكأن قابل «امنعاص . 
ققد استحخدموا ب مثلا ب رحاء بن حوّة؛ وكاب مولى إكة واستخدم 
غير ن عند العزير مولل؛ وحعله والياً على وادى الى فعوتت على دللك٠‏ 
ولك ماكان شاداً فى العضر الأموى ضار هو المألوف ف الدصر العنانى. 
انشدأ المصور يكثر من اس.خدام الموالى يقول السيوض :, ان المنصور 
أأزل من استممل موالية عل اللأعبال وودمهم عل الغرب وكثْر ذللك بعده 
حتى زالت رياسة العرب ومادة1١‏ ولس معى هده العسارة أن أحدا 
قله مى حلفاء بى أمنة لم يسعمل مولى فط واعا المعى أن المصور أتحد 
استعال الموالى مدأ له وقاعدة , ورأسيم على العرب وهو ,ذا الى أول 


ص قعل دلاك ؛ والجرشيارى ق كانه تارجح الورراء يروف لياها اي فيه 





١‏ رما الالصدهاولاراج هار ؟ أشيع+ عم 
اصرات الازاء كن #نى, وا كارع الطحفاء ه١1‏ 


أضوت 


إن أ كثرم ول الأعمال المتصور مو الى ١‏ ونقولالمسةودىف المصور إنه 
أول حليفه استعمل موالية؛ وعليانه وصر”قهم فق مهماته, وقدمهم على العرب 
واحدت ذلك الجافاء من بده ب من وده ب سثَة ؛ فسقطب ؛ ونادت العرب 
وراك تأسهاء وذهت مرابها »' وتروى الطيرى « أنفكان للبنصور حادم 
أصمر الى الآد مة , ماهر لا بأس به مال المصور يوماآً ماحسك ؛ وال 
فرق نا أمبرالمؤمين. قال ومن أى العرت أن ؟ وال من حو لان سد دمع 
من النمن ؛ فأحد3 عدو لنا فحنى فاسترقفت ؛ قصرت الى بعص بى أمنه ؛ 
“م صرب اليك هال أما انك جم العلام ولكن ادحل فصرى عرق 
تحدم حرئى , احرج عافاك الله فاده ب شت إء "ويروى الأعانى 
أن أنا سّلة وهم على أت أن فت واسادت: 3 بيصل ؛ وحجعات 
المراسانه تدحل ترح برأ به قيرون شيا أعراناً حلفا فيعيثون 
يه همال له رحل عرفه كف أت نأأنا له ؟ وأشأ يمول 
أ حب لا ملك عصى عضا تسكرالروق الآاصابة؛ أصا! 
كا شعى الأرحى العرضا كأما كان سداآفق ورصاا 
همال له الرحل وكف ترى ما أس فيه فى هده الدوله؟ فمال 
أكثر حلق اسمن لا ؟رتى 2 م أى الى الله حين “لق 1؟ 
وحلي” ين 3 وى . وطاكل كدان شترى وتعل 
لسدعد أو اولى مولى اوبح سسسالال!ماذا بلق ؟* 


د اطر الحبسارى ١*4‏ و*هاوهه٠‏ ولاه١‏ 

؟ السعودى ؟ 41١١‏ ؟ طيرى 9 50١8م‏ 
الآمات التقلضصات 

ه الأمالى 14 ١44‏ 


٠‏ ولكنامع هذا كله استخدم المتصور بعضص العرب . فقد وى ستل بن 
قنية الباهل البصرة كا ولى موك كور" البصرة والابُنّة١.‏ ورأيت قبل 
أن جند أى جعفر كانو! عربا وها . 

فليا جاء الرشيد : زاد تفوذ الفرس بمضل البرام: 'وقد كانوا المصر فين 
للدواة وشو ونم . فاستتيع أفوذم نفوذ جنسهم ؛ واعنذوا إذلك سيامة 
محكمة . منما : مابرويه لنا الطبرى : أن الفضل إن يحى ( البردكى ) اتخذ 
خخ رأسان جنداً من العجىم سماهم «العتاسية » وجعل ولاءهم لهم ( للعباسيين) 
وأن عدتهم بلغت خسمائة أاف رجل» وأنه قنرم منهم يداد عشر ون أللاف 
رجل “فسموا بيغداد:: الكرنبييَّهء ؛ وخلف الباق منهم تخ راسان على أسمائهم 
ودفائر هم 6 


وزاد نفوذهم كذلك فى بد المأمون تقد اتصر العرس عير ثانية 





و عون الأجان و اا ١‏ طبرى 56:٠١‏ , وقد ساعد على هدا 
الموذ بورع من الولاء جد طهر فى هذا العشر , وم نكن تترقه من قبل . وهو عير 
أبواع الولاء التق مرحناها فى ؛ وخر الاسلام » ذلك هوءا! يسمه اين لدوب : ١‏ ولاء 
الاصطاع » ١‏ ودلك أن اللليعة تحد قوماً من الفرس ء أو الأرك مثلا عسهم شرف 
اشاب اليه » والى دوله . وي حدهيم فى القيام شؤوية والأرت ممه ٠‏ ويجرى عليور 
الأرراق ؛ فيسوب «واليه , ونوالى ذواءا .ما استخدم الساس ون الازلوت ب ترنتكع 
ونى بوت من الفرس , تأطلى عاديم . عوالى الدوله المناسية وكا فيل امتهم بالاتراك , 
وهو نعتى ل باخطة فى دوله ب أنية َم يكن لدوك,م نوال مدا الى ا على ٠١‏ اعراب 
وهدا البوع من اولاء راد عود الفرس أولا , واليرك “ايا ؛ لأنه كان يريد عدرتم, 
وقوسيم , وكات يشترم أن الاوله دوليم » وأن م سلطاناً على الرعية فت مدا فى سلطان 
حليمتوم . وقد رأياعيا قدا عن الطترى أنه قىاهرة واحدة كان #سيائة أب فارمى موالى 
للناسييب - وهذا عدا الوالى الدن كابوا سرون فا راون تخترى من هدوف م 
لغرب لاوالى . 


حذايطر ابن حلدون 2.1١4 1:1١‏ 


الى كانت يدق العمأسسيين واللامرس لانأءات المرس تعحصبف لليأمود 0 
وأكتر العربت تعص.وا [للامس فدلات علية المأمون اصرة” وأرسية 
وطيعور بكر ليا ى تأريحه دأن العحم كانوا يركود ومعرم القسى” , 
والتشاب» اس يدى الأموىب  ٠‏ ويروى الطبرى أن رحلا تعر ص 
لللأمون بالقام مراراً همال له يا أمين المؤمنين ؛ ابطر اعرب الشام 
كنا بمارت لعحم أقل حراسان دقال «المأمون, أكثرب عل" يا أحا أهل 
القنام ! واله ما أثرات+ فيساً عن طهورالحيل ؛ الا وأنا أرى أنهلم ببق فى ست 
الى درهم واحد ! وأما القن دوالله م أحمسها ولا أحيلى قط وأما قصاعة 
سادتها تنتطار السصاى” ودروحه شكو ل من أشياعه 6و أما 3 بيعة ؛ فساحطة 
على الله ميد بعث الله بده من مصر ؛ وليحرح اثنان إلا حرح احدهما شارياً . 
أعرب فدل الله بك 4 5 

سا حاء المعتصم احل الثرك مل العرس مكل الترك بالعرس 
والعرت جمعاً. يا ستصم ذلك عند الكلام على العصر النافى أن شاء الله 

كه مد 0 

كاد للعود الموالى ؛ وحاصة المرس مطاهر عدة 

(1) ان فصور الحلماء ملقب بالموالى ييسحديون فى أعبال شتى » 
ويوث” الجريم ملت بالخصيان وول جد المسامود دلاك عن لير بطمين 3 
وم تكن هده العادة معروفة عد العرب 

(م) در المراكر الكديرة كالورارة على العرس تقر ما 

؟ ( مود العادات » والمعاليد المارسية كاحياء يوم البيرور 0 ولس 
القاسوه 

) 1 ( ابشار الثقافه المارسيه وسنهرد له بارا اما 8 

امد 


؟ةه500ذ١ ؟ طبرى‎ ١١ طعور بارخ سداد‎ ١ 


506 
لم يستسلم العرب لقوة الموالى وبهودهم بل قاوموا وكاب بن الحاس, 
صراع عزف حياً ؛ وهادىحساً » واتمد هدا الصراع أشكالا محتلمة فثلا 
يعتمد الصراع على الدس عبد المليعة وكيد العرب للبوالى ؛ وكيد الموالىى 
للعرت. ومن أخل هذا كان تتكيل الحلماء بالوزراء من جين إلى جين حتى 
قال قائلىم ٠‏ 
ات الوزير وزير” آل جمد أو'دى فن يشناك كاب وريرا 


وكا تاريح الورراء سساسلة نكات ؛ ولسنا سكتعد أن كثير أ مرا كان 
سعية ما شعر نه الحلقاءت يحب تأثبر الدسائيس ‏ من هود العرس ٠‏ وقوة 
سلطامم واستدادهم بالأمر ر دومم يقول ان جلدون ١‏ واعا نكنه 
ارام ما كان من استءدادهم على الدولة وا حتحامم أو ال الطمراية» حتى 
كاب الرشيد يطلب السير من المال قلا تصل إليه فعليرة على أمرةء 
وشاركوة فى سلطابه؛ ولى يكن له متهم تضرف فى أمور ملك ؛ نمت 
أثارهم ؛ وبعك صلتهم توعمروا مرائت الدوله وخططها بالرؤساء مي ولدهم 
وصائعهم . واحتاروها عس سواهم من ورارة وكتاءة ؛ وقيادة وسمحاة 
وسيف وقل » وشول ١‏ إن الترامكة مدحوا عالم يم سم بحليممم 'وأستًا 
لعماتهم الذواثر و الصألاب ٠‏ واستولوا على الدرى والمشماع ٠‏ ىآ موا 
البطابه . وأحمدوا الخاضة . فكسف يم وجوه المنافية والمند. 
ودس إلى مهادهم الوثير من الدو لةسقارت الممه' .حت لمدك اندو مطدية 
- أحوال جعفر دمن أعطام الساعين علييم ١‏ 
وسااش يعم حارم العرلى مع الفصل ن هبرل الشارمن ص يدى 


5 فعامه ص ١‏ 


دقع لها 


الأمو ن فيحس الفصل قل الحلافة إلى العلويين . فيعول سيم المصل 
انك اما تريد أن تريل المللشة عن ب العماس إلى ولد على" ثم تحتال عليهم 
ثم تصير الملك كسروياً .1 
وكثير يمن تولى الماصب الك يرة من المرس »كان يكل مى استطاع 

من العرت 5 الدى كان من الأأفنين وأ داف الفجل وعد كان الاشين 
أعمماً من د أشروسية» تآسا الصعرى ؛ وكان فائد حيوش المعنصر؛ وكان 
كرة العرت من أعناق نمه وكان يمول إذا طعرت «العرب دحت 
دوس عطائهم بالداتوسء ؟ وسأى له ذكر عد الكلام فى الرندقة . 
وأو ذلف العجلى عرى من رار وكآل عيش عيشه عرية . كرياً نهاءاً 
مدتحأ, وبايه معتوح للشعراء والأدباء والس قال ؛ وماله مقسم علييم » وكان 
أحد مواد المعتصم ما و وكان سيد أهله ٠ورنس‏ عشير 7ه م تل وعرها 
عن رسعة . وكان شاعراً يدا ثفاعاً بطلا معياً '. 

فيحدثنا التبوجى فى كناب ١‏ الغر ح بعد السده» أن اللافئس هم" قتل 
أى ذلف وصفدة بالحديد ؛ وأسلسة على طع ش يديه بشرّعة وحاطسه 
بأد عصب ؛ ويم شله ! فيعل مد نأودواد ( وهوعرلى وقادصى المأمون 
و المعتصم ) سرع الى الأثيين و دحل علية من عبر أسكدان حيعة أن 
يعخل عليه ويقول له : إن أنا دلف فارس العربوشريمها؛ فاسد مهو أبعم 
عليه فان لم تزه دا أهلا هيه لغرب كارا , وأنب تعلم أن ماوك المحم لم 
ترل تتفضل على ماوك الغعرت ! ومن ذلك ما كان من كسرى إلى التعهاحتى 
مذّكة وأنت اليوم نمه العم وأنعم على تتريف من العرب بالعمو عنه 1, 
ويأى دلك الافشين ثم يشعر أس أى دواد مكايته عند الميصم حى لمسطيع 


*9107 الجهسارى ص‎ ١ 
الا ون نشمة بالقضا الى فى رأسها عجره , اليان والبدن 8 #ع‎ ١ 
مسعودى ” لالا؟‎ 


لغ سد 
أن يتكلم على لماه فيقول للأشى إلى رسول أمير المؤصين إليك 
وهو بول لا تحدث فى القاسى سن عي حدثا وابك إن قتلته قتلب ه 1» 
وذهب إلى المتصم وأجيره امير وأقرمعلية وندلك حا أبو ذلف سيد العرب 
من سيد المحم ١١‏ وكان احمد بن ألى دواد من باحيه أحرى استخدم قنصيه 
شعصى حواتح العرب ٠‏ فقول ( للمعتصم ) لان الحاثبى ‏ وفلان القرشى. 
وقلان الأتضارى ؛ وقلان المرتى , ولا يرال يتلطت حت تقصى مطاليه ؟ 
وشكل آخر من شكل الصراع - وهو الصراع الآدنى الدى كان 
معرووا فى العضر الأموى ‏ وهو الافتجار بالاسات من طريق الآدب . 
كالدى كانت ش عد الله ن طاهر ( القارنى ) بمتحر تسنيه فى المرس» 
فيرد عليه مد ن ير ند ( العرق الأموى ) يمحر بالعرب دقد قال عند الهس 


طاهر قصيدة تمحر ما وآثر أبيه وأهله ويمحر ليم الآمس يدول ها 
أقصرى عنا لح به هراعى عنك مصعول 
أنامن هد تعرق سى > سل العر الباليل 
وبا وأنى من لا كماء له من إساوى بحده؟قولوا 
وها ابطر المجاوع كلكله وحواله المماويل 
فذوى والرب مصحعهة عال عنه ملكدّه عول' 
قاد حشا نحو بائلة صاوعنبةالعرص والطول 


ع 9 
من حر أس.ان مصعصههم حكرر ت صبها ع ل 





١‏ ابطر القضه نأ كليا كاب الفرح ما القده 5 م؟ 
* ابطر العصه فى ا عردى ا 4ه؟ 


ؤهيوا لله أنفديم لا أمعازيل 4 ولاييل 3 
ويقول من ب يزيد :دا بلغتنى هذه القصيدة أمتعضت العرب 2 وأ: تلفنك. 
أن يفخراً ا 0 من العجم نه قتل ملك هن . 1 بم اعد أخيه. 


لا بسيفه . فيفخ عليها هذا 0 ويضع منبأ هذا الوضع . فرددت عليه. 


#قصيك 2ه , ومطاعها : 
١ ١ 1‏ 


و منبأ 


لابرثعك القال والقيل 


كل ما بلغت تضليلة 


5 ابن بلك الثار مو قدها م لحاذيه سر أو 531 
من عحسسان من أبوكومن مضصحعبا غالتكمو غول 
نب فالفخر مؤتّمب» وأبّْدّات أراذيل 


قاتل الخلوع مفتول 4 


م جرى ف عود نم 


ودم المقتول مطاول 


ماء مجد فهو مدختول 


قدحت فيه أسافله ‏ لأعاليه مهازيل 


ويقول قائل من الغرس : 8 
إذا انتسبوا لا منعرينةة أو عذكل! 
اذا افتخروا لاراضة” الإ والابل 


بعالبل غر* من من ذؤابة فارس 
همو راضة الدنيا؛ وسادة أهلبا 
فيقول آخر عرق 
لاتنترر أنك من فارس فى معدن الملك ودبوانه 
لوحدة؛ تكسرى بذا نفسده ‏ صفعةه فى جوف ايواله! 
لاه مودودة عضبها في المرج بعدالقدة ١‏ 
عختصرة فى الأعالى 1١‏ 1 38 





: 4لا وهى عاوءة بالتسريفء والقصة 


وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع ؛ هو الصراع العلى وستعرض 
لله بعد . 

كانت نقيجة هذا الصراعهر بمة العرب ؛ وغلية الموالى . ولدكن بحب أن 
تقرر أن هزتهم التامة كانت فى الناحيةالسياسية والادارية. فأما دينياً ولغوياً 
فقد انتصر العرب فلم تستطع الجوسية أن تساير الاسلام . ولم تستطعلغات 
الموالى أن تضع من شأن لغة العرب بل خدمتها وعمات على ترقيتها من نواح 
مختلفة . وظل الموالى الذين مخدمون أغراضهم السياسية . وينجحون فيا 
بخدمون فى الوقت نفسه الدين واللغة ‏ يضعون فواعدههماء ويضيطون 
شواردهما وحتركات الزندقة التى كانوا ينفثونها من حين لآخر أخمدتف قوة 
.وانكانت قد ترك أثراً ضئيلا كا أن سعى بعضهم لاحبلال اللغة الفارسية 
ل العربية .لم يصادف فى عصرنا الذى نؤرخه آذاناً سميعة . وظلت اللخة 
العربية هى اللذة الرسمية ٠‏ وهى لغة الدين ؛ ولفة العل ٠‏ وأقل الموالى على 
تعلمهاء واجادتها اجادة تقر'ب من اجادة أهابا . وحسبك دللا : أن أبا 
مس الراسانى كان يجيد العررية ؛ ويفهم أراجيز رؤبة '. وأن أ كثر 
الكتاب الجيدين فى العربية فى هذا العصر كانوا فر*سا . وأن اللاسمعى كى 
عن عصره : أن ما مضل بالمروءة التكلم فى مصر عرى بالفارسية 1؟ , 


١‏ الأعاى مذ ؟؟ر, 0 عيود الأخار 1 اي 


6م »ه 


الفعريسية 





تستطيع بعد الدى ذ كرا فى الفصل السنانق أن تقول أن عميرنا الدى 
ؤرحه “كاس تسود مه ثلاث رعات 

( البرعة الأولى) تتدهت الى أن العرب حير الأمم , وم فى ذلك حححء 
حمارا فم تأى 

)00 أمهم عاشوا حياتهم متمبعين باسقلالهم > فهم فى حاهليتهم حاوروا 
دول الفرس والروم » وكلناهمادوالبلاد وأسس ملكا عطياء وكلياهما كان 
له من الحيد والعدد والعده ما لا يحص ى كثرة. ومع هذا فل تحرؤ كلياهنا أن 
تمس استقلال العرب؛ وأن 7طأد ارم بل بصلقوم ‏ واسعانوا بالاتحمين 
فى الخجترة والعسانس ق الشام وم<وم المال؛ وهدموا شم الديار لمحموم 
مس عارات عرب الحريرة علييم فهم كانوا أحوح الى العربامن حاحة 
العرب الهم | 

و ينأ جاتب هده البرعة أن بعتقدوا أن رهد المعرس والروم ى 
أرصيم ؛ وعدم اقدامهم على احصاعهم ؛ مشؤه أن أرص الحريره لس وها 
من المدرات والثروه ١‏ تميع ابل اعتقدوا أن انصراف المرس والروم 
عم إعا كان لشساعة العرب وإقدامهم وصرم ون مم هس أرصهم 
مه حعل جر مهم جرت عصأنات ؛ لا سطع الحش المطم أن بحاريهم ى 
أشكال حرومم ولا أن يقف أمامهم 

وأما فى أسلامهم ؟ هقد حاهطوا على استقلاهم ٠ل‏ وأصاعوا استقلال 





بسلا و سيم 


الفرس, وأسصعوم لمكم ٠‏ حكيروا حيوش الروم؛ وطردوثم من, 
أملا كبم ! 
(؟) أن لم صعات حلعية امتاروا ما' فيم أ كرم انان لصيف » 

وأحدم أستصرح » يعمر أحدم دأقته التى لا علك سواها للطارق يبرل به» 
وهو كسك اسان فرسسه كلها ممع يه ١‏ ما طار النبا! وم م أوق الامم ٠‏ تكلم 
أحدم الكلمة فسكو نشكا وطيا اليه لاحى. فى مق و أره ١‏ حق حنم 
فيه حأ ر"ه كم الصى ف أهله وثم على دللك هاده الآمم فى الأن ؛ وحسن 
التمبر . و#ممعدن الشعر » وطق حس النديهه . ودول الآمثالااسابرة واداع 
الكلام مالس لعيرم .وم أحمط الءاسن لأأساميم فلس أحد متهم إلا يعرف 
سه ويسم اباي واذا أنتسب أجدم الى عبر آنائه عردرا أنه دَعى” ١‏ 
حمطوا أتساممم ؛ ونوا على دلك أسسامم ! 

(©) سيوسأ الاسلام » ورسول ان من أنعسهم ؛ وهم الناشروب له 
بس الأمم والداعون اليه ؛ والحاموت إدعوته ٠‏ فكل من أسلم من العبحم 
فى عقه هيه من العربت لا تقفار ام لذن أشدوه من دسه القدم “لوثم 
الدين أدرجوة من الببرك الى البوحند وم الددن اضطااوا نار الجروت 
لمدانة, وم الدين فناوا أنمسهم لابه !١‏ 

هده فى أَم حم الدذاه.ن الى هد | ال أى . 

ونروون أن جمانة اس معوا اناراد وعديى ان 2 مالم أى 
الأمم أعمل حفط عصهم الى اي ١‏ لله أرا_ أصلهمى ارس ! 
الوا فارس فقال ابن الممفع انوا ذلك يم ملكن! كيرا من 
اللأرصء ووحدرا عطما من اللاك وءا 0 0 من الى هما 


اس دطوا شا سمو كر ولا ا أعوا بأ سم ف سميم الوا والروم 


000( المعة ضةت الصارح لارء 


بد أت 


قال. أكدامصيعة قالوا والصين . قال: أصعاب طرهة قالوا الهد قال 
أصوان دلسعه. قالوا السودان هال شر حلى الله المقلوا دقل قال 
العربت وصحكوا ! قال أن المممع أى ما أرذت موادمتم 3 وذكن اد 
وانى حطى من السب فل يعونى حض من اللعرفه أن العرب حكن على 
5 ف 0 عَِ . 
عدر مثال مذ للها ولا أثار ا رثراتء أصاب إبل وعم وسكال سُعر وأدم , 
ود أحدم هوه 2 ويتفعصل كمحهوده ١‏ ويشارك ف ماسوره ومءعسوره» 
و صمت الشىء عقاه فول قدوة و ععله صر ححة ويس م إشاء 
0 وها إشأء ل 0 أذ أ ؛ ورفحرهم مممهم ) أعا: 
ةك بوت عد بسع فا وم ؛ ورفحهوم ممهم ؛ واعامم 

قأومم والستهم وأمتح أ ديه وحلافته مم الى الحسر قن وصع 
حدم حس ؛ ومن أكر فصليم حم ١‏ 

وروى لان المقصع أيصا أنه قال وقد حرى دكر الشعر وقصيليه 
0 أى ع "كود ألع 1 أعرب أو أغضت ؛ دن علام وى لم 21 006 3 
و لتتيع من طعام “ ستو حش دن الكلام 6و بعرم إلى الشر 2 وبأوى ل 
المقر والترابيع والطباء؛ وقد خالط العيلات وَأين بالحان ؛ قاد مال الشعر 
وصما مالمره ل تعره اول اتعرفة م بد كر كاسن الاحلاى ومساوماء 
وعدم ومح<و ويدم 0 ويعاس ويشف» ويعول ما كت عه 2 وبروى له 
وق عليه تكن وحن مع شكما ف هده الرواية عن أن المقعم لاساتب 
أس هدا موصمأ ١‏ فاسأ 1 0 لاما عل هده البرعه ” 

وهول الماحا 2 لس ف الأر ص كلام هو أمنع 0 ولا أمع 0 ولا 
آنى , ولا ألد ق الاسماع , ولا أشيد انصالا بالعقول الس ليه ولا أفى السان» 
ولا أحود تقو هما للننان من طول سماع حديت الآعرات العقلاء المصحاء»؛. 


, * المعد العرس ؟  هم ؟ رهر الآذابت على هامش المعد ب حرء‎ ١ 
من أدله الوضع ؛ أن العيارة الاننة ورد فى مموعة الرسائل طيم الموائت من كلام لألى‎ * 
8 + هلاك المسكرى رهر الآداب‎ 


ست #6 سد 


وهذه البزعة كان لبا شر أفالعرت و هم كأاكان عثلبا قوم س 
الحم أسليوا اسلاما عنقا ؛ وأحوا رسول الله صلى الله عليه 3 0 
أعياق موسيم : وأحيوا العرب لان البى مهم ولآمم أسليوا على أيدهم. 

(المرعة الثامة ) تتدهب الى أن العر ليسوا أفصل من عيرهم م الأمم؛ 
ولا أية أمة أفصل من أن أمة « والناس كلهم س طية واحدة ؛ وسكدلة 
رحل واحدء واماالتماصل س الأدراد لاس الآ م « وليس بفاصل اليس 
فيا سيم تآنامهم واحسامم؛ ولكن أمساقم 5 الاين ٠‏ وشرف أنعميم 
وعد مهم ألا ترى أن من كان ذىء الهمة , شافط المروءه لم يشرف 
وان كان من ى هائم فى دؤاتما؛ وس أمة ف أرومتها وس قس ق أشرف 
بطن م ها ! اما التكرم من كرمت أفعالة , والشر يف من سرف همته ١ » ١‏ 

يف هؤلاء مودماء على السواء بس الأمم فلا على أفصل سس 
أحمى ليه عرنى» ولا أعحمى أفصل من عرلى ليه أعمى ولست اآجرنية 
ولا الأعحمية عاملا من عوامل التماصل اما عامل التفاصل الدين وححده 
عند قوم ؛ والسرف وهو الملق عد آتترين ' وف هذا المعنى حاء العرآن 
المك رم يزيا (زا نابر ]كاله 1 ند كر راق واي 
وا و صَائنَ ماهوا إنة أ كم عد ان أتقا كم وق الحدنت 

« ليس لعرلى على عحمى” دمل" إلا 0 »ود الؤميون تتكافاً دماؤمم؛ 
ويسعى تلرصهم أديام وم يك على من سرام » ويقول المأموب «الشثرف 
تسب . فير يف العرب أولى تشر نف العحم من وضع العحم نثر يعيم» 
وشريف المحم أو لى تشريف العرت من وضع الغرت تشيريعهم ؛ "وان 


قتييه بعد أن داقع عن العرب وأش قصاوم على عبرهم من الأمم ؛ عاد فتمد 


١‏ السمدا ع وم »ا ماص اب الاداء 9١‏ قوع 


3 


أكل دلك وقرر المساواة يقال فى آخر كنانة, تفصيل العرب 00 وأعدل 
العول عندى » أن الماس كليم لآب وأم حُلقوا س تراب» وأعيدوا إلى 
اللزات ؛ وآحروا فى تحرى البول؛ وطرا علييم الأقدار ههدا سهم الأعلى 
الدى يردع نه أهل العقول عن التعطيم والكبر باء والمحر بالآناء؛ ثم الى 
أبن هر جعهم تمطع الآاسات 3 وتطل الايات ألا من كان سوينية المقوى 
أ ا مازنه طاءة الله ل 

وححة هؤلاء أن ف كل أمة الطيب والحمدث ؛ ولكل أمة محاسها 
ومساوما ا وسور ميران تورل نه الأعمال الدبى أو الحلى وليسا استطيع 
دلاك ى الام اما ستطيعة ف اللأقراد فمرد <بر من قرد سه أو علقه, 
ولاشىء غير ذلك , وهدذا الصف من البأنس يسمون ٠‏ أهل السوية » 
أى الدين وود اس الأمم 0 ولا يعاود فصالا للامه على حرق 2 وعثليم 
أكير اليد امال والعلياء دن المربت والعحم 2 لآن دقح الاسلام وقواعده 
تو بد هدا المدهمب 

( النرعة المالية ) ميل إلى الحطة من ش.أن العرب » و بمصيل عيرهم مس 
الأمم علييم وححقهم 2 دلك 

(1) أن الغعرت لينيت طا أية ميره؛ على حبس أ نكل أمة للها ميره تحر 

| فالرومان م سلطاما , وكيرة مداثيا توعطم مدنديا راطيد 

ما «الرومات بحن سام وا رركم ساتباعوعام 0 
تمر سكا وطلما 0 وكآئره عددها )2 وأمزتارها ومارها. والصين تر قى 
5-0 اعاما وشو م الله 0 وما إلى دلك. ولاحد العرب تار لندى* يصارع 
ماد ربا ددبت قل أرض اوداوه فى عاش اكوا 2 حاهاءة,م يلون 
أو لادهم من العم ؛ ولا يسفر لمم حال م العرو والستاب ١و‏ شعلون 


53 الممد ؟‎ ١ 


بسن 08 مسد 


المكرامة الصعيرة كاطعام حائع ٠‏ وإعائة مليوف يملثون الدييا مها شعراً 
وشا وسرون بدلك خراً ! 

(4) قالوا م يكن الفبجر ؟ ابالملك ؟ فأين ملك الحرب من مللك المراعنة 
والعالمة والاكاسرة والقياصرة ؟! أو من سلمان الدى أو من املك ما لا 
بن الح ون نو 1 أركسن ماف الا كر وقد بلع مطتع الشمس 
ومعرتما !أم باليوة ؟ لمع الأناء مزل غير العرب ما حلا أربعة ؛ 
هردا وص الا واسماعيل وحمدا | أم بالضاعه والملم ؟ فالعرب أصضعيف 
الأمم فى دللك شأنا عو أعقمرم ذا و أحدهم عقلا ! أم بالشعر ؟ 0 إسعرد 
العرب نه فاليويان شعر موروك ممق ولارومان شعر كدلك أم الات 
والبيان ؟ فالمرس واليونان والرومان خطب مميرة؛ وذان ساحر فا الدى 
بيمحرون له بعد ذلك ؟! يمحرون بالكرم والوواء ؟ وقوهم ف دلك 
أطول وأعرض من فعليم ! ويعتحرون بالاسات وقد كابوا فى اها :هم 
لا يتقيدون موع الرواج المعروف فى الاسلام بل كان من أنواع رواحهم 
شبوع المرأة س عدة رحال ! وكانوا ى حرومم يَسى بعصم ساء ص , 
وإستممع مأمن عبر رو اح 5 كيف يدرىق أحدم أناه ! 

(ع)وان ركم بالاسلام ليس الاسلام دن الغعربت وحدهم بل هو 
دس الماس 0 والاسلام نمسة جارت رعةكم ٠‏ للدم العصدة الذاهاية ٠‏ وحودل 
مقياس الشرف التقوى «الدين دما وندكم ؛ والدنا نحن أحط م اوأعرف 
عراياها وأكثر ساف شنوما 

وتمثل هذا الصيف ‏ من حجر ون !لهرت ؛: و تصعون من سأميم و سودون 
كل أمة عايهم - ص طلوا على دينيم القدعم أو أسليواء ولما دحل الايمادق 
لومم أو علب علبيم البرعه الوطبية فكرهوا من العرب أنهم أرالوا 


ملكيم , وأصانوا اس ملاهم 


لدوم نهدا 


هده هى البرءات الثلاث التى كات فى ذلك العصر و على هذا الحو 
كابوا يتحادلون وقد أطلق على أحكات البرعتين احير أن أسم والشعوية» 
2 كان أحق الى مهدا الاسم الطائعة الثانية لاحم يقولون: بالشعوب » 
أى ولوب نأنه لا فرق بين الشتعوت من عرب وعبرهم والشرف والسة 
فكان أمامهم أن يتسموا ناسم مشتق من ٠‏ المسسأواه » أو نامم مأحود من 
الشتعوب يدل على أن الشبعوب سوا ؛ فاحتاروا الثايومُوا « الشعو بيه ». 
ولدلك نشول ف العقد المريد «الشعويية وهم أهل التسوءهء ويقولقى 
الصحاح « الشعوية درفة لا تتفصل العرب على المحم و ولكن لا تلمأت 
براهم أطلموا مدا الاسم على الصف الثالت أيصاً هو قرأياما كنس 
المواحط؛ ؛ وضاحب العمد وعبرثها وحدنا ألمي اساقوا فى نسمية المعلااي 
للعرب ٠‏ بالشعومة » والطاهر أن تسميتهم مدا الاسم دأحرت عى سمية 
أهل السوية نه م بأخرب القرفة المالثه عن الغرقة الثانه بارحياً ؛ فطسعى 
- وود كان العرب متعلءي فى العصر اللأموى ؛ وكاس البرعة الأول على 
أشدها وقوم! وساطاما _ أن يندأ الموالى ممولون بالمساواة فط وكل 
أيهم أن يطفروا ذلك حتى اذا إشيد الحدل . وأحس الموالى دونهم 
وساطامم أيام الرشيد والأمون ؛ طهرت البرعة الثالشه تضع من شأن 
العرب ؛ وترقع من عبرثم «اسحب اسم , الشبعويية , علمهم وصار يطلق 
على أصحات المرعتين معاً بل وحبّى صار أ كبر ما يطاق على الصف الثّالت 
قال فى اللسان , والشمونى هو الذى صعر شأن العرب ,ولا يرى لهم 
قصاا عل عيرثم » 

ييسمم ما د كرنا أن لعط الششعودة مأحودة من الشعوت جمع شك 
وهو حيل اللأس » وهو أوسع من القبيلة: وأشل وال الرثر بن تكبار 
« الشتمبء م القرله , ثم العيارة , شم اليطن ,م العحدء م العصيله ٠‏ وعلى 


سس ]0*5 ممم 


هدا فالعرب تعب » والمرس شعب والروم شعب ومكدا. وقددهب قوم 
الى أنها مأحوده من الشعوب فى قوله تعالى « تيأميًا المّاس إنا حلمنًا كي* 
ردق كك وتحناك ثرا رماتل تحارثرام :وقالزا ‏ إن 
المراد بالثتعوت تطون التجم , وبالقنائل قائل العرت ب وهو تمسر ى 
يطرنا عبر صحيم ؛ وأوضح ذليل على ذنك أن العرب لم تكن تعيمة حن 
رول الآ همد بقل الا الطرى آراء كثيرة من الصحاة والتاحين فى 
تعسيرها وكلرا تدوز حول أن المراد بالشعوت السب اللتعيد؛ أو الطرن . 
والصائل دون ذاك ب والدى يطهر أن تمسير الشتعوب بالعدم , والقبائل 
العرب تممير شعو وصعه أعحمى , واستطرد منة الى القول تأن العيجم 
أفصل من العرب» لأآن الله قدميم فى الدكر قال ابن قتيية « وبلعى أن رسلا 





م العحم . اجيم شول الله عر وحل يأيبا الاس الآيه وقال 
الثنعوت من العرت , والقنائل من العرت؛ والأقدثم أفضل من الوح 
وقد كنب أرى أهل السوية يحتتدون بده الآية , وقد علطوا من رحوين 
أحدرهم| 2 أن تقديم الد كر لا بو حت يعدم المصل قال ابن عر وحل 
5 معسر الدن والاس قم إللن على الاس ؛ والاس أفصل ها 
والوحة الاجرء أن العدم لست بالثيعت أولى من أغرت . وكل فوم 
كثروا واشء وا هقد صاروا شمونا 

من الجاثر أن تكون امم الشتعو نا 1- د من الششعوت بعد أن فرت الآرة 
هذا التفسير و لمكي تكون مر ذكرا على سان خطأ وأ رح أن امراك عودة 
لم تستعمل الا فى العصي العانى الاول ؛ تدلبين طني ( الأول )ما أسلفنا 
وهو أن هده البرعة الى حاول م اناه المرت أو كفير هم " و سود سكا 
هويا واصيدا مع أن طأى على محميه 4 ادم إلاى هداأ الخصير 0 أما 3 لل دلاك 


«دكانت برعه حفية لاس طبع الطهور ‏ واذا طهرت أسمدب واللاحة الى 


الام د 


الاسم انما تنكون بعد أن يتتشذ المبدأ شكل عقيدة عامة أو رب ( الثانى )» 
أنالم نر من أطلق هذا الاسم على هذه النزعة فى ااعصر الآموى ؛ نعم إن 
الأصفبانى فى الأغانى قال : ان اسماعيل بن يسار كان شعوبياء ولكن من 
الواضح أن الأأصفمانى وهوعيامى تعى اسماعيل بالا.م الذى يستحقه لما رَقَ 
شأن العجم ‏ وتخقٌ فى ذلك بشعره أمام هشام بن عبد الملاك » وليس المعنى 
أن اسماعيل بن يسار عرف بذلك الاسم فى عصره . وذاك يا عكدُوا سلمان 
الفارسى متصوفاء مع أن قائلا لم يقل بأن اسم الصوفية عرف فى عهد سلبان 
كذلك روى عن مسروق : « أن رجلا من الشدوب أسلم فكانت تو عل مله 
الجزية؛ فأمر عير ألا" تؤخذ منه » ومسروق تابعى كان فى العصر الأموى . 
وقد فسر ابن الآثير الششعوب فى هذا القول بالعجم » وقال فى اللسان:« ويحوز 
أن يكون جمع الشعوى - وهو الذى يصغر شأن العرب ‏ كقولهم الييود 
والمجوس فى جمع الوودى والجوسى » ون نستبعد التفسير |1 ا صادر 
من متأخرين ؛ وفد فسروه يمأ عرفوه بعد عصر مسروق؛ والذى نراه ب أن 
مسروقا أراد أن رجلا مر الشعوب الأخرى غير العرب اسلم وإذن 
لايكون فيه دليل. 

وقد يستأنس ‏ على ما تقول بأن أ كثر أسماء المذاهب التى وضعت 
فى صدر الدواة الآموية ؛ لم تكن فيا ياء النسبه كالخوارج » والشيعة؛ 
والمُرجئة ‏ والمعتزلة » ولم تولف هذه النسبة الا فى آخر العهد الأأموى , 
أو صدر العصر العبامى » كالجيئمية , والقدرية , ثم الراوندية, والخرّمية » 
والشعوبية ‏ وآَقَدمٌ ماوصل الينامن التكتب الى استعمات لفظ الشعوبية؛ 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ . 

يمكننا أن لستتتج من دراستنا للشعوبية التنائج الآنية : 

+ أندعاة الشعوية بدءوا دعوتهم مسآند ين على عا ليم الاسلام نفسه‎ )١( 


سس 0# مد 


هو لا يعصل شعياً على شع » والعقوءة أو المّثوءة عنده انما وصعب على 
الأعمال لا على اللأحناس ؛ وقد يكون العمد اارقيق , والمّطى اادليل ؛ عند 
لله ى أعلل عليين ؛ وسيده المتكائر تأهله وولده وماله أسمل سافاس, ثم 
تدرحوا من ذلك الى تحقير العرب وشؤوسم ؛ وان ميرة الآمم الأحرى 
علييم / وساعدم على ذلك مأ كان المرس من هود طاهر فى الذوله العماسية 


١؟)‏ أن الشعوية لم كن عقيدة عدودة التعالم .لها شعائر طاهره معينة 
كا مول فى المداهب الديمة , داثااستطيع أن .قول إن هدا شاسى ؛ وهدا 
حبق فيذكسا أن حدد وجوه ا لخلاف؛ ومين العروق ف الشعائر وعيرها ؟ 
سطيع أن شول إن هدام أهل اللسة والجاعة. وهدا معبرلل درك دلاك 
ولكما لاستطع أن معل هدا ف الشعودة لآم برعةأ كثر مرا عقيدة ٠‏ هى 
أشه بالأرستقراطية ؛ والديمةراطية بل هى ف الْقمقَة بوع دس الدممقراطية 
بيحارت ارستقراطية العرب , لذلك لا ستطيع أن تحص معسفيرا ١‏ هم فى 
كل بد ؛ وق كل قطر ؛ ومن كل حس ا لا استطمع الوم أن حهى سن 
يرعود الى الدعقراطية, أو الاشترا كية 


() ما ساعد على هده الرعه الشعوسة ١٠١‏ با تساس اابرعة الوطبية, 
والعصيه الدينيه بالعرب أرالوا اسقلال بارس وحكيوا مصر والشام 
والمعرب , وأهلبا لدسوا عرنا «استدع دلك أن كخراه ن مر من كانو! ححدوت 
الى مسلسكيم واستقلاهم ؛ وكيراً من صارى ااشام ومصر كاوا كردون 
العرب المسلبينة الدن 0 الروم المارى عن بلادم؛ ويته ون أن 
حكموا لف م ُ سوم وإد كان لايد أن يكوا ثن أمل د ل 


ل الاسلام من اامرس وأهل مسر و 1 الامو الاذابن 
كانوا أقل ححده فى هده البرعه الوط 4 و لل كن كايم عد دحل اللاسالاء 6 


مس لهاج ند 


الى أعساق موسهم » وتملّك مشاعرم الى حد أن تعلب البرعة الدببية 
الرعة الوطية 

(؛ ) يكن أن ستتهم ما تقدم . أن التبعو بين كانوا أصناوا لع مهم 
فرس ء ومنهم بنط ؛ وموم قط : وميم أتدلسيون وقد صنعت شعودة كل 
صيف هن هوٌلاء صيعة سحاصة * والعرس صدّعت صبعة وطبية تدعو الى 
الاستقلال . واتهدس فق بعص اللاحيان شكل ريددة وإلحاد والسط طهرت 
فى سكل عصية الأأرص ورراعبباء وتمصيل معشة الحرث والردع على 
الصحراء ومعشتما والق.ط ثاروا بورات سامة على العرب ؛ وأرادوا 
طردثم من بلادثم ؛ وكاب حر ثورة كبيره ف عهد المأمون ؛لاهرموا للثوا 
الى اكبيد ١‏ باعبال الجلة , واستعال المكر, وتمكموا من اللكاية بوصع 
أيدهم فى كتات السراح ١١‏ وف الأثدلس طهر أبن عر أمية ٠‏ ووصع 
رسالئه فى الشبعونية ؛ ورد عليه كثير من العلياء . 

)(ه) هده الشعو سه كاس درحات مامه ستدى, معتدله هادثة » و وى 
منطرفة ع مة فبرى فوما مه ذلين مالوا إلى تسو به العرب عبرم 6 رأيت»؛ 
وأحرين حدروأ من شأميم وسلءوثم كل مريه ٠ك‏ نرى قوما فرقوا سن 
العرت والاسلام فهاحموا العرت من حيب ثم أمه؛ ولم يعرصوا للاسلام 
مكروة بل صرحوا تأن الاسلام دن النان جميعا لا العرب وحدثم - 
وكبير يمن حكيا دوم فى دم العرت كانوا من هذا الصيف ؛ بل يصيح لبا أن 
بعد إن جلدون شعوناً هذا المعى ؛ ققد جكنا ملخض رأيه فى العرب ىق 
الخرء الأآول من « فحر الاسلام ." وهو رأى ف أشد العيف والقسوة على 
العرب وحصائصيم قل أن ترى شونا متطرتها وضل الى ما وضل إلنه ى 


صراحثه وشدنه ولكةق رأيناكان مسلا حماً حر التمكير قى حدود الدن» 


١‏ ابطر المررى ١‏ كلاو 8 !ا ص 5م 


سسا 5]8 مس 


على ين أن رى قوما آحرين لم يدرقوا بان الغعرت والاسلام وأدتهم كراهيتيم, 
للعرب ألى كر أهيتهم لكل ما حاء عنم . ودن ذلك الددين . وقد حى المتاحط 
عى قوم مى هو لاء . هقال ٠‏ ور ما كانت العداوة من هة الحصدية , هال عامة 
من أر ناب بالاسلاما ما جاءة ذالكم العو بية, دادا أنيص شا أعص أهله» 
وان أعص تلك اللعة أعض تلك الطريرة , هلا ترال الخالات تسقل نه حتى 
سم من الاسلام أدكاس العرت هى الث جات نه وكانوا انلف ١١‏ وقد 
دعب هده البرعة قوما الى أن يتبرءوا من الشدومة إد فى ناب الى الالحاد. 

(1) بلاحط شما من الوهاق سن «عص تعاليم الموارح والنسعة 
والمعترلة «الموارح كا علب يرون أن الليمة لا شترط فيه أن يكو 
درشياً بل ولا عرسا والذى أرى أن هده البرعه مم لا يقصد مما تقر 
العرت واعلاء شأن عيرهم وكيف يكون دلك وأكثر الموارحكانوا 
عر يا حلصا ١‏ وهدا الى أى صدر عنهم حين اللبلاف س عل" ومعاوءة ؛ 
والتشعوية ل تتكون بعد . #الطاهر أن رأمم هذا صدر عن احتباد حت » 
دعا اليه مخص الرعمة فى اصلاح أمور المسلمين . وأما المعترلة وهرى المسعودى. 
شول : د وقد زعم جاعة من المكلمين ميم صرار بن عمرو ء وثُمامة بن 
أشرس؛ وعيرو ترعثيان الماحط ؛ أن الببط جبر من العرب اء وهو لاءالثلاثة 
من زءوس المترله .وأرى أن رأى المتعودى . ودعه فى ذللك ٠‏ حواد 
زمهير » '-+طأ؛ و نظهر لى أن سطأهيا جاء ١‏ من أن صراراً وأتضابه دهوا 
إلى أنسدما ذهب اليه الجوايح هلم 2 روا على أن شولوا ان الخلاةة 
لا طم أن تكون فق قراس ولاق الغرت. يل فالوا. ان عبر الهرى ولو 

5 الموان جرء 197 38 وآمارةق الأصل سدمة وف اح نااء 


: 
؟ أ طرق ذلك كنات حو ل مر ذا اللا > )ذل )كاتا ل للطلطة تألذلا ‏ ومدععد 


قنة قصبلا مما فى الشعوبة اسعدياء ه؟ ر و 


كينت 


سطا أو لى من القرشى لأنه يسهل حلعه إدا حار وطلم ودليلنا على ذلك ماحاء 
ف شرح الدووى على مسم: دولا اعتداد سحافة صرارين عمرو ف وله أن 
عير القرثئى من البط وعترم يقلام على القرشى لبان جلعه ان عرتص 
هيه أمر 1 وقد نهم العاضمون من هدا أن صراراً وكءهة يصاون السطى على 
العرنى وهو فهم عير صخيح بل هو على المكس » يرمى فى وصو ح إلى التقوا ليأن 
العرنى أسرف وأن منالمصاحه أنولى عير المعتر بعصدة ليسبل حلحه, ودكر 
السطى على أنه مدل فى الحسة ! والحاخط - بوحة خاض - من الصعب عده 
شعو يأ فقد اسرى فى كانه د البيان والتس»ء لارد على مطاعن |اشعومة, 
وسدنه رأموم .ما يدل على احلاص فيا شول ب بعم ١‏ إنه أل رسالة فى 
فصل الموالى وعدد مناقتيم . ولكءه ذكر ذلك على لسامم , وقد صرح تأنه 
ألفى هده الرساله أنام المعتصم حال الأتراك ودكرأ» اما النبا لا لمصل 
مأ عص- ا ود على تعض ١‏ وقد كايب حد الخلاقه ادداك على حوينية أقسام 
حراساى» وتركى ؛ ومولى . وعرفىء و موى ", واعا ألما وام س قلومم 
انكاس متلمة ‏ ولي يد فى الألمه انكاس مؤتلمة"؛ وليحكار من المءاهمس 
يدسسون الدسالس, ليوعروا الصدور, و هرقوا القأوب ويةول ١‏ إن كان 
لا يكن ذكر منافب الاثراك الا بكر مثالب سائر اللأحناد هترك ذكر 
ابيع أضوت , والاصرات عن هذا الكتاب أحرم 1»؛ وعلى الخله فقد 
صرح فيه و أنه يرى الى اتعدديد منافب الترك من عبر أن يتعرص أدم عدرهم» 
وللكية لم يضبط فليه مجمع به أحياناً إلى تفصملى البرك على عبره, فى بعص 
الأمور؛ ولكن من العسير عد هدا الهدر شعوسة 


على أن الخاحط 2 تطرنا : 5 تعثر عن رأ 2 مدوم ألثىء ودمه سل 


١‏ آحرء 4 560:؟ 9 راد شوى ما كان من ١‏ أءالدعاه الىالدولة العناس ه 
» رسائل الحاحط 1١‏ ؛ الصدر عه 8ا. 


كان يدم الثشىء و بمدحه احاءة لدعوة كبير » أو رعمهفى اطهار مقدرة الميابية 
على تصموير الدىء صورتين ماين ٠‏ فأن تمن أعتيدأ على القراشس فأاى 


كنات البيان والتييي أدلةٌ على بعسه ولداك برحم أنه ليس شعوياً 


وأما التتبيّع مقدكان عش" الشعونيه الدى يأوون اليه ؛ وستارم الدى 


إيسترون نه وسبأقى طرى من دلك عبد الكلام فى الشيعة 


(7) يدهب اس فنمة إلى أن الدين اعة موا الشعوية م سفله الناس 
وعوعاؤهم دقول «ولم أرف هده الشعومة أرسح عداوة ولا أُشد نصمآ 
العرب من السفله , والحتتموه ؛ وأوياش السط ء وأساء أ كرة القرى وأما 
أشراف العحم ” ودوو الأحطاز مهم » وأهل الدياة متعرفون ماحم .وما 
عليهم » ويرود الشر ف سا ثانا ولكن يطهر أنه افصر على من سطاهر 
بالشعونية , وهو لاء كابواما ذكر ابن شينة أما الأشراف تكاس حركتهم 
مير"نه حعية لا حرءود أن يطهروا ما اكير مرا كرثم ٠‏ وحشية مر 
الك فلم عند الخلضاء فيم يؤيوت - من وراء ححات ‏ هده الخركز 
ولا يراهأا ن قتيية وأم اله وقد د كر اين ضمة أن عن ذهب مدهت الشعودة 
ه قوما تحاوا حليه الأآذب خالسوا الأسراف .وهوما اتسموا مسم الك ا 
قعرنوا من اأسلطان فدحلء.م الأاهة لآداءيم . والعصاصة لأهدارم من أؤم 
معارسيم ونب ع اضرم شيم من ألحى نفسة بأسراف العجم . واقرى 
الى ملوكرم وأتياد راي ودجل فى بات فاج لا جات فاه . وسب 
و أسع ادا فع عنة؛ وميم من أهام على حسأسية ماقم عن أؤهه: ورداعى 
السرف العجم كارا لتكون من دوى | عرف ء و نظهر تعض العرت بد قصباء 
وتفرع تجهودة فى م ناىرا واطهار مثالواء وعر يف الكلمق سادباء 


ولساما ماق:نو بعمهأ أنى. وناآناما 0 أمرعا بأ فأن دوعر فق جيرا ميره: 


اند ال تسد 


وان طهر حقره؛ وان احتمل التأويلات ضرف الى أمحيا , وان سمع سوءا 
لشمرة وانلم بحده تتحركصة | 3 

«الحق ان الشعوبية لم تكن فى السقيلة 00 
الآحدين ترمامها ؛واعا كان معوم كر من الطبقه المعله الرادية » وآن لم 
يراق سما الى الملوك واللأشراف ؛ وهؤلاء م الدين كان لهم الآثرالشعونى 
فى الآدب والعلم - كا سترى - ونس وراء هؤلاء وهؤلاء 0 يلعت أعلى 
الماصف 0 فكاو يمدومم مرا حاهيم وعالهم ,وعد ألذف علان 
الشعو فى كنانا فى مثالت العرب» فأجاره طاهر بن الحسين عليه ثلاثين الما . 

وادذكان 0 العقلاء الما كرون : مْ رؤساء هدهالدعوة »تحر مهم 
عليه أدمة ديه “أكثر مها ثورات طاهره 

ام# 

للعسهدة المركة أونحها فى القرن الثالب الطحرى ؛ وساعد علىدلك أن 
الحلماء العناسيس تعصيو! الاسلام ولمسعصيو! كثيراً العربية» اربوا الردقة. 
ولنحاريوا-ى شده_الرعة المحمية وذلك طبعى لآن أ كثر مم لكا سات 
«وادون ولفى الغرت من العحم تا شد بدأ والورراء أ كترم عم 
والدسنائين تدس ف القصور لاصعاف ششأن العرب» وإذا نار العرب قى 
جزيرتهم أوف الأطراف تكل بم قواد العجم وحوثهم أشد تسكيل »وق 
أعباى بهو ع وتنا مهم ستعمون مهم من نوم القادسية ؛ ولم تكشعور 
البرك الدن سلبهم المد عم أحنين حال من شعون الفرس: وكئن الى 
هذا القرن والدى بعدة من اللأعاج الدين يليوا العرنة رونل سوم ؛ 
و تعيرون بعومهم ‏ تايح ذلك مسار بن ثر'د كارأتت ومعةد لك الن 
التتاعر المسهور وال فى الإأعانى : وكات نديد السيب والعصده على العرب 


5 5 ات المرت من رسال الاماء س ‏ ؟؟ 


نه عست 


تقول , ما للعرب علينا فصل ؛ حمعتا وزياهم ولادة إراهيم عليه السلام ؛ 
وأسلينا كا أسليوا » ومس قتل منهم رحلا ما قل بهء ول د الله عر وحل 


صلم علينا إد جمعنا الدين .2 
و و ل قائلىم 
فلسث شارك إنوان كسرى 


و فى الملا ساع , ودئت 


لدو صم أو لو 0 8 أل ول 


ما عوىء وليت وسط عيل 


وكآن 0 الحر” بي" 2« الشاعر المشبور 50 2 شع رد دن الاعترار الست 
المارسى والتحفير من شنأن العرب ديول ٠‏ 


[ق امرق هن دراه المدعد الى 
ويقول: 

أبالفكد ناس إد شرن تي ١‏ 

دان تمحرى يا حمل” أو حمل 

أرىالناس شر عاق الحياه.و لاترتى 

وما صركق أن لم تلدنى تحار" 

إدا أسلم تمر القديم عادث 
وبهول 

ونادت من مرو واج «وارساً 

فا ل ا 


وإن أى تتاسآن” كسرى نه هرَمرٌ 


١‏ كنى لمحيل عن العرت 


:3 حار ء ودمء وغل 


عر'ى الأعاحم؛ حل آطيْت الجر 


ماما ومن أحلذى حارف الحهل” 
هلا خُن إلا در 7 الدين” والعقل” 
لقير على قير علاآ, ولا فصل 
ول تستمل رم على ولا عشكل " 
من المحد لم يتمعك ما كان من قمل' 


لهم عست 2 إلا كرمس 
شسكثر هم نَ صرى وق تطيت 
3 حافان لى لو عليين لأبعية يس سس ميا 


أ بأ كل عرسه 


وا 
ملكمارقاتالناس والشرك؛ ثم لساتابمع” طوع القياد حيب 
تسوشكو حسفا ٠‏ ونقصى عليكو يما شاء مسا لحط, ومصيب” 
فسا أنى الاسلام واشرحثت له صدور به نحو الأام م 
تسا رسول الله حَتى كأها سما علينا الرحال تصنو 

ويقول المتوكلى وكاب من بدماء المتوكل 
أنا ان الأكارم مس سل 12 وحار إرث ملوك العخسم 
وى 7 نات م عرم؛ وعم عليه طوال القدم؛ 
وطالب أو تارم هرهم ع شن ام عن حقهم لم أم 
منى علم الكاان؟ الدى 4 أرتمى أن أسود الامم 
شل لى هائم أجعين ٠,‏ هلوا إلى الجلع فل اليدم 
ملكاكم عروةٌ «الرما ع طعنا وصرياً ؛ سيف حدم 
وأو'لاكم الللكة آناق طذاء فا إن وسيم شكر العم 
فعودوا إلى أرصك المخار الأكل الماتب؛» ورعى 7 
فى سأعلو سرير الماوك حت الحسام , وحرف اعم" 

ا 

وقد شعر العرب حطوره مو همهم » ولسكن ل إستطيعو | دهم التترعيم؛ ونحد 
فى كثير من الثبعر فى ذلك العصر والدى بعده طلا من الحسرة والألم ؛ وقد 
ذ كرا طرها من ذلك فى الفصل الساق . وترى هذا المبى وأصداً بعلا ف سعر 
المثنى فألم - وقد رارشعت يوان ماري من صعف ‏ اللعة العربيةم! مول 


١‏ رد حم #ج ان ملك العرس 
؟ الكايان + الى كا ه ( حاوه ) حداد دارسى رثع علم اللوره وقد وردى الأصل 
الا أن وهو حلا ممحم الأداير سعم 


بس ]140 سم 


مدعب حمّة لو سار فيها سلمان” لسار يران 1 
بترن دول ولق قروو نيا مغرب الزن واب لبان 
ويقول فى قصيدة أحرى : 
واما الناس بالملوكء وما ملم عرت ملوكها عحم 
لاأدب عيدم ولاحس” ولا عهود لم ولا دمم 
كل أرص وطتثها أَمد تُرعى سد كأما عما 
سحي امرك حن يلس وكات شر طثمره العلى! 
كا 
والآن بعرض لللأاشكال الحامة الى حارب ما الشعويية” العرب 
«قدعمدوا الىمري ةالعرب الطاهرة الى يمتزتوب ما وهى اللاعة ؛ وقوه 
الحطاءة وحصور اللديبة» وأحدوا لامصومهم ف ذلك من بواح علعة 
كان العرت اذا حطيوا أ كثروا من الاشاره بأيدييم: بمثلون مها أعراصيم 
ويستعييون على دلك «ايصاح المعى ‏ وقوة التأثير فى السامعين» وكثيرا 
م يستعماود فى اشارتهم المخصرة | وهى مامسكه الاسان بيدومن عصاء 
أو مقدرعة أوعكارة أو قصيب] وكثيرا ماكانو! تشيرون ف سطت السام 
المخصره؛ وقخطت الحرت بالفنى وأحياناكابوا يتكثون أثناء حطرمعل 
الى" ؛ وكثيرا ما يلسوتب للخطابة ريا خاضا» وصعون العامة وصعاً 
يدل عل نأه 3 للحطابه فداءت الشعونه ا مم ف دلاك وتمول 
أى ارئتاط بن الكلام والعضا .وس الخطة والمفوس وهنا الى أن 
يشبحلا العمل و حرفا الحواطر : وسرصا الدذقن أيه ولس فى 
ليما ما تسح الدهى , ولافى الاشارة مهما ماعات الامط ؛ وقد رعم 
أحات العناء أن المعنى اذا صرب عل عنائه قصّر عن المع الدى لا يضرت 
على عنائه, وحمل العضا تأخلاق المكادين أده وهو حماة الاغرات 


لالت 


وعسسْحْبيّة أهل اللدو ء وم اولقاقامة الابلعلى الطرثى أشكل وه أشسداء١‏ 
وقد رد علهم الحاخط فى كانه البيان والمبيين , وأقرد لدللك باناخاصا سهاء 
وكتات العضاء من أحل دلك» كا عأبوثم فى حوهر الموصوع فقالوا : ليست 
الحطانة ميرة امترهم مما وحدم هى ثىء فى جميع الآمم حتى إن ارب مع 
عناوتها :و ساد مراحها لتطيل الحطب وأخط الما الفر سلا العرب:وطهم 
قوق حطبهم المأليف وصماعةالبلاعة » ومعرهة العريت ككءات و كارود» 
وس احماج إلى العقل والآدب والعلم بامراتت والعير والمثلات ؛ والالعاط 
0 يمة والمعالى الشريمة ‏ هلسطر الى سير 000 المرس ) ؟ بل 
أبن معابيم 0 وطريقة سيرع » | المرسوال 0 
وأين كلامكم الحانى , وأصواتم العلطة م طول اعتيادم محاطة الابل ؟ ما 
ؤُلاء من معى دهيق ؛ ولمط رشيى »وصوب دقيى ؟! ود قارن الماحط 
س ملاعة المرس والروم» وملاعة العرب . مال أن الآولى صادرة عن 
تمكر وروية؛ والثاية صادره عن ديهة وسرعة حاطر . 
كدللك عانو! العرب فى آ لاتيم الخ ر ةفيج روا من رماحهم ؛ ومن عشرثى 

جوم وم قناتهم الصياء مع أن الجوداء أحجف حملا وأشدطه قعوءنقله 
المرة ى نعم حيو شهم) هل كوبوا عرهول الميمة ولا المسرةء ولا القاب 
ولا الماح ؛ولا يعرقودمن آلات الخربااعرادهولا الادى وقاروا ين 
جاله اليش العرفىوالحس القارنى فتتطيمة وق 5 لاته »وأنابوا ما لللأول 
من حمارة ؛ وما النانى من عطم .وات الشعودة أن هده المماريه أحمر 
لشأمم ٠‏ وأوضع لمكاسهم » هه لاء العرب تآلاثين السادحه الحقيره سحقوا 
العرس «الاهم الصحمة العطيمة » و< وشهم الممطمة الكيره!؟. 


١‏ السان واليى م 5 "ا المبدر سه 
* ابطر فى ذلك الخرء الناك من التان والسين 


وبوع آخر مس مسالك الشءوبية ‏ وهو أمهم فى هدا العصر أ كثروا من 
التأليف ف ماقت اليجم سعيد بن حُميد السحشكان كان كاتا شاعراً 
مترسسّلا عدت الألماط ؛ وكارت. يلدعى أنه من أولاد ملوك المرس , 
وكان شديد العصبية على العرت؛ وألف كتات «انضاف الحم من 
العرت ٠‏ ؛ وكنات و فصل المحم على الغرت وافجازها 6! وبرى ان النديم 
ينقل عن كتات اسه و مفاحر العجم » ؟ وى معابل'دلك ضعون اللكئب فى 
مثالب العرب كالميم ىن عدى” وهو من أشبر العلراء بالأحار والرواية؛ 
الس المصور والمهدى والمادى والرشيد؛ وقد وصع عد ةكس ف المثالت 
متها و كتات المتالت الصعير و و كات المثالت الكير ,و وكنات مثالت 
ربعة »و ١‏ أسماء عايا فريش ف الكاهلية , وأسياء من وَلدن » ويتصل مهدا 
كثات له اسمه وكتات من تروج من الموالى فى الخرب» ؟ وكدلك 
سول بن هارو ل صاحت و نيب الحكية » قالفية ان الندم دكا حكما فصيحاً 
شاعراً؛ فارسى الآصل ؛ شعو المدهب؛ شديد العصبية على العرب ولهق 
ذلك كيب كثير 5 ؟ء وقد وضع رسالله المشهوورة فى التحل . ولعل ذلك هيه 
برعة سُعوسة, لآن العرب كابوا يتمدتحون كثرا بالكرم ؛ ويعداويه من 
أكر منافهم نيا اتير المرس بالتجل فوضع سيل هدة الرساله ملت ويه 
قيمة الكرم والسجل ؛ وتعد الكرم ردله والحل قصيله وروى له ضاحب 
رهر الآدات أنيا أ دل على شعونته يمتحر و ,ا مارسته و دم العرسة,. 
ويعارن س بيه ف مسان ويس آجر عرى سول 

جات با فوق راسه فرع السحوم أكأبه سكم 
كه سر وسط عل هائه المثلان واايثم؟* 


4١ ههرسب ا آلدهء “و١ 5 الع ست‎ ١ 
3 و حو ويه‎ ١ 0 “ا فتهرسب ه9ةكو‎ 


ه هامش العقد ؟ 1 


وألف غلاب الشتعونى ‏ وأصله من القمرس - كثات و لمان 
فى المثالت » قال ان النديم إنه متك فيه العرب , وأطهن مثالا ويحتوى 
على مثالت قريش ء ومثالت تسم بن دركة ؛ ومثالت ب أسف بن عند المرتى 
ومثالت بى روم ؛ وعداد القبائل كلها ود كر مئألبها ١‏ 

وألف أبوعبيدة محر ن امن ؛ وهو من أشير العلينساء ف البدو 
واللأجبار؛ وكان أضله من يبود فارس كنا كثيرة تعرض فا للحرب 
مها وكات لصوض الغرب وك5تات ١‏ أدعناء العرتب » ؟ الف كتات 
فصائل العرس , ؟ ووأل فيه أبن لكان د وكان يكرة العرت وألف ى 
مثالها كساء "وهد صور لءااس قعة بوعا من العلعن الدى كال يستعمله 
أوعردة ومدعمد ألى مماحر العرب ف ما كانوا تمعدرون وس حاحب 
وسترون بوقائه قتضاحك عليه واستصحك البانَ م46 ؛ واتسحف فعل” 
حاحب ؛ وحسنأسه عوده ودلة ميهء ويدكل قول الشاعر 
أيا له عند اه واسة مالك ٠‏ ويااسة دى البردينءوالمرسالوركد! 

يورأ بالشعر و يمحت ف سر ب من القدح أن أناها دو بردن وفرس 
ورد.وهارد فق ذلك عاوك قارس وبيحاماء وأن أروي ركان يقبط تسعائة 
وحمسين فيلا على مرابطه ؛ وتحخدمه ألف حاريه؛ وق ححرته الى سرف 
مها على الداحل عليه ألف أاء من ذهب 1 ؛ 

وكيب المثالت هده على ما طهر عدت الى ماصدر عن كل ف له من 
بيب عير به أو عمل بؤاحد عليه أو جره از كا أحد أدرادها ففيدا 


وأداعتها السيين بالعرب جميعاً م أن كتب مناقت العجم ومقاحرها عيدت 


١ 5و١ المهرسس اه‎ ١ 
١هم ؟ المهرسبد 4ه ع م‎ 
وما بعدها‎ 59١ ؛ ابطر رسائل اللعاء‎ 


لكا دم 


إلى ما استحس من عادات العرس» وعطمة ملوكباء وبطام حيوشبا؛ وسياسة 
ملكيا ققادت نه ولم يليا ثبي من هدة التكنب على ما أعلم - كالم إصلءا 
أى كتات ألف فى نيان دعوى الشحوية ؛ واعا وصل اليا تف من أقر للم 
وآراهم ؛أضيا ما ورد فى كتاب السسان والتيس للحاحط؛ وما وردق العقد 
العريد لانن ع درية وما نقّله اى قسة ف كتانه (العرب) 

والطاهر أن أ كبر سق صاع هده اكيب أن المسليين عنوا هده 
البرءة الشعوبية برعة صد الاسلام #حرتحوا من نشل الكت الأؤلمة فهاء 
وتقرنوا الى الله تأعدامها وبر ى“ المخاصود من 1ل اليها 5 فدل الرعشرى 
فى أول كانه الممصّل معن شع وهم اد جيل على العصب العرب» 
والعصدة لم ويرأة من الانضواء الى لعيف الشعوية » 

و يقتصر هؤلاء الدين ذكرنا مر _ علباء العبعوية على وصع كتت 
المثالت بل يطهر أمهم وصعوا فى الآدب قصصاً كثيرة تيد اسم وهد 
احتلقوها احتلاقا ؛ وكات هده أحطن على العرب من الرب الطاهرة , 
لآن نقصها أضعب . والوقوة على بطلامها أعسر ويكسا أن درك أمم 
لجأواى ذلك إلى بوعين (البوع الأول) الوصع وهو أن يصموا القصص 
الثشرمة ى شرح الآديات أو الأمثال ؛ وحماقوا القصة احتلاقا يا بعل 
أبر عنندة فى شرج المثل وس أن ما ياوىعل الصفير؟, تقد نمل اللكرى فى كانه 
« اله ه على أوهام ألى عل القالى فى أماليه » حكاية فى ذلك عن ألى عبيده لا 
ستطيع دكرها لتساعبها"! وروى نمم ن عدى قصة طويله _سلمخص فى أن 
رجلا من وح نزل نمى من ى عامر شرحت اليه جار به, فقالت من أس؟ 


فال: من عم ودذكرت له أراتاً ى دم عير مال ها ليب من عم بل أنا 


١‏ ماطوى أى 1 عرج (ناه ديه على قن عيفر اه 
* الحسه لال 


هن قبيلة عحل ء دمعلت دلك ؛ وما رال الرحل دكر القائل هسلة قبيلة» 
وهى روى الأابات ف دمها حى أستعد الشائل ولااشتس ل[ فى هاشم 
قالك أتعرف الدى يقول : 
بى هاشم عودوا إلى كم فقد ضار هذا القسسر صاعا بدرم ! 
يان فلمو 4 رهط البى لد وان التصارى رهط عسى ن مر مم !؟١‏ 
والحكابه كلبا على ما يطهر مى وصع الششعوبة . أو من وصع اليثم ن 
عدى بقسة ‏ برى وأصعما الى دو مئالت القائل العرية . 
(والوع الناى ) سه الثىء إلى عبر ذاثله ؛ وهو طرق ستللكوة لاساد 
الآدب العرنلى, وإصاعه معاللمه حدى لا يكون العربت أدب مو وى به . 
وئلاك أ 9 دعية لهم ومن الأمشلله على دلاك أن شول أو عميدة 3 
البندين الأتيس 
هون لَسونَ أسار دونو كرم واس مكرثمة أساء أيسار 
ياوا الحر يعطوموان حرو ١‏ ف اليد أذرك مبوطسةأحار 
اما لمر ئس الكلآى عدج فى عرو العويين فكر الأصبعى 
عليه ذلك , ويقول حال أن يمد كلاتى عنوءاً لما بسهما من العداوة ! " 
وأو خصما الآادب صوء هده البطربة 2( أوحددبا النىء الكثر الموصوع 
مم من الحرب 2 وافساد الادب 2 م للا لسمطيع أن لستقصيه م ا 
ذكان فى هذا العصر ثلانه ,هم أنه الناس ف اللعة والشعر وعلوم 
العرب 3 ' بر ايم ولا تعدمم مثلوم ممم أحد دلة ما 2 أيدى ل أس من 


هدا العم بل كله وهم :أو ريك الإتصارى 0 وَل 0 مده 04 والأصمعى ا وأوقد 


١‏ محد المسكاه طوطا فى مروح الاهت لله عودى من ولاج سس .هوق الشرء الانى 
؟ أنطر البسه «لا و« م اازرهر ؟ « #9. 


اشير أبو ريد حفط العريب من اللعة؛ وبالبحوء وتارع الرياسة الاثاله 
الأحرانل؛ ويظهر أن الأصدى مك عر ييه جك ان يتعصب للعرب» وكاله 
لتشداد فيا تروى فلا حير إلا أصمّ اللعسات » وكان لا بحيب اق القرآن 4 
ولافى الحديت حشمية الحطأ ١؛‏ وكان لا يقول فى شىء برأيه وكان لا يستر 
شعراً فيه قبا, ", كأيه كان برى أن دلك بكس يمه 1 وكأ برىأد فى المحاء 
خط من الموحو أو قبيلته ؛ وى ذلك مساس العرية ‏ وكاك مثازر عن ألى, 
عندة حس القائه ؛ ولطف تعمته ‏ أما أبو عنيدة فطهر أنه كان أوسع 
علما ؛ وأكثر ثقافة » يعرف تارع المرس لفارسده , والثقاية اليوودية 
لبوديه آنائه, والمقاده الاسلامية لأنه شأ شما ولبكنه م يكن نحسس التعبير 
كالاصمنى وكان حر الرأى يستر القرآن رأيه , يؤاحده الأصعى على 
ذلاك ؟, وليس للعرت حرمة ف نمسة, إد لسن يعرلى بل فى نعسه الكراهة 
لهم دهر يطلق لسابه فى وهم ؛ ودكر مثالبم وقد استحوى الماس سعة 
اطلاعة , كا اسعوىالناس اللاصحرة بفصاحية وحسن تابه قال الخاحط 

ل يكن فى الأرص حارحى ولا [جماعى أعل حميع العلوم من ألى عسده ؛ 

وقالو! « ان طنة العلم كابوا إذا أتوا مجان الأسمعى اشتروا البعر فى سوى 
الدر » وإدا أتوا محلس أفى ع دة اشتروا الدر فى سوق البعر ! لآن الأصبمعى 
كان حسَّ الاساد والرحرفة لردى, اللأخار والأشعار حتى حمسن عنده 
اسح : وان العائدة مع ذلك عندة لله وإن أناع ده كان مه سوه 
عمارة مع ووائد كثيره 2 وعاوم حرة ,5 نت ويطهن أن كد من اللأصمعى 
وأى عنيدة كأن ق عصره عل مكر” والأأصعى ١‏ بمب لالعرسةءوا! عصسه 
لها وح العرب وإحلاهم والاشاده دكرهم وأو عبيده * »ل فكره 


١‏ امرهر لا ومى ؟ أأمبار عنه١1‏ 4 »ع 
0 ان دلكان ؟» م6١‏ : أن لكان ؟ ١6+‏ 
ه ابن حلكان ؟ كدر. 


50 
الشعوبية ؛ والبحت عن معاي العر ب والتشير مهم . وكان كل#رعما ياتف 
<وله سيو يدونفكرته ؛ وينأصروية ويتعصيون له ؛ العرب حو ل الأاصعى. 
والعرس سول أنى عبيدة ؛ هرى أسحق بن أبراهيم الموصلى وهو دارمى 
يقول العضل ن الربيع 
عليك أنا عسيية تاصطعة 6ب العلم عند ألى عننده 
وقدمه ,2 وآثره علسهء؛ ودع عنك القد ريد بن القن يله ١‏ 

ودوك أو الغر جالأأصفياى إناسحق الموصلى «كششف لارش.د معايب 
اللأصمعى ؛ وأحيره نقلة شكره ونحله وصعة تمسهء وأن الصديده لاتركو 
عندة؛ ووضف له أنا عسدة بالئعة والصدق والسماحة والعلم ؛ ودعل مثلدلاك 
العصل بن الربيع » واسعان نه ولم يرل حتى وصع مردة الأصمعى ؛ وأسقطه 
عدم ؛ وأهدوا الى أنى عيدة من أَقْدَمكك» ؟ وحد أنا بوأس» ويرعته 
المارسية لاتمكر. يقدام أناعيدة على اللأاسمعى » وهول أما أنو عيدة داهم 
ان أمكنوه درأ علهم أخبار الأولين والآحرين؛ وأما الأسمعى مسلسل 
ير مم سعاتة » ود اللأصفعى من باحة أحرى يدم البرامكه ‏ ويقول 

إذا ذكر الشرك ىق مجلس أصلءث وجوه فى بنك 

واب تلت عدم آيه أتوا بالأحاديت عن ردك 

وأنو عيدة تسيد بذ كر الفرس ء و يو لف كنات ١‏ فصائل المرس » 
ويؤاف كناباً ى أخبار العرس صف فيه طقات ماوكيم يمن سلف وحلف؛ 
وأخبارم وحطهم وتسعت أسامم ؛ وما دوه من المدن وحكوروه من 
الكور : واحتمروة من الأمازء وأهل السوتات مهم وما وأسم بدكلة 


راق من السبارحة وعيرم 00 


.ا١١*«‎ 1١ سنى الاصبيى *؟ الأعاق ه لا 1. # المسحودى‎ ١ 


لس عي سس 


ومن آثار الشعوبيية أنهم لونوا مارووا من تاريخ الفرس لوناً زاهياً 
جميلا ؛ ونسيوا الى ملوكبم اللحكم الرائعة » والسياسة السكيمة؛ وكسكزه أبية 
«وعظمة بالغوا فيسماء وزعموا أن الفرس من ولد اسحق بن ابراهيم 
عليه اأسلام والعرب لك ولد اسماعيل بن ابراهم ٠‏ واسحاق بن 
سارة الحرة وأسماعيل ابن هاجر الأتمة فهم أفضل من العرب لأنم بثو 
.الأحرار .وأما العرب فينو الالخناءا . وهى دعوى غي رأصفريحة علمياً ؛وانما 
وضحت ليرفع الغفرس من شأنهم وليفخروا مم على العرب 3 5 زععوا أن 
سابور سبى ذا الآ كتاف لأنه أوقع بالعرب فى العراق وخلع أ كتافهم؟. 

وأغرب من ذلك ما ادثرعه شعومة النبط من -حدادث أسبوه الى عله 
أبن ألى طالب ٠)‏ قد رووأ أن رجلا سأله فقال 0 أخبرلى ا أمير امو منين 
عن أصلم معاش فراش ٠.‏ يقال . نحن قوم من 0 2( ورووا عن ابن 
عبساس أنه قال : من معاشر قريش من النبط من أهل كوق اوق رواية 
أخرى عن على" أنه قال : من كان سائلا عن تسبتنا فنا بط من كو" وقد 
5 العلياء أنفسيم ف سير هذه الأحاديث ذقال بعطوم إمما أرادا أن 
أباهما ابراهيم عليه السلام كان من نبط كوش » وقال قوم إنهما أرادا التبرق 
من الفيخر بالأنساب ؛ وقال قوم ان كونى اسم من أسماء مككة , ولو أنصفوا 
لأراحوا أنفسهم من تأويل هذا الهذيان . 

واستغل الفرس سليان الفارمى استغلالا عظلما 1 روا له من الزهد 
والحنكمة والعل مالم يرو لأى ماني آثر حتى جعاوا عشور» فوق أعبار 


الندأس فقيل انه أدرك عبى عليه السلام؛ وروى أبو الشيخ فى طبقات 


198:1١ انظر رسائل الياعاء س 858 , ! معودى‎ ١ 
انطر الأحاديث في لدان العرب ؟ : 189 ومعجم ياقوت فى مادة « كوق» , وكواق‎ © 
. بلدة مواد العراق‎ 


ست فشكا سم 


الاصمهاين أن أهل العم يقولو عاش سلبان ثلثهائه وحمسين سة» دأما 
ماثتان وحمسون قلا يشكون ها ١1!‏ ورووا عن رسول الله صلى عليه 
وس أنه ثلا هده الآية ه وإن نولا يسَلسدل قَوْماً عير كب" » الوا من 
ستتدل مأ ؟ فصرب صل الله عليه وس على ا ثم قال هدا 
وقومهة والدى تمن بيده لوكان الأأمان منوطا بالثرنا لباله رحال”من فارس 
وهو الدى قبل فيه سلبان ما أهل البيث» وهو الدى أشار على البى صل الله 
عليه و سم حمر الحيدق ومن ذلك المين عرف الغعرت كيت يستعملول 
النادى فى التروبت رم فى دلك مدسون للمرس وعلى الخخلة قد ابحده 
العرن وسبله لبان عطمهم ؛ وأن لم فصلا كيراً على المسلس # 
وكان للشءوسة محال لييح فى الحديب فقدوصعوا الاحادث الكثيرة 
فى فصل العرس وأسيدوها الى الثقات من الصحانة والياحس» مثل ما روى 
أن الأفاخم دكرت عن رسول الله صل الله عله ميكل اما مم 
أو 7 هي 3 »وف رواة ١‏ لاا لعصهم أوثى هى سعصكم » "٠‏ وق 
حديت آجر م سبأق ملك م ملو المحم مطهر على المداش كلما الا دمشى»" 
وى حديب ١‏ لا سبوا فارساً فا سه أحد الا اعم منه عاحلا 
أو آخلا » » ٠‏ ورأى البية صلى ابه عليه وس كأ ردم عم متود» 
فرد قسسه عم بيصء ما ترى السوة وها الكترما وأجير البو © ذلك أناكر 
فقال السود العرتة وسلمون ؛ والسص العحم ا حدم حى 
ما ثرتى ههم العرسة للكبرتهم همال صلى الله عليه وسلم تدلك أحيرى 


١‏ الاصاة لان ححر * ١١‏ 8 وقد رووا أن الى صلى الله عايه وسلم 
أملى كنا أ على على ة انه صلى الله عليه وسلم فى سابان وحمل ولاء عله » وأرج الكنات 
فى عادى فى السه الأولى المشحر + 4 وقد و الحطب ال» ادى هذا الكنات ه دا دفيعاً فاطره 
فى الخرء الأول صمحه لا١‏ ؟ سير الوصول 8# ١١١‏ 

* اأرحم سه 5 1؟١‏ 
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الملك محرا ١»‏ ومن هدا القل ما وصعوه من الأاحاديت الكثيرة <وله 
الامام أنى حميمة المارسى الأأصل , يرعمون : أن الى صلى التدعليه وسلم أشار 
ما اليه أو نص عليه كالدى روى : لوكان الله محلقاً عمد الث يا لتعاوله رحل 
من فارس » وكالدى رووا . أن آدم انحر فى وأنا أفتخر برحل من أمتى 
سمه بان ؛ وكبيته . أبو جسعة هو سراح أمنى ورووا. أن البى صل الله 
عليه وسل قال : ان سائر الأنياء متتحرون فى ؛ وأنا أتحر بألى حثيعة ؛ من 
سه قد أنحبى او من أنعصه وقد أنعصى 1 

والحق أن العرب وم زر تتعصت لمم قاباوا عتليم عشله » فوصعوا 
اللأحاديث الكثيرة فى #صيل الغرت ؛ ووحوب بم ؛ مثل ١‏ من عن 
العرب يلاحل ف شماعىول همودق ء ومل « إدا احلف الماس واللق قى 
مصّر ٠‏ ومدل أحبوا العرب” اثلاث لأنى عرلى » والقرآن عرفىوأسانأهل 
الحة فى الجة عر » . ومن ألطف دلاك أمم رووا حدثاً البوصل اشعلءه 
وس مع سلبان القارسى نمسةء ذلاك أن رسول الله قال باسليانلا تعصنى 
فتمارق” دبينك قال. قاب يا رسول الله كيف أشتصك ويك هدالى اس اقال 
لاتتعص العر سةفسعصى أل" و بعالم الاسلامالى تدعو الىالمناواد و تعلم أن 
الفصل لس الا بالتقوى تأفى مديم العرس أو العرب أو أنه أمة لحسما 

وكاد بحد أصع التشعوسه فكل عل حَتى فى الفعه ‏ فلو ور أت مثلا باب 
الكماءق الرواح ارأيت أن الأثمة أمييم لم وير فم العصه أى أثرء 
فالامام ماللك العرفى لم يعتير اللكفاءة ؛ وعيده أن العحمى تروج العرنه من 


غير أن يكون الولى سق الاعتراض , ومدهت ألى صيفة العارنى عر 


١‏ شاصرات الاداء لا صفياى ١‏ 19؟ 
؟ اطرا ىن ادن وهامشه ١‏ غه ووه 
* أبن فددقى رسائكل اللماء سروم 


الكماءة »«القرشيون * أ كماء لنعص ؛ وليس عير القرشى5مؤ آم , والعحمى 
ليس كهوًا للدربيه ولكن سرعان ما بحد نطربة توصع” على اساط البحرق 
هدم مها الحرء ال كثر من العصدية العربية وهى « شرف العم هوق شرف 
السب ء قال قاصيدان « الحسيب كون كموا للسيب (العالم العحمى 
يحكون كهؤا لاحاهل العرىء والعَاوة لآن شرف العلم هوق شرف 
السب ١ ١‏ ووالوا. « وكيف يضم لاجد أن يقول أن مثل الى حيمه أو 
لجنس النصرى وعبرهنا من ليس تحرق لا كو ن كوا لنب قرشى حاهل 
أو أنيب عرف نال عل عقسه 15 » ؟ ويطول نا القولاو عدديا أثر الشعوده 
فكل عم 

وما بأنيف له أن التتعوية أرهرت فى عصر "دوين العلوم . وكلث 
عر طنج كابى إن امجنا اسم عل نا كرتن تو نهدا المعر السانى 
الشعونى ؛ ولم يكن لءا على مون قبل ذلك , وهدا حمل اسستكشاف الآثار 
الثنعوية صعنا عامضا ولوكان لديما تارمج مدون فى العصر الأموى لعومنا 
كف تلاعت نه العو تيون ف الفصر العناننى ؛ ولوكان لديا ثار 2 العرس 
موثوق ب دون أثماء حك الفرس لأدزك.! فى وصوح كف !تيمو دون 
ولوكان العرب ف العضر الاسلانى الأول وصعوا كثيا ف الاسابومنافها 
ومنالها ووضلت اليا لعرها ما احاقة الثعوة ون علهم لأفساد أسامم ؛ 
والحخط من سأمهم ؛ وفكدا فكل العلوم ولك قار أن مترن تدوين 
العلى سطوة |اشتعونة ؛ ذكان ذللك من سوء خط العلم ولدلاك أحهد العلياء 
مسوم ونرف أسزان الشعوية وحماناها وآثارها فى العلم » ولا برال 
المدى أمامهم فسيداً . والبحب ف مهده 


فى الاسوط لاسردسى ١‏ أن سم ان البورى كان فى اعرت وواضع ورأى لوال 
أكناء له وان ا ديعة كان من الوالى * واصع و1 بز فنه كفؤا لأعرب »6 ه ؟؟ 
د ا عادى 5 546ك ١‏ المصدر عه 159 


6 انه 


دس هذا فقد كان الشعوبية جانب حسن » فقد أنت الشعوبية وكل ثىء 
العرب 1 من فب عرق ولغة عربية »ودرأ عرق؛ وعاداتٍ 
عرسة . فأخن الشعو يون يعر دون هذا النقد؛ والتحليل ؟ 
عرضوا أنساب العرب للنّقَد كالذى فعل أبو عبيدة مع غلوه ؛ فكان 
يرد على قوم يتنسبون للعرب فين أن النسبة كاذبة محْلقَة ‏ وفى كتاب 
الأغانى عن أى عبيدة من هذا الثىء التكثير » وعرضوا اللنة العريية للنقد» 
فسيويه فى كتابه فى التعحو به العرب فى بعض أقوالهم: وينكعىالعرب 
أن البلاغة ليست الا فييم ؛ فبرد الشعو ببة بأن هناك أماً أخرى لما بلاغة ولا 
خطب » ولا حك لا تقل عما للعرب ؛ وينبهون على أن عادات الحرب ليست 
اخثل الأعل للعادات ؛ ففيها القير المرذول والجيد انحمود سكل هذا النقد 
وأمثاله استتبع تتيجةجيدةمن بعض الوجوه. وهى :عرض ما لللأمم الآأخرى 
من كل ذلك لنسكون المفارنة أتم” , فتعرض الكلرات الفارسية يحائب الكلرات 
العرببة » والح الأجنبية والبلاغة الأجنية يجاني البلاغة والحك العرية » 
والنظام الفارمى والادب اللاجنى يجانب النظام والادب العرببين» وو 
ذلك وهذا ‏ من غير شك مفيد لاعلم والعقل. 

نعم ! لو وقفت' الشعوبة عند هذا الحد فل دجوا على العرب 
بقاب محاستهم مساوى ؛ والشهير بهم بالق حيتاً . وبالباطل أحيانا» ولم 
يحاولوا إفساد الدين بالزندهة » وافساد العلم بالأكاؤيب ‏ لووقفوا عندذاك 
لأحسنوا - ولكتهم أفرطوا تفسروا كثبرا وكر هوا ومقِنُوا كثيرا . 


ولا 


فخ ا 
/ فعسم إلا 
الرفيق وأيره فى الثقافة 

شل أن تك ف الرقيق وأثره؛ حب أمر س ف كلمة موحزة موههه 
القااوفى فى المملكة الاسلامية ؛ وبعيارة أحرى ماكان يطبق من الاحكام 
الاسلامية عليه 3 

تقصى تعالم الاسلام ‏ أو على الأقل ‏ السادىء التى اسدطها الأامة 
هن أصول الاحكام ٠‏ وحرى عليها العمل حي عصرنا الدى ؤرحه أن 
دسب الرق وقوع الكافر أسيراً فى يد المسليين عند الحرب » فادا حارت 
اللسليود الكافرن قن سل من أغدارس مم حار للامام أن يسترقة 2 3 
يور له أن يبرق أهل اليلد الندى قبح فى الحرب ء رحالا كانوا أو ساء١‏ 
وهدا الكعر والوقوع قَ لاسر هما سسا الرق .ولا ١‏ شرط لاحل بها 
الرق سا سدة , دلو وفع كافر ى الأسر هاسترٍق” ثم أسلم لا درول عنه 
ألرى "- وهدا الرقق ع ال شأ فى ذلك ش أ شأن المتاع م ن أسترق ف 
الخرب عد سدرءا من العيمةكالآلات الحرمة .وكاللقود وكالحيل وعلى 
اخبله مشله كثل كل شىء مق وم وهع فق بد القاعيين ؛ وشتأن هده الأشياء_ أن 
الامام سقلما إلد ار الاسلام , 6م رجن حمسا بصرفه ىق الصالح العام من 
اما ا والمسا كن, وصرف ق و<وه البر الجلعه وم | أرعة 
الأاحماس «تورع على من اشيرك ف اله ال ؛ والرةى بععل به دلك ؛ لخمسه 
للصالح العام والماق يقسم على الفالن وقوك مدّروا عيك القسمةعلى المخارس. 


٠١ كنناه فى ولك فى الجرء الاول من فحر الاسلام‎ ١١ ابطر‎ ١ 
١م‎  « ؟ اللحرير‎ 


سس هب نسم 


سٍ المارس والراحل » وبعارة أحرى سس الحياله والرحالة عل للمارس 
سبمان فى فول بعص العقهاء؛ وثلاثة فى قول عضرم » وللراحل سهم واحد. 
على هدا القط الدى أساكان يورتع الرقيى . 

وإد كاب الخروب فى صدر الاسلام تكاد تتكون دائمة ؛ وكان البصر 
لين يكاد يكو متلاحقاآ مطرداً » والسلاد الممموحة والأمم المعاوءة 
لا تكاد تعد ؛ أمكسا أن تتصور كف كان الردق لا يحهى كثرة؛ وكيف 
كان مختاماً مسوعا تموع الأامم الى اشدنك معها المسابون فى فال وإد 5 | 
أننًا كف يورع الردق فهه اكف اتشر س المخارس , ودحل فى سكل 
ميم وإدذكان الرقّق بعد مالاء وري علس ةكل العمود الماليه من بيع 
وشراء؛ وإحارة ورهن ء أمك ١‏ أن بهيم أنعلم يتصر على المجاريس بل كان 
ف مساول أدى البان جميعاً ؛ وكال له سوق يشترى مه من شاء وستخدمه 


كا شاء!. 
#ام 
هدا من الماحية المالية , وأما علاهه الرحال بالاماء من الباسدمة اللحسية 
وحمارا فما يأى 


ناك سذان مخلان المرأه للرحل عقد الرواحء وملك الهىء وأما 
عقد الرواج فلا يحل لارحل المر أن يروم أ كر من أرع أعى أنه لا 
حل له أت كونب على دمنه فى وقب واد أ كثر مى أريع روحاب واكن 
تل له أن بطأى مون وتروح عبر هن بعد أنعصاء عد إن هذا هو فول 
أكثر المعباء ولنكان لميرم أفوال أحرى لايل لها 18 وهدا المكم 
عام سواءكانت الروحات الأارم رائر أو اماء ‏ وكل الدى دكره المعباء 
فى هذا الموضوع أنه لا يحل أن تعمد الرحل عمد روا عل أمَه إدا كان 


مثرودا جره ؛ ولكن العكس تصيم ‏ فيحور له أن «روح سره على أمه وفد 


لوخط فى ذلك أن ذواح الآمة بعد زواح المرة امتبان للحره؛ وحرح 
لشرهها وعرما . 

والأمر الثانى مما يدل المرأة للرحل «ملك اليمس ءأعى ملكية الو دل 
للأمة؛ دال تعالى دهان حمتةألا تعد لوا ووَاحدَة أو'مَامكنت يسام 
«والدين م لعروحر* سَايطونة إلا عل أرواحيمٌ أو" مَا مالكتن 
أيْمَاُْ مَامَُهَ عر مأوس: » فى ملك حارءة حار أن يتس اهاء وهى 
حلاله سواء كان و أوعر متروح » وسواء كان متروساً واحدة أو 
أرنها ولا يتمد الرحل فى ذلك بعدد فيجل له أن تروح الى أربع؛ وأن 
ملك من الموارى ويسرى مين ما شاءمن العدد وان كثر١‏ 

من أجل ذلك كان البنث الاسلاى فنه عالناً ب روحة أو روحات» 
وكان حابس عدد من الجوارى قد سراف رب البيث 

وكثير آما كان بقع الحلافس الحراثروالخوارىالسرارىءوداشطيعى» 
سحت ذهب بعص اللعويين الى أن تسميتهن بالسرارى كان سسه العيرة» 
هل الأسان عى سصهم أن الشرعية الأآآمة التى يتسراها صاحما ‏ مسوءة على 
عبر قياس الى السّر ‏ وهو الاحماء, للآن الاسان كثيراً ما سرها ويسترها 
عن جرية, وكبير اما يثيل الرجل الواحد الخرائر والحوارى تمحر 
أولاد الحرار على أولاد الخوارى : وبعترود أنه ل حرق عروهم دم 
رقق , كالدى كان بس الأآمين والأمونء فكلاهما ولد الرثسد ؛ ولكن أم 
الامس روحه حرة»؛ وأم المأمود حار به شر به ؛ وهد صردا قبل أمثالا مى 
هذا الفسل يموت الحافاء وتسليم المبوع ؛ وكات وب عبرم من الرعية 
مل نيوتهم فق هذا الياأب 


أآاط الندائم بذ فسن 


سم الاير ممه 


وهدا الرقيى الدى أسا ‏ من رحال وساءلا يَسرهُ حرتيته إلا بأنه 
متم مالك وقد عمد المقهاء بالا طو بلا للعمق » أنانوا فيه الالماط التى 
يكون ما العيق ( وما بعر ص له من أشكال: والدى يمنا مم4 الآن .كل ق. 
3 أم الولد »داك أن اللامة ادا ولدب من سيدهاأ تعيت ا أم” ولك »وقد 
رقعوها قوق مرله الخارية الى ل تلد قنك ومحوها حقوقاً ل تنابا عيرهاء 
أهمرا 4 5 لا بضمم لالكبا ) وهو مسمولدها ) أن 1 عها 3 ولا مدا 
ف وعللى د ك درى يور القعباء ولك با: فى سحلا لكا دى كوب وادأ 
ماب صارت رة؛ حرى علها كل أسكام الخرائر . أما الأولاد الدن 
حاءوا مما وأحرار 

هذا هو الوضع القنانون لمسأله الرمن . وااطظام الدى كان يسود ى 
عصرنا الدى ترجه وهر ودار لا بك مه لمهم امتائح الادسة والعلبية 
والاحتماعمة . 

وقذكان المسليون والمصارى وال,ود على السواء فى تملك الرقيق؛ ولك 
السرى لم سس لاما مسروعا عند اليود والضارىء وان اريكيه بعصوم 
عوروحا على القسابون فمد رووا أن أنا حعفر المصور أفدى طده 
+<ورحوس ان محم وح اللصراى ثلاات حوار سو أن روعينات ع ثلا كك 
آلاف دنار ورد الموارى فسأله المعور لم رددسن؛ فال لأا معثر 
|| صارى ل روح أ كرس امرأه واحدةما امب اأرأه ولا د عيرها١‏ 

وللكنفن ادة [خوقق: روت اذاحطظل: أن «طمانو ؛ رئس الحاثاى 
كل م حر جم كاعم عون العادى ) وكاب نصراء ١‏ ( ال م بأحسه أنه اد 
المرارى توعد عون الائابي ونذلف لأن قعل لد ملس ١‏ 


١هو كأدار المكاء ص‎ ١ 


3198 

وروى القفط : أن اللصارى عاتتوا سما ى ماسرّته على اتحاذ 
الجوارى . وقالوا جالعب ديساء وأنت ششمَّاس !ناما كس عل سساء 
وافتصرت على أ مرأه واحدة : وكيت مُماساً ليا ؛ وإما أحرحت تنك عن 
النماسين » واتحدت ما بدا للك م الحوارى هقال لهم : اجا أمر»نا توفع 
واحد ألا تحد امرأس ولا وس هش حمل الهائليق .أولى أل تحد 
عسرين ثوناً من بوحما الشيق" فى اتحاد أرنع حوار * سواوا كاثانمك : أن 
يأرم وواس ديه حى لأرم معه قآن دالب دالم أو !؟ 

وقدكائت املك البتربطة ترام على من لسن تصراناً أن سماك رهما 
هرانا ؛ ولكن المسلين أناحوا للمهود والنصارى أن بتهلتكوا اللأرقاء ولو 
كانوا مسلس . 


دنا 


اشترب تحاره الرؤدى ف المماك الاسلامية فى داك العهد »يا | شرت 
فى عبرها من المالك . وكان فى عداد شارع سمى ١‏ شارع دار الرقيى »؟ 
اسّب ف العنية بس الأامن والمأمون » وءكاه ساعر فى هصصدة طويله آحرها٠‏ 
ههه "اند من ف و دان ذاكرة دان الرسي 
وقد مشي “تار الرةفى م استاسا» وكان فى الاصل يطلى على نانع 
الدوات ؛ واسمورقدللك العض ركثير من التحاسن فق بدداد وسنت شُورت م 
مالم من وار حسان تأوى البين إل حراء والأادناء »ميم باللكريم حامس 
كى دأنا عْمير »كان له حوارٍ وان طنط ر"ف؛ وكات من «وازيه حاريه 


السمى 2 عنّاده 4 هوا عيلك أ يرد يش النواب 0 عول 


514١ وان للحاحط ع ه «#أحار لكا لام؟  * معودى؟‎ ١ 


لو تُسكانى « ألم و مي قليلا ‏ لأتبباه من طريق العياده 
مقضدا من العيادة حقاًٌ وطرياق مق د عتادم» 
مم أبو الطاب البحاس ع كان له حارية معنيئة تعرف بدا تالحال, 
كان 00 انراهم الموصى"؛ ومهم وحرت عبرو الثقى »كان تحاساً؛ وكان 
له حارية معبية 0 الشعراء والكيات وأمل الآدب عداد يحتلمون اليها 
عزنا ويةزنف3 مبرله المعقّات الواسعة؛ و بترو ومردوب الله ودها 
ويه شول أشجع 
أشسكو الدى لاقثي من حا ولص مركلةهًا الى الرائ” 
من بخص مو'لآها ومن حمًا ‏ سقمب ون اص 0 
ماحتاحاى الصلئر عسو الوط اسم لت 
تتحل الله شماتى ها وعَحل السقم إلى رات ”* 
ومره أو دلامة ا بيع الرقيق ؛ فرأى عنده منون :0 : 
حسن فاتصرف مبموماء فدحل 0 المهدى » فأنش.ده قصيده يعصل وا البدا 
على الشعر مطلعها 
إن كنت شالش حَوًا مناوا. «الشمن أعدرة وصكان حماسا 
ولأنكان المترون من الأادياء يعيطون السفاسنين على أ بم ٠ك‏ 0 
من العقلاء كال كر ه هده الحرفه وعدتها دحل باس على 58 ب سألم 
عن صبائحهم فعالوا “نمع الرديق» وآل شن الحارة كيان يسن ومؤويه 
صرس | ؛ 
وكان على تحار الرقّق عامل من عمال الحسكومة شرف على أعبالهم, 


2 ترافف تحار م يسمسى هيم الرقى* 


١ك‎ 5 أعاى » غ44 ؟ أنانى لال اه » أعاى‎ ١ 
م ه اعاى * الام‎ ١ غ عوب الأدار‎ 


سد وم لد 


كان هؤلاء اللأرقاء أنواعاً متلمة متهم السود . وكاس أم أسواق دلاك 
الصف فصر وحوت حربرة العرب وشهال أفريقيا 0 وكانك القوافل تأقى 
مم والدهبت ص اطنوب» وكان الأ العادى" العيد فى متصف القرد الثاى 
حول ماق درثم وقدرووا أنكادوراً الاحشدى الحيثى الدى مالك مصر 
قد بيع ف أول أمره سسة الهو شابة عش دياراً لأنه كان حصي ١‏ زفيهة 
شرل امسو 1 عهتبت عليه 
دن عَللَّم السو د الهى كرام 9 امه اله ض' أم أناؤه الصيدة 59 
م امير مه 8 مه 
أم د سه ى يدر البحاس دامية أم قلارة وهو بالماسين مردود؟ 
وذاك أن المحولة الييص عاحرة” 2 عن الجمل مكيمة الحصنيّة الود[ 

وموم اليص ؛ ومن أشورم الأآتراك والصقالية وقد كان المأس يمصلولن 
الصقالية على الأتراك .كا يدل على ذلك جمله للدواررى وردت فى كتابت 
إشمة الدهر 2 وإمتخدم الترى عك عيية الصقلى « 0 وقد كان أهم مرار 
لتحداره الرقيى ايبص مدية سمرقيد»؛ وعد اشتررت بأصدار يان الرقى 
من هدا البوع وعطمت حار نه فى المماكر الاسلامية ؛ وى أووبًا ؛ وكان 
'تحّاره” ف أحاء أورونا سس الهود 

وقد كان لكل وع هن أبواع الرقيق مبرات حاصة يعرف ما : فاطشيدنات 
عرف /الوداعة : ولي الحانت والحدوء؛ وحسن رعا ةالطمل ولكن سرعان 
م عر ص هن الدول واممار الرقيق مر حالاض.ود تدس المرل» والمهارة 
ف الصضباعات الندوية ولكية عرصة لليوت القذاتى فى رهمان مسسياية ؛ 


1016 هل فى كانه 18 1268 معتاهقة 115 باع‎ ١ 
وتطلق الصقاليةعل الأحناس الى سكن دن اعارنا اليجدودالقسيطيية‎ ١1١3 4 ؟ شمة‎ 
غ81‎ + 


وأعلب ما حا الروى الم دى من دة دهار »واشئبرت السسئديات بالحصر 
اليل والقشدر الطويل واشتهرب مواكات المديده ( يعى الاماء اللاتى 
سأن بالمدنة وريس فا ) بالا لال والمل الى السرور والمكاهة والتون 
وعسين الاسعدا المع ف العام وعرفثك مولدات مر بدو المصم 
والممصل والعيون الباعسه والآمة البريرية (المعربية ) لا تتاركى فى حس 
الاسام ٠‏ وهى أدمائه حاقها ولين عر »تيا صالحة لان بموكد بمنت,أ العام بأى 
بوع من الغتل والئل الأعلى للحارية كا وال أب عمان الدلال.  ١‏ أن 
كرد سس أصل تررى فارةب بلادها وحى ف اللأبعة فيصر ١آ‏ 2 
ثلاث سين ف المدينه» ومنلا ىميم ثم رجات الى العراى ف السادسة 
عشرة من عيرها لنثقف ثمافيه ادا سعس فق الهحامسة والفعير سكاس قد 
حمةت بن حوده اللأصل ودلال المدنيات» ورف المكمات ؛ وثقادة 
العراقنات , 

«والسودابيون كانوا مرو الأسواق وقدعردوا ةلة السابوالاميال» 
كاعر فوا اال الى الصرب على الذدفى والرقض . وش أحسن سان ام :اص 
أسان لكثرة لعاميم , ويعابون عاده ب الاءط وحكوة اللدس, 

والحسيات عرف بالصعف والترهل والاستعداد لأمراص الصصدر 
وهن على المكين من السنودايات لا ين الءناء ولا الرقمن ؛ ولك بن 
فويات الحلى موضع للبمة أمل للاعماء عن » 

« وااتركيه مضأ السرة ؛ على خط يتل من سوال وحساة؛ وما عنان 
صعرر بأن سداسان؛ وهى فق العالب ندرية أميل الى اله عير ولود كرعه بطهة 
تند الطلوى ؛ ولسكن لا تو نبا ولا عمد علبا, 

د والآمه الرومية دصاء السره ف حمره ‏ ناعمة الشدر ررفاء العيس .طاة 


مسسمعدة للد كل مما حيط 8 من عاروف يشاصه ثمة واله دالرومى سيك ؛' سر 


المبرل؛ ونب النطام فعيل إلى القصد فى الابعاق وحيد المنون الله » 

« والآارصس شر الحس اللأبيص ٠‏ متهم جيده ولكن أقدامهم ددح 
لا بعردول «المعة و تمسو قيومالسسر ف حشوبة فى طباعهم وحدونة ف كلامهم 
إدا أس تركب الأرمىساعة بلاعمل عمد إلى الأذى يرتنكمه .وهو ما يعمل 
للحوف؛ فيحب أن تحمل له العضا ذائها؛ وتصقة لتعمل ما تريد١..‏ 

إذت كان الرفى وعلى الأحص الجوارى ممنامات الابواع ؛ هسديات 
وسيد نات ؛ ومكنات ومديات .وسودايات وحتششاب» وبرككات ورومات 
وأرمنات - وقد ثيه اباط أصناف الرقق ع ف البداسين ألوان الام 
فنسه الصمالية باخام الأنيض ء وسه الرع بالمام الاسود الم ". 

وهدا ما جعل وصور الخلضاء والأأمراء والأاعماء مأوى ارفيى من أمم 
متعددة , حيلف فى الطباع والعادات والاعات , والطترى حدثا : أن المأمون اا 
عضب عل الفضل قبله أز بمة ين عليائة عالت المسعودىالأسود:وسططن 
الروى ؛ وفرح الدييلى ‏ ومووق الصقلى " وهم ا أن المتوكل كان له أرعة 
آلاف سيرانة؟ من حتاف الأحنان طعاً؛دودجل احمدن صدمة على اللأمون 
ف يوم السعتاس * وس يدنه عثدرون وصممة <لءاً روميات مزيراب قد ترس 
الديماج الروىى ؛ وعلفن فى أعناتهن صليان الذدهب ؛ وق أيدمن الخوض 
والركوب هقال له المأمون ويلك باأجد فد ولت" فى هؤلاء أمانا فعدى 
دبأ تم أسكاى : 





1١‏ برنما هاه القطعة ولحصياها من؟ أت 1787 الاي وهو هاا عن رسال ألقها ان 
طلان « فى سراء الرمى © وهى مفوطة فى مكنية تزلن ولم تسر لها على أصل عر فى قمصر 
؟ الطذوان 8 ولاا. ‏ ”ان حرس 1١‏ 0هلا 10 مسعودى ١‏ م # 


ه وما عأاس عند لاصارى 


5006 
ظبَاء كالءتا نير ملاح فى المقاصير 
تجلاه السّمّانينك علنًا فى الركتائير 
رق ررقن استدادة ٠‏ كاكناض ‏ الثرادين 
وأقبَلن بأواسساط كأوساط الكتايير 
ففناه .ا فلم بزل إشرب ؛ وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص'١.‏ 
والرشيد بمدحه مروان بن ألى حفصة بقصيدة ‏ فيعطيه مالا ويعطيه 
عشرة من رقيق الروم"؛ وكان محمد بن شفوف المائهى ثلاثة غلمان مغنين » 
اثنان صقلبيان ؛ خاقان وحسين ! و كان خاقان أحسن الناس غشاء ا وكان 
حسين يغنى غذاء متوسطاً وهو مع ذلاك أضرب الناس ! وكان الغلام الثالث 
يقال له حجاج حسن الوجه رومى الغناء ! ؟. 
وكان لبشار جارية سوداء يول فا : 
وغادة سوداء براقة كاللى فى طيب وفى لين 
كاعا صيفت لن' تاها عن عير بالمسسك معجون ) 
وكأن لآى الشنيص الشاعر جارية سوداء وكان شق وفنا يقول: 
يا اإنةعم المسك الذكى وس ولاك لم بخن ولم يطب 
تاسبك المسك فى السواد وفى !ل ريم فأ كرم بذاك من نسي* 
وكان لابراهيم بن المهدى جارية رومية تكاس البيت .ولا نحسن 
العرسة , 3. 


وكان لليهدى جارية نصرانية ؛ تعلق فى صدرها صلبياً من ذهب “الى 


١‏ أعالى 14 :ةموما ؟ طبرى ١١14:15٠١‏ ع الأعالى ملتعه 
؛ أعاق #انكه د ه أعاقي وكزكحرذر ‏ د أعاليةتر “7 الطبرى0115» 


كثير من أمثال دلك ‏ هادت ترى أن البيوت ماكابت تلو عالياً س رديق 
حارية أو علام؛ وأبي مس أحداس عتلمة ؛ وديادات حامة , وثقاهات ملمه, 
وقد رأيت هما قصصا أن الحلماء والأعمياء تركوا لاليكيم حرية الديالة» 
هقد تكون الخارية صراية تاس الصليب والربار؛ وتلس لسها القوى 
و كلم للعتها ولا تحسن العريه , ولهدا ىن السائج ما ميسة علية 
نا يننا ون 

اتحه العماسيوب الى تعليم الحوازى . على احتلاف أنواعهى ‏ اتحاماً 
قويأء وأ كثر عنايتيم كانت تعليمين العناء فقد اشير العناء فى هذا العصر 
اثتاراً عطها ؛ وعد ساحة من حاحات الانسان الصرورة ؛ فترى المعنين 
والمسيات فى المحال العامة وى الشوارع وى قصور الحلماء؛ وف بيوت 
الأعنياء والمقراء؛ ومسا دوق البان فى العناء بمو عريياً ومائب الكتب 
بالحكايات عنه, شعف النان به حتى لبعى معن على لسر في تمع التتامعون 
حوله وحاف من سقوط الحسر ما ٠‏ وت كان عصوم يكاديمطح العمود 
رأسة من جسن العناء؟ ول يحرج الحلماء ولا أولادهم مس احتراع 
اللأضوات والعى مها . فضاحت الأعانى تحدثنا أن الواثى والمنتص ركان لا 
أصواب يع مباء وكانا يحندان ذلك" وعقد مصلاطو نلا متعاً لأولاد الجلماء 
وصعتهم و اله لء؛ وكان لّلّسة.س الحلرمة المهدى ثلاثتوسعودصوأ(دوراً) 
وحدث ادس ألى دواد القاصى مقول كات أعيت العناء وأطعن على 
أهله رح الممعم دوماً الى السسَّمّاسية فى حرافة يشرب؛ ووه فى طلى 
فضرت اليه قليا قرت منة “معت عناء حبرب ؛ وشعلى عن كل ثىء سقط 
ستوطى من د , والبعسة إلى علاتى أطلب مه سوطه دما للى : ود والته سقط 


١57/4ىباعأ 5و1 ؟‎ 16٠ أعالى مذ بالا ؟ أعالى‎ ١ 
لدوم وكدلك فى الخرء الاسم‎ 1 


سس وه سم 


سوط ققلب له فأى ثبيء كان سنب سةوطه ؟ فال ضوت #معنة شتعلى عن 
كل شىء فسقط سوطى من يدى ء فادا قصته قصتى ! قال وكءت أثكر أمر 
الطرب عل العنا ؛ وما يستفر الاسَ منه؛ ويعلب على عقوطم, وأناطر 
الممتصم فيه ؛ فليا دسات عليه بوه مكنا حاو ته بالجير وصحدك وقال هدا عمى 
كان حمق * 

أن هذا الطويلمن]آ ل حفص شر المحد بعد ماكان مانا 

قان ثيب جما كيب نأطريا 0 فى دم العا سألته أن دده علب 
وفعل ؛ ولع فى العارت 1 يما تلق عن عرى أبيك اا وز فين غن 
3 أنى مد ذلك اليرم .١‏ 

دعاه, التنعف بالعاء الى بعاممه الموارى لأتمتع عادإن ومطزهن مع 
وتعام العناء اسديع عل الادت» لآآن اللاسى ذلك العصرك انوا يت وب بالشعر 
العرن الفصيج مل سير عير بن الى ربيعة؛ وشار . ومسل بن الوليد؛ 
وأ العناهة, وال مة لاحن أن تعى هده الأشعار إلا ادا حمطت كثيرا 
من السعر ؛ وأساوت مارح الخروف وااطلعت على كثير من الدب . 

بل رأنا أحادييت كثيرة عن ميات كن بعنين ما حترعن من شغر 
وضوتب قول أنودلامه من شدر له * 
هذى رساله سيج من فى أسد ‏ إبدى انلام الى العثابن ف الصيجف 
خطها من" حواري الممر كانة هد طالما صراس' ف اللام والالف 
وطاللا اجلفب' مها وساتية الى معلمها لاوج والككئف” 


حى ادا عهاك الد أن واملا 5 بأوح مس عل الاسراف والقرتى" 





١‏ أاى ه ده ؟ كم ا ع كا > ون 9ه هل الغ افد عماس 


* اك قافن ترف الي أر كيه 


صس' ثلاث سين اع ادا كا يصون تعتاره شرةة الصف ١‏ 

وكات عرش المعنيه تروتى الجار ياب الأشعار لتعنين ما" ويقول 
الممرد: وحدثى الحاحطعن ابراهيرن السدىقال كاس تصير الى مائمه» 
حار بة: حمدوبة فى حاحات صاح تها ؛ وأجمع تمن لا وأطرد المواطر من 
ذكرى »2 مر دهى حهدى 2 حوواً من أن بورد على ما لا أقهمة ؛ لبعد 
عَوْرها وانتدارها على أن تحرى على لساما ما فى هلما وكدلك ما 
يؤر عن حالصة . وعشة حاريي ريه بس ألى العاس ". 

وبعول المسعودى : ١‏ ا أقصب الخلادة إلى المتوكل أهدى النه اس طاهر 
هدية دا مائة وصيف ووصمعة وف الهديةحارية قال لها «و.وءة كاسارحل 
من أهل الطائف ود أدما وثقعباء وعلمرا من صيوف العم ؛ وكاابت حمس 
كل ما جيه علياء الياس » لس موقعها من المتوكل ٠‏ . 

إذب كاب الخارية كثيراً ما بعل أدناء وسل فآ؛ وحاصة العناء وكان 
هدا التعلم يعلى فيمتها أصعاف را «مد عر صب حاريه ثلمائه ديار فليا علمها 
اراهم ن المهدى العناء عرض فى نبا ثلاثه آلاف دار ؟ وقد بيعت 
عريت المعسة الشبيرة حمسة آلاف دمار * 

ودحان سترى حار يه مائى ديار معليباو يشعها بعثيرة آ لاف ديار . 

واشترى الرسيد حارءة س الموصل نسة وثلاثين ألف ديار للآنه باس 
اسه" إلى كثير من أمثال دلك , 


١‏ أعالى 8 ١*5‏ ؟ سوار المحاصره 1١*#* 1١‏ # الكأمل؟ 09؟ 
؛ مرو الله » ها نم ه أنانى ١6‏ و١٠‏ 3 اعالى مه 48و 
أعاى ه لما وهال هذا من 1 4 أى سلج له ولام طبه 


وقد كان انراهيم الموضل معى الرشيد على ما يظهر من أ كثر الباس 
شاطاً ف تعليم الخوارى وتثقيعهى ؛ وس أسبقبم فى الترحه الى ذلك . يحدث 
أنه فقول 1 ل يكن يعامون الخارية الحساء الساء وإبا كاوا يعلمونه 
الصمر والسود وأول من عل الحوارى الْسممّات أفى , فانه بلع بالقنان كل 
صلع؛ ورفع مس أقداره ؛ وف دلك يقول أرعيلة الششاعر وكان مموى 
حارية يقال لها ١‏ أمآن ,, طلب مولاها فيرا مما كيراً . 

قلت للا رأئعة ميالى أمان هل طعى سواشة مبامكمرانا 

لاتحرى الله الموصل أنا اسحاق معنا حرا ولا احسانا 

جاءنا مراسلد توح من اق طان أعلَّ هه عذينا القيانا 

من عت كأنه سكررات المسسس بصي القلوسة والآدانا ١‏ 

والف هو ( ابراه الموصلى ) ويريد حوراء ركه لثراء الحوارى» 
وتعليمرن العناء والمشارك فى رهن " 

م با 

نشر هؤلاء الحوارى نوعا قن الثقاقة كان لاد منه فى مثل مددة العناسيس 
وهو لاند مه ق كل مديية. وأعنى بدللك اله ون ار له؛ وما سعها من رق 
فى الدوق العبى وقد كان بحاس الخركةه العامة ف ذلاك العصر حركم أحرى 
لا نهل عبرا شأنا وه المركة الفنية دن عناء و صور ورقص . والمى أن 
الثابن سعروا إد ذاك شتعورا فوا .الخال , وبعن شعر اهم وحاصة مسلم 
ابن الوليد: وأنا بواس -ى ودف الخال والولوع + ودراءة فن غير مال 
5 قال أبر بواس 


١‏ أيه ها ؟ أعاىم عبن 


5 


الس ف وحاته سّع” ماإن يمك الدرس قاريها 
ويحكى الحاحط أن من رأى الديك والدحاحة شيرنان الماء ؛ وكاب 
عطقان ذهب عطشه من قسم حسو الديك والدحاحة؛ وس رأى اهام 
شرت الماء وكان ريان يشتهى أن يكوب فيه فى الماء مال شريه ١‏ وهدا-س 
عير شك يدل على شعور ,الخال قوى ؛ وكان العَسانى يعد حمال كل لس 


أن تكوب سقعه أحمر وساطه أحمرء ويقول شكار ؛ 
همان علييا حمثرة فى ناصها. تروف ما العمينوالحس أحتر" 


وشعروا تال المعى كاشعروا ال الصورة فأ كثرواس القولى حمال 
الروح وحمال المديت فيقول شار 
وح أن رم حديئها وطح الرياص أسين رهزا 
وكأن تححث لماميسيا هاروت” م فيه سدر| 
ويعول : 
وكر كتودار الرياص حديثها تروق توحدة واصح وقوام 
وال أن الجوارى كن أكير عامل ؛ فى نر الشعور بالجال: وما 
لبعه ممرل وول حميلة 2 وأن الماس ق العص الدى تؤرحه ل كتهوا 
بالخوارى من 5 98 حماطن الحلق» ل شعموا من من باحجة الخال الم 
أنصاً ليجمعوا س المالين ؛ كابوا منلون الى العاء والى الرقص ؛ والى 
الثمينق املس ؛ والى غير دذلكمن صروب الف , وأحدوا تعلمون الخوارى 
هدة القبون ؛ وسرعانها تحولالموع قبا من الر-ال الى الوارى؛ وأحد 





1١١ الحموان مه سخ ؟ أمالى باذ‎ ١ 


نأو ثم 


توابغ المنتين يلقنون جواريهم ألهاتهم وأصواتهم وطر 
فابراهي الموصل يعم جواريه فده حتى سه , وعد الله بر 
الخنساء علا تامأ ؛ فيصن الأصوات يلقنها لجواريه ‏ والمفنون 
حزبين :حوب القديم ؛ وحرب الجديد ؛ فينقسم الجوارى إل 
لمن أخذن الفن عنهم , وامتاك كتاب الأغانى بتراجمالجوارى 
عرب وتم وبل لوذات الخال وفريدة وأمثالهن؛ وعقد اله 
فى نوادرهن وميزة كل منهن ونوع تفوقهن - 
والآن نذ كر طرفاً من أتواع الفنون التى فشمر”“تها : 
فأول ذلك : الغناء وقد غدرن العراق بالغناء الجيد . وما 
وبجون. وقد كان هؤلاء الجوارى فى هذا على أوعين ؛ جوار 
للخاصة فالخليفة له جوار يخنينه . والأمراء والأغنياء كذاك ' 
هذه الجوارى حباً فى التتججدد , وفراراً من الاقتصار على صود 
وهناك نوع آخر وهو : قيان عامة وأكثر ما يكون أن م 
فيعرضين للغناء فى محال يأوى اليها الفتيان لسماعون ؛ والانفاق 
ماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الأأغاتى عن أن رامين : ققد 
بالكوفة . وله جوار مثنيات أشبرهن اسمها , سلامة الزرقاء , 
مقن بالكوفة » يجتمع فى بيته الفتيان لاسماع والششراب . ويم 
قيندانه الشعر . ومن كان تغناف اليه روح ن حاتم الموساق 
اللأشعث ٠‏ ومعن بن زائدة ؛ وان المتفع و أمناهم بسمدون و 
سكة . و بنشدون أشعار الغرل . وما خرج ابن رامين حاجا 
الشعراء لروجه ٠١‏ ووصفوا لواعتهم من فرفة مجاسه ؟ا وصفوا 
الذين كانو! يغشون به » من ذلك قول أحدم : 


أي حال باابن رامين شال لْحِينَ الما 


سس و8 ل 
ثر كنم مو ولم يِْلَهُوا قد حر#عو امك الأمرين 
وير'تة ف ركف على طتة ركب تام وماس 
ياراعى الدتواد اقد رعتهم ويلك من روئع اليب 
كفت مما لا برى مثليم سس دروب الروم والصن ١‏ 
وف المق أرهدا اوعس الحوارىأير أثراً سثأق شر الحلاءة والذون 
وس قرأ رساله القيان المسونة للحاحط , أو قرأ وضف : الوشنات فى ناب دم 
القيان فى كنأنه « اموت , أذرك ما كان حنمن أثر برى طلهق شعر الشعراء 
الحليعين فى ذلك العصر: وما كان أ كثرهم ! "ويعال الحاحط ساد هؤلاء 
العتيات نقوله « وكيف تسم الفينة من الفثنة؛ أو يمكها أن تكوب ععميعه ؟ 
واعا تتكسب الأهواء. و تعل لالس والأحلاق بالمشأ .وه اما تشأس 
دن مولدها إلى أوان وفاتها فا صل عن ذكر الله من لهو الجدس ‏ .ء 
ويس الجلعاء انان ؛ وم لا سمع مه كليه حد ؛ ولا ترحع منه إلى ثقة 
ولا دىء ولا صاب مروءة؛ ونروى الادهه من أرعة آلاف صوت 
فصاعداً . كون الصوب فيا ش البدين إلى أزبعة أبناب», عدا ما سحل ى 
ذلك من السعر اذا ضرت خصة تعض كان من ذلك عشيرة آلاف فت 
ليس هرا ذ كر أننه الا عن عمله؛ ولا ترهيسة عن عماب» ولا ترعيت ىق 
ثورات واعاتيب كلا على دك العسق والصيوه والسوق .ثم لا تبعك 
من الدراسية لصياعيرا ؛ متكية عل ما تأحد من المطارسين الدين طر'حتهم كله 
تحمس !ا وهى مصطره الى ذلك لأمها ان أهماءرا قصب ء وأن لم تسعد 


منها وذمب » وكل واهف قالى بفصان أهرب 1 


5 الأعانى و الاكؤوما عدها. * اللوبى ص 45 وما عاها 
* رسالة الذان ص وال 


مس 8 لم 
وغير هذا نشر الجوارى أنواعاً من الظرافة . قلدهن فبا الناس؛ وجروا! 
عل ترم اكب الأرمان يععنياء تسدنا« الاقان» أن دسا جاريذ 
عل بن هشام «كان يعجبها البنفسج جدا ؛ وكان عندها أثر من كل ريحان 
وطيب» حتى أنها من شدة ايخامما لايكاد يخلو من كبا الريكان » ولا تراه 
الا ما قاف من الستان»' ؛ وفطن الناس اذ ذاك الى دلالة الأزهار على 
المعالى فيقول شاعرم 1 
أهدثت اليه فسا لسليه تليسةه أن ينفسها تقديه 
فارتاح بعسد صبابة وكآبة ورا لحسن الظن أن ثلانيه 
ويقول آخر 
ش بالآس الذى أهدت له ثم ما أهدت الورد جرع 
ذلك أن الآس باق, دائم ولآن الورد سيا ينة 
ونوع آخر ظريف انتشر بينهم » وهو كتابة الأشعار الرقيقة واجمل 
الظريفة تطريزاً على الأقصة والآردية والأيام ونحوها . , قال المأوردى: 
رأيت جارية ون عند ممد بن عمرو بن مسعدة . . . عليم| قميص مكتوب 
فى وشاحه : 
أغيب عنك يرد لا يديه تأ اللحل. ولاصّر'ف”منالزمن 
وعلى طراز الرداء : 
أقل" النأس فى الدنيا سرورا محب قد تأى عنه الحبيب 
وقال : ورأيت جارية لبعض المائعيين . يال ا عر يب ء عليها قيص 
موشح بالذهب» مكتوب فى وشاحه: 


وأق لأهواه سيا وعستاأ وأفضى على فلىله بالذى يقضى 


١‏ أغالى بتر جع, 


شن تمتى روم الرصا لا يمالى وحتى متى أيام” متحظلك لا تمصى 
وكس على العضائت » ومشاد” الطرر والدوائب 2 والربابير والمساديل 
بوالوسائد والسط والأآمسرته والكدال واليعالوالحماف ؛ وبالحناء على الأهدام 
والراح ١‏ : 
ونحح هؤلاء الموارى 2 إشعار الماس بالطرف ؛والرام حدوده ؛ حى 
أصيم الطرفاء عرف خاض ف الرى والنطر, والطعام والشراب .وما الى 
ذلك , وحى أحد دالوشناءه هدا العرفودو”.ه قابونا لاطرهاء ىكتاه دالموشي» 
ولسيا ار ع المصل ف دلات كله للدوارى وان لواليهم أضا أثرا لا شك 
تاراهيم الموضل وأمثاله م المعننم الدين علموا الحوارى عناءهم» 
ولقيوهس أصوامم . والطيعة الرادية هى التى أوحت الى ال1وارى صروبة 
الطرافة , ولككن مما لا شك فيه أنه قد كان للحوارى العصل فى نشر هده 
الفيون الميله بس طيفات الشبعب الحبلعة ؛ للامم كانوا أكثَْ ولوعا بن ؛ 
و أشد” تملءدا طن و أمل للاعحلى با إن مسن" 
وكاد للدوارى فصل در وهو أبن م أمم عتامة 3 زات ٠.‏ 
همك نات وتركيات ورومات وعير دلك. وقد كان كل صفا ل وقد 
أكويت عادا 4 أوكادت .والروسات حمان عاداتب ثوممون ف العياء وصرولبه 
الطرافه ومكدا هية الامم ثم أن المملكم الاسلاهيه فشرن عاأداتهن » 
ووفعت أصاره على عادات يرهن ؛ فحصع ذلك كله أمانون الاسحات» 
ومن أل ذلك كان العساء عناء م عدآ . وهذا ما تقر البراع الشتديد الدى 
حكاه اللاعانى من طأكمة شخصبت للعدم 0 وأحرى اتتقصب لأدد يك » وما 
النديم الا ما الف من عا مسد وأمثاله من معى الدوله الأمونه ونا 


الحديد الا م أدحل ءا 4 من عات وأرسية ورومية 0 وكدلك سائر الفيون 


١‏ نح 5 يرا من ذلك فى ؟نات الموسى 


ع 


وين آش ركان للحوارى أتركير فيه كأثره فى سائر الميون الميلة. 
دلاك هو : الآدء ورى أن للدرأة ىكل هك وق كل عضر فصلا 
على الأآدب من باحتتن « الأولى  ٠‏ ثيره فى نهوس أارحال من عاطمة قوية 
مش 3 صدورهم 5 تحر على ألستهم شعرآ رقيقاً وأداً 07 و الثامة» 
مشاركة المرأة الردل” فى احراج القطع العية والأدية فى المواصيع الى نمس 
شعورضص لون عليما أقدر إ 

كات هداز هو العنأن ف العصر العانى ؛ ويطهر لءا أن ١‏ الجوارى» 
ا أشط من« الجرائر ,فى البوعين عا 0 أعى 2 باحيدة الاشاء الأدى 4 
وف باحية الاكحاء الى الشبعراء ررحم الباق دلاك إن النطام الاجماعى 
أدداك » ود كان الس 5 3 شلا قل عن اللواحط ب تعارون على الخر أأر 
أ كثر ما يعارون عل الدوارى , ويححون الهرة ويشددون فى تححيباء 
وادا أراد أحد أن يتروحها بعت م حاطة , تنطر اها؛ وتصف لار<ل حاسم 
وعموتما : أما هوهلا يراها الا عد الرواج ولكن الحارية شأمبا عير دلك 
وو لا سس ماما بعر بغر يلاه الاره 5 م هى سافرة الى 30 سد كم أمبا ىكل 
وف عرصة لأن ماع ودعرى وهى تفهعى لارحل واه وادا أراد 
أحد من عامة الناس أن يستمع لعناء؛ أو لهو بالقسات فى تيوت المقسن 
فون اللاى يعد بن مله إل السماع ب:ورعتةاقى اللوو بوشن مه َس سهورض - 
اللاثى بقع علمن بطر الناس» أها الجزائر قلا شع علبين الا نط أفارمون» 
لذاك كان طية نا أن الادناء والسعراء عدون أد نهم وسعرتهم «الحوارى 
أكتر ما يعدويه بالحراثر ب ومن باحدة أحرى همد عى الرحال تعليم 

الخوارى -! طهر أأكر م عاسم تعلم المرائر: ودعاهم إلى داك 
الناحية الدار نه فقد ريت أن عار ااجدار بهوأدم! كان بوم فى سوى !ارهق 


كن 7 هوام شما وأن الحار 4 ادا وو عائى دسار دامله 7 ممه 


بأصعاف داك معرة" أو أد سةء والال فى كل عصر هو قوام المركات 
الاحتماعيه» أما الحرائر هلم يكن يعى «تعليمهى وترسهن الا طقة قأله؛ وهى 
طبقة الاثراف ومن فى حككهم وفلمل ماهم وسيب آحر : وهو أن الباس 
كانو! يرون أن الحوارى فن ملرى الرحال غاول المائمون بأمورس أن 
يرقو هده الملاقى بتكل ما ينطلسة اللاقون ؛ ورأوا أن الحارة اذا كاب 
معسيّة أد به موسقسة شاعرة كان دلك أدمل فى قاوس الردال» هلم بألواحهداً 
ف تحميق مطالميم . 

نعم بد كثير أمن الل راثر اشتعان سعض العلوم , ولك أ كثر ما اشتعلن 
به كأن الماعث عليه دينياً ككثي رمن المحدثات والمتصوتهات . ولك نهدا ليس 
موضوعنا هناأء أعاموضوعنا الاشتعال بالعيونء والدوارى - من عير شك 
2 هذا النأب 1 ين وأظهر 0 

مصداق دلك أنا نيحد من الباحية الاشائية كثير! من الحوارى 
أدنات متمديات» لا يدا سن فى ذلك الحرائر وهول الأعانيى ف عدريت 
دكاس معبية سمة . وشاعرة صالمة الششعر؛ وكاس مليحة الخط والمدهت 
فى الكلام , ومباية فى المين والجال والطرف وحس الصورة؛ وحوده 
الصرب وا شقان الصمعة والممرفة بالبع والآونارء والروايه للشعروالادب»' 
ويقولق : مسشم» , كاس صعراء م وادة من موإدات النصرهوما .أت 
وتأدس وعببت وأحدت عن « أسحاق الموصلى » وعن أنه من قله . 
وكات من أجسن اليانن وحها وعناء وأدناء وكات تمول السعر لس مما 
سداد ولتكية ستحسن من مايا "٠‏ وقول فى دناس , جار ه ىن حالد 
الترمكى_: دكات من أحس الباس وحهاء وأطرفهم وا كليم ٠‏ وأحسهم 
أدا وأ كتثرهن رواية للعناء والشعر ». 


١‏ أعالى 1١١‏ هلم ؟ أعانى لا بم 


امسا و و3 سسم 


وس الاحية الأدرى كا الدوارى أكثر احاء الشعراء معاي 
الشعر السب الدى شا دشار يعشق حارية يقال طاء واطمة , سمعها تععى 
وما وقال هيبا الششعر ؛ 6 قال الشعر ى حارية له سوداء . وحياأة دعل 
المرتاعى : وشُل بن الوللد صريع العران ‏ لوية بها حدث لم مع 
الخوارى واللبجر قيين ؛ وأنويواس كان يهوى حارية اسمياة جان» 
وهى حارية لآل عد الوهات بن عند اليد الثمى وكات حميلة أدبية 
تعرف الأجاز وتروى الأشعار ؛ :شال : ان أن بواس لم يصدى فى حنه 
امرأه عيرها وقد أ كير قييامن بدائع شعره وشعف العناس بن الأحيف 
يوار ؛ وكانت حازية محمد بن متصور فأ فى شعره يها بالممتع 

هذا قليل من 5 رما ملت به كيب الآذب من *عر وتقصص . وماكان 
بس الم ان والشهراء والأدباء وس الحوارى فى ذلك العصر 

وش اعتيط الأاداء ما أتحه هده الاله الاحتاعسة من شعر رقيق» 
وف بديع ؛ وأن رحال الدين والمثاى ساءهم مادم عن ذلك من هو حلبيع ' 
واستببار شيع وأحد الاو لون نون اللاس على الاستمتاع مبده الحياة 
وحى مارهاء واد الآدرو ن ينعون على المأس موه وسشودهم 0 
من هداكلة إلى الرهد فى اط اة ؛ والمرب من لدائدها , 5[ ستعرص ذلك ى 
المصل !! الى 


الما سد 


لمم لاس 


صراءعم نح كس 


حماة اللو وحماة الجد 


هل كن اليا س,يعشون فق دلك العصر عيشة ترف وحم وطو وخون» 
أو عشة حد وعمة ؟ وهل كان الخلماء العناسون الأو "لون يتحر ون أو أمر 
الدب ومقيدو ناماء ولا يمون إلا ما أجل" لله كا يصوره, بعص 
المؤرحس١‏ أو هم يحللوا من كثير من الع.ود وأسرهوا فى اللبو كنا بصوره 
حرو ؟ وهل كانت حالة الثبعب رحيه سعيده أو بائسه شقية ؟ وما أثر 
دلك كله قى العم والمن والآدب ؟ 

دلك ما حاول الاحاءة عه فى هدا المصل . 

ينا فنا 

ادا يمن نطرءا نطرة عامة للمارن دين الحماة الآموية؛ والحياة العماسية 
وحددا الأولى أقل : كاماً , وأ كير مسداة , وأدلَ على الدوق العرفى الدوى 
السبط . وأكر ظاهرة تراها أن سيطرة العنصر العرنى ف المهند الأموى 
صبعية هده الصبعة ؛ وحعلته ادا أراد اللرف والنعم تحبر من برف الأمم 
اللأحرى وسسمها؛ و ١‏ نون كاهر تحدامير همهو يعلال وه حست دوفه 
وميوله وحعلة شا آخر عرماً لا قارشا صرءاً .ولا روما صرفاً دأوا 
الموائد المارسية , وأدحل الهلماء واللأمراء على موائدهم بوعاً من التحسن 
ولكىم كن العرنى النذدوى اذا دحل عل معاوة أو عد املك شير تأنه 
فى سيو أجر عند كل البعد عما يعرقه 

روىان حلدون أن المحاح أوا ىق اج أن بخص ولده؛ واب تحخصر 
عض الدهافين يسأله عن ولام القرس .وقال أجي فى بأعطم صمع 


سس لو[ سم 


شهدت عقال له : نعم أمرا الأمير» شردت” بحص غك رارر مه كسرى» وقد صنع 
لأهل دارس سينا أحضر فيه ضاف الدهب على أ العصة ‏ أريماً 
على كل واحد ب وحمله أرنع وضائف ؛ ويجلس عليه أربعة من اللاس , 
ناذا طعموا أتتعوا أر سم المائية بصحائموا؛ ووصائيها دقالالمحاح ياعلام 
اجر الحرر وأطمم النان ١١‏ كأهكره دلك واستعطمه ؛ وشا عن دوقه 
العرى . وعدم شمحه كادية وأمية لا يستسيعرا؛ شر من ذلك العاداب قومه | 
وكدلاك شأمم فى الدواوون؛ وصروت الحصاره الأحرى . وحلى الماة؛ 
فالدوق العربى واصيجكل الوضوحم ف العهد الأهوى والعلاءا دن دصق 
وم والدية ‏ أعى من الاسمة الاسماعية لا الساسة علاقة مدة. 
لتقاضونل كل المهم ٠‏ وشداوقونب كل الدوى, والاسلام ممهووم لدوم ق 
بساطتة وتقاليده على بحو أحن مما فهم به فى العصير اله ا-.ى 

أما العتاستون 0 55 شأهم كدلك 5 أذى كان الأمو يون مسقاو ن إلهم 
يعض العادات مع صبعه أتصيع تيم والع.اسيون كانوا ثم الدين ستقاون حدافيرثم 
الى العادات الحديده والتقاليد اللحد دة , جد لدلاك مثلا ؛ الترور وكان 
عيدأ العرس هدعا بوم اسمع فى العصير الأموى أن كان ثأن ذو نال والكن" 
المناسين اتحدوه عيداً قوعياً تحفاوب نه مام بعد القطر و نارون فية 
بالهدايا والمصائد ؛ ولس مه الحاماء للتر*ة . ول ميل ذللك فى الأآرياء 
فاش العاسودوااطو لة ؛ وصروت الآ ياءالمارسيه اتحد القصأة القَلاس 
العطام » واتحد الخاماء الحمائم على القلاس وتعة وا العامة و وعوها عأ 
للطبعات كا كان يمحل العرس ؛ يلاحاما, عة , وللعميا, عة ولاعتالين عى 
واللأعرات عمة. واككل دوم رئ” ؛ لافضاه رى , ولأأااب القضاه رى , 
والتمرط رى ؛ وأصتات السلطان على مرانت وأكل ممه رى ؟ شنهم من 


١5ه‎ 1١ أن سلدوند‎ ١ 





لس لا إاسسد 


بلس الابطّة وميم من يلس النشرّاعة , ومنهم من يلس « البا ركيد 
- وكات الشعراء تلس الوثى والمقطّمات » والأردية التنود_ وقد كان 
شاعر فى هذا العصر يتريا برى الماصين وهداه بعص الشعراء١‏ 
والحلماء اللأمويوب ادا وهوا فاما كاس أ كبر حوائرهم الابل , أحدآ 
بمدذاهت العرب ونداومم أما ف دولة فى العاس شوائرهم كاس أحمال 
امال وتحموب الاب ؛ والخيل مراكبا؟ وعلى الله مقد اتقل الباس فى 
العهد العناسى الى عاداب الأامم الأحرى وتقاليدهم, وأرطوا فى دلك كل 
الاقراط ‏ على العكن من التهسد الامو ى - ومن ثم انقطعت الصلات 
الاحتماعية والمس.اكلات س المسليين فى العراق والمسليين فى حريرة العرب 
أوكادت وعحدثنا الأعاتى حديئاً طريماً عن باهص ىن ثومة » وهو شاعر 
شوى حاف قن الشعراء فى العهد العناسى شُهد حملة عرس ق حلب 
فذان ماه ار اخمل 0و ما ارا ا الاعول لد مدق الناذاة عبت وأدر لبق 
العحب من الا<تقاء بالعروس ؛ ومن ألوان الملاس »؛ ومن ألوان الأاطعمة 
والسرات » ومن آلات العناء الفارسية حتى أمعن لمان فى الصبحك من إمعاءه 
ف العمله !1 ؟ ولقد كان بيد ن” حمّاً لو شبد حمله المرس هده فى عداد . 
24 
أقرط قوم من الناس فى هدا الءصر ف اللدائد يتحرتوما ؛ ويتفسون فى 
الاسماع مهاء وكلا اتا بوعا ادكروا بوعا. واذا أحدوا مد.ون شط 
الدعاة تسحوهم على الاعراق مباء واللأحد نأ كبر حط مما ون ادا 
شعنا بارج الدوله العياسة ق هذا اليات وحدا أن الدوله كاب نسير 


. اعار الكارم على الرى وأواعه فى الءان والدس م 5 وما ودها‎ ١ 
"5 11 م أقرأ العمه حامبا فى الاعالى‎ .١:0 ١ ؟ أ لدوب‎ 


جد 4 ست 


خطوات متدرحة” إلى هده العابة » وأن كل حليعة كان يعاو الما درحة فى 
سل القرف والحيم عن قبله وأسا لو خططيارسما يانيا لاتمةصاعدا باسمرار 
فى عص ركل حليمة نقريناً والناس فى كل عصير ‏ وحاصة فى هده المصور 
تمع لامامهم 

أب الدولة العناسية وحولا أعداء كثيرون من أموبين وصائتهم» 
وما احتير للحلاقه السقاحثم الممصور عض بككيرون من اليب العانى نه 
وعصب شيعة على ,فكان لايد لقام الدولةمن سلماءحاد بعر لاهن يصرقفول 
كل وشيم فى تأسيس الدوله ؛ واصطاع المواليب .وكيم جاح الثائرين» 
وسمك دم الخارحس حتى ادا اتهى هدا الدور ؛ ومهدت الأمور »ول 
الحارحون » واستكان أمثالهم , هدأت الدوله فكان أمام الحليمه الدى بأ 
تعن وق من المراع واطدوء تحد فيه متسعاً لنىء مر اللهو والترف والبعيم» 
ولكى ليس تحد كل وقته ؛ فعليه عابم داجل الماك عد أن كان أ كبر هم 
من قنله موحها الى تمطيم الآمو الجارحية: حتى اذا اسدب الءدارح والداحل 
حاء حلفاء ' وقد حرت اللأمور فى نضا ا وسارب لى الأسس الل شيد 
االأولون سساما ؛ ورأى هؤلاء الحلماء المال اللكثير يح الهم ق سسما »من 
حر اء م وصع الأولو د من جمابة للستارج وتطى لاذاحل عونو اندرا 
ف البدم توكاك من وقهم مسع دا شكله | 

كان مثل هده الأآدو أرعاها الحاماء انعاء .وتو أرعهم ساها على 
ماشول' أو الع.اسالسماح - أو لم كان يو ثر اله والعل . علوصر وب اللوو 
يول 5إما العحب من ترك أن ترداد سبليا؛ وع ار أن ترداد نولا !همال 
له أنو كر المدذلى ما تأويل هذا الكلام با أمير المؤسان ٠‏ فال ترك عالسه 
فلك وأم ال أصغالك؛ وبدسل الى امرأة أو سار به قلا تزال تسمع صما 


0 2 
وبروى مصا! ولا روح أم لا حاف لمأ الا روم عط باولا تاس رأى ؛ 


سمم 0 [ اسم 


وحاول بعص المقر سن اله فى حلاهته أن بوسوس اليه وشر ملاده وشهواته 
شكر الموارى وأنواعهن «لى يملس ٠١‏ وكات حياته حياة سك للدماء " 
وقصاء على المعارصين 

ووليه المضصور وهو ر-ل الدوله العناسية ومؤسين ناما ؛ والدى فصى 
على أعدائه وأعدائها مس أهل ته ومن عيرهي » فلم تكن له فى اللوو محال 
روى الطبرى عن ىق ن سايم قال م ير فى دار المصور لهو قط ولا 
ثىء يشسة اللهو واللعب والعيك الا يوماً واحدا , واثارأنا انا له يمال له 
عند العرير ( فى وه وحداث) قد حرح على || اس متكا قوسا ممعما سعامة ) 
متردياً ردان فى هيئه علام أعراى؛ راكنا على فمود؛ بين حالس هيما 
مقل وبعال ؛ ومساو بك وما مهدي الأعرات ؛ فعحت البان من دلك وأنكروه 
قعار العلام الحنسىَ و أق الميدى” بالر#صافه وأهدى اله دللك , فقيل المودى 
ماى الحو القن , ومالاهما دراهم ؛ وأضرف العلام فسا أنه صرب من عث 
الملوك اء؟ وترى من هذا أن الماس أسكروا العمل؛ على ساطته ولطافه لأمم 
لم بألعوا شثامن اللبو وسمع الممصورتحلة فى داره . هقال : ماهدا ؟ قالوا 
حادم جلس س الحوارى» وهو يصيرب طن بالطيور؛وهن حكن قام 
حي نان ف عليهم فر آهم دلا هرٌوا ه تمرهرا , فأمر فصر ضارا سن الحادم 
بالطيور حى تكسر الطيور؛ ثم أمر بالخادم فتيع ! ١‏ .وكات حارم لاطو 
له شعر بالسعة و صطلم ما ولا عع شعر طر يهب بن ميم الميرى ٠‏ 


الست اق لامع لك سيا عمر” اللقاف ولا دهن ولا تازه 


ِ 00000 0 بام سواه 2 
متى أسر'حائها أمن* مسار 22 وإن أجم' آم1 تلق نه الدار 


66 7 سعودى‎ ٠ اطر المسدودى “ لا وما عدها‎ ١ 
طرىه إى؟‎ : 9١94 4 ع صرى‎ 


١١ 0-7‏ د 

ان الآمور ادا أورذاثيا صدرنة ‏ إنب الأمور لها ودار إصتتارة 

قال : أبا أحدق حيليه ميف وأنا الدذى وضف لا هو وكابت لاترال به نشية 

ن نداوة؛ وميسل الى الساطة ب بلعة أن عند الله بن مصعب سن الرير قد 
ا تعنية تشعر له فيه عرزل » ونه امار يقال الممصور. 
لكر الدى تسح أن دو فى الحادى الليلة شعرطر يف العبرى هرو آاف 
5 حرى أن جاره أهل العمل ٠‏ قدهأ حاديا تعدو لهء وألق عليه 1 َ 
الجر مكارم الأجلاق لقداه به يمال المنضصور هذا والله أحب على المروءه» 

وأسمه بأهل الأدب» ثم دعا ارمع وقال أعطه در هيا ؛ ممال ٠‏ | أدير المؤمس 

حدوانة شامع مد امالك فأمر لى تعس رين الفدرهم 'وتأمرلىأت «درم! 
يقال إبانه دكرت مالم كت أنيدكره. وصفب رحلا طالما أحد مال الله 
من عير دلة, رأبفعة ف عير حقه, ادوم اشدد يديك به حتى برد المال؛ 
#ارال الحادى يكى و ياسع حى كف عنه ١‏ 

وهو كذلك لا يحب الشرات .ولا سرب على مائديه سيراب . وامًا 
قدم تاسوع الطينتب عليه أمر 1 صور طعام يعدى به فليا وضعب الأئدة 
سن يديه طاب بر 7 شيل له 0 رك سس مائدة 00 المؤميين يقال 
لا كل طعانا لسن ممه شرات » وين المصور بدلك مال دعوه؟ 

ْم هو لاسرفق عطاة لاد ولا لماعر ولالمادج ٠‏ ونؤات أولاده 
اذا أسرووا فى العطلى ولا تعالى قثوت بلسة ولا مائدة عد اليف اما هو 
م#مصدك ىكل صروت الحياة . مه صد حى هما أحل أن ورماأ علا فى 
الاقداد علو من بعده ف الاسراف - اقدرعوا أنأمهالمعرية لماحماب 
4 رأف أمما وضعت اذا يعدت 1 الأسدا والى “أنه لولا أن [ه همه أسد 
يغاف الصتائر, ولا سدل لحمو عن تدير ما ام مطاع أن سس هده المماكة 


١‏ المكاه طرطاى الأأى عد كلذ ؟ درى ف و نم 


رار( سد 


وكلفبا أن أى هده مصبوطة ممكنة , لا تحتاح مه الا أن حمط ماورث ٠‏ 
أسلم الممصورالتلاد؛ وهى وحدهلم يشيد عما إلا الأدلس » وهى هادثة 
مطمشة لا تؤدن بقن دذات بال, والخحرائى ماوءه بالمال والعرب هر 
مكان المملك اذوب ف الاب كان ؛ فد صحف ساطامهم وبهودهم : والموالى 
تطاردو مم ليحصروهم فى حريره العرب بدو كاكابوا ى الماهاية ويحاون 
محل العادات العرمة عادات فارسية ؛ وخل الساطة فى العدش العرفى البعقد 
فى اليش الحصرى وعلى اله ققد طرأ دور آآحر مد فيا الحليمة والباس 
على أثره ونتا المراع وال+دّه ؛ ومصدراً حصياً للدرف والبعيم 
سول البأن درون بعد دوت الممصور نشىء م الراحة . وقد أحهدوا 
أسسوم فى عبده ما سطله تأسيس دولة من مشعة ؛ وتدليل صعوبات حمة» 
وماوا الافراط فى الحد والافصاد اللدن يضف مما المنصور ؛ ونطلعوا 
لحياة فيها سبحة فى المسال , وطرف من البعير , موحدوا دلك فى الحلعة 
ه الميدى ء وف الى ؛ أن السنوات العشر الى دكباكاس حسراً س ححاة 
الحد والحماف والعمل فى عضر ال صور؛ وداه البرف والسسيم فى عصر 
الرشيد ومن بعده 
كان المبدى عا 1 م قيعسّن اللان من 5-2 اللأصور لقد جلف 
الممصورأرعة عشرملءو١ا‏ من الدناير وستيائة مليون درهما ١‏ فعرها المبدى 
فى الناس سوى ما حى فى أنامه وكثرة المال _ ىكل حيل و ىكل عصر ب 
داعيه البرف والبعم » والأوو واللغعست ومن "م أحد المأس يمدرون قصيله 
الكرم قديراً أعلى نما كابوا يمتثروية فق عضر الأ صورء وأحدوا دمون 
اللعجل دما سنيعاً .و مضون على الجلاء قصصا فكرة لادعة را كان من 
آثارها وضع الخاحط لكتات و الحلاء . 


195 السعودى ؟‎ ١ 


يسم ,ره 1 مم 


اجتمع فى المبدى حب لافئون اجميلة ؛ وميل شديد إلى اللكرم جرى. 
الناس على 5 : وأنفقوا الأموال عل الفثانين فرق الفن » وبدأ ينتشر بين 
طبقات الششعب ‏ أخذ المبدى بجلس للمخين» ويسمع غناءهم بعد أن كان 
أبوه المنصور يستلن الداء . فيحدثنا , الأغانى» أن البدى كان إسمع 
المثنين جيعاً ؛ وحضرون مجاسه فيغنونه من وراء الستارة لا برون له وجرا 
رالا فليم بن ألى العو راء» فقد سأله فى بدّين أن بنادمه فأحضر ه مجلسه بين 
أهله ومواليه ؛ فكان فليم أول من عاين وجبه فى «جلبم١‏ ويقول صاحب 
كناب أخلاق الملوك ٠‏ كان المسدى فى أول مذ ه متجب عن الندماء 
متشبرا بالمنصور نحوآ منسنة ؛ ثم ظبر لمم فأشار عليه ه أبو عون»بأنمتجب 
عنهم فال ه المبدى ٠‏ : إليك عنى يا جادل إنما اللذة فى مشاهدة السرور» 
دفى الدنو من سر“ ء فأما من وراد وراد فاخيرها وإذتها ؟» ؟ وأثاب على 
ذلك الأموال الكثيرة : على عكس أبيه , ققد كان المتصور لا ثبب أحداً 
من لدمائه وغيرهم درهما ١ف‏ ون له رسماً فى ديوان.ولم فلع أحداً ءن 
كأن بضاف إلى ع 3 أو ضحك أو هزل.مو ضع قدم من الأارض -أما الميدى, 
فكان كثير العطاياء يوائرها .فل" من حضيره إلا أغناد,؟ ويك بالمودى. 
أنه تخرج فى قصره وداه زيئة الدئبا وببسجة عصرهها فى الفارف والغناء . 
ابراهم بن الممدى وعليّة بنت المبدى . 

وكان كذلك حب القيان . وحب الحديث عن النساء فى غير دعارة » 
ذكر الجاحظ : «أن المبدى كان يحب القبان وسماعالاناء ركان معجماً بجارية » 
يقال لاد جوهر » كان اشتراها من مروان الشانى ولد فنبا شعر , ؛ 


وتد اتفق صاحب الاغاق والطبرى على أنه ل يكن يرب النريذء ولمكنه 


أعالى 1 : وه ؟ ألاق الاوك من وم العمر قام عم مم 


؛ اليان والرين م تمدع 


ب 8 وأسد 

فى هدا أيضا حطا حطوة أجرى وراء أى حعفرءقد ري | اللممصو رلا شري ولا 
سمح للاحد أن يشريهعلى مائدته أما الميدى فيذكر الطبرى أنه ما كان يشير نه 
ولكن لا تحرحا بلكان لا يشتبية؛ وكان أحفاءه إيسر :ود عمده حيث يرأهم » 
وكات وزيرة يد«موت ن داود بعطة ق دلك؛ ويام عللة ق جسمة عن 
السماع , واسقائه الليدء ومدده بالحلى عن م صه. والمهدى يتم أسعدالته 
إن جعمر كآان لمع ١‏ 

كدالككان الميدى مها فى ملسة ومأ كله , تحمل المه الثلم للى مك وهو 
بحم اوكان أول حليعة فعل دلك , 

والمق أن المهدى ‏ على ما بطهر _كان معدلا فى لوه وثرفه . ولك 
ما كاد يربح للناس العان فى هذا السييل حتى اسطابوة ؛ وأقرط فيه 
المسوترون ولم يععوا عبد حدء 0 عروًا قعهد المصورأن ستتروا لآنه 
حبرت م مثلامن تفسةالحد والحرم» دلا رأوا المهدى تخطو حطودحروا هم 
وتمروا. وسللى الباس فى عهده مشار ينت فييم عرله المكشوف” وشةوم 
شعره الداعر, وعد النلاد «الحث على المعارلة ؛ حى صبح الأشراف ل 
المهدى من شعرة مثل تريد ين منصور حال المهدى , وطليوا إليه أن نف 
هذا الميار لمنّا حافوا على ساتهم و ساتهم دحل المهدى حسيثد ؛ ومى نقمارا 


عن الدرل فمول 3 
مد عقيس بن الريحان والراح والسمر هر فى طل مجان حس 
وقد ملأت” الللاد ما بدن #مهور الى القتروان ماله " 


شعراً تصل اله امايق واللنة صلا العوام الى أن 





١‏ عانىي ه ه والطيرى ١‏ "5" * مور ملأت الصرن 


سسار[[ايد 


ثم بال المهدى لانصر فت' 
والحسند ّ لا شريك له 


مسى صليع الموقق الأنَقن 


ليس سأق ثى: على انم 


ومع هذا طل: فى حنت عرزل من طريق حى" ويحتمى درن المهدى 


فول ا ا 


وقول 


2 5 ع 
تعيا الى السو مى 


وا رب" #ساد 
327 عسه ورعا 
إن الحليعة س ألى 
ومافة الملك الما 
بل قد ون و أصع 
وأنا المطل على العدى 


ا 
5 


من وحه حارية دايقه 
ثو بالقناب وقد طوية 
ا إن عد ركشاولا ويه 
عرص[ لايوما اانه 
واداأيى شا أنه 
م عن الساء فا عصئثه 
عهدا ولا وَأنأواي نه 
وادا علا انمد اشتر له 


وأميل” ئَ أشس المديسم من الجناء ومأ مهمه 


ام مامه 


5 و3 2 5 
ولشسوفى ثانا المييتب أدأ 53 وأ" 0 سن 4 


خال* ‏ الاليفة ‏ “دوية 


دفن اللو 3 فلس ترات 
ترك لهدى الآنام وصانما 
ولولا اي المؤمس ور 


5 2 0 
لكمرى مدأو" قراب تفسى حط سه 


وص رأتا عه وما فاته 


كام ولاصفراء وأفرفر المعرى 
وراعدت' عهداً سمأ سن الجن 5 


لعلت ذاأها أو احان عدا مطارى 


م1 أنا الو ر'داد ودرا على وس 


شم ملع المهدى” حس” صوت ابراهم الموضل قفر 4 اليه ؛ ويكون هو 


١‏ الوأى الوعد واليه 


؟ المسر اأعدر والح ع4 


-- وس 


أول من يعلى شنأنه , ثم يعلم أن الموصل يشرب ويسبتر مريده على ملارمته» 
وترك الاستهءار » فلا يستطيع الموصللى ذلاك فيصر به وبحسه - يعول ابراهم 
الموضلى إن المهدى دعافى وما فعأنسى على شرف فى ممارل الماس » والتدل 
معبم فقلت يا أمير المؤمس اما تعليب هده الصماءة للدبى وءشرق لاخخوابى, 
ولوأمكمى ركبا ركتبا وخميع ماأناشه لله عر وحل ممص بالمهدى عضا 
شدداء وقال لاحل على مومى وهرون أُلمَمَّة دوالته ابن دحات عليبما 
لأفملن و للاصعن ! ملت : حم ثم بلعه ألى دحلب تليهماء وشرت معهما 
وكانا م ستيترس بالمديد هصرمى #انمائة سوط ثم قيدنى وحسى ١!‏ 

ف الحميقة إن المهدى فيح للناس باب اللزو؛ ورم طم حداً يفون عنده 
فتعدقاو"ه » وحاول أن ههرم عند الخد الدى رجمه أيماع الحقوة على هى 
تحاوره 30 مسجم 

نا 

انتقل الناس شه أحرى من حيب السبرف؛ فى الثرف فى عهد الرشيد» 
وبرحع ذلك الى أسات ميا ماكان من الشوء الطبيعى للامة فكان من 
انضاط أمورها ما راد ثروماء ومكببا من أن عش عيشة باعمة قد حكى 
ابن جلدون أن دسل المملكم فى عهد الرشيد كان فى كل سه وزءلا 
قطارا " والقيطار قى حسايه عشرة آلاف دار اكول موع ذلك سمعن 
ما ونا ومائه وحميين ألف دمازر وه مبرابيه صحمة» تدلا ميا ولع قبا 
على عى الدوله وتم؟ يامن جاه البعم . 

والسب التاى عطم ساطان المرس فى عصرة وعلى رأسيم الترامكة » 
والعمرس من قديم تعرةون ١م‏ ل الى اللهو والسرورء والاقراط فى حمه 


١ك‏ اعانى مه هه ؟ العدمه ص 1١5١‏ 


11 


'النييذه وقدكانت الديائة الردرادشتية تبيسم شرب الابيذ بل تجعله من شعائرهاء 
ولاءزال النبيذ 5 يقول الاستاذ م براون» الى اليوم ظاهرة قوية فى 
الحياة اليومية للفرس الررادشية .كان الفرس قدا يفرطون فى شرب 
:النييذ؛ وكانوا يفرطون فى سماع الغناء وكانو! يغرطون فى فنون كثيرة من 
اللهو العليب؛ واللبو الخبيث . فليا عاد ساطانهم فى الدولة العباسية . وخاصة 
فى عهد الرشيد والمأمو ن نشمروا مع نفوذم حياة الأكاسرة ؛ وماكان فيها من 
حضارة وهو وعبث--نقاوا جدم من أفلم سياسية ووهاءوقاوا ثوم من 
نبيذ ومجالس غناء وغرل» وما إلى ذللك . 

وسبب ثالث : برجع الى طبيعة د الرشيد » نفسه وتربيته ؛ فيغلور لى أله 
كان شا بأحاد" العاطفة؛ ولكن ليسمن هذا النوعالذى يستسلمكل الاستسلام 
لشرواته بل هو مع ذللك قوى النفس ؛ جندى بالغريزة و بالتربية , طالما قاد 
الجيوش وشرتق وغر'ب س هذه الحدة فى العاطفة » وقوة الئفس واضارة 
الشباب أظورته مظاهمر مختلفة . يُوعظ فيتأثر بالموعفلة الى أن وش بالبكاى» 
ويسمع الغنا, فيطرب له كل الطرب . يسمع أبراهيم الموصل يغنى ؛ وبر 'صوماً 
يزمر » ون لل يضرب بالدف ء فيدعوه الطرب أن يتكلم بكلمة فيها ثىء 
من عدم التورع الدينى » يول : يا آدم' لو رأيث من حضرف من ولدك اليوم 
لسركك ثم يندم على قولته فيستغفر الله نمت عنده العاطفة الدينة. ونمت 
انيرا أريضاً عاطفة الفنون ؛فهو يصل , ويكثر من الصلاة ؛ وهو يسمع 
الغناء فيستجيده ؛ والشحر فيارب له ؛ نتجه عواطفه الى جيات غنتافة فيصل 
فيها الى نهايتباء يسمع قول ألى العتاهية : 

خائلكة الطرفة الطموح أنيبا القاب الجموح 
لدوّاعى الخير والشثر دب وتزوسم 


مث 


119 اند 


هل لطاو نا لدامهة 
كيف اصلاح قاوت ابما هر فروح! 
أحس: الله سا أب الحطايا لا تموح 


الأرء يوما 


امير خخ 


ثوانةه ‏ هليه 


و 
م 


ببنصار خنيك | 0 فياه راوس 


يل بط "2 1 
3 0 ف عمفالة و ال 
لبى الدبيا من الدد 
رحن ف الوتثي وأصه 
كل طاح من الده 
9 عل تفسك 5 هس 
لقو سَّ وااب طم 


00 0 
عام الموتر بأو 
1-3 أت بعك 7 
و د وبروح 

تتا عرو وصدو' 


3 عرام 
عليين اعد 2 


امه سم 


مان 

2 
0 د يوم” بطوح 
كين إد ا وح 


2 4 ع 
رات هما عور «وح! 


فك و سحت .١‏ ويرضى عرزل البرامكة ؛ فحت ممم كل الاتخات» 
وش هم ك[القرس» م تخت علوم ويسعر الحسادة عو أطمه علييم؛فيكل 
مهم كل السك الى و يمحم العثاء عقر ا رأهم الموصلى تعر سه للعلءاء والقصاة» 
ولا تسأل عن مال يعقه متى استطاع المع أو الشناعر أن صل الى موصع 
كير مه أعنابه؛ يعسي خله أصضاحت الاعاقى نضف ما اأرث د مثل حير 
مل فوة عاطفية إد يهول كان اأرسيد من أعرر النأن دموعاقى وقب 
الموعطة ؛ وأشدم عينقا ى وقب العضب والملطة , ؟ من أجل ذلك لاتب 
أن ترأه م دا سديد البدين على فى الوم مائه ركمةة وأن ترام جنا 
عضونا فك الدم لنىء لاستحق سبفك دمء وطرونا يلك الطرب عليه 
ب 4 و مشباعرة ؛ وهدوصعات من الهم ل أن : ضور اجماعراق شخص واحد 


ح اعاى م هلاح # الصار فسه 


سدع 1ج 


تقرأ كتاب الأعانى جرح مه فى كثير من الأحيان على صورة للرشيد 
ييل اليك ممها أيه عاكف عل الهو والطرت؛ لا عمل له إلا أن يسمع 
العناء ؛ وتخالط التدماء؛ ويثيت الشعراء , ولهالعدر فى ذلك, لأانه لم يلف كتابه 
تاريحاً بصف ف ه أعبال!-لملماءاجتلقة , ويقوتههم ما أيو! من حسات وسيئات 4 
اما ألف كناءةق العا قن الطبيعى أن يقصر قوله عل هدا الصرب وما اليه ؛ 
كا نقصر كمس ط قاب البحاة واللمودينكلاما عل العلباء مس الماحية البدوية 
واللعوية ؛ وأداكان هناك حطأ فى ناجيه من بههم أن العناء وحده يمثل حياة 
الردل الحتلمة البرعاب 

وتقرأ ان<لدون فيدصر بصوره على الءاحية الحدية والدسيه ويدهم. 
الى أن الرشيد لم يكن يعاق ابر لآب كان ,يصحت العلءاء والأولياء. وحافط 
على الصاوات والء ادات ؛ و صلى الصمح فى وفتّه ؛ ويعرو عاما وح عامل 
وستدل أصا ناية كان من العلم واللسداحة مكان , لغرب عهدة من لمه؛ ول 
يكن سه واس ده ألى جعفر تعيل رمن : واعا كأن الرشيد يشرب سد 
القر على مدهت أهل العراق لاريم فأ معرودة واما ار الصضرف قلا 
سول الى اتيامة مها ولا تقليد الأجبار الواهية وياء فلم يكن الر حل تحدث 
و اقم ”ما م أ كر الك اثر عبد أهل المله. ولتد كان أولنك العومكابع 
م حاة من ارتكات السرف والترف اق ملاممم ور به . وسائر م اولا 3 
لماكا اما 4 من ح .وب الذاوة وسداسه الدين || 0 مارفوها ١!‏ 

وعن مع اماه اف اأرأى مم أن حلدون فى أن ال دم سرت لحر 
اعالله وفاعهةأوسرب المدءفاءا فق معة على ماس بخاص من وله 
من أوكان م جاه من الشرف والارف وله ف عس عشه ساددة وأنه 


لم واقع عرما هذا أضاارانل ف القدس لا ذا عاقب ه ارشيدء 


ذلظار نا الس قلترءالأملن أر عا اعرذ ؛ذ 





لم هؤ| سد 


خصوصا وأن أدلتة فى هذا البوع أدله حطابية ؛ «قرب عهده من المنصور 
لا يستوحب أن يدنش عيشته » وقد صرح هو مراراً أن الترف والبعيم ى 
عضر الرشميد كان أ كار منه فى عصر المنصور ء ولو كان قرمة العهد يكى 
فى الاستدلال ؛ لما رأينا الأمن- وهو قرب العهد من الرشد سير سيرته 
والعحب أنه عقد فصولا طوله يتعرص هيا لوصف الحصارة والبحيم 
والترىقأ ام الرشيد والأمينوالمأمون وتسهم ف المطعموالمشرب والملس » 
وهو هو الدى وافى و المنعودى» و : الطبرى » على ماحكياه فى إعراس 
المأمون سورات بي المس , وأن المأمون أعطاها فى مبرها ليله رفاف! ألم 
خصاه من الماهوت ؛ وأو قد شموع العدر فى كل واحدة ماثة من" ١‏ وسط لها 
فرشا كان الحصير مها موسا «الدهب » مكللا بالنثر” والماقوت اسل الل" 
هل هدا لس سرها ف الترف؟وهل فر عهد المأمون من اأرشيد كرت 
عود اأرشيد من المنصور حعلت البأس يعيشون عدثة السداحةما مول ؟ 
المق أن ان حؤدون+طىءقوصهه عصر الرشيد بالسداحة . وأنه ودومه 
كانوا يميحاه من السرف والثرف ؛ والمق أ صا أن ان «لدون صور حانا 
حصا من حوات الرسيد فى ضلاته وثقواة؛ ولكن لم كن هذا كل حوانة: 
وله حابس هو الدى وصعه الأعاى وان عدرنا اللاعابى 1 نا قلسا بعدر 
ان <لدونب ؛ وهو مؤرح عليه أن بدكر بواحى الرحل المحمامة | 
وكأن ان «لدون هم أن الدى يصل مائة ركعة ؛ وكاس الفصيل بن 
عناص لا تتأنى مي أن حلي عتالن لو تسمع ذا العناء؛ ونطير فيا مطاهر 
النرف على ألم وحوهها إذكات ةيم ذلك كان ولأ والطبعه الانسامة لانأناه 
وى رأسا أن اأرشيد كان يحد معن فى الحدء م بيو ومن ف الأبر 
حصوعا ل1دثة العاطمة مع الممول الحتلعه 





١18 1١ الى ريه رطلس * ارخأس حلدولن‎ ١ 
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قال أبو اليَخثرى وهب نن وهب القاضى : كشت عند الرشيد يوما 
واستدعى ماء مبرداً بالثلج . فلم يوجد فى الخرانة ثلج ٠‏ فاعتذر اليه بذاك ؛ 
وأحضصر اليه ماوغير مثلوج فضرب وجه الغلام باللكوز ؛ واستشاط عضبا. 
فقلت|ه : أقول ١‏ أميرالمومنين و أنا آمن ؟ مقال : قل ؛ قلت : يا أمير المو منين 
فد رأيت ماكان ءن العير بالأمس ‏ يعى زوال دولة نى أمية ‏ والدئيا غير 
انه ولااسو ارك ساد وتلق أو عو شك الأزه والتسةء بن تأكل 
اللي السب وتلبس الناعم والخشن . وتتيرب الحار” والقار. ففحى 
بيده ودال ؛ لا والته لا أذهب الى ما تذهب اليه . بل ألس النعمه ما لستتى 
فادا نابتى ثوبة الدهر عدت الى تصالى عير ستوكار , ١‏ 

حاء الآمين وراد فى اللهو نغمة بل همات - ومبما قان عقةو المؤرخين 
من أن كثيراً مى اللأخبار وضعت فى عهسد المأمون لشو يه سمعة الأآمين » 
والحط من شأئه ؛ وتبرير ما قعل به . فان ميله الىالافراط فى الارو والثيرات 
والعلمانما لا يسبل (انكاره . 

روى الطبرى قال :لما ملك مد ( الآمن )... طاب الصان واتاعيم 
وعالى م وصيرهم الحاو هق لله وتمأره؛ وقوام طعاهه وشرآبه ا وأمره 

: ومنة. ورفص الساء المرائر والاماء حى ره مهم" فى للك يمول بعصهم‎ ٠ 

م من عمره شر" ؛ وسكار ارا قه رب لكر يس 

وما للغايات إديه حساطلكة ‏ سسوىااتمها تالو <دالعوس! 

أذا كان الرئسس كذا سفما كف صلادنًا عدار ئس»؟ 

فاو عام المقسم شار لويس لمر عل المقيى بسار ماوس 





١‏ ارح اليج لان اىالمد ١‏ 5عذروفىاءكدل عدب الى صانا عر حوار 
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وتروى أيضا: أنهلا متك وس الى جميع اللداد قط لين وصمُّم 
اليه وأحرى لهم الأرراق ؛ وثاس ف ايتياع ور والدواب وأحدة الوحوش 
والساع والطير, وعير ذلك واححب عن احوته وأهل دته وقوثاده. 
واسخمً مهم ؛ وهم ماق وت الأموال؛ وما حصرته من الموهر فى 
خصيابة وحلسائه و#لاقه وأمر بداء مخالس لهات ومواصع حلوته 
ووه ولعيه و أمر عمل حمس حراوات فى دحلة على خَلية اليد 
والعيل والعقات والجيةه والمرس» وأنفق فى عملبا مالا عطييا وويها فال 
أ بواس مدائحة ١‏ ويضفة وزيرة المصل بن الرببع فيقول د ينام بوم 
الطرّ تان ". لا يمكر فى روال عمةءولا وى امضاء رأى ولا مكيدة 
قد لاخ كأسه وشعلد قلحه مو حرى ف لوه والأيام تصراع قهلا كن 
قاش + عند الله ( المأمون ) له عى ساقه . ودو'ق له أْصنبَ أسيمه ترهية 
على بعد الدار بالحنف الاهد والموت القاصد, قد عق له المايا على متود 
الحيل ؛ وباط له اللاء فى أسة الرماح ؛ وشعار السيوف » ". 
حاء المأمون تعد الآمين ولكن لم تكن شهوات المأمون وملاهيه 
كشيوات الامين وملاهية . لو الآمن لمو شاب عر رأى سلطالا ومالاء 
وليس له عقل ناصح دابمق كل وقة فى ازواء شهوته وأما المأمون فرحل 
جشسكية اليحارت . وعلمة ‏ ما فانى من الأهوال فى الروب وما تحتاحه 
المملسكة من حاق حدر الرمواليصر بالأمور, ثم كان له ملاد عقلية تشعل” 
وضّهءهو بحب الكتب وحب الملسمة ويح الحدّلى المسائل الديدية 
والمعيية , وحوله العلياء من كل نوع ناحتهم وحادطم, ودو مع داك تلبق 


هوأ حميمأ فيسرب الندد ؛ وشيم بعد قدومة عداد عثرين شيرا لا يسمع 


١هالا‎ ١ وم ؟ الطرنان ذوسة كاهره مده » طيرى‎ ١ طبرى‎ ١ 
لطر‎ ١ 5ه؟ وطمور‎ 1١ ؛ طيرى‎ 
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ثم يسمع ١‏ وكان يزين مجلس ويذتيه اسحق الموصلى , كا كان أبوه ابراهيم 
الموصلى يزان مجلس أبيه الأرشيد ؛ قربه المأمون وأعلى شأنه .وكذلك قرب 
اليه عه أبراهيم سس المبدى وكان مليدعا ف غناثه 5 

وكان الناس قد تبجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الأامين والمأمرن, 
وخر بت بغداد: وع,البؤس والشقاء فاعادت السكينة حتى شعروا أنوم ف حاجة 
أن بعوضوا ما فقدواء فلبوا وأفرطوا . 

هذه ناحية من أواسى القصور شر حناها لما كان لمامن أثر كيرف الفن 
والادب. وها نواح أخرى مختلفة . فناحية سياسية ليست توما فيموضوعناء 
وناحية علمية من لأشجيع للحلم 3 وانفاق امال ف ليله بوعقد علس للعيدل 
والمناظرات؛ وبذل الجهد في تحصيل اللكتب» وانششاء دورها والعمل على 
ترجتها » وكان من أعفلم الخلفاء أثرا فى ذلك المتصور والرشيد والمأمر 2 
وهذه الناحية سنوضحهأ عند اكلام في المركة العامرة, 
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واذ كثر الول فى الشراب ؛ ورد ينا ما قال ابن خادون من أن بعض 
الخلفاء كانوا بشر بون النبيذ لا اخذر . وشا أن مقماء العر اقىيرون حل النبيف 
وكان لهذا القول أثر فى الأدب ؛ كان لا بد لا من كاءة فى الششراب , 

517 الثيرا ب عند العرب ٠‏ وتعددتك أنواعه حوقل كانوا د ن من 
جاورهم من الأمم الأخرى أنواعا من الشراب ؛ وألواناهن عادانه فقد أخذ 
أهل الثنام عن الروم توعامن اغثر روجا بالعسل ء ونقلوا اسمد الرومى 
وهوهالساطون لان أ لحن توم كن بعر فه عرب ال1جاز؟ 3 أخول بعض 
الآمويين عن الفرس شراءا أحمو و أطقاعدة 0 كانوا الام نو رك سيعة أسابيع 


أعانى م ١١١:‏ ؟ ابطر ليان عرب فى دادة رم 


4م 


فى بعص منازل القمر فشرنه الوليد بن بريد كدلك ١‏ 

وهكدا كان للأم أثشربة وعادات و الثشر اب أحذت شرت الى المسليين» 
فليا حاء العناسون تمواق أبواعه ؛ وق عالسه والمادمة عليه . 

ويف الاسلام تخارت المر؛ وتحجرم الشكرء ونرلب الآبه: إعنًا التتر” 
والنشر” والآشتابة والأر لام رحس من' حمل الشيطان فاحسموم 
وك انه زنكا خزي: قينا اناجرهم نك التدادة والتماز 
فى التعمز اتش ويصكة كم عن" دكار الله وعن الصلاق ل أنشم' 
ل 

ومع هذا فترى أن" أسئله أثيرت حول هده الآية انكر ممه ما المراد بالجر 
أفى عصير العسس وحده؛ أمكل م أرحمر ؟ وماهوالمدرال رم 81515 بوعما 
يسكر كثيره فقلبله حرام , أم بعص الأبواع يحل فالله ؟ وطبر فى عال المقه 
مسأله اللسد هل يحل أو لا حل ؛ وما القدر الدى يحل؟ وطبر هذا الجلاف 
من عبد الصمداةقن تعدم » ور أينا عبر بعد الح ير العبد الأموى يشعر يخطر 
هذا الحلاف ف اليد وصرره»؛ فصدر ؟تاا الى الأمصار رم فيه اليد" الى 
أن كان عصر اللامه مكان لهم الحلاف السانى فدح الأثمة اللا مالك 
والقاقنى وأحمدنن حل الى سد الناب ساتاء فمسيروا المر الاب السابقة ما 
يشمل يع اللمده المسكرة من تيد القر والريس والشعير والدرة والعسل 
وعبرها وقالوا : كلا تسمى حرا وكارا مرمة . أما الامام أو حسمة فعس 
الجر فى الآآية بعصير العس مسهدا الى المعى اللعوى لمكلمة البر وأحادت 
أحرىءوأدّاه احتهاده الى تحليل بعص أبواع من الأا..ده كنند الهر والردت 
إد ”طح أدلى طح 2 مه قذر لاشكر 2 وكبوع لسعى والحلطين» وهو 
أن تأحد قدراً من مر ومتله من ريس مصعبما فى إثاءم يصب عليهما الماء 


ءا١ أعانى هد *#؟ ورد كنات عبر فى المقد العرند ثم‎ ١ 
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ويتركيما زمنا. وكذلك ند العسل والبين, والبروالعسل ١‏ ويطهر أن الامام 
أنا جيعة فى هذا كان يلمع الصحاق الليل عند الله بن مسعود ؛ قد عليت من 
قبل "أن اس مسءود كان امام مدر مة العراق ؛ وعليت مقدار الارئتاط سِ 
عه ألى جيعة وان مسعود؛ ودليلنا على ذلك مارواة صا حت العقد عن ان 
مسعود من أنه كان يرى حل النيد سح كثرت الروايات عه وشهرت 
وأديعت واتبعه عامة الثانجين من الكوفس » وحعلوه أعمم سبجحوم وقال 
فى دلك شاعرهم 
من" ذا ميرم ماء المثرئن حااككة فى واف حاية ماد العاقسد» 
اتى لكت تشديد الرواة لا فه. ويمحنى قول ان مسعود؟ 
على كل حالكانه اك جد الشديد بن العقباء فى المدد كالذدىكان يسرم فى. 
العناء ؟ فابن ألى ليلى ترم النديد وحادل فيه أنا حيمة ' وأو حميعه يرد عليه » 
وعننة الله بن ادريس كأن الوحيد بين دقباء الكودة عجرم السديد يرد علهم 
ويردون عليه ال ' ولمنا كان كثير من يقهاء العراق يرون حل المديد اشتور 
العراق.ود عل اليد مقال شاعرم 
رأيه فى السّماع رأى” حجار ىل وف السسراب رأى” أهل العراق” 
وادقل هذا الحدال الى الآدبا, والقيعراء, وأحدوا يتلاعنون ميده الآراء» 
فال بعصم : أناج أهل الخرمين العناء وسرموا الدد . وأ اس أهل العراق 
١‏ رجماى هده الاشكام الى رج الووى على ملم هه 8 وارنعى” 5 ونا عدها 
اا عي الإساوض ؟ع ع الم م فكي غع إم لاسذو؟اسالاا رهلا دنه 
وقد سر فى حل اللعنسن ويغل صاحب المعد م فيه 
ومع أن كيرا عن قعاء العراق ك 1١‏ بون حل ابنذ 165 ور هن من شريه وق 


ذلك سول عاء دلان أعول فى ١‏ 0 وان كه او ف أن انول عه مر ةواجدة 
0 


هه العث 


هو رام - ولأن أجر ف الساء *علعى ادنك له ىن أن أ باع فيا 


رقف 


حب سب 


البديد وحرموا العناء وأوحدونا فى الرحصة هيما عند احتلاهما الى أن بقع 
الاتماق ١م‏ وهال إن الروى» 
أتاح العراق انيد وشرخنه 2 وقال حرامانالمكامةوالبشك” 
و الالمحارئة اليم مر انان واحدا سس ليا من شس قوأمهما ار 
ساحن من قوأيهما طرصهما. وأثير ثهالافارى الوار الورر" 
0 الحلة فان كثيرا اتحدوا هده الآراء كأ يصلول م إلى أعراصهم 2 
ول نكن فى الناعيتة على شرم ' فامهم لم يقعوا عند البرع الدى الوه ؛ 
ولا القدر 57 بأحوه فليس 1 أنام أى" بوع من التديد إلى حد 
الاسكار ؛ ولكبها حلاعة الأدبا وتطث 00 
أما أنوبوا س وشيعته 5 دل بركيوا الى هدا الصرب من الخيل ل جاهروا 
جامع الاقرار شحريعبا 2 وقال رعيمهم ) أو واس ( 
دان قالوا حرام قل حرام" ولكن التَدَادَةَ فى الحرام! 
ودال : ألاماسقنىجراً» وق للىهى الجر ولا تسقى سسا ادا أمكن الجهر | 
قلد الأعياء والخاصة قصور الحلماء؛ وعاشوا عيشة تناح وترف» بل 
رادوا ف هوم 1 تقخضيه طسعة مالس الجلقاء من حشمة ووقار للا بلترمهما 
عيرم من الاعياء 
وعد كار أولاد الحلماء وأقارمهم 2 مي ولد العساس من رحالو تاذ 
وصعار وكبار ؛وكان م أنام ال أمون ثلواثة وبلاثون ألمآ ؟ وكابوا عدار ين 
ف دهم وحم الهم د كأن يقال أضرى حال ولد الحلامة الى أولاد الرشيد 


ومن أولاد ا أل مَك وألى عدمى وكأان ألو عبعى ادا عرم على 


١‏ عامرات الأداء 1 4١3‏ ؟ الفيدر سه ؟ السعودى * وه؟ 
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الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر مما يحلسون الخلفاء ٠‏ وقد أولع 
كثيرمن أذراد هذا البيت بالغناء والفنونا جخيلة ؛ فَْأَية بنت المهدى كانت «من 
أحسن الناس وأظرفهم ؛ تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الالحان الحسنة ؟ 
وأختوها ابراهم بن المودى ٠‏ كان من أعلم الناس بالنخم والوتر والايقاءات 
وأطبحبمفى الغناء, وأحسنهم صو تأ" ثم أبو عيسى بن هارو نالرشيد المشهور 
م أسلفنا ‏ يجاله دكان من أحسن الناس وجباً ومجالسة وعشرة ؛ وأبجهم 


وأحدهم نأدرة وأشدم عرثا, وسيب مرته : أنه كان الب صيد الخنازير 


فوقع عن دابئهذ ماك 00 

و تبعهم فى ذلك أو لاد الخاصة , قفد كان حفيد الفضل بن الربيع - وذير 
الرشميد ‏ وهو عبد الله بن العياس بن الفضل بن الريع معْنيا ماهرا . وماجنا 
مستوترا ” يصطبح فى داق الارجس. ويعيش عيشة لهو وخلاعة ٠‏ وأمثاهم 
كثير ون يطول ذكرهم وّمرتت العدوىمن أولاد الأغنياءالى الطبقة الوسطى 
فكانوا يحتذون حذوه ؛ ويسيرون على منباجرم . 

تفننوا فى فنالعارة , وأجادوا تشييد القصور . ووصفها ابن للبم فقال: 
د أقطارها 


٠ 32 0 9‏ . 3 
صدون تسافر 7 فبا العيون وتحسر عن 
5 2 5 8 207 5 
ل مس4 ماك كان الاجو م6 تصغ النشنا بأسرارها 


وقوكارة” تأرثها فى السياء 
اذا أوقيت: نأرثها بالعراق 
ترا على المزن ما أترآت 


0 7 
0 ش فانسه كانت الرييع' 


فلست فصر عزنل أأر م 
أضاء العا هنا ثارها 
عل الأر'ض مس تسوب أقطارها 
صكياها الرياض بأنوارها 


ل م 2 00 
ويصف أحد هم شبثا من قصر الوا'ق فيقول:لى يزل الخدم يسلبونى 
١‏ أغال كه 
ه أعانى ونبو 


؟ أعال حبعم م أعالى حمدمع 220 أمالى كنكه 


5 ابطر رجه فى الأعاتى بز : بوره 
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من حدم إلى حدم , حثى أدصيت الى دار مهروشه الصحن ‏ 'مليسة الميطان 
الوثى المسوم بالدهب,ء ثم أفصدت الى رواق أرصه وحيطاءه مْصَة مثل 
داك وادا الوا'ق فى صدره » على سرير مر ضع بالجوهر وعلسة ثأب 
مسوحة بالدهب وإلى حاسه دقريدة »حار ينه , عليها مثل ثيانه .وق ححرها 
عو 5 الم 2 0 

ونالعوا فى الموائد وتسيقها وألوان طءومم!؛ فوصف الحُمالى الشاع* 
ما أكل عل ماده حمد بن سلمان بن على قال 

حاءوا بدراف” لم ليون تاتت يسكقى حالص المشيون" 

مصوامع أكوْم ذى عصون ‏ قحست بالمشكر المطحون 
ولؤنوا مَا شت من تأون من ارم الطعام والتحين 
ومن شر أسيفب ومن طر'دين وهن ملام ومصيص حون" 


ودن 8 مائق توس ودن دحاح 5 بالعتحس 


والشحم؛ ى الطثبور 1 ور وأنعوا ذلك الحورين 

7 الحتيصٍ الرطب والاورين وفكيرا 38 وس 
والرطب الأراد واهيرثون ؛ 

وير لان الخاضه حدم ايت" عارى رأحدا مين تند الى 

قا طعا دنه فرش عليف » مدعا مائدة علما حبر تعيد »وحل و قل وملح» 

وحدى مشوى وأكليا فيه ثم دعا تسمك مشبوى وأصنا منة حى 1 5تم.اء 

ثم دعا نحاواء فأصدا مها وعسلنا أأيدما وحاءونا بماكهة وريحان . وألوان 


١‏ أعاتى ع 4هذد ‏ * العرفى حير حواة مصموءة الى وسطة سوى ثمتروى هرا 
ولا وسكر 2 * السراس ف أطراف الأصلام ااسرعة على الطن : والطردن تعن 
أطمية الأكرا , واللام طعاممن مم عل خلدةاو مرق السكاح المترد المصبى والمصوص لم 

عم فى الحل عد صحة , والحون الائلا الى النواد © الاراد والجيرون وعان من الكر 


سم 1198 سم 


مى الأنبدة فقال أحتر ما يه لمم للك مسباء فاحترت وشرس ٠١‏ وكان دللك 
قل أن رهد 

وقل ما شت كحالس اللبو والشراتب » وما كان تحخرى فا من حلاعة 
ويحمون اال يوضفها كنات الأعانى ؛ ودواون الشعراء مثل نشار؛ وأنى 
بواس ومسل ن الوليد" 

أولعوا بالعاء وتموا فيه , وأندعوا فى اليه من ملم وتسادر 
وشرات »وغير ذللك ,ودهيوا فيه مدهين حديد وقديم وتخصت كل اربق 
أده * 

ولغوا بالرد والشتطرح وعناوا فيبما ؛ وعدوا شرده امام , وتعالوا ى 
أثايه * وتيارشوا بالديوك والكلات " ولعب أبوبواس بالكلاب رماباً 
حتى عركف منا ما لا تعرفه الأعراب ". وادشر القار <تى فى حانات 
العقراء* وأولعوا بالسقش والتصوير «كثر رسم ااصور على الكأس 5 ق, 
شعر شار وأفى بواس ؛ ورف أنوااشئل مسر حة” له مصورة «صويراً ديعا 
كشرها كش له . وأعرنوا فى الدايا بوم البرور دعوب يبا مشا 
وصويراًءر رقصوا فكاناسعدق بن أبراهم الموصل د الرهص» واش هر ى 
عصرة الرفض جماعة ١‏ وأسيو | الساهروأ كثروا المروج اليبا والأرهار 
ترسون عا موائدم وسعرلون فى لومها وعيةبا " الى كثير من أثال 


داك 


١‏ أعاى م 04 ؟ ابطر وصف اسحو لين ات أشي 11 )كوس 
أن راس ١‏ ك#ذوما عدهاوه كاكاحج # اابىلا دم 
السعودى ١‏ 5ه د اسيل * ١ه‏ 5أأنى ١ !١‏ سود ١‏ 
هم حوات ه ١٠6ذ‏ 5 أعالى ؟١‏ لاكواطرر اآداب اخ *م 


َ 5 
١‏ أعاىمء ه في بره اسسى ١١‏ أعاى ؟؟ 7 


هم#ؤ د 


كثر ال ليم .و ٠.‏ وكثر العنصر الفارسى العر يق ف المدبة» المنعنى الثر 6 
وكثرالموارى داس م الأصقاع الحتلمة, وكثر الجال وس ادلم تكن 
عامة الاماء يطالى ححاب ؛ فقويب البرعة الى الأهو والخلاعة واممون 
الثى وصقنا؛ وشعر قوم من الشعرا. هده البرعة مر الناس أمثال نشار 
وضريع العوانى وأنى بواس ؛ فقادوا رمامها وألميوها ؛ وسّاوا السبيل لما 

إن سكر القوم وشعروا بالحاحة الى أنيات من الشعر “وى عاطمتهم » 
وترين لهم عملهم » وتحملرم على المصى” فى شرمم ؛ رأوا وشعر هؤلاء إرواء 
لعلتهم ‏ وإن تَشَتّوا فى فتاة أوعير هتاة ؛ شعر” الششعراء كفيل أن يحدوا فيه 
عيتهم ف صرح من القول عير كداية » وشار خصص يومين فى الأس.و ع8 
للمتطرفات من الساء يأحدن عنه شعره الماح » و يشرته فى الناس ! 

قلا عحب إن رأينا الحياه لاهمة لاعنة ؛ ورأييا شعر القتعراء فى دلك 
العصر ألا القليل مهم داعراً وأ حرا 

وها طاهرة واصحة , وهو أن هدا العراى الدى كان فى العصر الأموى 
حا إذا قيس بعيرة من السام والحدارا أصيم الآن فى العصرااصامى لاهيا» 
بل هو مخط أنطار اللاهين ؛ وسائر اللأمصار اما تقس من هوه ! 

والسب ف دلك أمو رَ أهمرا - على ما تطهر - سان 

(الأول) المال فالعراق كان مصمسةأموالالملكه الاسلامةالعسية ‏ كم 
أنه مركر الحلانه ‏ والمالكلئىء ف اللهو ياه حس كان «الرفقوالشرات 
والعناء وما إلى ذلك ايما تكون حيبت عون الترف؛ واعا ون الترف 
حت كون المال: والعراق أكير لدان مالاء وأعر ها حاماً وكل نانع 
فى ون - ومسه الأآدب اما مق سوه ف العراق؛ ومن بع قعيره ولم 
ترخل اليه حل د كرام , وضاع فنة فأى معن مسرور لم نكر فى العراق ؟ 


5١١6 وحر الاسلام ص‎ ١ 


11 اس 


وأى ناعة فى الشعر لم يك فى العراق ؟ وأية حارية امتارت مال أو عنا 
لم نكن ف العراق ؟ 

والسيب (الثانى) أن العراى كان أ كبس بلاد أيه حليطا» فقدها تعاقت عليه 
أمم تلفه ؛ ومدييات متتابعة ؛ وق العصر العنا ى كان اصرة الخلافة , وكا 
مَتقَصد الام وكا مسكن الم صر الارستةراطى من المرس ؛ زكان عمل 
الراجلن من اليد وااروم وعيرم وكان بعلت النه أحاسس الردق مكل 
حيس وطؤ لا سيعا تاريخ فى البو ١‏ ذو إيعان ف الأصاره ؛ و ثمين ف الترف 
فليا حاوا بالعراق . ووحدوا السل بده : عر ساكل أمه و بأ وأنواع 
حضار مآ وكآن من دلا حرص عام أندد العراى م نكل ثىء م ه تحط وافر, 
وأحدب !([ لدان الإادرى من العراق سس 


ولكن من الم الى أن هول إن هدا الوم ف الدى روصم الس ال 
اللانى جمعهم ؛ قاكانوا كاديم أعبياء ولاكاف بم هار بن وماكان ذلك لامه 
من اللأمم فى أى عصير من الحصور ؛ وما كان ال الاسلانى كله هو العراق 
وملاهية؛ ولا كان المراق كله 2 | هده المناه ‏ يأن أي ورأت كات 
الأعاى تودفات ف صمقة من صرب من الأيو الى صرب ١‏ أو رأت ديواك 
أى واس درأ ل كبره حمراً وحمو ا يلا طن أن لاك 0 ح أن المصير 
بأجمعها اغا دو كل أجا واحدة من بواج 1 أأعادء ووسوها إل امه 
وعدر اللأعاتى أ + ألف فط مات الم ين , والمه ون كل عدر مه طن الو 
ويئه المدون 

على أ بريد أن ده عل امر فذن ل ان جلدون وهو وصع الام ار 
الكاده فى اللا مرا الى الكراء فكابوا الور فى أدار الملاهي 
لعروم علها. ولكسسواه م وراء ذلك مالا أو حاها أو ستوهيا 


ل لاا[ 


لم تش أموال الدوله مورعة توريعا متقارباء ولا كات المروق” سر 
الطقات دروقا طعيمة؛ أماكان هماك هوءات سحيقة بس الطبقّات» كثير من 
مال الدولة يمعق على قصور الخلادة واللأمراء ورؤساء الاحساد ؛ وعمال 
الدولة وثم ينمقون مه راو عل المقريس من أدبا وعلماء ومعس وحار 
وأثناع : وطقه حار وس اليم . وهؤلاء ى درحة من الثرؤه دون الأول : 
وعامةة الششعب يعشو هبم المقر والئؤس 
كانت بعداد تعحث أرنات الأموال .ا حدون فيا مى عش رَعد وهاءة 
7 8 . 
أعايلت ى طٍِ من الأرص والعراص 
داك دارا قا ع ال 
صما الميش” ق بعداد واحصر عودة ّْ 
وعيش سواها عير ضاف ولا عض 
مر ا العا ار اي * 
أو وس الأرص اما ع 1 
فأما الععراء ودوو الحاحة قضاهف علييم بعداد مما رحنس. ولم يستطعوا 
العش وها ولا المعام ما 
سداد دار طها كسد يميا م بأمامى 
ملح الوسر لا لاثرى, ‏ بن فى صر وإفلاس 
أو حلبًا تارون” ربة الى أص دا هم ووسواس 


هى الى توعد لكنبًا عاحكة” للطاعم الكاسى 


38 ١ أرح سداد‎ ١ 


حون ووأدان” وس كلما تطلس مبرسوىالتّاس! 
ويمولآحر أد 5 عدات والمقام ما مني ماحيرة وتخزريسر 
ماعد ستكانا المخسط تجير”ولافر 1-10 وف 
تاس نا الممقام سيمو الى ألاث من تعك تريس 
كتور” قارون أل تكوب لهأ وعمر' توح واصر أبوب 
كا كرهها حماعة من أهل الورع والصلاح والرهاد . وعلتهم ى 
الكراقية م! عاييوا ,امن القدور وااطل والقسف. .وكارن نمض 
الصاين ادا دكرب عنده سداد يتمثل 
قل لى أطر التك اليا س وأممى م فىالرهاد 
الرم الع والتواصع” فيع ‏ ليس بعداد ميرك السْتّاد 


مسب ء 


أن عدا الاوك عل ومساح للقارى. الصياد 1 
و شول انكس الهارث ._ بعداد صيقه على ايوس ٠١‏ ل 2 عى كؤمن أن 
يقي با ؟ 
3 
كانت كيرة الأموال العراى ووثره ما حول ١‏ + من حراج الأدطار: 
سداق از ماع الأسعار وذلك إن اجمله الأع ,فاه تشن العقراء وفك 
شكا أبو اله اهيا ذلك , وصررة نصورا دقفا عمال . 


هن .م 6 عى اللاما 3 مه 1 هو سه" 


3 


أنى اق الأسعار د عار اار'ء :ه عاليه 


١‏ أ نيااة حدى ١‏ أ لعه ؟ عمسي أعد مد و هاده عذاد 


36 د 
ع أرما ء! 3ق وروي الم سما أسرى ١‏ ؟ لم الماليخاء أ أن سعهم 


كان برى أن ١‏ بأعه يك وعبالت ف من هن لاسب سااما لأجاد ث وردب فى دمها 


535 


اوور 


وأراق الكاشية و وأدق الصَّروره وأشيه" 


53 


وأرى عموم الدهر را م3 0 وعاديه 


وأرى اليثانى والآزا مل ف البيوب الحاليه 
و نا ا طن" حك افر رازه 
يشكون 010 أصضوات صعاف عاليه 
ترحودر هدك يرو"ا ينما ش لوه العايه 
الى لاس عون ل انرون اانه 
535 مصييئات ع 0 و صصح طاويه 
من" رنحى لدماع كر اب ليه هى ماهيه 
من لللنطون الائعما ت والحسوم العاريه 
ناان الحلائف لا ققد أت نولا عترمب العافيه 
ان الاصولة الما ت الا وروعة راكيه 
ألميسة أحماراً السك من الرعية شايه١‏ 
كد ع2 
كان المال عرصة أن يألى فى طرفة عين ؛ يدهب ف طرفه عن , دلك 
لآن عطاء الحلفاء والأمراءوالولاه إد داك كابلا دقف عدحد؛ ومصادرم 
للأموال لا يمف كدلك عد جد فد يتحت أحدثم تمه المعى ,أو يدب 
الشبغر أو الكلمة الطينة, أو الحوات الحس فَسَبسهٌ الألوف وه كرهداك 
شبدر الدم » ويصادر المال! 
وضف العيّاتى هده الاله فى عضرة فمد سكل ل لا سقرت تأذيك 


1 دوان أى العاهغه ص ٠4‏ 


مسااءة#ا] للم 


إلى السلطان ؟ فقال : د لأفى رأيته يعطى عشرة آ لاف ف عير شىء؛ وير 
من الور فى عير ثىء . ولا أذرى أ الرحلين أ كوب اء'والمعصّ ل الصّى 
يدعوه رسول المهدى» فيحاف ويتوثم السعاية نه ثم يتطهر ويلس وين 
اسعداداً لليوث اذا مُشسل دين يددية ملم فرد عليية ؛ فليا سكن حأشه سأله 
عن أى بيت قالته العرت أنكر ؟ ثم أله مسائل أحرىء وليا أحس الموات 
سأله عن حاله فليكا اليه سه دامر له ثلاثين ألفى درم ؟ وحك الماحط 
ف كثانة الميوان أن أنا أنوب المور ياف وزير المصور ساهو <الس ق 
أمره وميه إد أزاه رسول أ حعصر وامقع لويه ؛ وطارت عصاهر رأسه؛ 
ودعر دأعراً مص كحوءه . واستطار وؤادهء ثم عاد طأقّالوحه ؛ وتعحسامس 
حاله ١‏ وولءاله انك (طيف الحاصةء ورس المرله » هلم دفب بك الدعر 
واستفرعك الول ؟ فقال سأصرب لك مثلا من أمثال انان ؛ رعموا أن 
النارى قال للديك ماى الأرص ثوء أقل وذاء ميك ! قال كيف ؟ وال , 
أحدك أهلاك مضه لصيو ك, مسر حب على ُ لوهم ٠‏ فأطعمو دعل كميم 
حى اذا كثرت حيرب لا تديو ميك أحد إلا طرت هاهنا وقاهنا ! وصحجب 
وصحت ء وأحدانتة أنامن الال تحلموق: ولوف ثم مق عى تاحد 
صندى ف الموا, فأحىء به إلى صاحى ! يقال له الدنك انك لو رأيبة من 
البراه فى سعاهدم دثل مارأس” من الديوك؛ لكنت أسَ فى ولككم 
أنم لو علدم ما أعلم ل تتعجوا من حوق مع مأ ترون من تكن الى ," 

ولا فل المأموف الفصل بن سهل عرصي الورارة على احد بن ألى حااد 
وأنى وقال الم أر أحدا يترص للوزازة وسليت اله ؛ 

ه وكانوا يرقةون اللاخار الى المأمون ولولم تصيم بالدول؛ و يمول 


١‏ اك طرف 1١9 ١‏ ؟ القصدمدكوره طولحان الأناتى ١١5 ١4‏ وما سدها 
+ وان ؟5؟؟١‏ 4 طهعور 8١١‏ 


0-7 


صاحت الحبر , لو ل برع الا ما شت بالعدول ل بتبيأ دلك فى السة الا مرة 
أو هنين 3 

ودعي دعن خرف ل سيل الى الوائتى فى يوم لى يكن فى شه 
قال داحلى فرع شن ند وحيت أن بكرن ساعر قد سعى أن يليه قد 
حدث فى رأى الحليعة على ؛ اتقدمب مما أردس » الل وكاس التيحة أن عمّاه 
وأمر له نعسرة آلاف درهم ونوت 2 

ووم برحل تقال له د اللففصيل بن عمران » الى أفى عفر المنصور» وكاب 
الميضور جعله كائب اسةحعفر وولى أمره ؛ وتثى به أنه يعمث عهر ؛ شعت 
المضور ترجلين وأمرهها أن تتلا المقصل حيبت وحداة؛ وك سالى جعدر 
يعلية ما أمرها به وقال لا تدهما الكنات الى مقر سي تفرعا من قله ؛ 
قصير نا عيقة ! وكان الفصيل رحجلا عميقا دنا ! فميل المنصور : إن المصيل 
كان أبرأ اللأن مما رى به وقد عاب عليه فوسدّه رسولا وحعلله عشرة 
كلاف درهم إل أدركر قل أن يعتل [قعدم الرسول سل أن قف زمه ؛وقك 
اسدكر ذلك جعقر وقال لمولاد سويد دما يقول أمير [ اومس فى دمل رحل 
عفيف دين مس بلاحرم ولا حناية ؟ فقال سود .هو أمبر المؤمن 
يمعل ما يشاء وهو أعلم ما امع 6 الم 3 
مه 

أتحت هده الحاة الى وصعما من رداهية قوم ورؤ سآحرين؛ وطهو قوم 
وحن آحر س ؟ حر كاين طاهر تين فى نار هدا الحصر 

(أولاهما) طهور قرقه الممطوعة للسكير عل العساق سعداد , يعول الطبرى 
فى سب طهورهم إن فساق الحرسة ؛ والتمطتار الدين كانوا سعداد والكرح 


١‏ طعور م5 ؟ أعالى + 6هذ * أثرةٌالمكاه نطولا فى الطبرى 4 110؟ 
4 المر سةضمل فالات العر فىمن مد سة تعداد صب الى جرت تن ع الل صاجت حرس المصيور 


م 


آدوا اللاس أدى شديداً وأطهروا المسسق ؛ وقطع الطريق , وأ العليان 
والساء م الطرق الا ساطان بنعهمء ولا تقد على ذلك مهم لآن 
السلطان كان ستر" مهم وكانوا ا بطاته فلا يبقدر أن بممعهم من سدق بر كوية: 
فليا رأي النان ذلك , وما قد أطهروا من المساد فى الأأرض والطلم والبعى 
وقطع الطريق, وأن ااسلطان لا عبر علييم قام صلحامكل ريض ؛ وكل درت 
فى خصيهم إلى بعص ء ال 

وكان للف اللمركة رعمان ؛ لكل رعيم برنائج فأما أحدهما وهو حالد 
الدر.وشسر أيه أن آم المخروف ومى عن المكر وللكية لابشرد على 
السلطان , قرو يطلب الاصلاح وسولاه فى حدود الطاعة للحكومة , 
والرعم الآخر سيلن سلامة الأتصارى, ترناحة الأمر دروف : والوى 
عن المكر ؟ ذلك : والعمل تاب الل وسفية . ومماتلة من حالمة؛ كاثنا من 
كان ء سلطانا أو غيرة ويقول الطيرى إنه تنعهما حاق كثير وكان كلىمن 
أحات شهلا هذا عمل على باب دازة نزحا خض وآخر " ويصضب عله السلاح 
والمصاحف - وكان ذلك ممه ىم واسة «.م ه وقد انه أمرهما بالقيص 
علييما وحسيما ١‏ 

وظافر أن الدى دعا الى هده المركة كا يغول لبن -لدون د نوافر أهل 
الدن والصلاح على معالمساوو كف عاد مهم #وفد استمرت هده ار كر 
دوس ا وعمدح اد نف سا عدهم وريه المايله يدعو كدلك للأمر 
بالمعروف والرى عن ١١‏ كر ما طول ذكره 

( ثاسما) حركة الرهد - ذلك ان قوما نشوا من العى ؛ ورأوا أن 
موسيم لا طاوعيم لغرب من ذوى ١‏ لناه. أو حاولا دللكيمب لوا داحثوا الى 
الصباعه يروصون أ مسهم عل باء وفالوا اذا لم كن ما نريد بأرد ماكون ! 


١*4ص و18؟ومه نهار حلا وب‎ 1751١ من‎ ١ ابطر النكا معلمم فى ااطرىق جرء‎ ١ 
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وقوماً عافثك قوسم ارات من شهووات لاحن لم ا أن البعس 
اذا نالب ما طمحت تسيب أمامها شبوات وشهوات ولاوصول الى كل 
شهوة ة ماعب وعف أن ومصاوا أن الوه 2 وقالوا بع ألما “ل 


ردهي 


وما ل الاحيت علا العمى وان أهمات نام وإلا ان ل 


أو مع الآحر 
والسن” راعة” إدا رَعَْتهَا وإدا ثرة الى طيل شم 
اوها شزاءن سف: أو مدهو |صدمة صعة وحتفت أوجاه أو مال 
0 بحدوا الا الرهد برك وت اليه ويأسون ف ويأساون هه عنا فقدوا 
وكتيراً رهدوا بدياً بلاى الرهد من حمة المؤوءة »وسهوله الحساب ؛ 
يقولون 5 قال محمد سن واسع وى أن يصيي الرسدل وليس عيده عداء؛ 
وى وليس عيده عشاء ؛ وهو معدلك راص عن الله صردوا لفو سوم عن 
الثنيوات ؛ وأ كثروا من دكر الموت والة ورء وعنثوا أمسهم فى اللو 
وآثروا ما ببق على ما يهى ؛ ورقصوا أن عدوا أردمم لأحد عطاء من حليمة 
أو وال« وثهوا بالقليل كالدى فعل ابراهم س اسعدق ابر'نى ؛ عاش أ كر 
1 على مز بأنسه وما »ورعا عدم المام؛ ورفص أن أحد أل ديار 
عحث امأ اليه المعتصد ٠وأدق‏ مرة فى شبر رهصأن كأه درهم, أوأرعةدوارق 
ونصعا ١‏ 
كل هده اللاصب اف ' كان مما ف العهيرالدى وُرحه وكاكان تأر 
وأنو بوان وأصرا يما ؟ اونترءة اللهوء و عمرةون نارها »كان أن الء اه ه 
يعبر عن برعه الرهد ويروى عله الراهدس وان ال أبو واس ف الدعوة 
الى اللهو 


١ ابطر بجنا فى معحم الأداء لناقووس حرء‎ ١ 


كنات 


ب ا 

حر يتمع الموى علق اتقو 
وَحَدت” ألن عارية التمالى 
0-0 اليد 
ونه فى مأاسشسدتب عديك 
تمع من كات ليس شق 


فال أب العياهية: رعيع” سر بياس 


وكورً مأء ؛ 


كن مدى 
لم 

حدر من الساعات ق 

5 5 1 

تقبأ عقيوبة 

9سا و و صصيى 

وعر 


طوقى لمن يسمعرا 
2 2 
فاسع 1 صح هشنوق 


6 0106 أ رخ ال 


وهان على كاثور سج 
قرا السَعم الزئر المصيح 
متى كان الحيام بدى طلوجر 


5 مراك او 
و صل تعر ى العنود فعر ىالصبو حر 
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تأ كه فى زاوية 
شرَه من صافيه 
سك فيا غالسة 
عن الورى فى باحيه 
سار بيه" 
من القرون الحاليه* 
3 اللصيور العاليه 
#ضلى مار خامنة؟ 


1 


مسسدا 


مر عالبة 
تلاك لخر ى كافية 


إندعى أنا العتاهيي" 


والمأس يسار عودأهما 00 واس أم أي العتاهيه, ولسوا يفصاون 
أحدهيا فى الحقيقه استمادا على اللاحية الصية » وابماكلاهما مثل برعة حاصة, 
وكل قريق يفصل دن عثر عن هسه وحلى برعته 
عاد +4 


كات للصاله الاحتياعنة الى ألمنا ما مالع علمية وأدسه وويه ؛ 


من ذلك أن عرارة الأموال فى يد االحلاء والولاه وس إلمم ؛ ووهره 


سوم 


عطاياثم وقلة الأمو ال فى بيد سو امم جعات الفنون اخيالة وما الشعر, 
لاتزهر الا فى أحضان الخلفاء ومن الهم » وتذبل فى غير جوم" قدكان 
هن المعقول أن يفيض شعور الرجل وتميج عواطفه ؛ وتغلى نفسه ؛ فينطق 
بالشعر يهدىء من شعوره » وخفف من غليانه , لايرجو من ذلك الا ارواء 
العاطفته الفنية ؛ وهذا هو كلم طمحه فى الثواب ! وكان من المءقول : أن 
يجيد الفدّان إشباعا لنهمدالفي» فى فقر أو غنى » ورخاء أو شقّاء ! ولكن يظبر 
أن قليلا كان عندهم هذا السموالفنى » وأ كثرهم رأىأن قليلامن الفنوأبيانا 
من الشمعر اذا لوحظ فيا ذوقالممدوح لاذوق” الفن ‏ تدر”عليهمن اللأاموال 
مالا يحل بهء وهو إذا أرضى عاطفنة وفسّه عاش عيشة كاف » فاندفع 
يطلب هوى الخليفة أو الأمير ؛ وسال السسيل وجرى التيار كله, الا القليل 
النادر - و القصورء قفون ,أبواما الأأيام والشبورء حتى يؤذنهم؛ وأصبح 
الشعراء والفنثانون أداة من أدوات الزينة » وطرفة جميلة تح ما الدور 
والقصور .وهم فى ذلاك بعض العذر . فمّن من هؤلاء يرى من هو أقل منه 
- شعراً وفنا - يعمل بيتين أو ثلاثة فى مدح أمير فينالعشرة [ لافدرهم م 
تقوى نفسه وتسموهمته ويترفع عن أن يسللك مسلكة ويجرى مجراه؟ كذلك 
الشأن فى الغناء » يقول الأصفماتى : إن دوع ما أخذ ابراهيم الموصلى من 
الرشيد كان أ كثر من ماتتى ألف دينار ١‏ ولاتكاد تقرأ صفحة من الاغاى 
حتى تجد فها شاعراً بمدح ٠‏ وألوفا ممنح ! ومهما كان فى هذه القصص من 
المالغة فالآساس صميم . 

كان من نتائج هذا ؛ أن أصح أ كبر مجرى يصب فيه الشعر هو المديي ؛ 
وهو باب أبعد مايكون ‏ فى نظرنا ‏ عن ااشعر الصحيح » وتعاقب الشعراء 


يصوغون معانيه الستائغة وغير السائغة, حتى ارتششفوا آخر نقطة منها , بينما 


"٠: اعالى ه‎ ١ 


سيد 700[ نيت 


اللأبوات الأحرى من وصف عاطعة سامية , وتحليل لشعور ال الطبيمة 
وحمال الرهور » وحو دللك ل تمس الا مساً رقيقاً 
وكاك من نانح هذا أيضاً , أن مؤرح الأدب واافن ف هذا العصر يكاد 
لايؤدح الا العراق, فأما مصر والثيام والحجار وأدما أدب حعيف ؛ وها 
لا كاد ”يوه له؛ وكل اع فى شعر أو لانحد مشتريا لسلعه الا الدراق . 
وبرى أن الأدب ؛ أصيم عثل هاتن الترعتين الباررثين حمر مثمل ؛ برعة 
اللهو؛ وئرعة الرهد «أما برعه اللهر ثما دل فى الخمر والسيب وما اهما 
وتحد دللك فى دواوس الشعراء أمثال أنى بوان ومسل ن الوليد وق كتات 
الاعانى . وأما برعه الرهد , مايل فى الموت والبعت والحساب ؛ وماهيل فى 
حيساة الرهاد ومأثور قولهم ودعليم وعقدت العصول الطوال تشرح 
عسيتهم وتروى حكمهم ؛ شرى الحاحط فى ارم لالت من اكات 
«البيان والثيين» يصع مانا نويه وكتات الرهد » يمولق أوله , ه سأ 
يلسم الله وعونه نثىء من كلام الاك فى الرهد ؛ ونشىء من ذكرأحلاهمم 
ومواعطبم » وصارب هده الأقوال والقصص تعددىهدا المريق من الماس 
الددين رهدواق المناه ؛ وأصحا برى 1و لقين فى الآدت بعدةه تس.<ون على 
منواله ؛ وحعاون ناب الرهد ثركياً من أركان الادسء قاس يمه تمصن 
كدلك باناً لارهد فى كنانه وعيون الأجياره؛ وان عند ربةف بالعقد الغريد, 
وهكدا ويفرأ هده الفصول نتراها عثل جنا هى عل التقيض من اللهو. 
أما العلء فد كان هناك عليان عل ذيى ؛ وعلم دبيوى _ ان صح هذا 
التعمير ‏ دأما العلم الدبيوى من فلسعة وطب ورياضة وذلك, فعدما كدلك 
فى كف الملماء والأمراء والاعناء ؛ وول أن تمد عالماق ذلك العصرى علم 
من هده العلوم الا كان له أم رأوعى” هده معونة ‏ ولدذلك كابواب سسا فى 


1177# مد 


أما العلم الديى ققد كان الناعفة عليه أحرويا عالباء فها وأرهر 
حارح القصور أيصآء كعل التعسير والحديث ومن أحجل هدا أنص ال يكن هو 
هذا البوع من العلم وإزهاره فاصراً على العراى ؛ بل تحده حنثك الماعث 
الدب » فى كل قطر وكل إقليم »مادا أس أرّحت لعاوم القرآن وعلوم 
الحدريث ؛ أو علوم اللعة » أرّحت صر والثمام واللجحار يا أرحت للعراق» 
وتقرأ راحم هؤلاء العلماء هرى فى أكثرثم دقر آمدقعاً » ورؤساً واصحاًء 
ورصى بالقليل » وأمثلة دلك لا تخصى 

وسيأق عند الكلام فى المركة العليسة وضف ماكان لطؤلاء العلناء من 
جد فى طلب ؛ واحتهال تصب » وسعر عمد فى هقر شْديد؛ مما يدعو الى 
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العصر السادن 
جاه ال ندقة و حاه الامان 


كادرأنا ف المصل الساق » حمادفيها هو وغول ' وعم ورحاء؛ وحيادفيبا 
جد ورهد وبؤس وسقَاء ؛ ترى فى هذا الفصل ألوانا أدرى من الناه؛ هى 
حناة القلب والعفلء والعاطفة والدين ؛ وبرى صراعا نين الشنك والرددهة 
والالحماد؛ وس الامان الخااض والاعتفاد الصادى ؛ وكحي السا وض نرأ 
ارح هاس الحركين أنا فى موهف قنال مشر تس حدم وه كل وسائل 
المروت ؛ محتاع ومكاند ووسائل مرية أجاناء وتليوء الى الف وسيعك 
للدماء أجناناء وعمد الس وممارعة بالمجم أاناء ثم الخرب تحال يوم 
يشصير 9ه | الحدون عا بشرون من سكوك وأوهام» وما صلاون من 
ناشية وشيان . قأن عجر وا طاهرا اسعملوا طر بق العو أيه سراء تحب مطهر 


جمد 

التشيع أو العيرة على الاسلام أو يحو ذلك ويوم ينتصر فيه المؤميون 
يتكارن الملحدين تدكيلا » ويوقعون بهم قثلا وتشريداً ثم ما يلعوب مس 
كتت ينفصون شمهم» وينطلون حح<هم 

ولكن ل يكن المؤرحون فى تسيل هده المرب ووقائعهاء كا عوا 
تتسحيل الحروس السياسية . اما يعثر الماحب فى شمايا الكت على تم عثرة » 
قد يستطمع -فعناء أن يؤاممما ورحدة» ويكون مماسلسلة متصله الحلقات. 

الريدقه - ؛ بلاحط ف هدا العصر الدى بؤرسه تردد كأبة : الريدفة » على 
الألسة, وكثرة اتهام البانن بباحقا وباطلا وتنه الرأى العام الى هسدا 
المعى تدا دقيقاً: هم لسمحول شحر الشاعر 00 "عان ما يلنعتون الى ثىء 
فينه يلبعق ره من أحله بالرندقة؛ أو ير ون قمعلا صدر من اسان أو كلية 
قالها حداً أو هرلا أو إشارة أشار ما قيرمو به بأأر ندقّه ١‏ 

وحن اذا قاريا دس أنشار هده الكلمة فى العصر الأموى ؛ والعصير العنامى» 
وحدنا أسيعال الكلمة فى العصير الأموى قليلا نادراً؛ وى العصر العنامى اشياً 
شائماً بقشلا اتيم عند الصمدن مد الأعلى مؤدبة الوليسدن بريد ن 
عند الملك بالريدوةق العصر الاموى, وامهمالوليد ن يريدكدلاك ؛ولكرهدا 
قليل بأدر ؛ أما فى العصر العنامى «الأأحار باريددة مستصيصة » والمهمون مما 
كثيرون 

والسيب فق ذلك أن الريدفة فى تعض معابها وهو الشنك أو الالماد ‏ 
اما تعترن عادة بالبحت العللى؛ وهو ف العصير العناسى أن وأطير ذلك 
أن العلل الدى كانشائعا فى العصر الأتوى كان العل” الدمى من تبثع للمحدمت» 
و سير للقر إآن الكر 2 وأسسياط الأحكام القترعية مهمأ . وهده لا دير 
ف المعوس تشكوكا تبعت على اأر دمة اعا الدى قد مير هده ااشكوك مداهبت 


1١؟/8 ساتى فحر الاسارم الادوال المجلقة فى اش عاق كلية أأر دقه قابطره من‎ ١ 


اس موس 


الكلام ؛ واللحدالالديى ول المسائل الأاساسية فى الآديان» والسحت العلسى 
عل الحو الدى يسثه ارسطو وأولاطون ف المادة والصورة؛ والرء الدى 
لا بحرأ والجوهر والعرضء وما إلى ذلك وهده الاشاء كاب هلبلة فى 
العضر اللأموى وهى وويرة حداً فى العضر العنابى 

وسيب ثان هو أن بعص الفرس رأوا أن اسقال الخلافه من الأمو يس الى 
العماسيين لم حقى مطالهم ؛ فقد اتقلوا من بد سرية وهى اليد الاموية الى يد 
حر ى هى يد العنأسين و مطمح قوسم أن تكون الجكر مة وارسية فى 
مطورها وحميقهاء فى سلطيا ولعي ا وديا ورأوا أن دلك لا يتحمق 
والاسلام فى سلطاءه , وأحدوا يعملون لنشر المأنويه والررادشيية والمردكية 
طاهراً إن امكن ٠وحمية‏ ادال يمكن ‏ ذكان من ذلك فشو الريدفة 

يضاف الى ذلك أن الدوله الآموية كا قدمنا_كاب دوله العرب الحكم 
فى أيدهم ولللك هم ؛ وولاتهم ور-الممعرب والموالى أدلاء مصطودون 
والعرب لا تعرف الرتدقة كثيراً ولا تميل اليياء فهم مطمكيون الى ملكيم 
وال ديهم ليا أس الدوله العماسية اسعش الموالى وحاصة المرس»و أصيح 
أ كثر الساطان فى أيديهم , وعليوا على العرب » وهد كاس لم ديارات سابمة 
لم يسوها حميعها لما اعسقوا الاسلام ؛ وكابوا لا يحرءون ف الحم الأموى 
أن سوا بكلمة ؛ وكان همهم الأول أن يتررواسياسيا لديا فكانب 
دعوم السر به واحتهاءاتمم وتدامرم السياسة لا للدس والرندقه اما هى 
فى الدين لاف السناسةء وليا يححو ا واطمأنوا وعاوا دأت تلعف رءوسهم 
الدياات القدعة والحديدة وكاب الريدهة 

برى أسم الرنادقه مقرونا ايحن فى عهد أى حعمر الممصور؟ «دكر 
الطرى ؛ أن الممصو, ر وحذه مع حمد بن أنى العناس بالرنادقة والجان, وكاب 
فوم حماد عترد» تأقاموا معة بالنصرة تطهر ميم المخون» واعا أر اد بدلك أن 


لساوع سا 


ينعضة الى البانن ١ ١‏ وكان حمد تن ألى المناس مرشسا لاحلافة , فأراد هن 
إحاطتة بالر نادقة والممحان أن يكرههة الناس”: فيتسى له أن يرشم اسه المهدىء 
ولعل ذلك كان سنا فى لمت بطر المهدى الى الرنادقة ؛ فقدكان قرت حمد 
ان أ العنان متهم سعدا له عن الخلافة: فليتقرب هو الى الله وإلى الماس 
باصطرادهم ١‏ 

على كل حال لم خرف عن الم صور امعان فى اصطهادم , وكاس سياسته 
- على ما يطهر - قمع المشن الطاهرة فققط فليا ساء المهدى كانتب من أطهر 
المسائل فى بارحه * مكيله بالربادقة والمحص ع بم» فقد عنس رحلا و كل 
اليه أمرم سعاهه صاحب الرنادمة » يعول فى الأعانى « لما برل المهدى النصرة 
كان معه نويه صاحب الرنادقة تدقع اليه نشاراً ؛ وقال اضريه صرت 
الللف» ؟ 

وقال فى موضع آآخر « أمر المهدى (عنسد الخار صاحب الرنادقه 
فصرب سار ” وهده » أولمرة سمع فير تتعيين رحل حاص يعهد اليه 
أمر؛ ببحث ع م مكل 6 وهول الطرى فى حوادث س ١0/4‏ دوهما 
جد المهدى فى طلب الرنادفة ؛ والبجب عنم فى الآفاق وقتلهم ؛ وول أدرم 
شمر الكاوادى , ) 

ويعول المسعودى ف الهدى ,ابه أمعن فى فلى الماحد ىن والمدام سن 
عن الدين لطهورهم ق أنامه ؛ واعلامم باع قاداتيم فى جلاقة لما أبسر 
دن كت #افى ؛ و اين د بصأن * ومرفيون' ما مله عند ايله بى المقمع وعيره » 
وترحمه م المارسية والمهاو به الى الم رنية ؛ وما ضف ف دالك ان أل العو حاءة 
وحماد تخرد ؛ ويجى بن زناد؛ ومطيع بن إنان من تأدد المداهت المانوية 


١‏ طرقى1ة م ع “الاقم #ياا # أوالى م 78 4 طبرى ١‏ 4ه 
ه فى الأصل أن دميان دق الاصل ان العرحاء 


اك المت 


والدصابة ١‏ والمرقوبية هكثر بدللك الرنادقة ‏ وطهرت آراؤ م فى الباس 
وكان المبدى أول من أمر الخَدليين من أهل البحث من المتكلمين تتصدف 
اكيب (ف الرد) على الملحدين يمن ذكرنا من الاحدين وعيرم, وأفاموا 
اراهن على المعاسى ؛ وأرالوا ث ه الملحدين وأوصحوا المق للشنا كن 2" 

أدن قام الميدى عماس عو الرنادقه » اشاء ادارة للحت عبووخا كنتهم» 
وأشاء هيئة علممة للماطرتهم وتأليف الككيت للرد علهم . 

وعلى الخله مقد كان المبدى شد الاهتيام مهده العئة؛ حت لم لان أن 
ينصح اسه ادا فل الآمر أن يكل مم ؛ فالطيرى يذكر . , أن المهدى فال 
لون - (هو اسه اطادى) يوم وقد قدم أليه ريد ق وأستنانه وأى أنتوب») 
فصرب عيقّه و أمر بصليه ب يأنى إن ضار للكهدا الأمر فتيدرد طدةالعصابه 
- يعى أضنات ماق امسا قرفة تدعو النان الى ظاهر جسن كاحنات 
المواحش ء والرهد فى الديا والعمل للآحرة, م حرا الى تحريم اللحم » 
ومس الماء الطيور, ويرك قل الهوام رسا وتحوياً؛ ثم تترحها من هدا 
الى عنادة اثين أحدهما الورء والآخر الطلية, ثم سح عد هذا تكاج 
الأحواب والساب » والاعتسال بالمو ل» وسرهة الأطفال من الطرق للتقدم 
من صلال الطلية الى هدايه الدور فأرهم مما الحشب» وسرد مما الس مف 
شرب بأمرها الى الله لا شريك له؛ فالى رأيب حدك العنان فى انام فإدنى 
تسيفن )و هن فى شل أعجات الاثن م همال موسى ونع أن مهيب من 
أيامة عسرة أسير ‏ : أما وان لين عشب له لى هده القرفه كايا حى لا رك 
مها عيناً تطرف ويمال إن أمر أن بأ له ألم" سناع سال ها اق سير 
كدا ومات عد شهرين » " 

وود أبمد الهادى وصية أسه ٠‏ فكان يقل الرنادفة وبروى الطرى 


45 1١ طيرى‎ * 4 1١ 5 فى الأصل ال اسه ؟ السعودى‎ ١ 


]ع اسه 


ىحوادث سئة ودلئأت الحادى اشتد هده السه فطلب الرنادقة .فقتل هوم 
فيا ساعة فكان عن فتل ميم تردان ن تأذان كائت يقطين . وانه على ن, 
يقطين من أهل المروان . ذ كر عنة أنه حم قطر الى اللأس يمرولون فق. 
الطراف مسال ما أَشَسّم الا دقر تدوسف الْتَيُدر وله يقول الملا 
انس الحدداد الاعمى : 
أيا أمَ الله ى حلقه ووارث اللكدية والمى 
ملااري أق ترد ناو بيك المكية .لد را 
وحعل” المأم> ادا ما سكا “حيرا تدوسر الل“ والنتوكتر؟ 
قله موس ثم صلبه ". 
ولماولى قارون الرتُ د ؛ سالك سيل من قله م نالاعاء ق تعمب |أر نادقه 
فيحودة.| الطرى ى حوادث سنة (/ا9 أن الرتسد فى هده اله أسَّّ من 
كات هارياً أو مسحمياً » عبر بعر من الربادفة مهم يوس س فروة ؛ ويرك 
ان العيص؛ 
حت المأمون, بلعة خير عشثيره من الرنادفة من أهل البصره ؛ يدهون الى 
فول دمافى : ويعولون الور والطلية؛ وأمر حدليم اليه بعد أن مما واحداً 
واحداً ؛ كان يدعوم رحلا رحلا وسأم عن ديهم فيخبر ونه بالاسللام 
فيملحوم أن 00 شم صو رما ع يأمر م أن نعاوا عليها؛ وتبرءوامما 
وتأمرم بدع طائر ماء وهو الدرح ٠وقد‏ أبوا دلك تصلبي* 
وف عبد المعتصم ؛ كادت حادثة عطمى فى تاريخ الريدهه . وهى محاكمة 
و الا سين »(قائد حيوش المسسهم ) دانه لما شق عصا الطاعة انهم بالريدهة 


١‏ سدر الطيام كومة والسدر موصعة الذى بداس فنه :* الدوسر بس حية الروا 
الى فى الحطةه » طيرقى ١‏ 5# )طيرى 601 ه السعودى؟ 458" 


ع آرت 


وألفب محكة لها كته كان من أعضائهاء عمد بن عند الملك الريات , وأحمدن 
أفى دواد وقد انهم اللأفشين حملة تهم 

أسأيه عبد الى ردلين كاأنا قد وكتدن! سن فيه أصام د أشروسة ب 
وأخر ا الأصناممية, وجو لاه مستحدا؛ وضار أحدهما إماما للنسحد والآحر 
مؤدياً قصرمهما الأفثين كلا ألف سوط حتى عريب طبورهها من اللحم . 

وقد داقع عن نقسة تأنه كان بيه وس ماوك السخلد عهد أن يسرك كل" 
قوم على ديعهم ؛ فكان عل الامام والمؤدن تعدّياً على ما الترمه من حرءة 
الأديان 

3 وامهم كدلك تأنه عثرقى بيئه على كتات قد رن بالذدهب والوهر 
والك داح نه كر تأيه 

4 على هده الهمة بالافرار ما ء وأنه ورث الكيات عر ااثه 4 
واللكتات فنه أدب من آدات العحم؟ وش ه كعر ؛ فأ مضع مامه من أدب وترك 
مافيه من كر . ولم يكن تاحة الى مال حى يحرد اللكنات من <ليته» ولس 
شأن الكنات بعد ذلك الا شأن كتات كليله ودمية وكباب مردك وها 
فى سارل المصأة ءلم يعترص علبهما معترص ! 

#وسطوائيي أيضاً أنه كان رأ كل المحوقة ؛ وبرعم أمسا أرطب ما مى 
المدبوحة؛ وكان يقيل شاه سوداء كل" بوم أرنعاء, ضرت وسطرا بالسيف؛ 
3 عتى سن تصعبها ونأ كل لها 

وفد رد على هذا بأن من شهد عليه هده السهادة . يعثرف حصرمه تأنه 
لس ثُقَة ولا معككلا » ولس بن منزل الشاهد ومتزل الاين باب أو كيم 
يطلع عليه مها ويتعرف أشخباره 

؛ س وأمم أن أهلملكتهكاو ايكتيوداليهباللعه الأآشروسحة ما تمسيره 
باللعة العرنية الى إله الآلهة من* عسّده فلات بن فلان.مادا أنق نه لمرعون 


عع 

اذيقول :آنا ركم الأعلى | » 

وقد أحات بأن هؤلاء القوم كابوا بك: ون لألى وسددى كدلك ؛ ولىقل 
أن أدحل 2 الاسلام فكرهف أن أأصع تعمى دوهم ) فمفسك عل" طاعتهم 

ىو واتهم_حامساً أن أحاه كنسالىهقوهيار» أنه لسن من مس مهدا 
الدين الأيص ( يريد الجوسة ) الا أنا وأنت وتاتك ‏ بأما بنك فقد قثل 
شسية كتمقة ؛ وان الف يكن القوم من برهوبك يه عرى ١‏ ومعى الفرسان 
وأهل البحدة واللأس, وان وحهت اليك لم بق أحد يحارسا الا ثلاثة ‏ العرب 
والمعاريه. والأاراك ٠‏ والعرفى ماله اللكلب » اطرح له كسرة » م اصرت 
رأسية التو وهؤلاء الديات يعى المعارية اماهم أكلة راس وأولاد 
الشنياطس دعق الأتراك - ماع ضٍ ساعة دى عقف سهأميم 3 حول علوم 
الحرل” حول ؛ تاق على أحرم اويدود الدن الى مالميرل عليه أنام الحم 

وخلاصة هده الثهمة الععلمى مخاولية هلب المملكة الاسلامة وو 
الحلامة » ويحو الدى الاسلامى» وإعادة الممل العحمية كا كاس.» بلعتيا 
وديها وسلطاما 

وقد أنكر هذا الكيات ووال أنعمل أحميه لاطرمه ولو صمح لكان هده 
حيله مى أريد أن أستميله حى سس لى) م آتى به الخليمة لاط به قله 

واتهم أدصا تهمة ترك الاحتان 1 

ومال إنه حجان أن يعطع دك من حدسده فيموناء وما عم أن ئ رك 
الاحيان الخروح هن الاسلام 

راد الى الس , و ملع عنه الطعام والسرات الى أن مات م صلب» 
وَأعَترقّ بالبار ١‏ وقد مدححده أ عام أولة مدان كخمرة مها . 


١‏ ابر عا كنه فى الطيرى #54١‏ وان الاض 5 ٠5‏ وارعابن -«لدون 


دوع 


ب »سار 


لقد لبس الأ شين قسطالة الوغى 
وجراة من آرائه حين أضرمت 
وسارت” به بين القنابل والقَنا 
وقدظطئل عبان أعلامه ني 


تراه إل المستعا,: أول زا كن 


مما صل السيف غي رمو كل ١‏ 
بهالحر بد | مثلحد” المناصل 
عرائم” كانت كلقَنًا والقنابل" 
يعقبان طير فى الداماء نوهل 


وتحت” صيير الموت أولّنازل" 


8 زر2 8 
فليا صاب وأحر ق عاد فذمه فى قصيدة طويلة مها : 


قد ان بِوَأَمٌ الخليفة جانآً 
فاذا ابن" كافرة يم بكفره 
ومنها: 

مزال سثة الكثر بين ضاوعه 
نار 0 جسمة من حرها 


ل لل عبر 


طارت لا شعل مهلام 


3 
فصان من 03 متجمع مقفصل 
2 

7 . 2 
مشروية رقذك لأعظم مشرك 


صلى لم 1 وكان وَفودها 


فا 


اس وصاى 


5 مشودا صدرّت" شر حته إلى 


رَمقوا أعالى جذعه فكاتتما 


0027 


من كلب حَرّماً على الأقدار 
وَجْدا كرجد كرزدق بنوار 
حتى اصّطق سر الرناد الوارى 
هب كا عصفرات شق" إزار 
أر "كانه هدماً بغير 

وقعآن فاقرة بكل تقار ؛ 
مَا كان رقع صَوئهَا السارى 


2 
غبار 


مرا ويدخلهًا ف الفجار 
أمصار ها القصوى بنو الأمصار 


وَجدوا الملال عشييّة الافطار 


١‏ الحش ؛ الحديدة 'تحش بها البار أى ترك ء وقال : هو خش حرب أىشجاع 


؟ الفمابل جم قبل الطائفة من الناس ومن الحيل 


© الصبير : السحاب المأراكم 


؛ الفاقرة الداهة ء والفقار جع فقارة وهى عقدة الظهر 


ع 


ويقول الشريئى ١لم‏ يكن الأعشين كارا ولا منادقاً» واماكان رحله 
من العرس »؛ اصطماه المعتصم لحس طاعته وحدمته , واعتمد عليه فى مهام 
أموره؛ حت وك اليه مقاتلة نانك الحرتى قصى اليه فى ألوف وأسره 
عير أن الحساد أسدو ما بيهما هد كروا للعتصم ٠‏ أنه مطو على حلافك . 
وقالوا لأسن إن الممتصم قد عرم على القيص عليك,» فَاشَّمَنَ عه حدر 
من القيص عليه ' فبحقى المتصم - تأشاصة ‏ ماكان ا نه عه ؛ وأحده 
وأجرده وصلية ومل إن السسق ذلك هو ان أى دواد لآأمر جرى 
يبماء ولس هنا موصعتحقيق ما امهم نه الأفسين محل دللك البحت التاريحى . 
واعا يسا ها مطهر الريدية » وما وه المهمس التهم ؛ وطريقة اكه . 

وعد ؛ #اداكان ينهم من كلمة د الريدهه, فى هدا العصر الدى بؤرحه, 
وماذا يعيون ع د ما همون رجلا بالريدفة ؛ وماداكان الناعب عليبا ؟ 

الحق أن كلمة , الريدفة ءلم يكن معناها واسجدا عند الناس عل السواء. 
فعناها فى أدهان الخاصة والعلياء ؛ غير معناها فى أدهان العامه 

بأما العامة وأشِ اهرم فكابوا يطلعون على المستهير الماحن « رندقاً» 
تاراهم ن سنا ةالشاعر كان يرمى بالريدفة؛ ول كن يعرف ع4 قول ف الدين 
أعماكان عرف عه أبمكان حليماً مانعا 2212 النادر م عت العليآن وضية 
المكانا ؛وآدم حميد غير بن عند الغعرر ؛ امهم بالريددة ليه كان ليا 
ماحياميرةكا فى السرات ؛ تشرت الخر معرط ف سيرم ء وخرى على أسانة 


- وهو سكران 5 أنيات فم سان بالدن, كن شول : 


١‏ اطر الاعالى حرء ١١‏ ص لا 





د47[ بم 


اأسعى 5 سق حليلى ف ممدى الليل الطويل 
لو أن أ ضاف وهى كالمسيك المتيل 
فى لسانف. الر, ف 2 طم الرتصحميل 
ر ا 2 مها ساطعا من رأ أن ميل 
سَْ يمل سها ثلاث يسن مبام السّل 
فى ما بال يدا ة كالمسسيل 
لس ببدرى حان داكم ما د سس من افسل 
إن يعي عن كلام التاق سه الثقيل 
لدي الوقر إلى عير مطواع دليل 
ل لمن نماك هها هم فه أو سل 
أ دعبا وارم” أَحَرَئ من رسحميق اسيل 
طش الوم وسعى فى عد سن الطكدول ١‏ 


وكأن هول اسعى واسق ا لا اسع بالنفد ا 


ايا مره الطكمُم ريك الف ريناً 

من أحل داك" شَهم بالريدفة : ومأحده المهدى ويصرءه ثثمائة سوط على 

أن يقر بالرتدفة فعول وال ما أشي ركن” نأك طرءقه عين ؛ ومى وامة 

فرشا ردق ؟ ول نه رات على و شعر” 78 سم على دلى وأناهتى من فيان 

قوالتن + أشوت” المدء وقول ما يلعل سيل حون 2 خم هجر الشربف 
وانحون بعد ذلك . وكان ككرة أن برتى الشيات ١‏ والشرات وقول 

كير مت فلا فل لسن سارع ‏ ترعيٌ وبوىمن آأدى الاو مطاهر”" 

وترى أب آدم لم ير بدى رندفة عليية , واما عليه السرب مطى 


شول مك هحرء فاتهم بالريدفة 3 على هداأ المعى العامى الشائع 





51١و5‎ 1١4 القرت مج الثين الموم نهر ون *انطر الاعانى‎ ١ 


سد 


والواقع أن كشيراً من الشعراء فى دللك الحصر أفرطوا ف دعوة الناس الى 
المحور والاراحدة » وحملهم على الاستهمار ول كتموا أن يدعوا المىما يدعوبد 
اليه من غير تعرص للدي بل تعرصوا له أحباً وأحدوا حبرو بأقوال 
قرأ 39 وفيا سجرية «سحرود من يول تحرم احبر ؛ وويسحرون من 
واف بالبار , ومن ند كر بيوم البعث وما فيه من حساب؛ فيقول شار 
لاحر والميش إن كنا كدا أبدآ لا ل وسيل" الملتق "بم 
مالوا حرام ثلافيا ! فعلتهم مافى الملا ولا فى قللة حرج ! 
ويدأ هدا اللوع عا ثم أحد يتمد حتى وضل الى صرب من الالخاد 
وكان هن أشدهم فى دلك أنو و اس كأن يعول 
ودلحة علاره لني أ “اميل أرر منحة المشتار 
َّ 3 عل تلو 0 وأحسما إلى لأاعر ف مده الأرار 
لاعن العلا م ققد أطعب عواتيٌ ‏ وصرقتة معرفى الى الادكار 
ورأيت” إساى اللدادهَ والهوى وتتحلا من طب هدى الدار 
أخرى وأخرم منتطر آآخل علمى به رح من الأحار 
ماحاءنا أحميل مح أنه ىحة من 00 
وهول: 
ناناطراً فى الدى ما الأأمنة ‏ لا ره صر ولا حرا؛ 
ما ص عندى من يع النى ‏ شاكرث إلا الموتة واله 
ويعول 
فاعة والكاس على كس وى لاللثساى 
أط لا أعفهٌ داك الير م فى داك ال#خام١‏ 
على أن خض هؤلاء السعراء الدرن ترد على لسنامهم هده الأفرال 
١‏ ماب هاء الأناتي الو ج ين 89١‏ وما ماها والوسامة سن !1 ى وحصومة 
لاقاصى ع١‏ العرير المرجاتي تن لاه ونا به ها ون وبا أ. 4 كتيرة من هنا الوع 


ووو 
وأمثالها ؟كانوا يقواوتها وثم مطمشون الى ديهم » ولكر ل غلهم الطرب 
و-«رى الشعر على لسامم وح ر"ك حل هدا 3 ودلك مئل الدى وردسن شعر 
آدم بن تمك العر اراس مر بن عيك العرير 
والدسكا وا ستمعو ل دا القول 0 عتلموديي بهم 3 وأا ئمة تسحط لثل 
هدا 5-8 على قائله بالالحاد والمروحس الدين 08 وطائعة لارى هدأ 1 
من العول ؟ واعاهو بوع من أبواع العلم» ل بقل إلا" على ستول المسكاهه 
والخون ؛ وعلى هذا الأساس الأحير شاع فى ذلك العصر وصف الردديق 
بالطرف 2 وأوواس إلضيات العاس” سن العصل ان الرسع مول 
ل م اس غد ك3 ماك يه م و اط ف راك 50 
ل شاع انهام بعص الس تأنه لا يتردق عن عقيدة؛ واما يتردق 
ليشمور بالطرف شق الأعالى أن عرد ص رياذكان باهر الريدفه تطارها؛ 
وقال فيه أن ساون 
ااي دار 0 واأنا عور مروت 0 غير م تت 
مريدق الطاهر باللفط فى باط اسلام فى عم 
لس بر ديقي وَلكيما ردت لك ونم بالطرف ١١‏ 
وهال غيره0 
التق طقل لقو جوع 131 كدري وى فدفة 


قد كى التريدق قه وسما وماهيلالطرسكولا اللطمة! 


ذ أعانى حرء لاا هو 





سساوع| سد 


وعلى الملة والزيدهة مهدا الممى ‏ معنى التبتتك » ثم التدريح فيه الى الحروح 
عن الدين أحيانا بألفاط ماسة ثم المعالاة فى دلك الى أقوال فسأ معى 
الالحاد لا عن نطر وتمكير .كل هذا كان شائعاً فاشياً؛ وكل هدا كان معى 
د الردفة ءى أذهان العامة وأشاههم ؛ وعلى هدا المعى قالوا ؛ ‏ إن علامه 
الريدفه شرب الخر والرشاق الحكمء ومبر البعى' ١‏ 
وهناك معى آحر للريدقة .كان يعهمه الحاصة و أشساهيم دو 
اعساق الاسلام طاهراً . والتدس بدين المرس القدم باطياً , وخاصة مدهب 
ماتى ذلك أندكان فى ذلك العصر طائمة ل تؤمن بالاسلام ولكن آمنت 
سلطابة ‏ ورأت أن لا سدل أل الحاه والساطان والمال الا بالاسلام 
واعتتقته طاهراً ؛ وطاف تحلص دبا العديم وقوم من هو لاء كار_. لم 
عرض أعمق مى هدا ؛ اد رأوا أمبم لاستطيعون افساد العقيده الاسلامية 
الا بالاشسات اليا أولا حتى يؤمن حاسم ؛ وحى يسبل على البعوس 
الاحد” شوطم ثم م يد تون تعالهم على أشكال عتلمة » طوراً فى 
العلم والدن ؛ وطوراً ق الآدب؛ وطورآ ق وضع مثالت العرت؛ ومن 
جين لخر كان 01 على عصهم كل 5 ولكم لا يد دون ء أسيانا 
يعملون أقراداً ؛ وأحياناً بعماون جاعات؛ وعصيرنا الدى بؤرحة اوم مده 
اللأمتال؛ فعبد اللكرم ن أنى العوحاء سهم بالريدفة؛ ويمسد أحاديسترسول 
الله ما بصع قهاء ويرك جين عله الممصورء تأنه وضع أربعة آ لاف حنديت 
مكدو ب مصوع *: وحّاد الراويه يعسد اللعة والآدب عا حمله من شعر 
يصيعة الى الشعراء المتقدمين ‏ و.دسه ىق أشعارم «حى أن ؟ مرا م الرواة 
قالوا قد أسد حاد الشعر أنه كان رحلا هدر علص محمة شدس فى شع ركل 





١‏ العم اليره ١‏ لالم؟ 
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سد إق[ سد 


رحلما يشاكل طريقته ١٠‏ وصالم عد القدوس يدسرةى اللاشعار معانى 
رندقة » و وس سأى دروة يعمل كتاناً فى مثالت العرب؛ وعيوب الاسلام 
برعية ؛ و تصير ”نه الى ملك الروم ورأحد مه مالا" 
هؤلاء وأمثاهم كانوا يتردقون ترددقأعلساً» هم يديون الى أو مردك, 
وسو «المور والطلسة ؛ وعمارة عامة يديسون بين المموس عن علم» ثم 
يتطاهرون بالاسسلام تنقية” أو توبثلا الى إصلال الباس ويدل على هدا 
المنى الخاضٌ ما زواة الأعانى أن نشارا هما حماد عرد مقال 
٠‏ ابن تتىء رأس” على" ثسسلة 2 واحتمال الرأسش أمره حلمل” 
اداع عرى إل عنادة رسن والى بواحد جا ١‏ 
قال حاد ما بعيطىس شار الا اهلها لر.دقة نوهم الئاس أنه بط 
أن الرنادهة بعد رأساً ليطن المهال أنه لا يعردها ؛ للآن هدا هولتهوله العامة 
لا حقيقه له » وهو واشر أعلا بالريدقه من مأ " 
ويعول أو واس" كنك أتوهم حماد عرد إما إترى نالر بدقة لو نه ى 
شعرة حتى تسب ف بحس الرنادقة , فادا حماد تجرد إمام من أمسهم » وادا 
له شعر مراوح تنس ون ء بشرءول به فى صلاتهم ؛ . 
شور بالريدقة فىهدا العصر؟ يرود منرم الحتادون الثلاثة حماد كرد 2 
وحماد الراوية, وحماد ن الرتر ان ؛ وشار بن ترد ؛ وأن المقمع ؛ ويوس 
اس ألى فروه ؛ ومطيع ن إياس ء وعند التكريم بن أل العوحاء؛ صابن 
عند القدوس, وعلى س العلل ؛ واس مادرء وتحد ترحمتهم فى الاعاى 


1١ ١هم الصدر‎ ١ 
5 ١4م ؟ المصدر‎ 
كلا‎ ١ أعاى‎ » 
74 1 ؛ أعالى‎ 


ب بن[ سد 


وعيرة صرونا من القصص توصمم رندقتهم؛ وكان بين نعص هو لاء و بعص 
صدافة ووثة أحابا, وهحو وثاثث أحيانا 

والدى بلاحطه أن أكثر من ذكرنا موال من المرس» وذلاكطميعى, دان 
الريد ةدا المعىّ ستر وراءها د يأنهخوسيةمدياناثالمر سن تطبيعى أن يار ع 
اليهامن كان أصليم محوساً ومع هدانانا جد من العرت تل من اطاثمنين من 
امم بال يدفة ؛ ميل الحسين بن عند الله بن عميد الله بن العناين بن عند المطلب» 
وعد الله بن معاوية بن عسد الله ين جعهر ين ألى طالب ١‏ وكالدى روى 
الطبرى من أن المهدى أى تدأو تن على ؛ و تعقوت بن الفصيل تن عند ال رحمن 
اس عماس س ريعة بس الحارث س عد المطلت ؛ وقد اتهما «الرددة وأقرت! 
له مها" ولك نكاس الرندية فى الغعرت على العموم تأدرة, وأ كبر من انيم 
ما كانت ردقته بالمعى الأول » وهو اللبتك والمحور ؛ أو كان اتهامهم 
كش كا من الشراك ااتى سصب من أحل حصومة ساسية 

وقد اشتور مودا اللوع من الرددقة طائعة من اللكنات » كان أ كترهم 
كدلك من أصل فارسى ٠‏ وهد أحدوا سكل عم ف 1 تممعواقعل» 
وأمعيوا فى العرور تاتمميى فكثرت ردقتهم تقول الماحط ٠‏ والاشىء 
منيم من اللكتات ) اذا حفط من الكلام فيقه" ؛ ومن الحم ماده ؛ وروّى 
لمر ر<مهر أمثاله ولاردشرعوده ولعيد ادر سائله.ولان المقمع أده 
وصير كنات مر"دك معدن عليه ودس كليلة ودمية كير كر 4 وهم ) 
أنه المار وو الأ كبر فى المدس؛ واى” عماس فى العم النأويل؛ وماد ن 
حمل فى العسلم بالخلال والحرام ؛ وعلى بن أنى طالب فى الث رأه على القصاه 


١‏ أنطن ريدو با فى الأعالى 1١‏ ولا ونا مدنا اصرى ١‏ ##ا؟ 
© اله ى الخرل الت 


لك 


والاحكام ٠‏ وابو ال كيل العلاف فى الحر والطمرة , واتراهم بن سيار 
النظام ى المكاميات والمحاسات ؛ وحسين البحار فى العادات والقول 
بالاثيات , واللأصمعي وأو عسسده فى معرمة اللعات والعلم باللأساتب. فيكون 
أول بدو الطمن” عل القرآك فى «ألبعه؛ والقصاء عليه ساقصه؛ ثم يطهر سه 
كارئقه تكد بس الأاخبار , وميحن من يقل الآثازء قان اسبرحح أحد أصحاب 
الرسول قتل عسد ذكرم شداقه , ولوى عن محاسيم كته وان دكرو 
شري جره , وإن بعت له الحسن اسلشقله ‏ واذا واضصف له الشعى استجمعه» 
ثم مطح ذلك من محخلسهة سياسة أردسير تاكان وتديير أنو شروان» 
واستقامة اللاد لآل ساسان ,وان حدر العيون وعقد #اللتلموم ارجع 
بد كر الس إلى المعهو ل وماحم آله رآ ال السويم “وش مالا يدر ك بالعيان» 
وشية بالشاهد العائب ؛ لا يبرضى من ا الا الممطق هداهو 
المقهور من أقعالم والموصوف من أحلاههم 1 
وأحانا تطلق كم الرنادهة على أماع دناءة المرس ؛ من عير أن ينتحلوا 
الاسلام وبرى هذا الاستعال أحيااً ىكيات الحنوان للساحط مو شول: 
وكان طؤلاء الرنادقة كيت أحود ما ثكون ورفاً يكتب عليه بالخير 
الأسود النراى ؛ ويستحاد له الحط " وأن كتنهم لا تميد علماً ولاحكة 
ولس يها مثل ساثر؛ ولاجير طريف ء ولا صبعه أدب ولا جكنة عرينه 
ولا داسمة ولا مسأله كلامية وحل ماقبا دكر اللور والطلمه ونا كح 
اللشياطن ؛ وسافد العماريت, وذكر الصنديد؛ والتووبل حمود الصح » ثم 
يدم كتنهم ويسحمة معابها " 


وشول .إن هؤلاء الرنادهه أثروا فى حص الماس» وحاصة فى تاس من 
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ل مها 


الصوية والنصارى ' فكابو! يرفصون الدبائح ؛ وسمَعَصيُون إراقة الدماء» 
ويرهدوب ف أكل اللحوم » ويقول إن قوما مس يتحل الاسلام يطهورود 
التقدر مر, الصيد ؛ ويرود أن دلك مى القسوة ؛ وأبه سل الى التباون ندماء 
اللابس والرحية شكل واحد, ومن ل يرجم الكلب لم رحم الطى وس لم 
يرجم الطى لم برجم الحدى ‏ ومن لم يرجم التصفور لم يرجم الصى وصعار 
الأمور تؤدى الى كنارهاء يصاهون فى دلك سديل الربادقه ١‏ 

وهاك مع ىآخحر لأريدفة يسعمله الحاحط وعيره أحيانا؛ يطلقويه علىقوم 
ستحدوا اللأديان كلها عن بطر فهى عردا المعى مر اديه للدهرية والالحاد قال 
7 العلاء فى رساله العمران ٠‏ والرنادفه هم الدن يمون الدهرية 
لا ولوب سوه ولا كنات » 

وعلى مدا المعى يروى الاحط ؛ أن الريدفه وشيب ف التصارى ,؟ 
والطاهر أنه يريد يدلك السك ووه 

من هذا كله تطهر أن كلية الرحدفة ل كن داب معى وأحد' واما كات 
تطاى عل معان 1 عه 

١‏ - الهنك والاسهار والعدور مع « سمح فى القول» يصل أسحياء! الى 
ما بعس الدن؛ ولكن فاثله لم يقله عن بطر , وإما فاله عن جلاعه وود 

؟ - أناع دن المحوس وخاصه دس ما نمع التطاهر بالاسلام »كالدى 

اتهم نه الأاشين والدى انهم نه شار وحماد واس المقمع 

اس أساعد ين المحوس » وخاصة دمانىء مرعر بطاهر بالاسلام :كالدى 
يروي الخاحط عن كنت الرنا قه 

4 - ملحدون لادن لهم “كالدى كه المعرى ؛ ولكن نطهر أن الكلمة 
- أ كبر ما كانت يطلق على من أعنق المانوية ناطيا والاسلام طاهراً» ثم 


١19 حوان ؛ 5تمع«د,ءلا1 " لاث رسساءل الحاحخط ص‎ ١ 


توسعوا فى معناها تأطلقوها على الاباحى ؛ والملحد الدى لادين له 
د 2# 

على كل حال وشيب الردقة ممعابها المسلمة فى هذا العصر, وهد عد 
أنو العلا من الرنادفة فى رسالية العمران ٠“‏ الوليد بس بريد الحليمة الأاموى» 
ودعلا الساعر ؛ وشاراً, وأنا بواس؛ وصاط بن عند القدوس ء وأنام. 
الحراسانى مؤسس الدوله العناسية , ونانك؛ والأفئس والخلاح الصوق» 
وعترهم سقول فى دعيل دوما يلحقى الفيك فى أن دعل ن على / يكن له 
دين وكاك نتطاغر بالتتبيع ؛ واما عرضة التتكتيبء ولا أر تاب فى أن دعبلا 
كان على رأى الحكمى" ( أنى بواس ) وطفية والؤدفة فيهم فاشة ومن 
ديارهم ناشية » ويتقول ؛ وود احتلف ف أنى بواس ادُعى له التأله ؛ وأنه 
كان يقمى صلوات مهارة فى ليله؛ والصحيح أنكان على مدهب عيره س 
أهل رمابهء 

وكأن من الطبيعى أن تكونق هذا العصر رنادفهدعاه, البادواع مسلمة؛ 
فقوم دعاهم البيادن ألعوه قدا وهو دي رالمحوسيه وكاد طم فيه آناء عد يدون 
وكاس لهم عادات وبعاليد أحدها الحلف من السلف ولكنهم رأواحاهاً 
عريضاً ؛ ومناصب عربرة لايستطيعون الوضول اليا الا أن يسلءوا وأسلبوا 
دولمًا دحل ل يان" 3 فلوميم » واتحدوا الاسلام ثانا طاهرية) 
حلعوبها ادا تحارءا كَ أهل, مهم ؛ وهم ادا أمكسهم العرصة كادوا للاسلام 
وللعرب ؛ ودعوا لاأشعوسة والمداهب الديده وقوم دعأهم الى التردق 
شك فق الادنان ؛ والعول” سلطان العمل الىأقصى حدوده انهم 2 يدون أن 
يؤسوا الابما يرون تأعينهم ويحكمون العقل حتى ميا ليس العمل فيه 
مال يدوا اللأديان حملة, ودعوا الى الالحاد وآحرون اما كابوا ميم فى 
الحياة شبوا هم ما الحياة الا حمر وما إلبراء لا.رصود أن بحهدوا عقولهم 


05 1 سسلم 


فى تمسكير فى دين » إما يعصول على الدين وقت أن يتعارص مع شوو انهم » 
ونحد من لدامم ؛ عصنداك ييطقون بالكلمة نلو الكلمة وهم سكارى 
بتصاحكون يرا على الدى- كل هده الأاضا ف كانت فالعصر المابى؛ وكان 
حمهور المؤممين يكرهها وحارهما 
ولكن من الى أن يهول أيضاً إن الاتيام بالرندهة لم قف ف ذلك 
العص عند جد والساعر كود صد ى الشاعر وصفىً سه ماكر دسيما 
حفوه وأول مارمية نه أنه ريدق كاطحاء سن شار وسمادء وكالدى شول 
لادالأرقط ذكر اس سُسَادر فسلمة بوسءمقد م فيه أ كثر أهل الحلمة 
حتى لبسو الى الريدقة, وليا صرب ف السشمه التى فى مقدم المسدد سمحت 
فراءة فرسه من حائط القيله؛ قدبوت فاذا ان منادر ألم يصبلى ؛ قر جعت الى 
الحلقة مقلت لأهلها قل ى الرحل ما دلت وهاهو دا قا'م يصلى حيب لايراه 
الااقه اك ثم مم سر عون فى الاترام ‏ فيحكدون على ألى العتاهية بالردوة 
لقوله : كأن عسانة من حيرا دس 06 كت ا 
بارسة لو أسسدبًا مما فى حمة المردو'سلم سما 
ولفوله: إن" الللك رآك أحسسن له ورأى حيااك 
هذا ديه همه ُو رَالحتادعل مثاإك " 
بل أ كير من 7 يرون أنا العتاهة يذ كر الموت .قعولون إنه رشيق 
أنه يدك اموس ولا شر اليه واللار؟ 
كل فذا وأمثاله بدلنا على أن لان فى ذلك العصر أقرطوا فى الرمى 
بالرندقة , مع خطر الاتهام ؛ ول أبو العلاء فى رساله العمرانه ودكر 
صاحب 5 ات : الورقه , جماعة” من الشعراء فى طيعه أى بواس وعن قيله» 


أعالى اذ ومع « أعلىم كمر ‏ ا خأعاى م ١6+‏ 


امآ بد 


ووصفهم الرندقة وسرائر اللاس معيدة ٠وإما‏ يعلم ما علام العيوب » 
وكا كانت الحصومه الآدية سسا فى الرى بالرندقة » كدلك كانت 
الخصومة الديسة والساسية تقول صاحب الأعاى كال <مسدن سعيد 
وحهاً من وجوه المديرلة , حالف أحن بن ألى دواد ق نحص مدهيه؛ فأعرى 
المصصي” تأنه شعو رندءق» ١‏ وطل الأأسمعى ينعرب الى الرامكة؛ ويمدحهم 
وما كبو اال شيم 
ادا ذو الشركة ى علس أضابف وأحوة” ى رمك 
وإد كلس عسدم آنه أترئل بالاحاديث عىمر'دك ! 
ثم ألس عحساً أدترى نشارايطلةطول حماته تقول الشعر الماح الخليع» 
ويتعرض لأدن مقر سب أو من بعد » و يطل ف دللك ماس عاماً أو وما؛ فلا 
يتعرض له أحدء الا ما مهاه الهليعة عنة من العزل ! بل ترى الود وهو 
أكر من اصطيد اارنادفة ‏ تحمنه وسأوئل له المعراء * فلا بلع الثاسس 
أو جاورها هجا بعموت بن داود وري الميدى بقوإه 
بىأسه شنا طاله بومكع ان الهليمة يعقوبة نس داود 
صاعب لاه كوياقوم فاتطروا جليمة اك ب اركف" والعود 
وهحا البدى سه وأشش فعيدك ذلك .. فققط . عو فب نششار على رد فته 
فضرت بالساط حتى مات وكد لك كان الشتأن فى أب المقمم» ساحمهالممصور 
سناسياً ونخاصعة سقيانن معاوبة تن تريد بن المهات فقيلاه ورسنأه ناأريددة ! 
الحى أن بعص الماس اتحدوا الريدمة درءة للاتقام مى حصوميم سواء 
فق ذلك الشجراء والعذاء والأمراء والحلقاء وأحبى أن كوب ف رفى مرا 
أناس كثيرون صعب عقندتهم ولكن كأس لم حريه رأى فى بعص المسائل 


١‏ أعالى ١9 1١‏ * ابطر الأعلى * لاه 





سس خرن[ عا 


<الموا قرا حممو ر العلياء شبروا 3 

ويحد الحم العقرى فى الزبادة عند الجعية العراقين أَشد مسه عد 
الشادعية مكثر من الجمية برى أن الأرئنة ادا تاقاب تومه ول يقتل» 
وأما الرديق مادا تاب ل تقمل توته وقتل , و<المهم فى دلك الشاوعية مقالوا 
لا يقتل من أطبر التوية من الرنادفه ١‏ 

عل ىكل حال كاس حركة الريدهة فى عصرنا الدى ,ؤرحه حركة عيمة, 
كان من صداياها كثيرون بالق أحيااً , وبالناطل أحيااً . 

الإيمان - قال حركه الريدفة والثنك هدة؛ حركة ايان صادق من 
حابس آخر واذا كنا بريد أن هبوحواس الحناة فى هذا العضي وحب علينا 
أن ضور جات الامان؟ا صورنا حاب الريدفة والدى يطبر لى أنحاس 
الامان فى ذلك العص ركان الأعم اللأسبر؛ والر دوه معى التتينك أو الالحاد ‏ 
كانس خط قليل من الممكر بن اذا فس /العدد العديد من المؤمينء ولدلاك 
اسطاع المؤرتحون وكمّات الممالات الدييه أن يسموا الرنادهة على سكيم 
زبدقه بحصهم ؛ ولتكن كان من العسير أن سووا المؤمين لآن الاعان هو 
الأسانس, والريدفة لست الا مدوداً فى ااه النار العام والدى رادق 
عدد الرنادقه , أمم أطلموا السكلمة على لدان والمسبيير ىن ء ولو لم صل 
البنك ف الذن الى بموسرم ؛ وان شتت همل ١‏ ,مل نمكرواقالدن بشكيرا 
احاناً ولاسا آ؛ وان ك يرن روا مع الرنادقه اسه لادياً كا ودماء 
وان كمي ين من الرنادفه كسار دنهم ىق الوأهم ست كراهيه للاسلام من 
حت هر دين له تعالم خاضة لا زافق عمرخى وللكن من ناه وط 3 
قرمية وأ كير ماكان ذلك قوم من المرس رأوا أن .اع ملك مإعا كان 
على بد العرفب؛ ولم تكن «أى لغرب ذلك لولا دم الحديد, وهو الاسلام 


١‏ اطر ف ذلك الام 6 5 5ورونة حى سياحت في العدير فى أأرنا فى روانيت 
عن الجمقةء روابه لا فلل و > كفول مالك وأ وروانه هل كنول القانسى 4 ام»* 





سسا نآ لمم 


فكرهوا العرب, وكرهوا الاسلام هذا السبس» وأما الريدمة ممعى البحث ىق 
الآديان عش عليا عنيقاً يتل أحنااً الى شنك أو [كار مدلككان قليلا بادراً 
ا 

اشتهر جاعة كثيرة فى دلك»كابوا المثل” الأعلى فى الاعان أمثال عد الله 
إن المارك وسفيان ن عَبَيية » وسضان الثورى , وداود الطا؛ والمصيل 
اس عياص ال ١‏ تقرأ رجهم ؛ همان هم ورعاً وتقوى ؛ واعاناً صادقاء 
وهرويا من الاتصال بوال أو أمير, ورفضَ أو ميصب يعرصه عليهم 
العماسود . ولعل نما عمثل هدا البوع من الحنا ومارواهان قتدةى 
رثاء اس السمّاك إداود الطائى , قال « إن داود رجمة الله بطر تقلنه الى مانن 
ليه هن آحرته 1 وأعنى 0 القاب بصي العي فكان كأنه له سطرث الى 
ما اليه بط طون وأك لا سطرون الى ما ليه يعطر ا هأم منة بعيحول؛ وهو 
2 اتتعحب | وليارا 1 كراء 10 نت لد يا عدولم؛ 
وأم عات يا قار » » أسو حش مك فكنسا اذا بطرت طرب الى حىه 
وسبط أموات . ناداود ما أعحب سأك نس أل زماتك ؛ أفب بعسك وإما 
بريد[ كرامواء وأتعّمها وإما بر ند راحباء أحقات المطيم” وإعاثر سطىء 
وأحممنت اماس واعا ربد لينف مأمة يسك قل أن وت وما 
شل أن تمر »وعدا ما وأا عدت ء وأعسبا عن الدنا لكلا بذكر 
رعسة يسك عن الديا فل برها للك قدراً الى الآحره ما أطيك الا وه 
طقرث ما طاليت وكاف سواك ق سرك : ول يكن سماك فى علانديك ؛ تمعيب 
فى دبك ؛ وتركت النانن عيوب وسمعب اديت ونركمهم معد بول. 
وججر يب عن القول » ويرك بم تطفون » لا جد الأخبار , ولا بعيت 
الأشرار» ولا تقءل من السلطان عطكة ولا من الآحوان هديه [س” 


١‏ اثر أ تراميم فى وات الاء ان وطفات ان سعد وتراحم الحدءن 
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ما تكون اذا كنت" الله حالياء وأوحش ما تكون آسٌ” ما يكون الناس . 
شن سمع مثلك وصير” صيرك وعرم عرمك ؟ لا أَحْسَك الا وقد أتعست 
العايدين بعدك , سحت نعسك ف بيتك فلا متحداث للك , ولا ليس معك 
ولاهر اس حك ولا ستر على بادك . ولا هلة مهيبا ماؤك, ولا تحموة 
كودهيها عداؤك وعساؤك مطير بك ولك وقصعتك وراك ١‏ 

داود ! ماكيت تتدهى من الماء باردة ولا من الطعام طبه ولامن 
اللبان أمنه الى ١‏ ولكن رهدت فنة ما س يديك ما أصعر ماندلت اوما 
أحقر ما تركب فق حب ما أمات ! فليامب شورك ردك موتك ؛ وألسك 
رداءعناك؛ وأكثر تَبضك؛ فاو رأ سمن <صرك عرهت أن ر بكهد أ كرمك 
وشرتفك » ولتتكلم اليوم عثبير نك كل ألستهاء «قد أوصم ربك وصلما بك » 

وسعيان الثُورى كان ممع ضلاحة وورعه وعلمه يعيش من نحارته 
و ترقض غطاء الوثلاه؛ وردض أن يكون فاصيا على اللكودة للعناسين, وات 
وطل” ذهراً من حياته ميرت من العراق الى القن ؛ ومن القن الى مك ؛ حدشية 
من العناسيين » وتوق سنة 51 منواريا من السلطان . 

وكا ورت حياة الليو والتون فى 5.ات الأعالى ودواون السعراءء 
صُورآت جياه الايمان فى ترام العلماء أمثال طيمات أن سعد . وطيقات 
الحدئس ادا أبس ورأت اللاعانى طب أن المناة كلبا مو ووب وإباحة؛ 
وادا فرأت طبعات الحندئن والمنصوفة حاب أن الخياة كاوادن وودع 
ويقوي؛ وتنضف أن أنت اعتقدت أن الجنامكاس دات صيوف وألوآن ؛ 
وأن المدمة العماسة كا ككل المديات ؛ مسحد وحاته؛ وفارىء ورأمر 


ومعءدك بر مب المحر 0 ومصطيح ف الحدائق وساهر قُ دك 2 وساهر © 


١‏ [أوز1اء معي توضا نه 


0 


طرب وشخّمة من غنى ؛ ومسكنة من إملاق . وشك ف دين ؛ وايمان فى 
يقين ,كل هذا كان فى العصر الحبامى ؛ وكل هذا كان كثيراً . 
ين نا 
هذا النوعمن المؤمنين اعنام لقان وداودءلم بدعرا ف د 

الجهاد مع الش. تشاكين واتزندقين . بلكانوا يعون باعانهم ولا ؛ عون 0 
غيدهم .انما المؤمئون الذين تصداوا لارد على الللجدين مرهارة ذلك الحصر 
أمثالوا صل بنتخطاء ‏ وأنى المذ يل العلا” ف وبشر ن المءتمر» وابراهم 
النفاك كام فرؤلاء أحذوا يستعر ضونءا تقوله الرنادقة وب تاقشوهم ويرذون 
علييم ؛ ويأزمونهم اللي وقد كك لنا الكتب كثيرا من هذا الجدّل» 
عرض له عند الكلام على المعئرلة إن شاء الله . 


ابا ايان 
الثعاماث فى ذلك العصر 


كريد 


ان احتلاف السكان ف المتلكم الاسلامية واسامم سس 
حيب أصوهم الى أم متلمة كا شاف الناب الأول وامتراس بعصهم سحص 
ف اليشتكى والاراوج وما إلى ذلك . ودحول كثير من أهراد الم الحتامة ى 
الاسلام وعو” الخصاره كوا سدع علماً واسعاً بكثير من شكودالماف 
منهندسة وطب و جوم ؛ ونطام 5-25 وقة؛ ولعة وأدب ء كان من أنر دللكه 
كله أن اسمرب ف المماكم الاسلامة ثعاوات مح اعة لأمم م< امة ؛ وكان 
هناك رحال بأررون حماون لكل قأقه علمها و مد لون <ودهم ف الدعوة 
لما والتروخ لمادئرا ؛ وتحجيدما الى الناس » وإووامهم أمها حبر أبواع الثعافانه 
وكاب من مطاهر عدا أنه كل عاد سين تشق لبعنها حدولا سير فسه 
وحدها؛ وكا اننا وراد مددها؛ وسسّعب حراها, وتعهدبه بالاصلاح؛ 
وحافطت الى جد ماعلى انب قلاله » ثم برى ب بعد ذلك أن هده الحداول 


اللسشفله _ قد ار أخكتة تلبى وسكو*ن مهأ مر عطم 2 5 فنهة مام 


سل 


محتلمة ورأينا الما حصل فى الأحداس اللشرية ؛ حصل طيره فى الثقامات 
العليية . قد كان فى اللاحماس امتراج وتراوح وتوليد» مكان فى الثقاوات 
العلبيه امثراح وتراوح وبوليد ؛ وهدكان فى الاحداس ميرات مخدلمة » كل 
حس له مراياة وله عيونة ؛ وكاب عبلية البوليد تنشأ من تلفي دم ندم » 
فييشأ حس حديد له مرايا المسين , وعنوت الدمين وله خصائص أحرى 
لست ف الحسين , فكان كدلك القبأن فى الثقادات . كان هناك لقاح بين 
الثقاماب ؛ وشأ من هذا اللقاح ثعافات حديدة, حمل صمات من هده وتلك» 
وضفات حديدة لم تكن ف هده ولا فى تلك , وأصح لما طاتع حاص يرها 
عيا سواها. وكا كان فالمملك الاسلامية أم محلعة ؛ شور تكلأمة عيرة» 
كدلك امتارت الأمم الختلمة مرات ف العقلية : سعها مبرات ف الثقافة , 

فا هى أشرر الثقاهاتفى دللك العصر ؟ وما ميرةكل ثقاهة ؟ ومادا كاس 
طببعة حدوها قبل أن تصب ف المر الأعطم ؟ 

5 بعد أن ضيب ف ذلك البهر ‏ مادا كانت طببعة مأثه ؛ وأى القناضص 
علب عليه ؟ وما مطاهر يلك العناصر ف مياه الهر ؟ 

ذلك مانريد أن سحب عنه فى ذلك النات . 

د اشر فق هذا العصر أرنع تاقاب كان لها الأثر الآ كبر فى عمورل 
الباس وأعى ما الثمافه العارسمه , والثمافة الموناسة؛ والثمادهاطشدية والثقافه 
العريةك كان هناك ثماداب دسسة أهمها ؛ البروديه والنصرابية والاسلام . 
#اسكلم كلمة فى كل منياء ولسثر لكل ثقانه من عتلها ‏ ما أمكن ب ثم لحر 
مثلا من كان ل الثماقات كلها بعد امبراحرا 


- 104 سد 


فصي ل اول 
اللعفافه الفارسة 


اقشرت الثقّادة المارسرة ‏ فى العصر العنامى الآول ‏ اتشاراً عطياء 
وساعد على دك أمر أن 

الأول - اساء منص الورارة» واسناده عالاً الى المرس 

والثانى - امقال عاضة الحلافه من دمشى الى بعداد » وسسارة أحرى 
من الثمام الى العراق 

الوراره كانت كلة : ودير» مدروفة العرب دل العتمم الاسلاى “اق 
القرآك الكرم على لسان موسى: واحعك لى وتريراً من أهلى هارثون أحى» 
وف حديت المقرمه , يم الأمراه و أ الورراء؛ وق طيقات ١‏ أن سعد» 
دان" أنا كر كان وزيراً للد صل الله عليه وس » وف طبقات الشتعراء لان 
قدةء ان أنا دوس الُذلى ‏ وهو شاعر حاهل اسلافى_ حجان قامرأة ان 
ع [4ء ثم سداية سالك ين زهي وما فمال <الد حاطب أنا ديت 


هلا تعن من سكو أمدسس' يا وأول راص سْنّة م" يسيرثها 

وكسة إماماً العسره تشرى اكه ادا صاقب تأر صنثورثها 

ألم سكّدما من ابن عوّمر وأنت صو 0 وريرثها 
وف الدوله الأمو به كان اللفط مستعملا ٠‏ ول الطيرى :ادر بادا كان 


سيمى وري معاوية 2 , 
ولكن الكلمه 2 كل المواصع الى دحكر | ' لم لستحمل ف المعى 
الاصطلاحى الدى بهرةةالآن من كلمة الوربر واما فى مد الموارر ا اص 


320 2 


قال اس حلكان وقد احتلف أرءاب” اللعة فى اشسقاق الوراره على «ولين : 
أحدهما أمما من الورر وهو امل أنه الورير قد تمل عن الساطان 
لتقل بوهدا قول اىقسمة . والتاى أنها من الوترتر »وهو الح الدى يعتصم 
نه لسبى به من الحلاك , وكداك الوزير معناة الدى يعتمد عليه اطليقهء 
أو السلطان؛ وبلحى, الى رأيه » وهو دول أنى اسحاق الرحاس ». 

وين ترحم هذاب وهو أن أصل الكلمة عرق على مادهت اليه بعص 
المشرون من أن أصل الكلمة فهباورى أو دمن فشيرأ قبيطة - ا ومعيام 
الآمر أو التعرير 

3 تكن كليمة وزيز دعا فى العصر العنامى ١‏ إعا المسدع هو اشاء هدا 
المصب ء واعطاء صاحه الساطة الرسمية , وباقسه مدا الاسم » وهدا الممصب 
فأرمى ؛ و 0 13 معروا قل العناسيين ب قال آبن لكان فى تر جه أق سلمه 
الحلا إن أن سلمةأول من وقع عليهاسم الوون وشس الوزادة اذوه 
فى العناس. ولوككن قله من عرف مدا الاسم ؛ لاى دوله بى أمة ولا ى 
عيرها مس الدول ١١‏ 

ويهول الفحرى : : الوزبر وسبط بن املك ورعينه؛ قحب أن كون 
ف طبعه تشنطر يناسب طباع الماوك : وشطر ناسيب طباع العوام: لجامل كلا 
من العربعين ما بوحب له العول والغصة .والورارهلم سمهد قواعدماء 
و تعرز دو انها الاق دوله فى العاس؛ وأما هل دلك ول ركى مقشّة القواعد» 
ولا مقردرة المواسن؛ لكان اكل واحد من الماوك اساع وحاشية »ادا 
حدب آمر اسار ذوى الجدا والاراء المائه ؛ مكل مهم خرى رى 
وزيرء هلمامللك سو العداس تهررت قواس الورارة ؛ وسمى الورير وديرآ» 
وكان شل دلك إسمى كاتا اومشيرآ 55 


١‏ وقاب الاعان جره 1١‏ #9لا 


س1 سم 


وقد كان الوزراء الطاهروث فى هدا العصر موالى فرساً ؛ تأبو سلية 
ادال أول وير عنامى ‏ مولى فارمى ؛ وأنو أنوب الموريانى ودير 
المصور فارسى من دموريانء قريه من قرى الأهوار؛ و تعقوب رداود ودير 
المهدى مولى كدلك ؛ وكداك كان يحى سن حالد البرمكى وزير الرشيد؛ 
واستوزر المأمونه فى سهل وكانوا مس أولاد ملوك المرس ؛ ومن صبائع 
الترامكة ؛ واسورر المأمون المضل بن سول ء ثم الحنسن بن سهل , وما دالت 
ذوله بى سول اسورر المأمون أحبد بن يوسف ؛ وهو مولى لبى العدل ١‏ ثم 
اسورر ثات بن حى بن سار الرارى وهكدا 

ميقن هدا أن 1 كان الرووا قز هذا الدمر انع توي ياوا ويا 
وكان الوزير قائماً مقام المليعة فى كل الشئون مسطر فى اقيثو الهربية» 
وف الشئررب الالبهء وى" الرسائل الى الجهات ال#تلمة ‏ وبو هم 
على ما يراقع اليه من أو راى؛ ول تعدد الورراء فى الدوله العناسية معدد 
الأعتال مجعل لاجرب ور و لهال ورير وهكدا وإعا كان عداد الورراء 
معدد اللاعمال ‏ من طام الانداسيس و فعك سمو[ سواه الورارة أصماياً 
وأقردوا لكل ضيف وريراً ؛لكعلوا لان المال وزيراً ؛ وللنرسل وريراء 
وللنطر فى حواتح المنطلين ور راء ولاعار فى أ<وال أهل الثدور وريراًء" 
وعلى التكن من ذلك العناسيون» فهد جمعوا له س”حطتى السيف والقلم 

وهدا الذى د كرنا من أن الوري ركان جمع الى الادارة الجرمة والمالية 
حطة القلم - وأعى ما إعاد الرسائل الى الجهات » وألوقع على ١‏ تخرص 
عليه من مطالت ورسائل ‏ حَعَلَ من شروط الوزن أن يحكون عاللدآ 
مطلعا ,كاتا بلبعآ . وكدلك كان أكثر الورراء فى ذلاك العصر , حكى أن 
المأمون كيب ف اخبيار وزيز إفى الفسب لأامورى رخلا حامعاً لحصال 


١998  نودلح معقدمة ان‎ 5 8 5 ١ السوم الزاهره‎ ١ 
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الحر ؛ داعمة فى حلاثقه, واستقامة وطرائقه , قدهلنه الآ بء وأحكته 
الحارت إن اومن على الآسرار قام هاء وان د مبمات الأمور مص 
مأ اك 3 الخلء ومطقه العلى و“كميه اللحطة » و لك له صواله 
الأمراء؛ وأيَاه السكناء ؛ وتواصع العلبا وهيثم العقباء» إن أئْس اليه 
0 ء وان ا«على بالاساءه صبر لا شع لصيس يومه رمأل عده , سثروة 
قاوب الرجال محخلابة لسابه وحس سانه ١١‏ وتاريح الورراء »يداكا على 
أن أكثر من احير لاوراره لوحط فى احتيارم الكمابه العلبية والبلاعة ؛ 
وأبو سلية الحلال كان وصيحاً عاناً بالأخبار؛ والأشعار والسير والحدل , 
والترامك كبوا دوى مساركه فق كبر من العلوم والآذدات والفصل ن سول 
كان يسم دا الرراستس عه س رياسة السف ورياسة القلم الح . 

وهدة القدرة الكتانية الى كان تشسير طبا الحلماة فى الوزير؛ كانس من 
أكر اللأسيات فى قصر الورارة على المرس ‏ عالاً ب هالعرب كانوا أهل 
مصاحه لسامة أ كثر مهم أهل بلاعة كتاية ولعل هدا هو السب ف أمهم 
وصعوا المصاحة كامة مسقة من الاسان ؛ فقالوا ؛ رجحل آسن ادا كان دا يان 
وفصاحة » ولم يشتموا مثل دللك من |اسكماءة 

والمق أن القدرة اللكتابية كانس عند الفرس أبس مها عند العرب» 
وحى ف الدوله الآموية كان أطهر الكنات الفيّن من العرس» أمثال 
عد اليد الكاتت » ومنالم مولى هيام وكان العرنى تمحر بالسف واللسان 
لا العم قال بريد بي معاوية بعدتد مدل بده على ر ناد تأيه «لقد تعلناك 
من ولاء ثعيف الى عر" فراش ء؛ ومن "عد إلى ألى ميان ؛ ومن العلم الى 
المادر !» ولم بزل العرب تمصلل الشف على العلم »وق ذلك عول سليط 


ان حالفو 





١  هياطلبلا الأحكام‎ ١ 


سم 
أتحتراى ولستة لداك أهلة وللاف الآصعريس الحوان ؟ 
حيادة ركنا ولسوا «رسان الحكرية والطعان 
ستمرقى وتذكرثق إذا ما تلاق الحتلان من البطان ١‏ 
نآ 
هؤلاء الورراء كان طم من هده الباحية الى سيا الآن وهى ناحية 
أمهم 9 ناب أقلام 5 أعو أن سمو ن الكاثات قدكان لكل ور ركاتا» 
بل كات بعنونه ولولاة الأقاليم ورسال الدولهة كنات , وكان حماد ترد 
مثلا كاثناً لح بن جمد بن 'صول بالموضل ؛ وكان أن المممع يكتب إداود 
ان عير بن هبيه والى_كر"مان ؟. وكان مرو بن مسئمدة يكنب للمأمون» 
وكان الس ن عيسى يكتت لعمرو ين مسعده ؛ وكان يكنب بجي ن حالد 
الترمى عند الله بن سوار تن منمون وفكدا 
وكات هده الطائمة ‏ طائمة الكنات يواتف وحدة على رأسها الورير» 
بل وتتدرح فى الرق الى الورارة؛ معتمده على كماتها وبلاعتها قد ومّم 
عبرو ان مسعدة على ورف راقعب الى جعقر إن نحى : وأعح جعهل سوفيع 
عمرو؛ فضرت حى بده علطو ر عبرو وقال أى ورير فق <إدك! »؟ وكان 
س أفراد هده الكيلة صلات وول تتغارقوا و حصر دبوانة الدراح ى 
أنام الر شيد شبح من قدماء الكنات ؛ ومعة توشع من الرشيد نقصاء دن 
عليه فعى اكات به ورحرًا كساهء قال لهم احمطوا عى ثلاثا 
الموارة سب ء والمودّة سبء والصاعة سب»ء ؛ وهل دلك كادت صحدة 
عد الحمد الكاتب لمعثدر اللكدتاب » دليلا على أمهم ؟اروا يؤ امود وحدة فى 
آخر عبد الدوله الأموية 
١‏ الورراءوالك ات للحيف. ارق 4 ؟ والطان حرام ذو جلعنى نهد على بطودالحلو«ق. 


يلاما الاستعداد ادرب ؟ امصدر شه * ابطر مبالة الأساد كر دعلىفى هذا الموضوع 
فى مله الجيع العلمى « اللاعه سيل الورارة » جر ه ولا سيه 9« ؛ الرشارى +4 * 


3 


كان أ كثر هؤلاء الكتاب درساً كالوزراء ؛ دون تحدو أحدادم هه 
المرس ‏ حتى فى مطافرم المارحية ‏ يروى المهشيارى ١‏ أن الفصل بن 
سول بن رادا روح - ذا الرياسين كان بحلس على كرسى مح وحمل فيه 
إذا أراد الددجول على المأمون » هلا يرال حمل حتى تمع عن المأمون عليه » 
وأدا وقعمت واصع الكرمى وبرل عنه شئى ؛ وحيل الكرسى حى يوصع 
سن يدى المأمون ء ثم يُسلم دو الرياستين ويعود فيعمد عليه .. واما ذهب 
دو الرياستين فى ذلك إلى مدهب الأ كاسره ؛ فان وريراً من وردائها كان 
تحمل فى مثل ذلك اللكرمى ء ويقعد بس أيديها عليه و تولى جمله اشنا عشر 
رحلا س أولاد الملوك ١١1‏ 

بل إن تكوئن الكتات كطمة , ليس إلا بقليداً لظام العارمى , 
والمهشيارى يقول «كأن من رسم ماوك المرس أن ,لس أه لكل طمة من ى 
حدمهم الشة لا يلسها أحد مى فى عبر تلآك الطبقه . فادا وصل اأرحل إلى 
الملك عرف نلسيه صاعة » والطبقة التى هو ضبا. فكان الكمّاب فى 
الحصر يلسون لستهم المعهودة ٠.‏ وكانت ملوك المرس سمى كناب 
الرسائل تراه الملوك .” 

كان لمؤلاء التكنات أثر كبر فى نشير بوع من الثمادة حاص ء دللك أن 
ثقاهيمكاس أوسع مى ثقاهة عبرم » وكاس معارههم ودائرة اطلاعم واسعة 
شاملة؛ لآمهم - مك مناصييم ‏ مصطرون أرب يعروا أحوال الباس 
الا<تهاعية و بماليدثم , وأن يعرهو! من اللعه والادب وعلوم الدين والملسعة 
والجعرافيا والتاريج طرفاً؛ لآن كثيراً من موافميم يجاح الى ذلك » وقد 
تر ص للحليمة أو الوالى مسائل من هدا القميل » يصطرة الكاتب” إزاءها أن 
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يكوك مُلما لمأ تخميع داك . إدمم الس كابوا يعر صون على الجامام ما برد علهم 
وحرترون ما يصدر مهم وينضم ذلك ادا بحن قارنًا سٍ معارف الكاتب» 
ومعرفة امحددّث أو المقنه فى دلك العصر «الحد”ث أو العقيه معارهه محدودة, 
ودائرة' حول ف فاب توسع ف شىء هاما يتوسع ف المسائل الى تع وسائل 
له كاللعة واليدو والصرف أما الكائب فدائرته أوسع من داك وحسدا 
دلبلا على هدا ما أل لكاتب من الكتت 


وأوكل ما بعرفه من ذلك و أدب الكانت لان قبنةء فمد <مله على تألبعه 
؟ ذكر فى مقدمية أنه رأىطائقة من اللكات وقد شتعفب بال طر ف البحوم 
والمبطق والملسعة, وعرف الكون والمساد وسمع الكيان والكعية 
والكنة : والموهر والعرض ؛ ورأس الخخط البعطه ؛ والبعطة لاتق مالم 
وأهماوا البطر فى اللعة وما الله ووصع له + نادت :يز اين 2 ما بآرم 
الكاتت من لعه وجو وصرف وإملاء وألف بعدة أبو كر الصثولل كنانه 
د أدب اللكتات ء عَم ان قنسه بالمقصير فى كتاءه » وتو سّع هو فى مسائل 
لم تحرص لا ان فتيه ‏ تكلم فى حس الحط وده . والدواة والقلم وما 
الميماء وثتريت الكنات وطتّه؛ والدعاء فى المكاتنات ‏ والدواوين 
وتحويلبا الى العرسة . ووحوه الأموال التى تحمل الى .س الال؛ وثىء 
بن فاع الاملاء وألف ان فرسمرء الموتفسة بوم كنات 
+الكنكاية.و أ كثره فى فواعد الاملاء, وفى آجره باب فى اوماح 
الكنات ؛ وف تأر :وما ش كرمة وما رؤسء وما برد وتجمع ثم ىق 
ترئى الفلم ونه وفطه, والدواة وما المها ال . وتوسع من حأء بعدهم من 
المؤاعي الكتاب ‏ حتى حتمب كنات د صم الأعسى فى صاعة الاشاءء 
شع رص فيه- نمز ينا لكل المعاومات الشرية فى عصره من ناريع وحعرافيا 
وفأث ‏ وما يحتاح اليه الكابس عبلياً ى صناعية من خط وحوة؛ ومصطلح 


إلا سد 

المكائنات» وكيمية العمود والنريد» ومطاراتحام الرسائل» والمارات ال . 

فترى من هذا كيب كان الم امون يعيون مهده الطبقة من اليا . وكيف 
كابوا يتطامون مهم المعارف> الواسعة فى الموصوعات الحتلمة ؛ وأن هده 
الطبقة كاب تار عى بعية العلماء بالثماهة العامة 

بل تطور لى أن هذا المودم , هو الذدى حول الناس يقولون إن اللادب 
هو الاحد سكل فى تطرف» ققد رى أل كلمة الآدت ف صدر اللأسلام 
كانس بطلق على التهد.س الحلق » ثم كاب تطاق على العم باللعة والشعرء وأيام 
العرب وتاريحها وما إلى دلك . واستعملب بهدا المعى فى العبد اللأموى وليا 
حاء مؤلاء الكتات واتسعب الثقافة »وضاروا يطليون من الكائب أن 
يعرف الثقادة العرمة والعارسية اسع معى الآادبس, وقالوا ١‏ ان اللادب 
الأحد من كل شىء بطارتف» 

بلحعاوه يسمل معرفة ثم من الأألعات » قال امسن مهل ؛ وه وأ حد 
الوزراء والتكنات ق عصيرنا العنابى ١‏ الآداب عشرة. شلاثة شين حاية 
وثلاثة أو شرواسة, ونلاءة عرمه » وواحده أردت علمن . وأما الشبرحاية 
قصرات العود, ولعب السطرخ . ولعب الصتٌوالم وأما الموشرواية فالطب» 
والهندسة؛ والمروسيه وأما العربية والثبمرء والسبء وأيام الناس وأما 
الواحدة الى أرنت غلبن ممقطعات الدب ؛ والسمرء وما ملفا اليانن ىق 
امالس ١١‏ 

بل يطظهر لى ‏ أنصاً ‏ أن هذا كان أحت اللأسات ف فوصى الكتت 
الآدمة المؤلمة فى ذلكالعضر كالينان والبسنء والتكامل ؛ وعنون الاحبار 
«مد فصدوا ويها الى جمع مأ يفيت ؛ و تكو يمه بعضة قوق خضء فاهمين اللادب 
معنأه الواسع الدى ذكرنا. شكة حاسها بذان من العرل» الى 'ادره لليعة 
الى حطيه بليعة ؛ الى قصص ف الل ؛ الى أحار الحواررح 


17 ١ رض الأدات‎ ١ 
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والخاحط ‏ ىكتابه الجيوان - تكلم فى الحصاء بعد كلامو ائده اكات 
إلى عير داك لان العرص عندهم أن يلم الآد ريب من كل شىء تطرف ؛ كم 
حاءت الكت الأحرى عدها تمدو حدوهاء وتعراق تمع » وتجمع 
ممم رقاءوثريد ما اسستتحدث من الطرف اللأدبية 

هؤلاء الورراء والكتابدشروا الثمادة العامة وصموا الى الآدات العرية 
الآداتة المارسة , وأصيم ما يتطلية الآدب “أن تغرف حَكم تر رجور ؟] 
عرف 5 أكمم ن صيى ؛وتعرف تازيم العرسا تعرف تأريح العرب, 
ويخرف أقوال كسرى وسابور وأنروير ومويد موندان؟ يعرف أموال 
الدلقاء الراشدين والأأموس؛ وقد حاء فى ص حة عند اميد الكاتب الى 
الكنات. فافسوا محر الكنات ىضوف العلم والأدب » وسقبوا ى 
الدن وابديوا علمكثات لله عر و<ل والمرائص, ثم العرمية هاما ناف 
لتم ؛ وأح دوا الخط فابه حليه كسك ؛ وارثووا الأشعار , واعردوا 
عر ها ومعاسياء وأنام العرب» والعجم وأحاديها وسينها' وان ذلك معين” 
لم على مااتسمون النهمهممكم ول دي بطر ف الجسنات فانه ووامكسّات 
الحراح مكمء وقال الرشيد الكساق معل أولاده ٠‏ تاعلى بن حمرهء 
فد أجالناك المل الدى لى تكن سلعه فمتك , قرو”نا من اللاشعار أعقها؛ ومس 
الاحاديث أحيعها لحاس الأحلاق , وذاكر"نا بآذات الفرس واليد؛ ولا 
تبرع عاءا الر شهلا عولا تترك معيفا فق حلاءا. 

السب الءالى ‏ فى نشمر الثمادة المارسة ‏ اسهالعاصمه ااحلاهه من دمتق 
الى العرا ؛ وكان من أ كر نواعت العناسين على هدا الاتقال أن دمشق 
كارت غاصمة الأمويين : وكام صلع الشام مع بى أميه من عبد الخلاف 
ين على ومعأوية , وكأن الثداميون هم الحندة انخاص لمى أميه وهم مثال 


ذآى أى الخدم ؛ لم١‏ 


سد 11/8 سم 


الطاعة لدوطوةر ل حرم العناسيين ألا" تكو عاصمة الدولة الحديدة بين 
الشاميس وتحت رجهم ؛ وقوف ذلك ؛ فدمشق «عيدة 1 عن جراسان؛ 
سبع الثورة؛ ووضدر الداعرة بتروغير» الناسي وتادهية. 
ومنت آحر وهو أن دمشق مربحية عه بة العرات ولست قٌ الوسط, 
ولا قربة من وسط الممالكد الى يميد من الححر الاسص إلى 0 يليا والعراق” 
نحقى هده اللأعراص معداد قرية من حر اسان , قري ة من الشرو؛ سسدة عن 
الروم ٠كثيرة‏ الحيرات , صالهة لآن كرون نقطة |تصال سٍ المرس والامم 
السامية, وقدكرالعتاسيون أن يتعحدوا البصره أو الكوهة مقراً لى لأدتاريحمما 
وخصوصاأ البصرة - ساسله ثورات ميصلهء» ولآن يهم اعدداً كيراً شيع 
لعلى و أولاده 3 وهدا الشيع حرام بؤاحد عله العتاسون كان ف واحل عليه 
الأمويون ‏ لدلاك اتحد السماح مديية الحائمة قرب الأامان فلياحاء أو حفر 
المصور احتار موقع بعداد )وقد وققق احتياره 3 محاسها الأراصى الحصة 
س ددلة والمراب 0 وه م قال بعش المصارى السمصور دنأ أمر المؤمين» 
تكر دعل التضياه بن دحله والمرات ,هادا حارنك أحدكاس دحله والمرات 
حادق لديتك 2 ثم إد المرة بأتيكى دلت من د بأر 03 ثأره» ومن الجر 
واد والصس والبصره وق المراب دن الر'قه والشام : وتحيئك المرة 
أيصاً من جر أسان وبلاد العحمق مر أ مرا 2 وأ 8 اس الم وسسونين أمارك 
لا صل عدوثك !الك الا على حسر أو سطرة ؛ فادا #طعسة الحسر وأحرس- 
القبطره م عل اليك عدوك 2 وَأيْث' . وسط للمصرة واللكوفه وواسط 
والموضل والسوادء وأسورس من البر والاحر والحل ١‏ 
والدى ميا هنا أن بعدادكاس قى العراى اك عوادم' المالك العديمة 


مثل بابل والمداس 


١‏ المحرى 


1/4 عد 


هذا كله أصحب نعداد بعد قليل أهم مركر للحصارةو الثقادةقالمماكة 

الاسلاممة بل فى العالم كله وحن اذا اس سا أوقات الهش والاصطرانات 
أمكسا أن مول إما طاب فى رق واتساع وعطمة الى ماية القرن الحامس 
ا محرى 

كان لهدا الاستقال مى اشام الى العراق أبر كير من الماحية العقايةمقدكان 
لسكن العر ا وأمم تلدة. وتداولت عله دول حلهفه مداو ثقامراءوكان 
يسكنه قسّيل القسم الاسلامى بهايامن الأامم القديعة مثل التكلدان والسريان 
وهماادين يلون بالآراميين؛ وكان سكية العرب من إياد ورسعة. وكان 
بعيم ه المارة الدب أسّموا مك الحيره؛ وكاس مكانية العرس عالة عليه 
لآن آخر من حكية قل الاسلام هم الساسايون من العرس»؛ وطل ق يديهم 
رما طو نلا إلى أن اسولى عليه المسليون ف أنام عبر ؛ وكاس فيه بالمدائ» 
عاضة الساساسين كل هذا حدل العراق أ كثر ما يكون اصطياعاً «المارسية 
فلا كال العناسون ؛ وكان الفرس هم الددين أعابوهم كان من هذا وداك 
هود الفرس عطم فى المناصب وى الثمادة . 

والآن تريد أن سحب المواحى التى كان فا للثقاده المارسة أبرى الثمادة 
الاسلامية 

وأول ذلك الألماط اللعوية ذلك أن الغعرب لما حصمروا بعدالداوةوحدوا 
أنهسوم أمام أشاء كثيره؛ لسفى ألعاطهم ما يدلعاراء وكان دللك فى جميع 
مراف الحياة ؛ من أدواب الرسة» وأ واع المأكل والماس » وآلات العاءء 
والدواوين ونظاميا وجو ذلك ؛ مسلكوا حير طرين يسلك لذدلك وهو أن 
توسموا قمداولات الكالات العرسةأحيااً و بأحدون لكلا الاحدة كاه 
أحااً ومصمواه ما دعق ولساميم أحاياً وكات اللعة العارسةمسعاً كي اس 
الممايع الى تس مد منه اللعة العرسه و وسعما مادة,ا حك الصولى قال بحدثنا 


و1 5-7 


عله ان الماح قال سمعت الحس ن رحاء يقول تاطرفارمى عرناً سس 
يدى حي ن «الد الترمى دمال العارمى ما احتحنا اليم قط فى عمل ولا 
تسمة » ولقد ملكتم ما استعستم عنا فى أعبالكم ولا لعتكم ؛ حتى إن طبيحكم 
وأشر تك ودواوسم وما وها على ماسمسا , ما عيرموه , كالاإسسداح 
والسكنا اح والدوعباح وأضاله كثيره؛ وكالسكسيحين والحلحن والخلاات 
وأسطاي ثبره: وكالرثور”نا لوالا سكاكارو الم اوبك و إن؟ انروما ١‏ ومثله 

كتانب سيكت عبدالمرنى ممال له بحى سحالد قلله اصبر لما مالك ملكم 
القناسية :نأف سه كاب صلم لاحتاح اليك5ء ولا الى ثىء كأن م 

وهول الحاحط : ٠‏ ألا ترى أن أهل المدمة لما نزل فم ناس من المرس 
فى قديم الدهر علقو ابألماط من ألماطهم ولدلك إسمو المطيح لخر 14 
وكدا أهل الكووة امم يسمون المستحاةة بأل » وه نال » بالمارسية 

وأعل النصره ادا المت أربعه طرق سموما م يمه ويسم ها أهل اللكرفه 

بالمهارسو ع » والجبار”ميو فارسية وسمون السو أو السويعة ه واراره 
والوارار هارسه ويسمون الساءحيارا , والحبار فارسة الم" 

من قديم تسرنت ألعاط فارسية الى اللعه العرسسة, وكان دلك ,طرق 
البحارة أو الاحتلاط ولكيها نعف قليله اذا فسب بالالفاط الثى دحات 
ف العصر العنانى لأسب الذى دذكرناء وهو أن العرب كانوا أكثر شعوراً 
أسات الحصارة ف العصر العانى , فكا وا أشد احناحاً للاانس من 
المرس » ولآن اللعة العربمة لم بعد ملكا للعرب وحدم» بل كاس ملكا العام 
الاسلاتى جعة , والعالم الاسلامى لا بعصت العة العرية بعصي العرب» 
فو مشي صدره للعاب الأحرى ما دعا داع اليها 

ثانا وداكان عرس من دم - علم وأدب سأسيان مع صبدامه ملمكيم 





١ صلا‎ ١ أدب السكات لاعيولى «#وذ ”9 !! أن والسيى حرء‎ ١ 


11/1 ل 


وعطم سلطامم ولي حاءث الدولة العياسية »وكثير هن رعيتها فرس »لهم 
برعة وطية ؛ وهيول قومية ؛ أحد المثقةون يقلن الى العربية تراث آنائهم » 
وما حوطتة العصور الى عهد 

كانت لحم كتت فى التتحم والهدسة والحعرافة , وكاءت تتوالى علبيم 
كنات تقب كين من كتهم و لكن كانت مد متهم فى حياة وعطمة. وكاس 
السترد محدهاتأليف#5_حديدةآسا ير عطمتهم وأ كر كاعر تكاس بعتم 
الاسكدر اله كر للادهم وقد ثلف فى هدا العهد كير ص حراش كتهم 
علا حاءب الدولة الساسابية إوبم ب رووم ) استعادوا أدمم وعليهم , 
وأطور ملوكيم ف الميل الى العلم ؛ وتشحمع الترحمه والتأليف أردشير بالك 
( دجب عنم ) فمد سن فى طلت الكتت من الطند والروم والصين 
وكدلك كن الشأن فى عيد اسه سابور : وعهد كترى أبو شروان 

وقد دامت الدولة الساساية يحو أريعه قرون, حلفت فيها علياً كثيراً 
وأدما ودرا . وأ كثر ما شل اللا فى العصر العنامى ب من الآدب والعلم» 
والأساطير والمارع إما برحع الى هده اللأسرة, والحمره اللأصعبانى «وأما 
تواريع كاد قمل الساسايه مىماوك الأشعاية »هل اشتعل مبا للآهاب المعترصة 
وكاس فى أرمة أواثك الملوكء وذلك أن الاسكدر .ا استولى على 
أرص ابل وهر أهابا » حسدهم على ماكان احتمع م من العلوم النى لم 
جمع قط لأمه من اللأمم مثلراء وأحرق من كتوم ما بالته بنله: م قصد إلى 
قتل الموابدة والرايدة والعاماء والحكاء, وما كان حمط عليهم فى أشماء ١‏ 
علوممم بوارحبم ؛ حت أتى على عامتيم - هذا بعد أن بقل ما احتاح اليه 
من علومهم الى لسان التونانين »” 


١‏ فكداكان فى الأصان المندى والأوروق 
١‏ بارخ سى هلوك الأرض والأساء مره الاصفيانى س؟؟ والليث الحدث لانؤيد كل ذلك 


جح اا[ اه 


هما نشطت الح ركة العلميقق العصير العناسى أحد طائمةءن بحيد ون الاسانين 

- العارسى والعرفى ‏ يقلو الى م هن المارسية الى العر بة » وقد عقد 
لديم ى 5 تأنه المررسب فصلا لأسماء النقيَله م العارمى الى العرى؛ د كرميم 

(1) عند الله المممع ( 0 ) آل يوتحت (م) 0 

«الد ١‏ ( أنا اين على ات زياد العيمى (5) المشرل ان سيل 

(5) النلاذرى (07) حله ن سام (م) اسحق ان يزيد (9) ممدداس 
الهم الرمى ر 060 هشام سّ القاسم )1١(‏ «وسى ن عيسى االكردى 
(؟17) نادو من داشو , به الاصمبانى (؟1) مدن عاك مطيار 
الأصعبانى (:1) مرام تن هردان شاه ( (16)عير ن الفرك دان ١‏ 

وقد ترحم عند الله ن المقمع «كثات جداييامه , وهو كثات ى ناريج 
المرس من أول شأ نهم الى آحر أياميم ٠‏ وقد سماه اس المقمع ٠‏ تاربع ماوك 
المرس » والطاهر أن الطار ى اعتمد عليه فى كتاءه تارنج الأمم والماوك عد 
كلامة على الساساين وار “حم كدلك 5 100 ين نامف ومعى الآ نين الء لي 
و عاذت والعرف والشرائع فالكنات وصف لظم الدرس , وثقاليدهم 
و 0 .و قدد؟ ا ر المسعودى : أنه كنا كير بقع فى آلاف من الصمحات . 

كدلاك م ترحم أس المقمععن المارسية «كليلة ودمة وكناب «مردك» وهو 
تتصمن سيره مردك الرعم الذدبى القارسى المسهور ,وتاب «التاس» فى سيرة 
أتوشزوان وكات 0 اكير و الدب الصعير: وك تاب والسةع؟ 

وقدد كرالمسءودى: أن ان المممع ترح كناراً اسه كنات «الككينء 
من العار بيه الأآو لى إلى العر؛ 5 وهدا اكات تخظمة الفرس ذا فد تصميه 
من حبر أسلافيم وسير ملو كم _ 


١١4 انندم ص 4؛؟ وما > ها الميدر فيه من‎ ١ 
١ 9.0١ مرو لدعب حرء‎ * 


م1 


وقد غْى” الممر<مون فترحموا كساً عدردة مى تارع المرس» يقولحرة 
الأصيهاق د انق لى ثمان فسيم- من ناريج المرس وه كءاب سير ملولك 
الغمرس من تقل اس المقمع وكنات سير ملوك المرس من بقل جمد بن الهم 
الترنك ؛ وكات بارخ ملوك الفرس المستجرتحمن حرانة اللأمون؛ وكتات 
سير ماوك العرس من هل رادوية بن شامويه اللأصوافى؛ وكتاب سير ملوك 
المرس من يقل أو جمع جمد نن بورام بن مطيار الأصبانى ؛ وكنات تاريج 
ملوك بي ساسان من شل أو جمع هشام ن قاسم اللأصمانى ؛ وكتات ناريج 
ملوك بى ساسان من اصلاح مهرام زمر دانشاة مويك «كورة سايور من بلاد 
فارس فليا اجتمعب لى هده الح صرنت يتعصما تعض حب أست.وقيت منها 
حق هذا الناب» ١‏ 
وقال المسءودى 500 عد د اصطاح<ر من رضن وارسقسسة .م 
عند بعص أهل البيو ناب المشرفة من العرس كتاناً عطما شتمل على عاوم 
كآشيرة ص علوم 2 وأخبار ماوكيم وأستهم وسيأسمهم 2 م أحدها ف شىء 
من كيت الفرس »؛ كددا د أمه؛ وأسامه وكييامة وغيرها مصرعر قه ماوك 
فار من آل ساسان سعة وعثيرون ملكا , منيم حسة وعسرون رحلا 
وامرأتان ," 
وترحم تجدله ان مالم وكثاتب رست وامعدار بور كعات م رأم سوس» 
وا فى السْر؟. 
وقد ترحم من السكيت الددينية كناب ررادشت المسمى دأسْتاء وما عليه 
سشروح ؛ وسقل” عةحره الأصعرالى؛ ويهو[المسعودى «كانوا يهولود 
أن رحلا سان بعد الثلماثة'مستطور حمط هدا الككتاب على الككال * 





١‏ مره اءأصدياى ص مه كذا الأصل وعى؟ برى سام سح لا تمان 
؟ كناب اليسة والاسراف لامتعودى ‏ 5 ١‏ © ال الندم ص ه م 
العيار مسدص 54 مروح الاهب حرء ١ ١‏ 


ساوالات 
وفى اللأدب ؛ ترجموا عن الفرس أشياء كثيرة » منها ماذ كرنا قبل من 
كليلة ودمنة » واليتيمة؛ والأدب السكيير ؛ والصغير, ومنما كتاب «هزارأفسان 
ومعناه ألف خرادة » وهو أصل من أصول ١‏ ألف ليلة وليلة » وكثير غيره 
من كتب القصص ؛ ككتاب بو'سفاس' وكثاب خرافة ونزهة » وكتاب 
الدب والثعلب » وكتتاب رتوز' به اليتي ٠‏ وكتاب كرود ال . 
كا ترجو فى الآدب عبد أردشير : وهو محفوظ بالعربية الى عبدناء 
وكتاب م وبذ م وتبذان » وكتتاب أر'دشير فى التدبير » وتوقيعات كسرى . 
وكتاب أدب الحرب» ال١.‏ 
هذا الذى ذ كر ناكان ترجمة ونقلا من اللسان الفارسىالى العرلى ؛ وثىء 
آخر لابقل عنه شأناء وهو : أنه كان هناك قوم أتقنوا اللثة الفارسية والعربية 
معا ؛ ذمسكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون بهاء ورقون أفكارم 
وعقوطم ثم ثم خرجون باللغة العربية أدباً وشعرا وعلياًء وليس ماخر جونه 
نقلا ناما لكلام فارسى ولمكنه منبعث عنه وهتولدد منهء كالعرفى البوم 
يتقف ثقافة فرئسية أو اتجليزية أو ألمانية , ثم هو بعد ذلك خرج أدباً جديداً 
بلغته العربية لايسعى أدباً أوروبياً» ولكنه نتاجه ومتأثر به وسائر على أثره. 
كان كثير من الفرس عللهذا النه , <ذقوا الفارسية والعربية؛ ونثقفوا 
الثقافنين , وأننجوا فى الأآدب العرلى نتاجا جديداً كالفضل بن سبل » وسهل 
ابن هاروث» وابن المقمع , وبقولالجاحظ عن مومى بن سيار الأسوارى 
أحد القصاص كان من أعاجبب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحنه بالعر بية وكان بحاس فى مجلسه المشهور به؛ فيفعد العرب عن عيئه 
والفدْرس عن يساره؛ فيقرأ الآيه من كتاب الله ويفسرها للعرب بالحربية» 


ثم حول وجبه الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية . فلا #درى بأى لسان هو 


١‏ اظر فى هدا معالة كعيب فى غلة 'تتاقلت0 عأسعاق] 1١‏ وعد 


م 


أي واللعمان إدا التقتا فى اللسان الواحد أدحلب كل واحدة مما 0 
على صاحيما الا ماد كروامن لمأن مومبى ن سيار الأسوارى ١,‏ 

بل نرى قوماً من العرب تعلبوا العارسية ووحدوا فيا من العداء مالم 
تحدوه فى العرمة , مسسكفوا على كتها تتدارسوم! ويمعود فى دراستماء ثم 
روك عل أذناً عرياً فيه معانى المرس » وبلاعة العرب دكر مثلا على 
ذلك و المكانىء الشاعر العنانى المشهور وهو عرق مر تغلب اسه 
كار م ن عبرو بن أيوب تثقف بالثقادة المارسية ؛ وأعحب لها بحدثما 
طيقور موول «قال جين المسن إلى الرقة بسن يدى شمد بن طاهر 
أن الس على _نراكه ١‏ ك4 إد دعوت لام له فكلمته العارسية , فدحل 
الحسانى ‏ وكان حاصراً ف كلاسا شكلم «مى بالمارسية : فقات له أنا عرو 
ماللك وهده الراطاءة ؟ قال مقال لى قدمت بلك تكاهده ثلاث قدّمات . وكتنت 
كتب العحم اأتى فى ال راه عرو -وكات الكت سقطت الى | هماك مع 
برد ترد هبى فأمة الى الساعة فقال كمدت مها حاحى ثم قدمت بيسأنور 
و مها بعش وراسم الى قررية يقال ها دودر ' 0 ناا ل أقص 
ساحى مه ؛ فرحعت الى مرو فأقب أسهرا » قال . فلت أن مرو لم كتنت 
كتنب المسم ؟ فقال لى وهل المدانى الاى كت العحم » والملاعة” اللعة لا 
والمعاى لهم ! ثم كان يكلو مث بالعارس نر ؟ 

كان العتاى ادا مثقماً ثقامة وارسية ؛ وأنت اذا قراب شعره ويه تسب 
منه أنكان أد .]عار عرين المعافى؛ على نحن أن كثيراً من السعرا. أشعارم 
حماء . تقرأ له متلا ى العقّد المردد ؛ قطعا ريه عرثرت معاسباء ووز 
أساوما ‏ ونقرأ له شعراً مطيوعا فى فون محتلمة من فون الامعر ‏ تتشعر 
«روح عير مألوف ٠‏ كأن يهول 


١ة8/1هالص ؟ طور الجرء السادسمن ارح سناد‎ 15 1١ السال والذدب‎ ١ 


سوروت 
#لواكان للفشسكر شحص ينين ادا ما تأمدلة الساطرث 
تنثئقة له حىٌ تراه الل أن امرو شائة 
فش به المأس”2 ويتعيوان 4 وميا طويلا ١‏ وهو الدى يعول 
ما تحمة العيتش نش داك يافرير العينمحرى 
إب الصماة دع مق سوى عطم مسرى 
و مدامع عسيرى على كعد عليك الدهر حرئى 
وله جك تيه حكم ن المقّع كان يقول الأفلام مطايا المطان 
قر بسك من قرت ميك سراةء وان عنك من؟ عمك مح وعشير 2ه 
من أحين عثير بك . وأهدى البان الى مودّبك من أهدى ركه اليك » 
وكتب يو صى تشخص قال «موصل كناى اليك أنا فكن له أنااء وعللى 
الجله دالمتاق شحصية بادرة » لم تقنتر تنانها اللائق مها قليل الامط؛ عزير 
المعى ١‏ ندل نثره وشعراه على ثقافة وأسبعه قد اسممع له من الاحادة فى النطلم 
والترعها دار أن كتمع لعيره » وقد أدركا سنب ذلك مما عاسامن ثقافته 
هؤلاء الفرس الدين تعر”نواء وهؤلاء الغرب الدن أحدوا تحط من 
الثقاقه المارسية ؛ ماثوا الدبيا فىهدا العصر العناءى علياً وحكه وشعراً ورا 
فيا العنصر العارسى اصح حل" ومس حط العرمءة ودب داك أمما سادت اللعة” 
المارسة وعلتها على أمرها ؛ فكان ساح العقول المارسية الراححة ' إبما هو 
اللعه العرسة لا المارسيه :شير الششاعر مهم عر فى كشتّار » وأدب الآادس 
منهم عرق كان الممقع , و أليف المؤلفم هم عرق كان وه والطيرى الح 
ثالث أثر الثقاده المارسة فى الآدب العربى وهد كأن دللك مس -حملة 
وحوه, 


* 1١ أعانى‎ 


لس 1# سس 


وس ا اللآدت- ىكل عصر -طزة الحياة الاحتماعية وقد كانت هده 
الحياة دات ألوان متعددة ؛ طبر لون يبا اللون” العارمى 

ويان ذلك ٠‏ أن العادات المارسيه تعلعلت ف البان فى دللك العصرء 
وكات مطورر ها واصحاً حاياً والناس يتحدون يوم السزور عيداً لم كالعر س 
قديماء والقصاة وعطاء الدوله بلسو الفَفَكموَة 6الدرسوخحااس العاء واللبو 
والشرات هن الس العرس والفضل بن سول وري المأمود ‏ وهوفارمى 
يحتال حتى يشيع اللأمون سعيير المواد بالأصرة؛ وككتب الى جميع العمال 
أنيحعاوا أعلاميم وقلانسهم حصرا والحصرة فى لا سكسرى والمحوس' 
ونظام الخرب وادارة الدوله؛ المت فى أعلت الأحيان. نظام المرسبى 
حروءهم وادارةهم إلى كثير من امثال دللك . 

فزي ذن: قدم ميالون الى الافراط فى الشراب ؛ والاهراط فى العناء 
حَى وصهوم وهبر *ودوت» «الاإمعان ف دلك, والعاو” فيه وتعر يعهم شؤون” 
الدوله وهم سكارى 

ويروى مرة الأصفبانق أن « مبرام حور أمر النان أن يحماوا من 
كل يوم ضفة؛ ثم سيركوا وينوقروا على الكل والشيرب واللهو ؛ وأن 
بشرروا على ماع العناء قمر" الله ون 2 ومر سوم ليريول على عير ملس 
(معدس) همال ألس قدميك عن العفله عن الملاهى ؟ دمااوا طلساه بريادة 
على مائة درهم م هدر عليه | فكيت آلى ملك اطيد تمتدعى مه ماين . 
وعث النهاثى عر ألف رحل ممم ؛ ف#رقيم على لدان مكمه وتاسلو| ماء 

ما أن قراب الدوله العماسيه حتى عاد العرس الى سيرتهم الآولى » فاثوا 
الموتعناء وسداً ولوأ وطرفاً , ورأدا رحاظم فى كل شن من هده الف.ون ثم 


١‏ اللمرشارى دوع وما عدما 


3 


تقاده البأس ق دلاك فا رأهم الموصللى وأنه أسدى 0 ينشرأن اللموة الطريف” 


والعناء اللو » و تعلمان الحوارى ويقدمان للناس المدّل فى حياة السترئف 


والاتلاف فى تحصل الادائد وكانا مع حس صوتهما ‏ وحاصة | 
عالين أديرين شاعرنى وقدوصع اسحق عل" الموسيق فى الدوله 
لفت مه وأولع اباس تعناما ودلدوهما ق هما وطوضيا؛ و1 
اراهيم رثاه الشعراء مما ندل على أثره فيهم , فى قائل 


سعوق ب 
العناسية 


تا مات 


كولى المواصلى” تقد تان تتاشات” المراهر والقناد 
وأي» شاشه شت ف حياة” الموص_لى عل الر مآن ! 
ستتكي هاا اه والملاهى وسَعدمُن عاءقه النأثان ١‏ 


ومن قائل 
سنكه أشرافٌ الأثلوك ادا دأو" >ل” التصاى قد حلا موث 


1 


وسكية أدله المأ راف ا ىّ عليه أ المؤمس وحاحيه 


وص قائل 
أصتم التيوا حت عَمر التراب ”اوياً فى محله الاح 


إد تى المواصلة واتفرض اللو حير اللا وان والآاصاب 


نكت لمن عات حرا علس .:ونكاة المودئ وصفل المثزات 


وك آله امالس حتى ‏ رتح العوده شمعة المصرا 


ونشارا ن تراد العارسى كان امام" الميحد ثن ؛ وال امام 4 م نان | 


نا 


ب”5 


42 
َك 





عل مصراعنه 0 مارقسه والبرائاياد ع عر لولا عرلة” إل رؤئسس شرو 


ولا باءدة و لامع ” ية كله شكياتن 4 وبأ تيه الساء 2 ته أحدن ع4 شعرأه 


١‏ سعد عين على الكاء,» وى ساعة الاا المير " أعالى ه 40 وما عدها 


عم[ سد 


ويقول سار 5 عيك الله ومالك” بن دينار: د ماثىع أدعى لأهل هذه المديئة 
(البصرة) الى الفسق من أشعار هذا الأعبى! وكان واصل بن عطاء يقول: إن. 
من أخدع حَبائل الشيطان وأغر اها لكلمات هذا الأعى الملحداء'ويقول 
بشار. «عس” الث ا الى م ميتاسرة فشجتع تع الفتياثة على الامعان فى المغازلة 
والالحلح فى الطلب ". فليا قتعم هذا الباب 0 فيه وق أ على أترهء سواء 
فى ذلك العربى والعجمى : ؟نطيع بن إياس » وأبى نواس . وكان لنا من هو لام 
جميعاً أدب داعر؛ لا يتعكّف عن العبث بالغلمان ولايكتى عن خش» إن كاسم 
من ناحيته القئية » فالن”وق النريل لا يستسيغه . 
نعم ؛ فى الآدب الجاهلى خخر”تراه فى مثل شعر ظرفة ٠‏ وشحش تراه 
فى مثل امرىء القيْس«تقول وقد مَالَ القبيطبنا مرو ألاعم صباحا أنمها 
الطملل البالى , وكان ف الأدب الأموى خمرهكالذى فى شعر الأأخطل . وكان 
غزل مكشرف كخزل ”عير بن ألى ربيعة . ولكن أينهذا كله منشيعر بشنار 
وصريع اران ومطيع بن إياس » وأنى نواس ‏ قد كان فجور الأوكلين 
سلجا بسيطا فى ألفاظه ومعانيه كعيشتم.وكان جور الآخرينمركباً ميعنا 
فى الوصف , شاملا لكل المظاهر . ومشاعر الشبوة » بتخير اقيم اللفظ 
لأقبم المعبى . 1 
قد تقولء إن هذا ننيجة” طبيعينّة لسير اد نيسةء فليا تقشّمت بالئاس, 
حياتّهم الاجتماعية » وما يتبعبامن تركف تقدام الشعر” والادب' مُسايران 
عيشة الترفو النحيم . فا الفرس ولهذا!؟ 
وقد يكون فى هذا القول كثير من الصحة . ولكنى أظن أن 7 
ما كان يمل الى هذا الحد لولا الفرس , ثم الذين دقعوا الئاس الى حر 


١‏ أغالى سورع 
؟ انظر قصته فى ذلك فى الاعالى " : مه 


35 1١/مه‎ 


تر ف ألمو ها مو آناقام من عهدا| لا كاسر ق وعلوهم كف بكو ل الاقراطق 
طلب الملاد من طرق قّة أكستهم ايناها حصارتهم القدبمة ‏ لا مس طريى 
ساداح كالدى يعرفة العرب -ه لكان يعرف العرب محالسٌ العناء المتمية» 
ومحالس الشر ات المترهة ‏ وحياة البعيم الباعية لولا العرس ؟ فعطاء العرس 
كالرامكة وأمئالهم أرشدوا الباس اليهاء وقتابوهم كابراهيم الموصلى 
عنوهم علها؛ وشعراؤهم كشار بن بر'دكانوا لسامهم الناطق مها المحدث” 
عها اولوكاءتالحياة الأموية امتدتوطلت السيادة العربية» مارأيت تقسماً 
بعليان . ولا هذا السيل الحارف من القيان ؛ وما رأيب تعما وثرها وديراً »١‏ 
أماثر الثام ومصي والأتدلن فق هذا العصر بمسه لم تتعمس ف الترتى ا 
اتعمست الغر اق وقارس» ول يكن أدبا أدياً باعماً داعا كالدىكان ف العراق . 
قد كول كثره المال يصب فى حاضره الحلاهة سدا الترف ف الحياة» والترفٍ 
فى الآذت ولككن الال وحدة لا يان لولا العنصر العارسى الذدى كان 
طم كيف سحام امال فى هده السديل 


من الى أن بول إن هده البرعة الى اللو والترف لم تكن برعة عامه 
شامله المرس 1 يلكات هاك برعات أحرى حاساء أطهرها ماكان يعالها من 


رعة الرهد وكان رعيم هده اللرعة فى الآدب أن العتاهيه العارسى أيصا 


قدكان قل ألى العتاهه حماة رهد فى الحاهلءة وف العصر الاسلامى 
وكان فل ألى الصاهية شعر راهد ولكن أناالعاهية أىى مدا الات 
مالم يسن الله وراد فى معابية زنادة تار وأنى بواس ف أدب اللو 
والمدول . وأصح تعر فى دلك أن مول إنه فأسف الرهد ؛ وملا الادب 
العرى - قى غصره - بالموبت والتحو يه ممه وما بعلده » واحتقار اللدة , والود 


2 اهرب مهأ 


سام د 
لدوا المؤب وانوا للترانة امتعا مو يتات 
كين بلى وض الى نراتت صيرة كا *حلضا من ثرات ؟ 
الاتابوب 1 وتيك 15 ارا سوا قن 
ا 1 
طلشك ياديا #أعدّرنت' فى الطلن؟ ها بشنت الا اللي" والعم ولص 
فيا سا لى أ لست واصلا الى لد الا بأصعافها تعس 
وأمرعبٍ ف ديى ول أوصٍ 3 هرس ديق ميك إن" مع اهرب" 
وشعره بور الناس لا لاحاصة ؛ وقال « إن الرهد لسن من مدهب 
الملوك؛ ولامن مدهب رثوا الثتغر نما ولا طلاات الغعريت وهو مدهت 
أشعفة النانس به الرها وأععات الحديت والعفرا؛ والعامة وأعجب 
الأشياء الهم مافهموة؟ وقال الممرآد «كان تحرج القولمنه كلجر التمّس 
قوة وسرولة واهداراً, 
وقد كان أشعدر ه صعة عليية دسة فلسفية مأل الصو لى « كأن مدهب 
أنى العتاهية القول بالتوحيد ؛ وأن الله حلى <وهرس متصاد بن لا مس ثىء » 
ثم إن ب العال هده النثية موماء وأد العام حديت العين والصعه لامحطدت 
له إلاالله وكان ارعم أن ال سيرك 53 مىء الى اللدو هرين المتصادين دل 
أن يش الأعنان جيعا , وكان تذهت الى أن المعارف وافعة تدر الفكر 
والاسدلال والبححث طاعا " وكان يعول بالوعرد؛ وتحرم اللكاسب»ء 
لش بع مدهت الر” كد ب اللتزيّة المتدعة لاسعص أحدآ ‏ ولابرى معداك 
الحروج على السلطان وكان را » ؛ 
١‏ ادات الصاد ولاك © دوان أنى العامة ص 86+ فى ذلك عول 


اعنا الغل من فان. ون عار ومن صما 
3 كدان سي ران ييه 
+ الاعانى ”ا موا 


جح لمات 


وعلى اله فالشعر الديى الذى كان تحمل لواءة - فى ذللك الحصر ‏ صال؛ 
أن عند انوس وأو العام مه ؟ فيه برعة ثوية كأن سرعرا العرس قدعاء 
وسترى عند السكلام فى التصوف أب المرس فى حناة الرهد ؛ ولكن كسا 
أن نشول الآ إه ان كان فى برعة نشار الأأباحيه صر «ردى» فى رعة 
ألى العثاهية الراهد عنصر مايوى 

وقد كانت اللفرس أثر كير فى الدب غير هذا الدى دذكرياف 
معد كابس كسسهم فى القصص التى بعلت من العارسية الى العر بية»> كايله ودسة 
وهرار إفسابه أساساً من اللأسس التى بدت عايما الأحيال المتعاققة ماس أسيا 
من قصص عرزن . قن الندم يروى أن مد بن عنتئوس الموشيارى صاحب 
كثات الوزراء اتّدأ بتأليف كنات اجبار فيه أام سير من أسمار العرت 
والعحم والروم وعبرم كل حرء قاثم بداته لا يعاق بعيرهء وأحصر ال امرس 
وأحد عنهم أحسن ما يعرفون وأحسيون» واحتار من الكانس المصصعة فى 
الأسمار والحراقاتث ما كلا تعمسف وكان فاصلا واجممع لد من دللك أريئاءة 
لملة وعابوت لله , كل ليله سمر تنام حتوى على حسس ورقة» وأقل وأكثر 
ثم عاحلية المنة فل أسد عامما فى بعسة من تممه اف سمر ١»‏ 

وضر'ت آخر 0 الآدب كان للورس هيه أ كير ء وهو باب 
«التوشعاب: دللك أنالمرس_مل الاسلام_كانوا تون بالملاعة عاية كارى 
وكان للحم فا تأايف كا حك الماخط وكان من أطهر عناتهم بالتلاعه 
و الحكم النوضعات فد كان الغرس ‏ ككل الشيعوت ب ترقعون الى وثلاة 
أمورمأوراماً تضم نطلا أسئ. .أو شُكوىمن مىء الما ين الآن دعر من» 
وكانت سم عند العرت ه قصصاً , سميب كدلك على ستل المداز ‏ لآن 


١‏ ابن الندم ص 4 و 


سان د اسن 


القصة اسم للبحى ف الورقة »وسميت الورقة تمسلها د قصة » وكات تسمى 
كدلك رقاعاً لصعر ححمبا. تقدياً لا برقعة الثوب 
كاب هده القصص ترفع إلى الملك » أو من يليه تبعاً لموصوعها؛ وعاً 
لكْطكَم وقدره؛ ود حرت عادة الملوك والولاة من المرس أن يوقعوا على 
هده التصض ساره لبعة» أو حكمة حكنمة "سح لما أحسن” اللمطء, 
وأحود المنى وتششاقل أثراً مى الآثار القيمة كا يساقل المملْ الحيد. وقد 
شل الى أدما العرلى الثى: الكثير من توقيعات ماوك المرسء من دللك أن 
رحلا رع إلى كسرى ن قاد رقعة تخيره فيا أن سماعة مى رطامه قدف.دت 
انهم روحت صهاثرم مهم فلان وقلان » دوق عفى أسمل كتاه' إعا 
أملك” طاهن الأحسام لا البيات. وأحك بالعدل لا بالحوى ؛ وأخض عن 
الأكمال لاعن التوائر ا ووقع أبوشروان ف قصة .وس 2 
ا عنة حخيل ننه وس ما يسم ى' ومع رحدل م من الخاصة كسرى 
أن واد 3 أطرت قه وَأست ودهم كل" ميث زان المدس فى روعة 
تومي | كسرى «إفى للندج مب: تصعر ؛ لعللى بأشاء ع أ 
بأن لم" حموقه » اعم : وميا تحصير الم رب وأنشرب بيهم التاق 
وحرروا مطالموم على رفاع - بعد ان كانوا اإثنافمو نمأ أمرام رمم كآن لم 
توفيع وقد تقلت بوضعات فى أنام الحلماء الراشدين ون أمنة أذ ى أن كون 
كثير ما كان شههاً حور الى توفع . وللكن فد سال سيل التوفعات فى 
عهد ب الحمان : وكان أ كثر كياب والوزراء قرسا ساروا وها عَلسّن 
آنائهم ؛ وكثر دلك حى أشئوا فيا عد دوا أسمره و ديوان ١‏ وقع , 
هذا الى أنه كان العرس سعر كثبر وامتال صحكيرة وأدب كثير, 
وضع تحت أعيل العربت «ال أب هلال الممكرى فى زناه التفصيل بين 
« تلاعت العرب والعجم » : ه للمرس أشعار لا يضط كثرة , ولليونانيين 


م 


أشعار دون العرس » وبقول فى موصع آحر وسمعت أنا كر بن ذرتيد 
يقول أجمع ق ديوان صا بن عند المدوس - وهو رحل من شعرانهم 
ألما مكل لغرب , وألف مثل المحم ١ ١‏ وحمت يعضرة أمثال المحم الى 
العربية , مثل ٠‏ عمو املك أبق لساك حاط من اسبعى برأيه , الأسد 
برس الارت اذا أعياه لعي ؛ الدر ارق وفة طَمر ء اسع أحاك مسأ كأل 
الحنيت فان أى تأعطه ملعقة , من أوقد بار العسسه استرق ما لا ستتعد عدا 
وما هده هو يطلب الث بلا شوك ؟ 

وكاس هده المعاى المارسية تسرى و سطمأوتحندى» يقول تراث حمشهر. 
اذا أقتلب عليك الديا وأنمى هاما لا تمى؛وادا أدرب عك مأمق هاما 
لا تق ٠»‏ مقول الشاعر : 


5 


«أسى" إدا ا - إن 535 موسرأ 

وأنهى 5 على ما 5 محال 1 

فلا الحود تم الما والححّث مسل” 

ولا ااحل يق المال والحد مدير" 
ويحطب أردسير لما أسئو ثى له مالي عرا/ص البأس على الألمهأوالطاعة 2 
ويقرم © ديه حطيت مقول له : رقد أشرى” علينا من صناء تورك 8 عنما 
عيوم ص اء الشنمس » ووصل اليا من عطم رأوك ما| صل «عوسما ا صال 
السيم ؛ ممت الأردى بعد اوراها , والكلمة بعد اسلاهاء وألمب ان 
المأوب بعك تناعصها 2 وأدهت ألا سس والحسائفك بعك أستعان براها 0 
فقول جالد بن صفوان فى ممسل هذا المعى حاطب والاً . , وَدمدت 


١١ص ابطر ؟ اب حاص الخاض للتعالى‎ 7 2551١19 جموعة رساءل طع الحوائت صن‎ ١ 
١ وما عدها عنون الأحار م‎ 


بدن هاسنن 
وأعطيت كد بشسطة دن طرك وحاسك وصلاتك وعداك» حتى كبك من 


واعار كأنك لست من أحد ١١1‏ 
وقيل لان المقمعءلم لا تطلب اللأمور العطام » يقال رأيت المعالى 
متو بالمكاره؛ واقتصرت على الجول صا 0 وأحده الحتالى وقال : 
دعى د ميدق لم 3 ١‏ حسم هو ال تللك اللوار 8 
وأن حسماشر الأمون موه كستودعات ف طون الآ اود" 
ومصح طاهرث ن الحسين القارنى اسه عند اله انا ولاه اللأمون 


الركهة و4هسر متايه المثهور ؛ و بصي شه ممع م تام ا الله فى دولته 
من الآداب الدسية والحلقة والسياسره الشرعيه والملوكية ؟ وتليم فيه لما 


كيرا قنك ونان ما “مل إلينا من عرك اردشر 
ويكتت أنو مسلم الحراساى البيصور عوان أمره بالعدوم عليه وأما 
يعد “ واي ميا محفطياة من وصايا اللقريس ‏ جوف مأ كن الوزراء اذا سكنت 


١ , الها‎ 


د 


وثىء آتجركان له أثر كبر ف الثفاقه الاسللامية ذللك ماناثة الله بن حلدون 
من أن له العل فى الملة الاسلامية أ كبرم العحم , لا من العلوم |! مرعنه 
ولا من العاوم العملية * إلا ىق الملل إلادر وإد كان 4م العرى لسك 


١‏ عون الأجار 1١‏ 57 ؟ امراب الأذاء لاصمباى ١09 1١‏ والأساود 
الحات العطيه > ” ابطر كنات طاهر تن الحس فى ماما ان لون س 82؟ و[ 
عيد أردسر كنات شارت الأمم لان مكو » 1 9؟ وما هاما 4 ممدمة أبن 
جلدون ص 5١١‏ هة هذا عير ب عله ابن حلدون ؟ برا بريد نه سواء فى ذلاك العلوم 


القرعية والعلوم الععلنه 





“0 


فيو عحمى فى لعته ومر'ناة ومشيحتة ه ١‏ ويعال ذلك بأن العلوم مى حملة 
الصناعات : والضباءات من حصائص الحصضر : والعر تكانوا ندواً فكا سالعلوم 
من باح الحضر والحصر فى ذلك العيد ثم الحم ؛ ومن فى معنائم من المو الى . 
ويقول ميكانصاحت ضناعة البحو سقوية؛ والعارمى من عدهءو الركحّاج” 
من تعدهما وكليم عحم فى أساميم ,و إعا 3 وا فى اللسان العرق ها كيسيوه 
المرتى ومخالطة العرب , وصيروه قواشسوسالمن .عدم وكداحّمله الحديثك 
الدين حمطوه عن أهل الاسسلام أكثرهوعحم » أومسعحمون باللعة والاربى؛ 
وكان علياء أصول العم كائهم عحا كا يعرف , وكدا مله عل الكلام ‏ وكدا 
58 المعسرن ول هم حمط العم وتدوسة إلا الأعاحم ؛ وطهر مصداى 
فزله صل الله عليه وسلم . لو تعلق العلم بأكاف السماء لاله فوم من أهل 
وارس ” 

وحن ل ان <ادون - مع دقه ملاحطه . قد عالى هما عاوآً 
كيرا و حس العرت تصيهم فى المشتاركة ولآن كان أبو حسفة العان فارسياً 
فالك والشافعى وأحيد ين جيل عرب, ول كان سدو وار ساقك جه الخليل 
إن أحمد عرنى. وليس كل علباء أصول الفقه عحا م بشول» تواصعه وأول 
مؤلف قله الششاففى وهو عرنى؛ وعلاية أن دعي أن هؤلا, العلماء العرب 
هم عجم بالمركى ء فأن المر"فى كان مر حا من عرب وعحم 

ولكن ما لاشتك فبه أن المحم وخاصة العرس_كابوا فى حملممأقدر 
على اللدون والسألف لاسب الدى ذكرة اين حلدون؛ وهو جمفيم ىق 
الحصاره , ولام مرنوا من فلم على التألف لمهم هم وآناؤهم ؛ فلمأ 
دجلوا فى الاسلام وخلموا العرنية كان تألتغيم بالغرية سبلا سترا لأنه 
لدس الا احداء السببح , وإن احتاف الموصوع واللعة 


١‏ مقدمة ص لالا4 > أن علدون مقدمة ص ه441 


وات 


إدذى - لاعح من أن ترى فق عصرنا الدى بؤرحهة كثيراً من المعرس . 
كاثوا من السامين الآولس فى دوس العلوم الحتلمة , 

والامام أبوحيمة البسران إمامالمدهب؛ واد الراويه امع المه_ادّقات 
العشر ؛ وراوى كثير من الشبعر الحاهلى » وشثار بن ”برثد أحد الحدثين من 
الشعراء؛ وسييو به الامام المقدام فى السحو وتدوينه. والكيماتى أحد الايمة 
الأعلام فى الحو واللعة والقراءات » وهو أحد العراء السسعة ء والعرتاء 
أرع الكوقين و أعلميم بالبحو واللعة وقون الأدب» وأو عيدة ممممرن 
المثى العالى باللعسة والعريب وأحار العرب وأيامباء ودو المرعة الششعوية » 
وأو العماهية شاعر الرهد ؛ واس قتيية المؤرسم الآديب . صاحس اانا ليف 
الكثيرة ككيات الممارف وعيود الاحيار .كل دؤلاء - وعبرهم من 
لم بد كرهم -كانو ا فرساً وكان طم أث كير فى المعافة العربية الاسلامية 

فد كان وراء هذه الثمادة المارسية , وهو لاء العلماء المرس فُوى ميا 
وتدفعها هده الموى طاهره” أحياباً وحديّة احاناً؛ مطوى على بة حير 
أحباناً وبية سوء أحباناً مهم مريريد حدمة العلم ؛ والعم ل على لشره؛ لابريد 
ندلك إلا و حه الله العم ؛ ومنهوس يريد أن اشسدءالعومة المارسية , والحط" 
من القومية العربية ٠‏ بل مهم من يرد الكدف للاسلام وأهله وهم مريرى 
أدالحنكمة صالة المؤمى يشلاها حث وحدهاء ويعمل على إداعتها وميم 
من يدش شعومة ؛ ومموم من يشر رادقة , وموم من يعاو ى الأشيم لأمل 
البيتء وهو يصمر السوء المسليين .كل هذا الخير وكل هذا الشر كان ىق 
النرعات الغارسة , وسيأق توصيح لبعص ذلك فى أبوانه 

يقول الماخط فى وصف الفرس ٠‏ واعلم أن هده الأحاديب من 
أحادت المرس» وهم اضمات يمح وتزيد ١‏ . ولا سيها فكل شىء ما يدحل 


١‏ الفح الفجر والسكير , والتريد المثالاة والتكدت 
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ىنات العصية : وريد فى أقدار الأكاسرة  ١‏ وقد كان من أعطم من 
يحم الثقادة المارسية » ويشرها ١‏ البرامك ء الم أن ؛ وما للم م مال 
وهير؛ وكرم وأسع ء حمق رحاءهم . ويسط عودهم روى التاخط عن 
ثمامة » قال كان أصعانا يقولون الم يكن برى لخليس حالد (البرمكى) دار إلا 
وحالد ناهاله ؛ ولا صيعة إلا وحالد انتاعها له ولا ولد إلا وحالد اماع 
أمّه إنكات أسْه ؛ أو أدى مبرها إن كانت حرة؛ ولا دانة إلا و-الد حمله 
عليهأ إمأ من , ناحه أو من عير نتاحه » ؟ وهم مع هد | وداك مثمقون ثقاوة 
واسحة »وف العا يه مى العلم والآدب والمصاحة ؛ يعول سبل 9 هارون ى 
وضف عب ن حالد الترمكى , وججمر ن يحى « لو كانكلام متصوثر دركاء 
أو تحيله الممطى السّرى جوهراً لكان كلاميماء والمبيق من لمطيما إه وج بن 
خالد شىء السكنا دب للينام "؛ و شحي إلى ال.اس, ويحثف الءا س أولاده 
ويعول اولده ' لابه للك من كات وعيال وأعوان؛ فاستعييوا بالأشراى» 
وإياكم ونكمله النان ١‏ فان البعمه على داق ٠‏ وهى مم أحس » 
ا دهم كر والفكر مهم أ كر 1م ؛ 

مالقا مس-وده هصلن يحىء٠‏ ترك الناس كاديم شعراء ! 

كان هؤلاء الترامكة وأْمئاطهم بمماونب على نشر الثقادة المارسية »«الفصل 
إن سول القارنى ؛ الملعتب فما يعدب بدى الر باسئين , سفل كناناً من الفارسسية 
إلى العريية لتحى الترمك ؛ فيعحب بعهمة وحودة عنازنه؛ ودعوه حى الى 
الإوسلام ‏ ال الماضب * وهو عد أن أصيم ذا الرناسين بعت مولا 
وبأحداث من أهله الى شح جح رأسأن ؛ و هول مم يعلموا منة المتكمة ؛ م 


١64  ؛دادع وبارغ‎ ١7* الموال !ا 5ه ؟ الحم أرى ص‎ ١ 
المعيدر نميه 6١؟  © المصدر سه ص لإم؟‎ 5١١ اطر الوشارى ص‎ ٠ 


4و 


يعر صون ما يعلمهم الفح على الفصل ن سهل : فيس ها الأثر المارسى 5 

ودد عرف عن البرامكة إيواوث لكثير مم /عرهوا رية الرأى» أو 
اشهموا بالريدهه ؛ كانت البرامكة تحمس إلى جمد س الليت الحطيب» وتقلثمه 
وكادمن يرى بالريدقة". وكان مشنام ب الحمكم الرافصى سقطءاً الى ان 
جالد الترمكى , وكان الي مالس ؟ لامه وساره وقد سكسا كئيرة 
فى الخلامة , ومسائل علم الكلام ” 

ومن :الى .أن بد كر أن الترامكة لم يشحعوا الثقافه العارسه وحدهاء 
بل شحعرا كل ثقاده فأن النديم يروى عند الكلام على كنات المحسطى ىق 
الميئه أن أول من عّى ممسيرة واحراحة إلى العريية حي بن -الد ن 
رمك فساره له جماعة فل تعيوه ول ترص ذلك و دس آبفسيرة أنا حسان؛ 
وسدمّان ‏ صاحت نت الحكمه. وأساه واحتهدا فى تصحيحه ؟ كأ أمر 
سير كنات فى الطب المسسكه التدى © وبعت نحى أنضاً برحل الى اليد 
ليأنه تسماقير موحودة فى بلادهم ؛ وأن كتب له أديامهم » فكتب له هدا 
الكتابن5 

فرؤلاء اللرامكم وان عنوا بالثعامة المارسه ؛ يقد عنوا حاسا ؟دلاك 
بالثمافة اليوباسة والدمة والعرية . 

والآن ستطيع أن حار رحلا بمثل الثقادة المارسية حير عثيل ولسكن 


داس اقمع » 
١‏ رهر الآداب على هامش السد  «‏ 55م » ان الدىم ص ؟١‏ 
© ابطر ان الدم من هلا١‏ ان الندم ص 548؟ © المصيدر هه 


اس الندم ص 1*8 


هوا 
ان المقفع 


لمسا ريد أدسحث اس المقمتم صثا تايلا , ماده وأسرته , وساصه 
التى تولاهاء وعلاقته «الولاة والأمراء ولا أن سحث طويلا فى مقدرته 
البلاعية وأساويه , وأثره فى أسلوت عهيره ومن أت بعدهء فدللك بالناحية 
الآدية أشئةة وإما بريد أن سحب فيه من باحية ثقافته الواسعة؛ وآثاره 
الحالدة ؛ وم ناحيه أنه داج ثقادة فارسية عبيقة واسعة لقحب بعلا للقاح 
عر ؛ فكأن من هذا وداك أدب حم” : هذبن ىأكثر معابه المرس ؛ وق 
أكثر ألقاطة وأسالينه للمرنيه 


ان ات الأصل اسمه , روت 0 ادو 4 كان أوه 55 
قرية اسمبا د <ورء ا من اقيم وارس وشا أن الاممع بالتصره ف وثلا. آل 
الهم » وثم قوم معروهون «المصاحة والأس , وحالط الاعرامة وأنحك 
م وكال أنوه يدن مدهب ررادسشثت قثا ان المع كأ أنه درر >أدشتياً 
هلد الكتابه لكثيرين فكتت ليريد بن عمر بن هسرة» ركان ريد والياً 
على العراق أروادس جمد آحر حلماء ى أمية؛ م كتت لأاحنه داود نمحر 
ابن ”صيرة ء ثم اتصل تعسى بن على بن ععسد أن بن عباس عم الماح 
والميه ور وكات الى هذا العيد ‏ لايرال محوساً 5 اسلم على بدبه وكتتاله 
م قل لسدده ‏ على ما قول كثير من المؤرحين ‏ فى 5تانه صبعة الأمان 
الى وضعها اين المع ليوّقع عليها أبو جدمر المنصور أماناً لمند اللن علىة. 
دأفرط ان المشمع فى الاحتتياط قيياء حى لاجد المنصور معدا دبا للااحلال 


١‏ ورد ف المررست « حور »> حطأ وورد الاسم مسيعاً فى المرشارى 
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يعبده ١‏ , فحاظ المنصور ذلك فأو عن بقتله . 

ول نجد للمؤرخين سببا آخخر لقتله» إلاما حكاه الجاحظ : من أن" ابن 
القع كان أغرى عبد الله بن على بالمنصور ففطن له وقتل " . وكان قتله سئة 
147 ه أو م؛ ١‏ أو ه4١‏ على خلاف فى ذلك ". 

نستطيع أن نستلتج من هذا تتيجكين هامتين : 

( الأولى) أنه لم يدض من حيساته فى العصر العباسى الا نمو عثر 
سنوات » أما بقبلة حياته فقد قضاها فى العصر الأهوى» وشبد اضطهاد 
العرب للموالى ؛ وشاركبم فى محتتهم وبؤسم - أيام الأمويين - ول يكن 
مسسلياً يضف ديئة من كرهه للعرب ؟ا كان شأن المتدينين ‏ فلا بد أن 
يكون قد أنْمُم بكره العرب , وشاهد الدعوةالعباسية » واشترالة الفرس فياء 
وتمنى م كبا أن رفمعنهم ريد الآم وبين و سرتكا سروا باستيلاء العباسيين, 

( الثانية ) أنه امأ جوسياً زرادشتياً وقضى نتّهرة شيابه فى أحضان 
امجوسية مثقفاً بثقاقهاء ول سل الا قبل قله بيضع سنوات: بعد أن تكن 
ونضج؛ وتقلد الكتابة اللكثيرين . وكان قبل اسلامه مستمسكا بدينه ؛ ذلا 
أراد أن يسم قال له عسى بن علي عم النصور: ليسكن ذلاك محضر من 
القوتاد . ووجوه الناس » فاذا كان الغد فأحضي . ثم حضر طقام عيبى 
عشية ذلك اليوم ؛ فجلاس يأكل ويرمزم ‏ على عادة المجوس .. فقال له 
عسى : أتزمزم وت على عزم الاسلام ؟ فقال أكره أن أييثت على غير 
دين 1١‏ فلا أصبحم أسر على يده فس بعبد الله » وسلتعرض ذا الموضع عند 
الكلام على زندقته . 

١‏ انظر الحبشيارى ص 1٠١‏ ؟ انظر ثلاث رسائل للجاحط ص 7غ 


#-لثر فما بين أيديا من الكبب القدعة تاريخا اولد ابن لفقم ودد ذكر بعش الدئين 
أنه ولد سنة ٠١5‏ وان صمح ديكون قد قتل وهو شاب لم يتجاوز الأرببين 


147 

وابن المقففع من أقوى الشخصيات فى عالم الآدب العرلى » قوى فى*خلقه 
قوى فى عقله وسعة عليه ؛ قوى فى لساله . 

أما مخلقه فيل وكرم » وتعرّّد لذوى الحاجات يواسيهم ؛ وتقدير دقيق 
الصداقة ومراقبة شديدة لنفسه يحملبا على الأجدر والأنبل » ورغبة شديدة 
فى اصلام الراعى والرعية ‏ خلفياً واجتماعياً ‏ الى ظرف الخاصتة: السك 
بآداب اللياقة؛ ومراعاة الدقة فما بتطلبه الذوق . 

استلتج هذا ما قصه عليئا المؤرخون » وما نلبحه فى كتبه النى بين أبدينا ء 
قال سعيد بن ملم : قصدت السكوفة » فرأيت أبن" يت فرحب فى ؛ وقال : 
ما تصنع هنا ؟ فقلت ركينى دين . فقال: هل رأيت أحدآ؟ قلت رأيت 
ابن شبرمّة فوعدنى أن أكون مريّا لبعض أولاد الخاصة . فقال: أف 
أبجحعاك مؤخباً فى آخخر عمرك ٠‏ أبن منزللك ؟ فعر“فته , فأتانىفى اليوم الثانى » 


وأنا مشغول بقوم شرءون ع فو ضع بين الى منلد بلا ؤاذا فيه قو 


مكسورة » ؛ ودراهم متفر"فة مقسدار أربعة آلاف درهم » فأعذت ذلك 
ورجعت به إلى البصرة. واستعنت به١.‏ ويقول الجهشيارى فيه :د كان ريا 
سخياً بطعم الطعام و يسع على كل من احتاج اليه » وكان قد أفاد من السكتابة 
لداود بن عمر ماله , فكان' يرى على جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة 

| بين النسوائة الى اللأالفين فى كل ث شور ,"ثم هو صديق لعبد الخيد الكاتب» 
36 عبد اميد ليقتل؛ وهو مع فيقول الذيند خلو | علبهما أيكا ع عبد ألخيد؟ 
فيقول كل واحد منهما «أنا! عخوفاً علصاحبه ؛ وخاف عبد الخيد أن يرعوا 
الى ابن اقيم فقال: «ترفقوا فان” فى علامات » وكداوا بنا بعضكم ؛ويعضى 
عض ع تلك العلامات ففعل ذللك , " . 





/4 “*الجرشياري‎ 1١9 و 2 ؟ اطرشيارى‎ :١ عاضرات الأديا,‎ ١ 





و 


ويصعه الخاحط فيقول وكان سواداً فاريياً حميلا » ويدعوة عسى نس 
على للعداء مقول أعر الله الآمير ! لست اليوم للكرام أ كيلا قال ولم؟» 
قال لآفى مركومءوالركمة هيحة الحوار, فابمة من عتترة الاحران وعدت 
اللاس بأديه؛ فيسألويه من أنديك ؟ فقول عسى !اذا رأيت مرعبرى حساً 
أنيته ؛ وإن رأيت قبيحاً أنه ويدل الباق من كثه على باق ما وصها 
من ندلقة 

ْم هو واسع الاطلاع مصطلع بالأسانين العرتى والفارسى, شل حير 
مار أى باللعة المهلوية ؛ الى الأسان العرىق وهو عرزي المءالى إذا كيت 
ليست كتانته حوواء. ككشر من كنانات لأسن مين فى احميار المعى » ثم 
يمون فى اجار اللفط له , قالوا وكاب ضٍ" أن المقمع يعف.ء فقيل لد دلاك» 
قال إن اكلام ردجم فى صدرى, ققف قلى لتجيرهء١‏ ويفول مدن 
سام د سمعب مشناجا يقولون لم يكن للعرب بعد الصسان أدى من الخليل 
ابن أحد ولا أجمع ١‏ ولاكادف المحم أدكى من اس المقسنّم ولا أجم ء"وقال 
جعفر بن يحبى وعد اد أصل ؛ وسهل ف هروك فرع وأن المممع مر 
وأحد بن يوسف رهر" 


وسايالن عراره معايه وقوه تمكيره يما أى: 





١ 4 ٠» رهرالآه‎ ١ 
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وو 


أنازة الآدبة 


دكر اهما سق ماترحم من المارسة إلى العرية وما قله مها انس 
المقعع . والآت بدكر آثاره اللأسة فى أيديا وتعرص لطأ نشىء من 
التحليل وهى 

١‏ الأدس الصعبر » الأدس الككير أو الييمة 

م رساله الصحانة ع كليلة ودمنه 

نا 

الدب الصعير والأآدب الكتير ‏ كلية الصعير والكبير وضف النكتات 
وقد شاع أسعبال هذا التعبير فى ذلك العصرء فقالوا كتات الطيقات اللكبير 
لان سعد ؛ وأجياناً يحدقون كله , كنات : ونون الوضصف فقولون 
« السّر الكبير والسر الصعير محمد بن الس الشساني» ومن هذا الأآدب 
الصعير واللادب اللكبير . فلين الصعير والكير وصمين الدب ؛ واسكن 
الكنات المميوع عمناً . 

والقارى, لعنازة ابن الندم يم أن الدب الصعير؛ والآدب الكبير 
عبر كنات المتيمه فبى كنب ثلاثة ؛ ولكن كثيراً من الآداء أطلموا على 
الآدب اللكير اسم اليسمة» أو الدره اليسمة . كدالك يمهم س اس الدم أن 
هده الكمت الثلاءة تردمبا ان المممع ؛ والمعروف ن الأدباء والطاهرمن 
سيراي أيه ألق,! وين ترح أن الآدب الكير لس هو السمة؛ وأمهما 
كنانان لفان لا المقمع ٠‏ ودللا على دللك : 

س أنان قتدة تاه عون الأحنار» بوردهدين الأسمس ومواصع 
محتلمة ؛ ويمول أحاباً : قرأت ف اليثيمه ء وأحياناً , فى الآدب الكبيرء وما 


مذ لاحت 


ينقله عن البثيمة ليس موجوداً فى الذى بين أيدينامما يسمى اليقيمة .١‏ 

»- وردت فصول من اليثيمة فى كتاب المنثور والمنظوم لابن طيفوره 
لانجدها فا بين أبدينا من الآدب الكبير الذى مى اليثيمة . 

م - قال الباقلانى فى اعجاز القرآن : ٠‏ وقد ادّعى قوم أن" ابن المقفع 
عارض القرآن؛ وإنما فرعرا إلى الدرة اليثيمة؛ وهما كنايان أحدهما 
يتضمن دكا منقولة توجد عند حكاء كل أمة .... والآخر فى ثى. من 
الدريانات» واليقيمة التى بين أيدينا ليس فها فصول عن الديانات . فالراجح 
أن الذى بق لنا هو الآدب الكبير » أطلق عايه خطأ اسم الدرة اليقيمة , 

وأما المسئلة الثانية :وهى هل هما مؤْلدّمْان أو مثرجمان ؟ فنفس الكنابين 
يدلاننا على أن ابن المقفع لم يترجمهها حرفي كا نفهم من معن الترجمة » وان 
كان اعتمد فى كثير من المعاتى على معاتى الأقدمين , قال فى الآدب الصذير: 
د قد وضعست فى هذا الكاب من كلام الناس المحفوظ حروفا , فيها عون 
على عمارة القلوب و صقَاها وتجلية أبصارها , وإحياء للتفكير؛ وإقامة” 
للتدبير ؛ ودليل على امد الأمور؛ ومكارم الاخلاق , وقال فى الآادب 
الكبير المسمى بالدرة البقيمة : انالم نجدهم - أى الأآولين-غادروا شيئاً» بجر 
واصف بليغ فى صفته له مقالا لم يسبقوه إليه؛ لا فى تعظم لله عر وجل » 
وترغيب فيا عنده . ولافى تصغير للدئيا ‏ وتزهيد فيها ولا فى ترير صنوف 
العم » وتقسيم أقسامراء وتحرئة أجرائم!» وتوضيح سيلبا وتبيين مآخذها. 
ولا فى وجوه الآدب وضروب الأخلاق . فل ببق فى جليل من الآمر لقائل 
بعدم مقال ؛ وقد بقيت أشياء ص اطائف الأآمو رء فببامواضع اصغار الغمان؛ 
مشتقة من جسام يك الأولين وفوطم . ومن ذلك بعض” ما أنا كانب فْه 
كتاف هذا من أبواب الآدب التى يحتاج اليا الناس ». 


5 
١‏ ابطر عرون الأخار جزء ١‏ ص" وحزء لاا ص وهنم 


د واه 


وكلمة الأآدب فى المكناش ليس معناها مأ ستعمله الآن فا يماتل العلى» 
وإما يطلقها ان المشمع على معى #ديب اللمس والحاق 

والأادس الصعدر ‏ عدارة عن كليات حكممة فى الأحلاق ‏ لاتحال البعس 
والحاق تحلملا دقيقاً واسعاً مستوقء ولا تدكر الحاق متسط القول سهء 
وتدكر وصمهء والستيل الى | كتسانه؛ فذلك بالعقل اليونانى أشيه ولكما 
عارة عى حمل موحرة أشه «الأمثال وهى حطرات : شحة تارب قد 
صيت ف ابحار» وف عارة رشيقة رقيقة مثل ١‏ أرعة أشياء لا مسقل مها 
القليل البار؛ والمرض» والعدو ؛ ولد ين » 

ومثل «لاتعنة العنم عما إذا ساق عزماء ولا العرم عرماً إذا ساق عما ؛ 
ولا تعد من اناه ماكان فى دراى الأاحمة ؛ الم 

وبلاخط ف اللآدت الصعير أن لس - فى كثير من مواصعه ‏ ارتناط 
سِ حَكمه ##ى أنه حل دق 0 صد تحارت حمادة فى حالاب ملمة؛ 
فكلا عثر على جيه وصعهاء وإنكاس أحدى اليدارت اقتصادية؛ والأحرى 
ديم والثالثه بسسة أو كرحل بشرأى؟ م مستلعة فكايا وحدكاة أعسنه 
دوكماء لدلك رى طم فى اسه البعس » وكاسراكلمه فى الصدق , ثمكلمة 
في معاملة الناس حسب طبقامم ء ثم فى تعادى الرأى والطوى , ثم بعد كثير 
من الصفحات حد كلمة أخرى ف الصديق؛ قذكان بحسن أن تكون حاب 
الأولل؛ وهكدا ثم هو مح اف فى طربمة اللأللف, وأحنا ا نشى؛ البق هن 
عبر اساد؛ واحيااً بعول ووالك الخكا, وأسياا محد هل الحكمة كلمة 
«وقال »ما بهل على أن لم صعها هو فى هدا الموصع . 

أما الأاذت الككين - أو ما سهاة الككتات الذرة النممة فكليات كدلك 
ولكيرا فتموعها أطول وهى مرمة عالأء ألفت الكلات المعلا موصوع 


وأحداق مو صع واد رن يدور أعلما على موضوعين فد أسيوق 


ء # ا 


الكلام” فيا استيعاء حساًء وأولما الكلام على السلطان والولاة؛ وس 
يتصل بهما وقدكان هدا الموصوع يشكل هسه كتيراً سحل ذلك فى أ كار 
ماكتب . لآن سياتهكاس منصله نه » مقدكتت للولاة؛ واتصل ممم 
وصادقهم وعادامم وقد ال بالحلاف تن المنصور وأعنامة؛ وكان ركنا 
من أركان هذا الحلاف وعرراً لوفائعة ؛ ومستشاراً فى أمرة ؛ ومتعمساً فه. 
وقارئاً اثل هده الأحداث فى سير العرس» ومترحما لها. هلا حب إذا 
أكثر الكتاة مهولا تس إدا أحاد؛ ومجع فومأثور الأولن» وتحارت 
الأحرس. إلى ما مبحه الله من دقّة نطر؛ وحسن أداء وقد استعرق هدا 
الموضوع اليم الأول من التكيات والموصوع الثاق الصداقه والصديى 
وقد كان ان المقمع مدر هذا بقدراً دهيماً ‏ ورى فى الاصدقاء عماد الحياة» 
ومرآه البعس» يمصى الهم وحدم سات صدرةء ودحائل ثقسة؛ و تع 
عردم وحدهم مكيونات مر ؛ ونصضع عنة مؤويه الحدر والحمط. اما 
عدرهم فيلس هم لناساآً آخحر ' لالقاهم الا متحمطاً مشدداً ممعطر زٌ 

ولاحل ذلك أثمل فى شر وط الصديى ؛ و:صم بالددة المامة فى احمياره : لان 
ذا الرأى لاب حل أحداً من نميه هذا المك حل إلا بعد الاجار والسْرء 
والثمة نصدو اليصيحه؛ ووناء المقلء و ندل سير يعل أ» آمن ها كيب ودان 
به وسار فى حيابه على ما كيت من فراش الصدافة ' ققد ندل دّمة لصديفة 
عند اليد , ود لماله للاصدقائه بل لمعارةه , كا فل مع سعيد بن » 0 
أن المقصع فى علافه الديمه بين الولاة والأمراء؛ وما يلاق فى سدل دلك 
من مشكلات وصعات ؛ وق عقله اللبحاث , وامقاله من دين إلى دن »وما 
عرض - عأدة ب ق ذلك من سكوك وارتيات وف برعنه الى الاصلاح 
الاحتماعى ؛ وما نرى وله من عيوب تتتصل أساناً بالولاه وأحيايا بالحلماء 
وترى أسانا وجوت الهر بالنصيحة» والارشاد الى مواطن الصعف وطرى 


جام ايه 


العلاح مثل ان المممع فى هده المواقف يحتاح الى الصديق الدى يصعهء 
والى الشروط التى سترطها له ؛ يعصى اليه بدحائل نفسةء وقما برى من ذوله 
باز ودولة تقام ؛ وأسس توضع لاند أن يشترك فى وصعها؛ وس عيب 
القديم والحديت وما تطمح إلنة من اصلاحء وإلله تمع فى عوامل 
تصطرم ف سه س دن شأ علية؛ ومكن من أعاق نسسه م هو بريد أن 
تحلى عن إلى دين ديد له شعائر تخالف شتعائر دين العديمء وله بعاليم 
تتصارص مع 0 الف هناك سارع العّل والشعور ؛ وهاك تارب 
العواطت ؛ وهناك كار س عل المطى الدى برحمه ؛ والتقاليد التى فى ى 
أختضاما , ها أحو جه فى كل ذللك الى : الصديى »! وهد أشار هما كتب إلى 
كل ذلك , أسار إلى العبوب الاجماعنه » وإلى طلم الله اق عصرم وال 
ما تلح العامة والى التراع بس الددين والرأى ‏ وقد حراه الكلام فى 
الصدنن الى الكلام فى العدوء وكف عون داهاق حريه وحق دهاره 
وكيف عملى هلاك عدوه أو التعد عنة : وق حار الموء وكيف صير 
عاه. وق آحر الكك.ات بود الى جع ْ ممعرفة لإ" طها مو صوع 

فى الك اس أثر كبر من الممأءه المارسية , هممبما سكم كثيرة من سك 
العرسء وقيما خض بعلم الناسائنس فى الحكم توكثيرأما شول واحفط 
دول الحكم » ودقالت الخمكاء. وهو يعصد حكاء المرس وفيبا حص 
وضاناء ا حودة من عهد أردسير ,كالتظام المعلى وى العهد وفييما من كم 
كليله ودميةء الى غير دلك م اهاك ل نوبأنى فق هده الم مثل وله 
وان العاول ينطر قم ديه وفيا يسراه دعل أن" أسق ذلك بالطلاب أن 
كان ما حب وأحقة بالا نماء ان كان مما تكرة ؛ أطوله وأدومة وأماف ادا هو 
هد أنصر فصل الآحرة عل الدسا ؛ وفصل سرود المروءة على إده الهوى ؛ 
ووضل الرأى الجامع العام" الدى صلم به الأأنفس والأعفات ‏ على حاصر 


لعو مم 


الرأى الذى يستمتع به قليلا ثم يضمحل” وفصدّل الاكلات على الأكلة » 
والساعات على الساعة » فاتك تلم فى ثنايا هذا رأى أبيقور وهو أنه 
بحب أن يراعى ‏ فى تفضيل لذة على اذة ‏ القمدةة والمنةة . وتفضيل اللذائذ 
العقلية والروحية على اللذائذ البدثية » الغ . ولكن” ابن المقفع اما نقل عن 
الفرس» وانكانوا قد تأثروا ‏ فما تأثروا به بالمذاهب اليونانية . كذاك 
لمح فى بعض حكمه أشياء اسلامية كقوله : ه والدنيا دول فا كان منبا لاك 
أتاك على ضعفك , وماكان عليك ل تدفمه بقوتنك » فهو قريب فى لفظله 
مدن حديث مشرور .وأرى وجوه شبه عديدة فى بعض الحم بين مأ ورد 
ف كتب ابن المقفع , وما ورد عن الامام على" فىكتاب نبجالبلاغة . ولكنا 
يعترينا الك فى كثير مما نسب فى ميج البلاغة الى الامام على » وقد أبنا 
ذلك فى الجء الأول منهذا الكتاب؛ وارجم نا نسبت اليه بعد ابن المقفع 
فى عهد الشريف الرضى ومن قبله , فيمكننا أن نقولان” أغلب استمداد 
ابن المقفع فى كتبه مر الثقافة الفارسية , وقليلا منما من الثقافة العربية 
الاسلامية . وأوضم دليل على ذلك : أن الروح الدينية فى حك ابن المقفع 
نادرة جداً قل أن نلسها ؛ على عكس ماينسب مثلا الى الحسن البصرى ء وما 
صح من أقوال على" رضى الله عنه . فهى مغمورة بالششعود الدينى الاسلاى» 


أما ابن المقفع كه مس امدة من تارب دايوية 3 حدى م صل مها بالدين 32 
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قا السماة 


ولان المقمع رسالة ليت بالصحايه 0 وليس عى ضحانة رسول الله 6 
هو الشهور ق استعال الكلمه د واما عى كانة الولاة والحلماء 2 وم من 
رمم اللأمراءم أو الجماسساء ومأدمرمم 0 ويحعلومم دوصمع السر مم2 
ويستشيرومم فى أمورهم وقد عرص فى هده الرسالة لهدا الموصوع 
شسيميس الرسالة يه ١‏ 

وللرساله فيمة كرى اما بشرير فى بعد نظام الم إد داك ووحوه 
إصللاحه د رفعه إلى م ال أؤمس ول لسمة ) والطاهر أنه أو عور الممصور 
أنه يدك دوله الى العساس وقد استقرت 2 ويد كر 0 الاؤس »وقد 
أهلك اله عدوه وشى عذله) ومن له ى الأرص وآناه حرائببا . ويد كر 
أنا العناس ( السفاح ) وتسم عليه وإذا ليا أنه ان المفمع قل ى عود 
الممصور؛ صح أناأن تسمشيح - من ذلأ كله أن أأر سأله إما كته لله صور. 

بدأها دح مر امس بأبه جمع إلى مأعيده ص عم الرع.ة ق السوال 5 
والاستاع لنصيحة الماصح » وف هدا ما يشحم ذا الرأى على أن يدلى ره . 

م دكر موصع ال كوى قل أن شولى 5 حعدر ال صور»؛ فوا للا م 
بالاصلاح 0 وإن اهم 4 فلس له رأى مهديه 2 أو له رأى ولك لد له عرم 
يُمصى به ما بدعية؛ وأعوان لسوا على المر تأعوان؛ وهم من المكاءة 
والبعود ما بمبع المليقة من إفصائهم والسل مهم , وأمنّة إن أحدب «السده 


١‏ أورد هده الرساله 1ن طقور فى؟ أنه الم*ور والمنطوم الخطوط ف دار الك ب الصرنه 
وشرب ق موف رسائل الياماء سب واسعيال كاه الصحاة فى هذا العى مروف فق ذلك 
العصر كا ندل عليه ما ورد فى أوائل كنات الطب اللعدادى 


بح ةو لانت 

حميت 0 وإد أحدت باللبن طعت » وتان أن مان الأؤميس وققه الله لمداواة 
هده العيوب 1 وافتلاع هده الشرور 2 ْم بدأ عر بره الدى وصعمة 

وأول مابدٌ نه شرح حال ١‏ اليد ء وادا علبا أن الدولة فى عهد هدا 
التعرير دوله سه 2( وها أعداء كثبرون 3 وذوو أطاع عد دول 3 م فى 
واسعة الأطراف , مبرامية اللأحاء لاحاو فيا يوم من سنة أدركنا ما للحيد 
من عطم شأن 2 وعرسا ألسندب 2 أن حرءاً كيرا من التقرر كان شور 
حول هدا الوصوع واذا كان عاد اليد هم الم الوراسانه وكابوا هم 
العامين حاءة الدوله» وكانوا فراسأ وكان أن المقهم فارسيأ, كان و ركلامه 
الحيد أ رأسانة . 

ذنم ويل خراسان بأنه 1 04 مثارم قَ ألا سلام 1 نارون عن عير هم سس 
اليد بالطاعة والعماف 2 والكف" عن العساد 0 والدل” لأولاه ثم سكا هن 
أمرر أوها أنه لاد أن نّم أفكارهم ؛ ولا بد لذلك مي أن كون طم 
دشيور أو فاون تحط 15 تىء لما أن تحر ؤوة ١‏ مان طم م قحلو به 
وما محميو اه حمطة رؤقساؤهم ٠١‏ وهودون 4 عام وأما رلك الآمر من 
عر قابود لا يعرفوك نه هأدب وما رم 0 مداع إلى الموصى وشكا هن 
أن هذا حر قوما الى المعالاه فى الأمن بالطاعة للأمير المؤمين ؛ ووحد ىق 
المواد من" نشول : ان أمير المؤمين لو أمر أن تدر الفبله بالصلاة لسمعنا 
وأطعنا ! وهدا له أير ىف النعوس » وود سافه هذا القول الى يحب أوامر 
مير المؤمن وما يطاع مها وما لا بطاع ودكر المدأ المسرور ١‏ لاطاعة 
هاوق ثّ فقعصيه الخالى 0 ووال إن فوماً موا هدا المدأ شيوانة حا 
والدى زآه ان المممع أن الجليعه يطاع فيا لا يلاع فيه عبرة وبيان ذلك 
أن ماك فرائص وحدودا شا الله ؛ وى هدا لا طاع امير اومس لو 9 
أمراً يحالمها ٠.‏ وهاك أشياء كثيره من سوؤٌول الناس لم أن وما م2 سل 


كا جد 


ترركت لعقل الناس واحبادهم وهده متِى احتيد يها ولاه الأامر ورأو افيبا 
رأياً وحب طاعهم , ولس للاس ف هدا الا الاشارة عسد المسورة » 
والاحانة عند الناعوة والنضيحة لهم - قرأ ان الممفع ادن أن هناك 
تصوصاً دينية يحب عل الناس والولاة أن بطيعوهاء ولس لولاة الأآمر أن 
حالعوا . وها لكمسائل كثيره 0 ترد فبهأ بصن ع كاعلان حرب واسترداد دش 
وشروط صلم » وتتطيم أمور الدوله حست الرزمان واللكان وهده كدلك 
لا ترك قوذى ولكن للناس أن تشيروا بآزائهم وعلى أولى الآمر أن 
يمكروا ومديرواء فادا رأوا رأنا وحب عل النان إطاعية؛ وإن رأوا فنه 
ا أو عنناً أو خطأ تصحوا ولاه الآمور بآرائهم . 

ثبلا ما ص به أمبر المؤمين فى كبأن اليد ؛ أن عدوا ل س الود 
وين إدارة القبؤون الماليه . وود دعاه إلى ذلك الرأى أن الحليمة كان نولى 
بعص فواده جراح بعص الأقطار فنولى قائداً حراج دصر وآخر <راح 
حراسان وبدلاك تصيح ماليه هذا القعار فى بده ماسب الساأس علما . 
وحاسة الوالى كذلك . وقد علل ان المممع رأيه هذا : بأن ولانه الخراح 
ممندة لقا يله » وهو بطر ضائت فان كثيرن من هو لا القواد اعبرثوا 
سلطاممم وحودم ؛ فطلءوا لان فليا أوحدوا على طلبيم اعيروا ماق 
أيدمهم من مال وما يحب طاعيهم من د كرحوا على الدوله؛ وكانوا 
سنا اصابت لا تحصى 

تاليا مراعاه التكمايةق اله ا هء مهد لفت بطر الجا مه فق للف 
إلى أن يميد النطر فى الرؤساء ومرءوستهم ؛ فتكخبر من المرموسن أ كمأ من 
رؤسائهم فلو وآلى القياده جتار”م ؛ ووضع الحند فى منارطم حت كمايييم 
لكان من ذلك حير عطم 

رسآ تتعرف الحسثقادة علمسة“وحاقية؛ فى تعاسمهم الكتانه والتمعه 


لالس 


ف الدين » يا يعى سسعو يدهم الأمانة والعمة والبواصع ؛ واحتاب الترف 
فى الرثى والعطر والللأس» وما إلى دلك . 

عتافيا ح بعس وقت محلاد الحيد يصون فيه أرراتهم قن دلاك أدعى 
لطمأستهم , وأمع للشكوى والاستتطا.. 

سادساً وأحيراً أن بِقَع أحوال الحند ويعرف أحارهم وحالاتهم » 
وناطن أمرهي : جيب كانوا وأن يعي لدلك الثقات الددين حاصو له ؛ ولا 
ككتمون عه شثاً. وألا ستكثر ما فق ف هذا السبيل» وإد عطم انق 
دلك ار م واستتصال الشر فل استعداله 

هده حلاصه موحرة لو<وه الإصلاح التى اقترحها للحد . 

نم ذكر أمين المؤمين تأهل العراق عامّة ‏ وأهل النصره والكوهر 
حاصّة وأمهم أفرب الناس إلى أن تكوبوا شيعنه ومعيديه » ولأهل العراق م 
المقة والعماى والإآاليات والالسنه ما لس فى سواهم ؛ ورععاة ف العنايه مم 
والاعتماد عليهم ؛ وقال إنّه أرترتى تأهل العراق' أن وثلام العراق - مما 
مصى - كانوا أشرار الولاه: وأعواتمم كابوا أسرار الأعوان سامت 
سمعة العراق من أل هده المثة الصاله , واسعل أهل” السام دلك؛ فوا 
على أهل العراق عأمة يما صعب هده الفئة . ولا حادت درام لم جد 
أمامها . من أهل العراق - إلا هؤلاء الطتاهرين عن لا بصم الاعتتاد 
علهم ؛ فاو سي مؤلاء وأصاهم ؛ واشقض البان” وعرف أهلث الفصل ؛ 
وأسيدت الأمور إلى الآ كفاء عر اليصيعن لطهر فصل العراق وأهله 

ثم عرص أبن المقضّم فى بسريرة إلى موضوع من أهيٌ الموضوعات 
وأعبةها أترآق جياه المسلين » وهو . دوصى القصاء » ودحكر أن القصاء 
فوضى لا بجع فيه إلى قابون معروف» وإبما هو متروك لرأى القصاه 
واحهادهم . وسأ مس دلك صدور الأحكام المتشافصة حى فى الدإدة الواحدة , 


سدايةة# د 


«ستحل” دماء وفروح وأموال فى ناحية من بواحى اللكوهة » وتحرتم فى باحمة 
أحرى - نيعا لك القاصى - وكل ذلك تاقد على المسسليين . والقضاه توعان ٠‏ 
وع دعم أنه يلترم السَدّه( بعى بد للك البص على العموم) وقد تعالى الى هما مهأه 
سَكّة كيرا ما يسيك دما من عبر شة ولا ححة » وبرعم أله هو الى 3 
فادا همل له : إن مثل هذا الآمر 3 يردى شه دم فى عبد رسول الله صلى اله 
عليه وس .أو أمة المدى من بعدهة ! قال قعل ذلك عند الك تن مروان؛ 
أو أمير من بعص أولئك الآمراء! وبوع يرعم أنه أهل الرأى ؛ سلع 
به الاعتداذ برأيه ه أن يقولى الامر الحسسم ‏ من أمر المسلدين ‏ دولا 
3 3 عليه أحد ثم لاايسيوحش لا بقرادة ذلك وإمصائه الك علءه, 
وق مور أله رأى نه لايح كنات 57 لاسيةء هده هى العوصى- كا شر حرا 
أن المقسع ‏ ثم اقرح ها علاساً وهو أن الع إل أمبد المؤسين كل 
الآافص بة والمسائل الى عدت فا الجلاف؛ ود و 1 : م 4 ونه كلر اق من 
ال#المس من بص أ ود أى , محمد أمر امو مين إلى هده الم النراهين» 
وحار ما براه صواياً 35 كن دلكق كد اتا سمل منه تسح ترسسل إل 
الأمصار؛ و “لرم القصاء الم سس به فأدا حتت حوادث سير سبا هدا 
السير ؛ ووحب على كل إمام تأ "عن أن دق على هذا القانون ماعن" 
وما تدعو اليه الحاحهء وهكدا الى احر الدهر 


وترى دان الممضع , أن وثلاة الأمور بحب أن يرحموا فى المسنائل 
الختلف وا الى المستدل ومضات النامن ؛ ولسن هناك ما بع من دلكء» 
لن الاحكام الحنامة ؛ اما أن كر ن لاف الفضاه قا نأشئأ من اسادم 
على سن مأثوره ممتلعة ‏ وهدا الاحتلاف ف البكن دلبل على أما لست 
مقولة نا جماع اما لسدها واما لاما ال لبأوبللات لمة . وسيئد تكون 
الردوع الى العداله أولى واما أن كون الاجلاف ناميا من مر اعاه الصاس» 


3-2 


وقد أهرط المقهاء فى مراعاة القياس الشكلى , والثرموا به دوقعءوا فى ورطات 
وأنى ان المقمّع مثل مرى* به قياسهم فقال . لو أنك سألت أحدم أتأمرنى 
أن صق هلا كدسكدة أباً؟ لكان حوامم سما فلو سألتة ما تقول 
فى رجل قارب أراد طالى أن شتله سألى عن مكاءه وأنا أعر فهء أأأصدى أم 
لا ؟ فلو ساروا على قناسهم الدى وصعوه لاحانوا بالترام الصدى مع أن 
المصلحة والعداله فى عبر ذلك ؛ ثم ورر مدأ قنماً وهو أن القياس لس الا 
وسسسلة لتحميق العداله ‏ وطريقاً من طرى الوصول الله فمتى رونت العداله 
فى عبر المناس بحب أن بعكَح ب«القياس 

فحمل رأى اس المقمع فى اصلاح القصاء ؛ وصع قابون رس تحرى عليه 
امام الاسلامية فى جميع أحائها. وهذا القابون بجع فيه الى ها ب شد 
اليه العقل” ف معى العداله . وهذا في| عدا مأ ورد قه نض مع عليه - من 
كناب أو سة - دأما مأ ورد فه بصن ميلف فيه أواما كان سينا على هماس , 
فييدب أن سرك الى ولاة اللأمور «طرود هيه باعتمار واحد وهو المصلحة 
العامة . والقعراء لبس م وضع فراس واعا عاييم أن يحتبدرافى المسائل 
من الناحسه العلمية النطرية ,حم يلون تآرائهم الى وى الأمر » وهو 
المسو<ده 

وهو رأ له فيمته ووحافهة وهو تَمى ف كر من بواسيه والآراء 
الحديثة فى الشريع . ولو عمل » المسلمون لكأن له أثر كبير فى المالة 
الاحتماعية وخاصة من الباحية العصائه 

ول تدهب دعوة ان المقعم سيك نان سعد ف الطيقات تروى عن 
مالك بن أس أنه فال لما حم المصور واللى قد عرمب على ان آم 
ينك هدوالى وصدما وسح ثم أشس الى ك لمصر من أمصارالمسلس 


ممما لسمعجة وأمرهم أن ارا ب وبا ولا 1 لوه الى عيره »2 قات" 5 أمن 


جم امد 


المؤمين لا تمعل هداء دان الناس قد معت البيم أقاويلٌ. وسمعوا أحاديسعة 
وروو"ا روايات؛ وأحد كل فوم مما سق الهم ء ودانوا نه دعر الناس + 
وما جار أقل كل بأد مهم لأأسسم ؛ 

ليا أ هارون الرشيد عاو المكره ؛ وروى فى كنات الحاية ع 
مالك بن أن فال « ساو رق هارونة لأرشيد فى أن بعاتى الموطأف الكمة 
وَيَحْمل الاس على ماقه «قلبت لاتمعل ؛ فاب أصفات رسول اله احثلموا 
فى المروع و شرئفوا فى اللدان وك مص ء 

لم تكن فى هده الحاوله يحمي لكل فكرة ان المممع ؛ فد كان أ كم 
جراية ما فصد اليه الميصور والرشيد , ولمكن كانت خطوة من الحطوات 
المرسومة ل تحقسّى ! 

ولسا حرم أن هدةاحاولات شأ عن تعرز اين المقيع ‏ فمدتكون 
تساورا لمنكرة عمر بن عمد العر ير فى جتمنع اللحد نث ء مم دكادبر ىهدا الرأى. 
ستقدم الرمان رق جمع الخديس وحكله ابورا وقد نكون فكرة النصور 
والرشيد سحة العامكن معا ب فكرة جمع الحدب الى ارثآها عبر بن 
عبدالمر ن وفكرة قبن القواس الىارناها ان المممع وهو الدى مي لاليه 

نه 

ثم تمل بعد ذلك الى تعطيف المصور على أهل الثيام؛ وقد كان 
العماسون ؛ طرون الميم نطرة عداء وتمصبء لمهم كا وا أعوانة الأمويين 
ودنام الطع فاعتر ف بأن أهل الشام كرهون العناسين ؛ ولكن سعى 
ألا ؤاحدهم الجليمة يدذلك ؛ وألا بطمع ممم ف الموده؛ فحداوتهم طسعيه 
دكات الدولة دواتهم والملك لهم ؛ وللكن هذا لاميع الخاعة أن تصطيع 
حيارهم ؛ فرؤلاء لا لمشو ن أن معصاواعن أصداءيم فى الرأى والموى» و سعيم 
عرهم ؛ قسع دائرةة الحمة العماسيس والتود د لهم ؟! تصحه الاسدل المال 


حت |11 لايد 


عليهم ؛ وأن ب هق علييم ما مع من بلادثم ‏ بعد استقطاع الحقوى العامة - 
دإنه إن قعل ذلاك ركوب ألا يكون ميم رواب ولا وات على الدولة؛ 
دان فعلوا ريتحو'ت أن ككون النكائرة لأمير المؤمين عليهم إلى آحر الدهر, 
وقد عنّسا التاريخ أن اذك اذا حرسم من هوم تعيب' فيهم نقكه” يحمون إلى 
مخدم القديم ١‏ فيأورول وتكولن وهم لت استتصاطهم وتدوحيم» 

بعد هدأ تكلم فى صحابة الدليعة أو ماسمية نحن الأن ممعي ورحال 
دولئة والمقر بي إليه؛ وقد كرر شكواة من أن هو لاءكابو! ‏ قبل حلافة أمبر 
المؤمين -عماوا أعمالا ممم طة القس ؛ شهيددة للسس والشّت والساسة» 
داعيه لللأشرار طاردة لللحيار ذلك أن الليمة كان يقاب أوعاد الناس 
وسعطلهم ؛ قهرت اليار من التَقَرف للولاه حتى إن“قوماً مي صاصاء النهيرة ؛ 
- وفهم اب المقمع -أتَوا دانا لحلادةق أيام السماح. وأنوا أزيروروا الخليده. 
لما يعليون من نطانتة وسوء سيرتهم وقد سما الباس يعولون «مارأيا 
أعحوءه قط أعحب من هده الصحانة : من لا يتهى إلى أدب ذى ساهة , ولا 
حسيت معروق؛ ثم هو مسحوط الرأى مسمور بالعحور ٠‏ وبرعه اس المقمم 
فى احتيار الصحاءة نرعة أرستعراطة هارسية , فهو براعى فى احميار الصحاءة 
من وزراء وكات وعيرهم أمرن أراً وحيباً معقولاء وهو أن بكوبوا 
ذوى رأى أساء عدولا؛ ولكنة لا يشدد فى هذا يده ن الآمر الثاى؛ 
وهو أن كوؤا ذوى عبت وسسم وفرع كل” المرع أن يرى هؤلاء 
الصحابة ‏ غير المعروفن بست يؤدن طم على الطليعة فل كتير من أساء 
المراح بر والاتصارء وول قرا أمير الأؤمس» وأهل بيوتات العرب . ومو 
بلدا اامة لايصح ان هرات اله وتجعل من حاصته الا رحلا أنى 
كمه عطمةء أو رجلا له زمره هن قرا أوحن بلاى أو رحلا له 


سن السرف وتدو"ده الرأى والعمل مانؤهله لدلاك, أو ر حلا دا ندة ولكن 





سا ع 


حب أن مجم الى حدته سسا وعمافا ؛ أو رحلا فقييا مصااً بتمع اناس 
فيه وإضلاحة وأمامن تحدون الششماعات وسلة للقرف من الساطان ؛ 
فيحب الا تمكهم شعاءاتمم من هده الماصب ثم ادا احشير الجائرون على 
الشروط التى د كرناء يحب أن بعس لكل مهم احتصاص ف عبله لا تعاناه . 
فلا كوب للكاتب أمر 4 رشع ررق ولا وصضعف ولا الحاحب قى تقديم 
أدن ولا تحر 55 

اتقل بعد هدا إلى الكلام فى الحراح وهو عماد مالية الدوله »وى 
بالحرا امال الممروص على اللأراصى , وقد شكا من المواصى ديه كا شكا 
قبل مى فوصى المصاء؛ شكا أن الأراصى ‏ مع احتلاههبا حودة - لس 
مقرراً على كل ه وده ء مها ملع معين , ولا ستذل ذلك فى دمائر يحمط 
أصلبا مكل مقتصاهاو ارح للاصلاح أن تمسم الأرص» و عرص علها 
المال الماست » و بعر مكل مالك ماعليه ويدونداكق سحلات مط أصوها 
ف دؤاون الدوات من عدا ملام لرعية؛ وعماره الأرص؛ وحَم 
لأبوات الحياءة وعْسم المال» وشعر «صعوة هدا العمل مع صرورته قال 
دأن مؤوته شديده ء ورحاله قليل ‏ وبععه 00 “وحم مطاليه ف اصلاح 
الجراح تحير الدين تولون هدا العمل» وشدة الرقاءة علهم ؛ والاسندال 
عيم عند طهور حيانة علييم 

وقد رأسات تسدعصر ١ن‏ المتفع - أناتوسف قول. قكنا» : الحراح » 
«ان أمبر اللؤمين ( بعى هرون الرشد ) م ألى أن أضع له كناراً سامعا؛ 
يعمل به فى - ايه الحراح ؛ والتشور والصدةات واادوّالى ١‏ وعير دلك- مما 
يحب عليه الطر فيسة والعمل به وأا أراد ذلك رقع الطلم عن رعنته 
والصلاح لأمرم 2 وطلت أن أس لدما سألى عنةما برد العمل نه 


١‏ رف الحوالى الجر » الى جد من أهل الامه 


غ81 سم 

وأفسره وأشرحه ؛ وقد مسرت دلك وشرحته 1 

هل كان هذا الحمل تحقيقاً لمطالت ان المققع ؟ فد يكون دلك ‏ ولكن 
مما لاشك فنه أن ان المممع عر ع أم المسائل التى تشعل العقلاء فى عصره 
ولا عحب أن ثرى الكلام قينا كثيراً ؛ وأن ثرى كبراءهم يصعون العلاج 
لبلامييا كدلك برى هرقا كيراً س معالحة اس المممع لمسائله وحاصة 
الجراح ؛ ومعالخة أنى «وسف ١اس‏ المقمع بعاطبا من الماحية العقالة الحضة؛ 
وأما أو توسف فيعاط,ام الناحية الديية هو لايخطو خطوة الا يدعنها 
سند كتثات أو سة أو أثرء وأحانا شاس أو اسه حسان ؛ وهدا برحع 
الى القرق بس ابن المقمع وأنى توسف ف المشأ والمرى والمنصب . 

ثم اسقل ان المفمع إلى الكلام فى جريرة الغعرت من المجاز والهن 
شيعا ؛ وقد كانت موضع _يقمة المنصور أد حرحب عليه ؛ طات 
اليه أن يعى مها عنايةحاصه ؛ متحبر لو لايم الحيان من أهل نه ؛ وأن تسحو 
تمسة عن أمواطا وكأن أس المممع بطر فى هدين الأأمر بن الى أن حر نره 
العرب مع البوة, ومصدر الاستلام, وقيله المسلين وقد بولاها ولاه سسوء 
اتهكوا حرمتها ‏ فكانت حاحبما الى حدر الولاه أمن وأوحف وهى وتدرة 
لين فها خضب العراى, ولا عى اللامضا. فاداكاب اللامصار الاحرى 
تحمل ماراد من ثروم! الى دار الحلامه ‏ كبر الحلمه أل" ع هده السدق 
حريرة العرب مترك لها ماهتا انل يدها »ال من ع ده 

2 حتم؛ آذن الممع , يقر بره بد ان ما الجليعة من أثر عطم ادا صاح» 
ذلك أن العامّه لا تصام إلا صلاح الحاصه ؛ وااماصة لاتصامم إلا صلاح 
إمأميا؛ سام له بأحد ندضيا حجر بعص لأن العا»ة علد حاصواق شؤوما 


١‏ أول كنات المراح لأفى توسف 





ح#1 مم 


و لعا فى سيرها؛ فاذا كآن الخواض من دوى الدس والعقل كان ى ذلك 
صلاح للعامه ؛ وموهف الحاصة من الامام مودف العامة من الحاصة « فس أله 
أن يعرم لأمبر المؤمنين على المراشد . وحصه بالحفط والثمات » 
نا 

هده خلاضة وتحليل لرساله الصحاءة؛ وان شت ؛ همل اما برحمة لما فيا 
من أفكار ؛ فد أعبراها من ساد المح والتدريف والعموص ما حعل 
ادراك مراميها به د المال . 

ومها ترى أن ان المممع كان باصم العمل فى رسالته فوى" المكر ؛ 
شاعراً بووة الصيف ف الدوله ؛ مالا الى اصلاحباء ولو عرة! أنه قلى 
وما تتحاور الأازيعين من غير ؛ عرفا قدر نوعة؛ وعرها أى" عمل كير 
كان شعل رأسه 

ل يعالل ا المقمع ما عالحه من الباحمة الدسة؛ كا ءالحه أنو يوسف 
مثلا » فان برييته لم كن ديه بل لم يسبل الا قربا »كا ساعدة على هذا البوع 
من اليفكير أنه كان فارسياً توكان واسع العلل بالماريج العارسى : وترحم بعص 
كنب النارح الى اللعة العربية , فهو سل عام العلمى نظنم الفرس فى لد 
والقصاء والصحابه والحراح وكا مرت :هده الدوله تأدوان كتترة . وخر#نت 
حار تعد بدة , واسيقر تطامرا عبداً طو للاء وعالهة مصلحون ده أفواهم 
و أعاهم فكان أن المفمع دطر الى المملكم الاسلام.ة وماهها من نم 
تأقضةق بعص بواحما . و سمل فاه ب سترعة - آلى قومة المرس ؛ و غارب 
بن ما نرى أمامة وما أرسدة اليه الناريج القارنى , وتوحى اليه هده المماريه 
مقترحاب الاصلاح » وتصطدم هده المقبرحات اانا نطرات رسال الدن؛ 
كالدى رأيا من م<المة رأى الامام مالك لمقترحات ان المممع فى طم 
الشريع والقصاء . ذلك لآن ابن المممع ' يبرع الى شين فابوب يعي اتام 


و سد 


النشوله .كا كات القنأن فى فارس؛ وأن حم العدالة والمصاحة العامة ىما 
ليرد فيه نص شمع عليه ب وهو أفرب ما يكون الى النطام المارمى », والامام 
مالك » برى أن أه لكل مصر وصات الم أحاديت يرون صثبا ووارميم العمل 
مهاء ولس من المق ولا من الددين أن يارميم ترأى عقلى يحالف ما لدييم 
هن حدايت صمييح د على الأقل ‏ عصم فى «طرث» واس المقعع ' يتكلم ى 
الحراح مثل ما بعل الينا عن الأ كاسيرة ؛ وأنو يوسف سكلم فيه بالآثار التى 
صعت عندة والحاماء يرون ألا يلحثوا الى ابن المممع , والبرامكر وامثالوم 
وما تلدثون الى رحال الدين أمثال الامام ماللك وأفى يوسف , 


كلاه ودمسسة4ه 


ليس من قصدياان سحث هنا ق كباب «كليله ودمسة ه وعرص لأحاث 
المستشرقين فى أصل الكنات أمثال , ده سابى : وه شوفان» وه مكل» 
وه فالكررء و « هر" بل وبوادك عو «حويدىء وه تر وكانانا » 
و درايت' » وعيرهم» هلو استقصداً ما قالوا؛ وعدا الى ماقشة آرائهم 
لاحتاح ذلك الى كنات لأ كله؛ ولنكمًا بوحر القول ها هما تعاق 
عموصوعنا , وهو الثمافة المارسية وآ ثارها وان المممع وأعباله 

يمول ان المشمع أنه شل اللكتات من اللعة الميلتو بق وقد نلف أيام 
كترى أنوشروان من اطندية الى القولويه, وكان الباحثون فى شك من 
ذلك حى عثر الأستاد هريل (606ذا على يعض الآصول المنديه الآولى؛ 
كتت «اللعة السسكر شه اأمدءة , كما عثر عيرة على بعص ابوات من 
الكنات مفرقة فميروا فى كات على ناب و الس والبورء و ء الامة 
المطوقةءو الوم: والعرنان: و «العرد والعداكم» ووالاسك واس عرس» 
وعثروا فى ؟.ات آخر على باب والحرد والستوئره وه الملك والطائر 


1 


فنزة» و والاسد وابن أوى »م عثروا فى كتاب ثاأنك على باب «ملاك 
الفيران »؛ وعثروا أيضاً على باب ٠‏ ايلاذ وبلاذ وايراخت » وباب ه الساتئحج 
والصائغ »و داينالملكورفقائه » لجميعهذه القصص همنديةالأصل. ولكنهم 
لم يعثروا إلى الآن- فما أعلم على كتاب جعت فيه هذه القصص كلبا يسمى 
كليلة ودمئة » أو أى أسم آخر . فهل كان هناك كتاب هندى حوىكل هذه 
القصص ء ألفه مؤلف واحد: ونقله الفرس الى لختهم ؟ أو أن الفرس اقلوا 
هذه القصص المتفرقة فى الكتب إلى لغتهم ؛ ووحّدوها فى كتاب وأسندوها 
إلى مؤلف واحد ؟ هذا يجال خلاف لازال بين الباحثين . 

وبرج<ون أن باب « بعثة برزويه » وباب ملك الجرذان من زيادات 
الفرس أنفسهم . 

كا يرجحون أن هناك فصولا يمتها من زيادات ابن المقفع نفسه » 
وهى باب « غْرض الكتاب » وباب « الفحص عن أمر دمئة » وباب 
« الناسك والضيف » وياب ١‏ البطة ومالك الحزين .٠‏ 

ويا يذهب بعضهم إلى أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب_لعلى ابن 
الشاه الفارسى وضع بعد ابن المقفع » ويذهب «١‏ ده ساسى » ويوافقه «نوادك» 
الى أن بمنود بن بعموان أو على بن الشأه هو أبو التقاسم على بن مد بن الشناه 
الظاهرى » الذى يقول عنه صاحب الفبرست « إنه من تسل الشناه بن ميكال 
وكان أديباً طيباً مها كرا فى نهابة الظرف والنظافة '. وقد توفى سئة 9٠م‏ مر ية. 

وم أداة على كل ماذكرنا يطول شرحها ؛ وخرج بنا عن الغرض الذى 
إليه قصد نا . 

وقد كان الباعث لابن المقفع على ترجمة» ‏ على ما يظبر ‏ ماعبدثاه فيه 
من ميل إلى الاصلاح الاجتماعى ؛ شاهدناه فى الآدب الكبير والصغير» 


١٠ه الهرست ص‎ ١ 





امام ل 


بورسالة الصحاة وكتاكايلة ودسة يشرح نص هده البواحى شرحاً 
واماً؛ فهو عرض للتصيم بخدم الاصعاء إلى الحاسد السام وينيٍ أن 
هناك حراء طيعياً ؛ معادهة الجر حير وعاقة الشر شر وينصم بأحد الحدر 
من العدو ؛ والاعتياد على الصداقة » الم 
وتطبر أن تعمّق ان المقمع ى دراسة الحيباه الاستياعة أذاه إلى 
استيكاز كثير من الامو ر» ورأى أن معظنها يرحع إلى حكام عصره» 
ورأى أن الحرية السياسية عبر مثوافره فى رمه ؛ مرو لايسطيع أن يقد 
الجليعه وبطاته مدا صرياً وقد عاش ان المقفع وقت تصوح ذكره ى 
رسن أنى حمفر المصور ؛ وهو شيديد النطاش قوى امس ١‏ سسريع إلى إعنا 
السيف و 7 كان - مؤسن الدوله العماسية وواصع 6 وحصتباء 
وكاب 8 لا مكن شيتةدر اعدما إلا باحمادكل رك تصعدف من سآن 
الدوله؛ أ و يسوم همادلك؛ ويقطع ر أن كل حالف وكان من كمايا الممصور 
كثيرون فلوا بالطدة , وتدرع فى هليم بالامام بالريدقه أو حو دلك, 
وكاب اس المقمع نعسة أحث هده الصحايا ! 
لعل اين المقمع رأى أن موق مع ال صور موهف بين | مع دسا 0« 

ققد جاء فى مقدمة الكياتب دقلا استوئى له ( لدسام ) الآم رء واستمر له 
امالك طن وس :وك ورك وحمل تدرو من وله هلز امأو لك ركان 
مع داك مو دأ مطفرا منضوراء فياه الرعية لبا رأى ماهو عليه مر الملك 
1 السعاره؛ عدب الرعة واستصعر أمرمم» وأساء السيرة وهم ؛ وكان لاير بى 

حاله إلا ارداد را #ك على داك برهة من ذدهرة وكآن فى رمابه رحل 
واسوف هن اللراهية واصل حكم يعرف بمصله وار حم فى الأمور إلى 
قفوله هال له عدي فليا رأى المللكة وما هو عليه من الطلم لأرعية ؛ وكر 





١‏ اليه العوه 


سدوإلاب 

ف وحه الخيلة فى صر"فه عا هو عليه ورذاه إلى العدل والانضاف الل . » 

ولعل اس المقمع لم نستطع أن يواحه , المصور » بأكثر ما واحهه .ه 
ف رساله الصحابه؛ وقد مرح شه شر من المدح لاحليمة واششاه عليه 
وشت أ كين الشدة الى يراها إلى عبره ولكن هذا لم شيف أعائته فرأى 
أن ألم طريعة ؛ أن ينرحم هذا التك.ات وريد قة لتعمل الكتات فى 
الخلماء والرعية ' مأفد له كليله ودم ة فى اميد ووارس؛ ولعل هدا هو المرص 
الرابع الدى تحمامق معدمة اللكتنات ول يصرح به . فد نجاءقها و شع للباطر 
فى هذا الكنات, أن عل أنه مقيم إلى أردءة أعراص أحدها مأ قصد مه 
إلى وصعة على ألسنه البائم عبن الناطمة ؛ لسارع إلى قراهية أهل الهرل من 
الشنات والناتى إطبار ج.الات الحتوانات تضوف الأصباع والألوال؛ 
ليكون أسا لغلوب الوك ويكرن حر صم عليه أشد لابرهة فى بلك الصور. 
والبالت أن كون على هده الصورة وكير بدلاك اساحة ؛ ولا تنطل فيتحلى 
على مرور الآنام . لتسمع بدلاك المصور والناس أنداً والعرص الراعع 
وهو الأقصى ودالك تخصوص باله لتتوف خاضة , وسكت عن هذا العرص 
الرانع وم ينه وهو ب من غير شك ب عرض أن المممع من ترحجئه والطاهر 
أن هذا العرص يمك تا مه فى أنه النصمح للدلماء حى لاصيدوا شن طررقى 
الصوات؛ ونمة مم أعين الرعية حتى تعرهوا الطلم من العدل؛ وحى طالنوا 
حم فى العدل ول يوصحه اس المممع لآن ف ايصاحة خطراً عليية من 
ا م صور ؛ ولعل هده النرعة فيه كانت من اللاسات فى الاعار نعله !. 

ودل المقارءه سما عثر عليه من المصول ال دءة» والرحة السرنامة 
القدمه ‏ الى ترحمب هن اللءة العولويه العد نمه حوسية .٠/٠و‏ م » وال وحدت 
فى دير فى ١‏ ماردن » واشرت سه 18105 م - على أن ان المقمع لم ييرحم 


الكنات ترحمة حرشه لى حوكر كثير أ ثى حمله ومعانية وثر ينه ؛ حى هق 


سس ولإنا ندم 


والدوق العرنى الأسلاى وذوف المتَأد سن فق عصرة. بل أصاف وصولة 
م عنده كأ م رناقل كات المح ص عن أمردمءة » ههه هحة إسلامية طاهرة 
مثل : وومن يحرَى بالحير جيرا ؛ وبالاحسان إحساناً الا الله 1د وم طلب 
الراء على الجر م النانكان حقيقاً أن يحطى بالحرمان : إد تحطى, الصوات 
فى خاوض العمل لعير الله تعالى ؛ وطلبٍ الحراء من الأس1» ومثل, أن 

تملكت ف الدسا در ملكة ؟خير من أن سدق الآ رة حيم مع الاثم 1» 
ومدل « والعلياء ود عالوا دق شأن العلكين لمم يشر قوك لسيي ام ١ه‏ وقالب 
العلماء كت د ماعطا 2 بو م القيامة دو كدعانا أن عا شهادة 
الواحد لاتوحسة حك » الم وقد أثنت اللحث أن اس 2 يدف 
حملة من الأصل العباوى ) و يصع مكا ما حملة أحرى تواهق هراح عصره . 
وقد نصع فصلا كاملا ولعل هدا هو السب فها حكاة أن جلكان من أن 
الكتات محتاف مه هل هو ترحمة أن اقمع أو تأليف له 

وترحمة | المممع نمسها فد دحل عليها كثير من التعرير علىتوالى العصور 
بدليل )١(‏ احتلاف السخ التى س أيدينا احلاها كيراً ( )وأا داس 
قتيية فى كتابه عيون الأحبار بيعل بعص قطم من كاءله ودمة ؛ وهى الف ى 
عناراتها ما بس أردسا من الكتات (م) ونرى فى السح الى وصلت إلينا 
كماب ٠‏ يتات المطبه . فى بطم كليلة ودمة » لاس الك تَارٍّة احلاما فى 
رتيب اللأبواب؛ وليس فية وناب الخامة , ومالك اران » وسمى فيةه أب 
ايلاد ونلاذ و د قيلار وملارء مع احتلاف فى سياى الال » الم 

وقد كان للكتات كله ودمة أثر كبير فى الآذب العزلى؛ وق عيره مس 
الأذات وعى البان نه عناية كرى ؛ وحدوا حدوة من ذلك أن ؟ يرين 
موه يعرف مهمأ نان | اللاجقى , وللكن لم تصل الينام بطسة آلا العليل , 
ثم نمه ان اطباريه فى كسان مات المطه» و.دكر اس المتارءة ى 


سد ا سم 


تر حمزه أمما حير من تر جه أنان ١‏ وله نطم ثالب أميه «در الحم ف أمثال 
تود والعجم » أكله عند المؤمن بن الحسن الصاءانى ". 

وعدا حدوه كتتات كثيرون» فاس المارية أل على مواله كثات 
«الصادح الباعم .* وكداك المعل منوالةك.ات ,"ساوانالمطاعق ”عدوان 
الطباع ء لأآلى عند الله حمد بن ألى القاسم القرثئى المعروف باس مر المتوق 
سنة روه صيعة لبعص القواد تصملية ؛. وكدلك ألف على هدا السق 
ان عرتشاه كنابة دها كبة الحلقاء ؛ ومناطرة الطرفاء : * . وما ةد مررنان 
بأمهء الدى ترحمه من المارسية 3 

ويد كر كشفالط ول) أن أيا العلاء المعرى ألف كار أمعة و القائفء 
على مثا ل كليله وده ة وهو فى سين كراسه دم ؛واذله كنات مار القائفع 
بتصيمن بعسيره قل عثيره كراريس" 

وق درسائل إحوان الصعاء رساله في المماطره نيوان والاسان لانحاو 
من لون من كا له ودمية بل طن و حوأد رمارء أن اسم ٠‏ إحوان الصما 0 
مقس من كليلة ودمة إد ورد الاسم فى أول فصل ١‏ المامة الماوهه » 

وسلى كل حال ققد أدحل هذا الكنات على الآدب العرلى القصص على 
الس الحيوابات 55 بعر كان العرب قله ثىء من ذلك كالدى وردهن أمثالهم 2( 
أن الأآرس المطب عمرة؛ فاحمكسها التعلب وأ كاباء فانطلما إلى الصب قمّالت 
الآريت نا أنا الحضين ! قال سما دعوب ؛ قال أ ساك لستصم إلنك هال 
عادلة حكما قالب استرج إلماء قال فى نه نوق السك عالت إفى وحدت 
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١‏ طم بطوار امار يدق الم د وبروت ؟ وهو فى مك 4ه ينا * طى فى عروب ومصر 


4 ود دعق نون وروت © أطر كال ودمةه فى دائرة المعارف الاسلاسه 


وء ون الأجار , وكشف الطيون > ونول كه 5 طم فصر لاا حرء ؟ . 5١‏ 


سس 1301938 عسل 

تمرة قال حاوة فكليها . قالت فَاخسَلَسها منى التعلب ؛ قال لنفسه بَعَى الخير ٠‏ 
قالت فلطمته ؛ قال حقك أخذت . قالت فلطمنى ؛ قال حر انتصر . قالت. 
فاقض بينناء قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكريم : , قالت' مشسكة 
نا أثها التَمْلُ دلوا سّمَا كتَكُم ٠‏ وقال فى المدهد فقال: أستطت ما 1 
تحط بهء ولكن كان لكتاب كليلة ؛أثر من ناحية تفصيل القصص على 
ألسئة الحروانات تفصيلة طويلاً ؛ ووضع 0 -كم والآمثال و امف نه على 
ألستهاء وتبينت الحاجة الشديدة إلى هذا التوع فى عصور الاسقيناد لوم 
كان الملوك والحكام يضيقرن على الناس أنفاسهم , فلا يستطيع ناقد أن 
ينقد أعمالهم , ولا واعظ أن يوىء بالموعظة الحسكة إليهم . ففشا هذا 
الضرب من القول واللقصصص ء يقصدون فيه إلى نصح المحكام , بالعدل وكأتهم 
يشولون : اذا كانت الحيوانات تمقت الظلم وتحقق العدلذ تأول بذك الانسان ! 
واذا كانت الولاة والرؤساء تأخذهم العرة بالا ثم . ويستعظمو ن أن ١‏ بصراح لهم 

بنصح أو نقد فلا أقل من وضع النصيحة على له سان البهائم ! واذا كان فى 
التصريم تعريض الحياة للخطر ؛ ففى التلمبيح يجأة من الضرر . 

وانماذ كرنا كتاب كليلة ودمنة» وماكان له من أثر فى الثقافة الفارسية» 
ولنذ كره فها يأ من الثقافة الهندية لسببين : 

١ (‏ ) أن اللغة العرببة انما تلقت السكتناب من الأصل الفهاوى الفارسى 
و 1 تتلقه من الأصل الحندى . ومّترجت» الذى كساه حلذة من البلاغةالعرية 
حّبته إلى الناس » هو ابن المقفع الفارسى . 

(؟) أن الفرس ‏ وخاصة ابن المقفع - زادوا فيه زيادات كثيرة كا 
أبثا من قبل وانكان من المق أن نقرر هناما لابند فى هذا الكتاب من 
فضل هو فضل واضع الأساس وصاحب الفكرة , 


الا 


اشتير رمي ان المفمع بالريدفة , ومن أهدم اللصوص فق دلك ما حك 
عن المحاخط ‏ أن ان المممع ومطيع ن إنان وحى ن رريادكانوا يتيمود 
ف ديهم » ويروود أن المبدى” قال «ماوحدت كات رنددة إلا وأصله 
ابن المممع١'‏ ويروى الهبشتارى أن سصان بن معاوية لما أراد قله لا تدهم 
من عداوه تخصيه وباعار الماصور_قال له والله يا لى الرسيمة للاحر.ك 
سار الدبيا هل بار الآحرة1ء" م تناقل الماس مدا القول ورادوا فيه وأصصح 
هن المسلم لدعم ردق وكليم ينداولون الحكايه المشرورة أنه مر سيب 
من نيوت البار وتمثل بهول الأحوص 

ياسة عاتكتة الدى أتعركل ‏ حسرَالمدىوهالمواد مركل 

إلى لامك الصد ود وإنى َي لبك مع الصدود لاله 

وراد من أنى بعل كالناقلافى: والقاصى عياص أمامه معارضمه القرآن 
الكر يما 

وين يلم من سا أن المقع أيه قصى أكثر ناته .وهو محوسى 
ظاهراً وناطياً ؛ ول سل إلا وهوكاتت عسى ن على ول تعمرٌ د إلاسن 
قليله وهو من عير شك لا بؤاحد على ردقه وما ألفوبا أنكان قد 
ألف_ مل أن سلم واما نؤاجد على ما ألف أو وال بعد اسلامه؛ فالا سلام 
كك مامله , و سص هو لاء الرواه على أنه قال أو ألب؟ أنأق الريدهه بعد 
اسلامة إلا عنارة سفنان بن معاوية وهو ميم لمأ سما من عداء #مهى ‏ سسه 


أن اس المشمع كان مميهره وبردرية ٠‏ وإلا ماروى من عله مدى الأأخوص 


1١ لرشارى‎ ٠ م051١‎ 5١ اس حلكان‎ ١ 


ال 


وقد بالعوا ف الفمديس عا يشم مه رشطقية ‏ ورهوة م حدى فا ليس فيه 

رد قد روى انوئمام فى ديوان الخاسة لاس المقصع أبيانا له فى الرثاء 

ى: 

7 رع للع ل 212011 0 
ره 3 غير ولاحى مثله ولله ريس دنات عن وفع 
قن بك هد فارصسسًا وتركينًا دو ىاءّة ما ىاسداد لماطمع» 
لقد 5 محا فنا للك أنَا أمنا علىكل الررا نام الجرّع 
مال يقلت:: 0 البيت اللاحير يدل على مد هوم ف أن المير “روح بالشرء 

والشىس روح بالخير » وأنا أقول لثعلتب هلا ورأت دو الى د سألوبك عن 

الخمر والمييير قل فييما ام كبر وم افع لبان واتمينا أكر من تتعهماء! 

الحق أن ثعلءاً وأمثلله تحاماوا عليه كثيراً 
وقد أ حرجب 0 مؤسسة 6 ابىء للاحاث عن تارمم الاسلام وحصارته 

كتاءاً نشره الأستاد 0 ميكائيلا عاو حو ددى و سة لامكولسوأبه نات الرد 
على الريد سق اللدى أى المقمع ل عليه لح الله - ماسم سن أراهم , عليه من 

5 أفصل الصلاد والسلم 0 
وهدا القاسر ن ابراهم كاف عمدة د الطالت فق أسات آل أ طالب » 


2 


هو و العاسر بن اتراهيم بن طباطنا بن اسماعيل الدبناج بن اتراهم العمرن 
الحنس الى ن امسن ن على ن أفى طالب كان عنى أنا محمد وكان يقيم 
فى حال الرس" ولدا عرف نأسم قاسم الرمق ع وقد مات الفاسم مه وعم م 
أى بعد ان الممفقع جو فزن و5 ات لقان مكامل وللكن كات آن المففع 
لم يدك ر كله نصةء واعا ذكر المؤلف دقرا منه مهيداً للرد علنها ويمع البيص 
العرىق حمس وحمين صعمق ثم رحة الأب لا رندىالىاللعه الا يطاليف 
وعانى عارا وهدمه معدمة تحب فى الى أت وهدة القة, الى تسيب الى 


انس المع ا على ترصن هو أن وميحاه ولعيه 


ل نلا ند 


وص شيك كل الشك فى سسة الأصدل لان المقمع والرد للقاسم 
بهن وجوه : 

دأما الك فى دسة أصل الكتاب لاى المقمع ؛ 

( 1 ) من الناحية السية تأسلوب الكتات عير اللاسلوب المعروف 
لان المقمع 0 والدى ينه سس الادسيٌن ورساله الصدابة وكليلة ودهية قش 
كلل هده الكنب لا يعمد الى السجع الا ماحاء عمو أما فى ها الكتات 
فيتعمك السجع أحاءاً تحمدا كقوله 2 لاد كون” شى له ص ىو ليه شومق 
الوهمر له مثال”, وما لا قوم له قَ الوتهم_مثال” قدال 5 اهدا آل أن العمارة 
تسيا من نوع المعير الملسى غ1 الدى 0 عرفب الا بعك رمن أن المقمع 35 

(؟) ستررى” هذا المؤاف «التعيير تأ لله يدبي , وبالاسواء على 
العرش» وبا قات قوسن أو أدى, وحمل هده التعيرات علمطاهرها وعدن 
بعل أن ان المممح كان صليعاً فى اللعة العرمة ؛ حتّى قال الأسمعى ٠‏ درأت 
داك ان المممع هلم أر مها لأ الاهوله (العلم كير “م أن' حاط بالسكل” 
منه فاحمطوا النعض ) ؟ أل ان المتمع فى اكلام م حك الطاحطب 
وتعراصض للمعثرله 2 ثفن المعيد دا أن يم أ المقمع سس اليد والوحه 
والاسواء على العرش اللمعاى الحقيعية الطاهرية , 

(م) ادا بحي اسشرءا أو ل الرسالة؛ وهو قوله دناسم النور الرحمن الرحيم» 
وحدءا الرسالةكلا لست تأيدا لمدهسمأى ولا أدهت ررادشتأو مردك ؛ 
واعاهى دعوهالى الالحاد المطاق؛ قرو 0 بعلافة اين بالاسان وكما ملب 
عليه حلقه وهم عل ديه 1 وكيف هل أعداوثه أن أوه ورسله ا وكيف 


أمرص حلمه وعدموم 5 عرض من الاسقام هم ا وكيف أمرك بالاعان 


1ض ؟ للرعر »3 5 وموصم الاين فى نطر الأأصيعى إدجال أل على 


كل وعص 


800 لم 


مالا تعرى» والتصديق ما لا تقل ! وكيف صارت العلية الشيطان شعه 
الناس إلا أفلهم اعالم وص ؟ ترى ليسب مطان فى الاسلام وحده' وها 
هى طعن كل دين ومما الدياة الثبوية وح سل من تاريج ان المقمع * 
أبمكان يسم كبدييه ولا اعترما لاسلام أى أن يديب آيلة على عير دس ١‏ 
وسواء أكان إسلامة حقاً أم ظاهراً فط قلس من طبيعية اررض على دن 
ما أن مراحم الأديان كلها مده اللعة 1 

)(:) أالم بحد ما سس أديا من الكتت ؛ وخاصه ق اللكتبت البى 
ألمت فق العصور الأولى كالمسعودى ؛ وفهرست أن الديم سَ تيب 
لان المقمع كتاا كيدا » وهو حرى نأن ينص عليه » لأ« بيج شعود 
المسلس, وحملوم على الرد عليه ؛ ودفع مطاعيه 

وأما شكا فى نسة الرد لاقاسم بن ابراهم فى وجوه كدلك 

أوطا_ من الباحمة الفبية؛ ققد علا أن القامم فى الضف الآول هن 
اللقرن الثالت؛ والكنات من أو له إلى آحره كله مسحوع ؛ متكلف السحع ٠‏ 
وحن عم أن هدا العصر د عصر الجاحط , م نكاف شه سيحع )و ل "و سه 
فه كتب مسجوعة كايا وأن كلف فيه سبحم ممقرة أو شر تأن فأما كات 
كله ستحع ) فيدأ مأ لا بجر قةق هذا العصر . هذا ؛ الى إسعماف ف السجع نور داءه 
ف البعيس كهوله : والارسن والحن لس نيما عد جللاف» واللاعان 
والأعراص يقد جمعهما الأوصاف ١‏ 

ثأيها ‏ برحم أن الديم فالمهر ست للقأسم بر انراهم وعناد كته 
وه كتات الأشرنة , وكات الامامة ؛ وكنات الايمان والبدور ؛ وكات 
سياسنة النفس ؛ وكات الرد على الراهصة ؟ وهده هى كل كه التى د كرها 
ول يد كر مسبادداً على ان المقمع 


1١95# ص 19 5 ص‎ ١ 


الال ب 


هذا حعلنا تجالف مادذهت اليه اللأساد د« حويدى ؛ من ارده صوه 

سب اللكيات والرد عليه 
نا 

وعد والقارىء لكيب ان المتمع ونارضحة؛ يحرج مه على أدب أنف 
ثقامة واسعه مارسة وعرسة ٠‏ سرع برعة قوبة لعومه من المرس. و نحى 
أمدّه نشر آذام! » وسياستما وتارجهاء ويرى عيوب [ا طم الاجماعيه فى 
عصرة ة اذى بأصلاحهاء تتطبن الصا من النطم المارسية » ثم هو هيل 
شي نف اليفن يسترعى تله وأديه أنطار انان ء فروى الأصنى أن 
ان المقمع , سئل من أد”نك ؟ قال بعسى ء ادا رأيب من غيرى حسا أ تنه 
وارب رت قحا أبيه , ثم أن كله وعلوت حلقة أتنا من طريى المكر 
والملسفة ؛ لامن طريق الدين » ورحال الاق فد يكون حاقوم تديماً » وهد 
يكو حلمهم تعلسماً «أحلاق ادس المصرى العالية ‏ مثلا مبعئها الديب 
يتجل ذلك فى كمه وأقواله وسيرته . قرو يصدق و سن ويعدل لان الله 
أمر بالصدق والعدل والاحسان أما ان المقمح ماعثه الحلى فاسى «مددق 
لآن فى الصدى شرماً ورفعه؛ ولول يأمر به دين كان ى شا ابطر 
دلك فى _حكمه ٠‏ فل" أن يستيد فى قوله الى آنة أو حديب؛ واعا يعلل دلاك 
تعليلا عقلياً: فهو رخل مذلى وعالم مدق لارحل دن ولا عالم دين محل 
فُْ أفو اله اعان باق ؛وامان بد ؛ لك لاسحلى هما امان تماصيل دس 

فلو سكلنا ما كانت مبرله الاسلام من وليه ؟ كبر ألا تحاول الاحايه : 
مح لااستطييع الحم - ف هذا على من ثم بحب #معيا وتصير نا وكيف عن 
بأعدث نذا وبيية القرون. وأتعمس ف النساسةو أحرابها؛ وجارت وحورت 


بها ! فليكلة الى اله والله وحده حير الحا كين . 


6خ هم 


لس #77 سل 


اذا كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوى الآثر فى ذلك العصر ؛ فى الشعر 
فى الآدب . فى الحكم» فى القصص ‏ ءفى الإرافات والأوهام ‏ فى العادات 
والتقاليد » فى نظلى الحكم» فى دعاة الاصلاح ؛ فى رجال اللهو والغناءء فى 
الديانات ومذاهب المتكلمين ‏ فى رجال العم والتدوين » فى قصور الخلاقة, 
فى الخاصة والعامة . وكان لهذا الحنصر حمُماة وذعاة ؛ يعملو ن كثيراً بداعى 
العصية القومية ؛ وأحياناً بداعى الخير والاصلام ؛ وكان لكثير من هؤلاء 
الدعاة مناصب” مكنم من بسط نفوذم » وحماية دعوم ؛سراً اذا دعت 
الخال وجهراً إن أمكن الجهر . ولم يكن ابن المقفع الا زعيها من زعمائها 
العديدين ؛ وأبطالها البارعين . ول تتنشر دعوتهم فى لين وهوادة؛ بل قوومت 
من عناص أخرى فى شدة وع.ف؛ قاومهها العرب إذ أحسوا الخطر, 
وقاومتها الاجناس الأاخرى دفاعاً عن قرميتهاء وكان صراع لذوى ودب » 
وصراع عادات و تقاليد ‏ وصراع على . وكان النصر فى بعض ا ايادين لهذاء 
وبعضما لذاك »كا سنبينه فى الكلام على اماز اج الثقافات ان شاء الله . 


و ل 


إثان 
الثقامة اضدية 


قدماً عرف العربة دالب فى حاها م وأ" تصلوا مهم تحارياً : وأولعوا 
بالعود لما ايب الدى حلب من امد , فقال عدىة ن ار “ماع 
ا ا م مه اذى والعارا 
قالوا إما عي بالمسدى» العوة الط. 8 من بده نيولتو 
تالس يوه الندية ؛ وسموا الس م المطموع من جد يد الند ؛ المتهمد» وقالو 
7 يقب مردل وهيدرى وه دوا إذا عل سلاد اطيد وأحم عله واشتقوا 
مه مقالوا هدّت السيف ادا شيحده» وقال فاثلوم 000 حسام ع 
سد » قال الأرهرى والاصل فى الميد عمل اليد ١‏ وسموا كثيراً من 
سائيم هيدا , كا سوا , هبد الود ء ولا أدرى هل أصل السميه 
هده اللاد 
ولاه الممتليون فارس والعراق” فكوا قاد فيحتثنا البلادرى 
« أنه ذا ولى عهانث بن عمان ؛ وولى عند الله بن عامر بن كر ثْر العراى كتتت 
اليه تأمرة أل بن نه الى تعر الحند من اتام عليه يتصرف الله جبيرة؛ فوحه 
حي لخ عا العدى” لما رحع أوقدة إلى عهان أله عن حال البلاد 
وهال . أ أمير المؤمنيين ! قد عرهيا و7 حرا . فال ١صمهالى‏ قال ماوّها 
وشل؛ وتيرها دقد”. و اصئها تال إن هل" الحدش فيها صاعواء وإن كثروا 


١‏ لان العرت ؟ الوشل العلل والددل أردأالمر 





ء#ت 


جاعوا فقال له عثيان أابرأم ساحع ؟ قال بل حار ء هلم يعر ها أحدا ١١‏ 
وتتامع المسليون يعروبها ؛ ويصييون مما المعام, حتى وسّه الجدام شمد” 
ان العام الثم إلى الحند فى أيام الوليد ممتيم جرءاً عطيا منباء وهو المسمى 
بالسوة لاه فمتح ديل د انتطتوط ء وء را تكوب » المسماة الآن 
« جيدر أنادء وسار إلى در اوكرء وأ حبرا مم مدان وكا تمدن القاسم 
قائك الحموش وداتح هده المتوح تى شان لم بتتحاور العشرى ؛ دال فيه القائل 
إنة الروءة والسماحة والبدى جد ت القامم ن شمد 
سا الكوش لسع عكدرمحيخة . يافرعت ذلك موادا من ولد | 
ودال فيه أججر 
ماس الرتحالة لسسع عشر حم ولداثذعن داك فى أشعال ١‏ 
وقد عبموا معا مكثير ه :وسو" اسيياً كثير أ امتئس؟ شأن السساياق الماك 
الاسلامية و أصح الخيل السدى عتصراً من العساصر المكوية للأمة 
الاسلامة حيث الأعانى فال ١‏ بعث الحسنة بن عند الرحمن المرتى إلى 
خالد ن عند أل القسرى تس من اط د رص ء لمعل سكا هو لارحل 
من فريش؛ ومن ووه الماس» حت قي حارية مون حمل كان بدحرهاء وعليها 
ثيانة أرضها قوط أن فقال لألى الحم هل ع.دك هرا شىء حاصر وتأحدها 
السساعة ؟ فال بهم أصاحك الله «؟ثم فال وها ركحره المشهور الدى مطلعه» 
>علضست جود من ينا الراطظ ؟ 
وف عضر نا اللدى بؤرحة تعب السد العانين, وو لأيو جعهر [1 صور 


١‏ اللادرى س 48 » أعالى ه ولا * الرط جل هن الى معرت 
د حب » وطلى الآن على سكان ادام البتجاب 


801 سل 


هشام” تتعنرو الى عليياسة ١40‏ متوسع فى اله مم شمالاء متم ءكاءل: 
و وكشميرء وأصاب سنا ورهيةا كثيراً . واتصات العلاقات المدارية سس 
النسد والمماكة الاسللامية ؛ فكان ياتى منها الود والسكر؛ والعات اشدى١‏ 


دنا 


وما م المتمم حى رأما الخركة العلبية تدعه ,» كارن بعص الماتس 
أبمسوم من العلياى» والربيع ان صليح البعرى أشهر المودس “وأوهم تدوياً 
الحديثت »كن ف الحش الدى سيره الهدى 1 1١64‏ لعرو أطيد وهامات” 
وقد ترحم الدهى لبعص امحدئين فى السد ى كتاءه تدكرة المماط" وهكدا 
ى يكن اليش الاسلاتى وأا فمط 2( ل كان أصا- ناشراً للدعوة ومعليا 
وس ناحية أخرى مرعانمارأ ينا الموالى الدين سل وا من اده وعمموا 
قَ ارب ووراعوا على الحد » المع ميم ومن أولادم الشعرار وعلاء اللعة 
والهدثون شن الشعراء كان أنو عطاء السسيدى .وهو شاعر دن خصرهى 
الدولتس الأمويةوالعماسية» وكاب أ بوه سد يا لضم , وش اسه فى المسليين 
شاعرا كير وان كان أساء الكشة شديدة و أعة كآن يقولق مرحنا 
د مرهاء وى حياى الله , هناك الله عو الرسه الرار ووفحرادة وزرادة» 
وى الشيطان وسطان , وق أطن( أرن »ع حتّى اصطر أن يتحد لهعلاما ينشد 
شعر 3 تحامياً من أن بلشده بلسانه وهو المائل 


أغورةنى الرواة ياان سلم وأف أن شيم شعرى لساق 


2ه 0 لا - 
وتعلا بالدى أحمحم ضار رى وحصّاف لحي مشلطاق؛ 


١ * الساللك والممالك لان حرداده ص ؟1" ؟ انطر ان الأثمر‎ ١ 


*ا حرء #ا ص ه50“او5ه8 4 التحمه إحماء الفىء فى الصدر 


3 
وارثدرثى الشون أذ كان أرق حالكا ميتتوى من الألوان ١‏ 
صرستة الامور طبرا لطن كيمة أحتالة حلة اللسالى! 
كف هفات في ضها زا عه كان 

ولا أمر أو حعهر المصور اناس بلس السواد قال 

كتيسة ول أ كم من التهسمة” ‏ سوادا الى لوق ودنا برها" 
1 كه نيه عد <مية ٠"‏ رتك أن ين أمرا ريا 
وقد كرهة العناسيون لأانه ذال كثيراً فى مديم الأموبين ؛ ولنا تجوات 
الدواه أراد أ يتحول هل شملوا مه فكان يدمهم , ومن دللك دوله هداء وقوله 
هلب حون بى مروان عاد لنا ولت عذال بى الع.اسفالبار!” 
ول يضل إلينا من شعرة كتير حت شين إن كال فه معأن حديدة كسما 
من أصله المندى . 

واشتير من اللعويس من أصله هذى ان الأعرانى (كان أنوه راد 

عدا سدياً ) وكان أن الأأع الى علماً من أعلام اللعة والآدب والشعرء أملى 

على اللأس مابحمل على أجال . وألذّم :اليف كثيرة, وتلمد له كثيرون 
مس أشيرهم اتعلسة وان السكرت ولم سق ليا من 425 إلا كتات فى أسياء 
المشر وصماتها؛ وكناب فى أسماء اليل وأساما* ومن كسه الى الفبا 
كاب اأتراء ولو وضل [لنا لمانا ول عار حا عبار اطند ار اكهين 


١‏ اللمدوىق العص المكروه 

؟ الدت والاسة فلسوة القامى , والليوج الفكك عير الم 

* افر رجه ف الأعاى جرء 15 45 وما سدها وى طمات ال عراء لان وسه 
4 سرف نحل الممن حلكد 5 جرء 1١‏ © دار الكب اأصرية من كنب الشتسطى 


لبا ا 


على معارف الغعرب , على البحو الدى لدف قنها عبرثه من علماء العرت 
ومن الحدثين المنديين أنو معثير يحيسم السدى , صاحب المعارى سمع 
اقم وهرآ من التابعيي وكان الك شول دما عن عن ير قعت «و برإله 


كنت لم 

هذا بوع عل لا اتدماح امنود قى الملس» واعتاقهم الاسلام 
و تعلدمهم علماً اسلاميا عر ب ودوع عصيم فيه وقدر ييا شل فم قلا 
نا “شن اللتاحط ؛ اشتهار السدس محسن القنام على المال وتدسره حتى « لاترى 
بالبصره ضرفا الا وضاحي كبسة سندئ؛ 

والآن بريد أن عرص للحات الآخر من الموصوع زهو تأثير اله.ود 
ف القاوه الاسلامسة . 

أَثرُ المموذى الثقادة الاسلامسة من باحيتس - ناحة ماشره ‏ ودلاك 
بأ صال المسلمن مسيم بالحمد من طر بى !| حجارة » ومن طر بي المتمم العررى 
أن هد! المتيم صمّر ماش من يلاد السيد جرءاً من المملكم الاسلاميه تخصع 
لنطاميا» وتحرى عليها أحكاميا : و نتقل المسلمون اليبا وندقل اله.ود الى 
أحاء العالم الاسلامى الحتلمة وكل من مؤلاء ومؤلاء يحملون ممافيم؛ 
ويدمأدلوسا نعصيم مع نخص تنادل السكع 

وباحة عير مماشرة وذلك بقل ثقاههم بواسطه المرسء دان العرس 
اتصاوا بالود اتصالا وه ما همل الدعم الاسلاني» وأثروا ههم وتأرو امم 
وأحدوا كثيراً من الثقافة الحيدية , وأدعوها فى ثماسيم ء قلما بقلب الثقافه 
المار سية الى العرية كان معى هذا بعل جرء من الثقافة الطيديه فى ثاياماء 

وقد عن المسلمون الم.وة احدى الآمم الأريع دات الصباب الم آرة؛ 
وهى الفرس والند والروم والضين .وقال الماحط شرم د اشيور اطيد 


320 


بالحسات وعم الخوم وأسرار الطب ٠‏ والحراط والسْمْر والتصاوير , 
والصاعات الكثيرة العحييه ١‏ 
وهال المسعودى و دكر حاعة من أهل العلم والطر .. أن الطد كات 
قديم الرمان لعز التى فيها الصلاح والمكية .» شم أل طرف من 
الباتبم ورياصتهم والعاميع الى أن قال : ١‏ والهسد فى عقوطم وسياستهم 
وحكمم 5 وألوامم وصعاتهم وكدّه أمرحتهم » وصعاء أدهامم ٠‏ ودقة 
تطرهى حلاف سائر السودان , " 
وقال الأصعبانى فى بخاصرات الآدباء أن اليد طم معرفة الحسات 
والحط المسدى ؛ وأسرار الطب وعلاح ماحش الآدر اء والرق وعم 
الأوهام , وحرط القائيل وحت الصور؛ وطع الس.يوف والشطرج ؛ 
والجمكلة -وهى 0 واحد حعل على قرعة فيقوم مقام العود دوط صروت 
الرقص . والثقادة والسحر والتدحين » ". 
وقال لقعم 5 ان الأأمم العا التىعميت بالعاوم ثم الندء والمرس 
والكاذا ون ؛ واليونابيون ؛ والروم :وأهل مصر, والغعرت ؛ والعترانون 
وهده الأمم ال كورة م الددين اعتوا بالعلوم واس حراحها ء وناق الأم لم 
تعن نثىء من دلك ولا طهر لها شىء مه م 1 
وقال فى موص ع آحر «واشدم الآمة الآولى كثيرة الحدد خمة المالك ؛ 
قد اعترتف لطاالكية؛ وأفر بالببرير ىود المعرهه كل الملل السالمة . 
وكات الصين يسةون ملك المد ملك المكية لمرط عا يهم بالعاوم يكان 
اليد عند جميع الأمم معدن الحكمة و دوع العدل والسناسة وابعد الطد 
من بلادنا فت «اليقيم ع نا فلم صل اليا الاطرف من عاومهم ولا سمعنا 
الا بالقليل مى علياهم 0٠‏ 
١‏ رسايبل الخاحط ص #اوا ؟ مروح الدهب ١‏ 86 وما سدها 
* ص ١‏ 58 ولعلا اللدجل أدار المكاء ص ا؟ مه ص 35ة؟ 


مس ولا 


وكانتأثير المعد سبوا :أهمها الا لميات »أوالمقالات الديبية: والرياصيات 

أو كات والبحوم, والآأدب وما لمعه دمن ش 
الالهرات 55 كان اليد فاسعة > للءوان مأسعة؛ وقد قث مؤرحوالعلسهة 

فى مملع تأثير إحداهما فى الأحجرى , وما أحد اليونان عن اطيدء وما أحد اطيد 
عن اليونان_ما لا مال لحثه هيا - ولتكما شول إن للماسعة الطيدة أوصاماً 
حاصة عيرها عن الملسعة الوداسة . دلك ' أنالماسعة الصدة امترحت امتراساً 
ناما بالدن »واصطيعحت صعة شعر 3 لاصعة علبية : لم تتدررح من المحسوس 
إل المعقول 2 ورصديدت ف كير مىمواقمها بالتع رالشعرى 0 المملوء بالخارات 
والاستعارات والحسالات. ولم تيح الميح العلى الدى يتطلب البصير 
الحقائق لا اتخارات مثال داك أن تقول إن العالم كانه مشتى من ىه 
واحد أبديه أر لى' لابسل التعر لإسعى 0 ومن 0 ثم ادا شحنا كف 
تعلق هدا العالة من م تر همن 2( فالت دكا تشكل الحديدة الحماة ف النار 
إلى آ لاف من الأشكال » كدلاك محلق الأشياء من الأأرلى الأدى مم تعود 
اله أو بهول 5 سعث السيح من العكاوت؛ أو الشبرر من المار؛ 
كدلك ةم الجتوانات والعاله وك شىء »)دمن ذلك الأصل 6 

وأس ترى أن هده شبهات ترص الحال>: ولا ترصى العقل وهكدا 
ملت الملسعة اطندية مثل هده التحميرات فى كثير من تتروحها وقد يكود 
لما العدر ئ أننا نحاولسرح نىء سس الصع بإدرا كر 0 والبقدة قية عر 
5 امنا ( و بع 1 علا 0 وأما تقل من #سوس كن البعيشس عنية إلى 
لا سوس اصعب و صييحه ولك الماسمة النواية 2-5 مثل هده 
المواقف -لم تساك هذا السيل؛ وحاولت حهد طافا أن تعر التعير 
العلبى , وأنكان فى المدرسة الأدلاطومة ثىء مى الشعر 

كدلك مما الف الملسمة الحمندية الملسمة اليونابية؛ أن الأول ندب 


م 


العرص من الماسعة تحدمة الاسان » نيما الملسعة اليواية تتطلب المعرهة 
للمعرفة . والباعت الأسانى للفاسفة عند الود شوق الاساب احلاص 
من آلام هذا العالم ومصاينه وعد الوبان الاعث الأول على الملسمة 
العحب : عدب من مطافر العالم فأراد أن تعر فا فعاسيف , 

اشرب فاط دنانة النراهمة ثم البودية؛ ومن الاطاله أن تعرص لشرح 
هائين الدنامين وعةائدها وأصوايما وقد وضف ,الم وى ء ديانة الربد 
التى رآها فى المرن الرانع البحرى ؛ وكان دقيقاً صادق الوصف .عالما باللعة 
السسكر يية, عاش فى الهيد رمناً طويلا, وحبر أ<وال أله » ووصع ى 
دلك كسا أهمها : د تحمى ما للم د مى مقولة, ممدوله فى العقل أو مردوله؛١‏ 
وصف فيدعقائدم ؛ وعاومهم وآدامهم وأحواليم الاحتماعية وقد أ الالبحث 
العلى الحديت ما البيرونى من ر للدق , واحلاص للعلم ٠‏ وإصاة فى كل 
ماوضف_ الا فى القليل النادر الدى أوقمه فيه اعتياده على نمه فى «همكلية 
لعونة لم يكن فوامصيناء وأحيانا قله عير أحطأ قحيره وقربعهد البيروق 
من عضر نا الذى بؤرحة حملا تعتقد أن حاله الود فى عصيرن العنابى الأول 
شه تام الثسه ما وصمه م الدروى» معتمداً على مأشاهد ومع وقرأف كتير 
من اللكيب البندمة باللعه السسكريية 

وصف اليود بالاتحات بأتمنهم ؛ والاعداد آمهم والاردراء من 
عدام ه يعتصدون فى الأرص أمما أرصهم وف الماس أمم حسم وق 
الاوك أمم رؤساؤم . و النشىأبه تامهم »وف الملل أنه مامعهم و قط عم 
الصى ما يعرفويةه. والافراط ف الصيابة له عن عير أهله هنهم ؛ فكيف عن 
عبرم ! على أمم لا يطون أن فى الأرص عير للداهم؛ وفى ا( أسعير 





١‏ طبع فى لك 


عام 


سسكامها » وأن للحاقعيرم عليا حتى أمهم إن حناثوا بعلم أو عالم فى حراسان 
ودارس استحبلوا اير , ولم تصدقوه الآنة المد كورة ولو أمهم سادروا 
وخالطوا عيرم لرحعوا عن أيهم ! على أن أوائلبم لم يكودوا بده المثالة 
من العملة فهدا د تمن , أحد فصلائهم حين يأمر يتعطي البراهمة يعول 
ان اليونامس - وهم أحاس لا تخ روا فى العلوم وأنَاووا فيبا ١‏ على عيرهم 
وحب تعطرمهم , ” 

وماد كر اعتقادهم فى الله ؛ فركق بسن خاصنهم وعاممهم ؛لآن طاع الخاصة 
تمصد الحقيق فى الأصول؛ والعامته تقف عند ال#سوس» م شرح عقئدة 
الخاصه فادا هى نوافى عقيدة المسليين و4 ؛ همال ٠١‏ واعمةاد الحمد ق الله سدانه 
وسالى أ١‏ الواحد الأأزلى من عبر أسداء ولا اتباء , امختار فى ودله » المادر 
الممكيم الى انحى المديرالمي, العرد فى ملكوية عن الأصداد والابداد 
لا نشه شنا ولا لشبهة بىء ع ؟ نم ادل" على أن هدا عقرده الخاصه من 
الطتود تصوض من 5 ميم القدعف مم وضف عفيدة العامة ذو أن الأقاو بل 
عدم | حافت ور فا سحب .© بو جد مثله فى سار الملل وق الاسلام من 
السنية والاجيار , ومثدّ ل ادلك عند المود بأن حاصتيم مول ابيط نكل 
ثىء سحى لاتق عليه دافة؛ فيط عامتهم أنالاساطة تكون بالنصرءوالتصر 
بالعين ؛ قيضب الله بألف عين عمارة عن كمال العلم 

وقد أطال البيرونى قى وصف الماسعة الديده لاود من الاعتقاد بالله 

والموحودات العماة والحسة ؛ وتعلى النمس بالماد., والأرواح وتناتماء 
ومواضع الحراء من الحة والبار. وكيسة الخلاص من الدساء ومبع اسن 
والبوامين والرسل , وسح الشرائع وقارن فى كثبر م المواصع س عقائد 
الحمد والاسلام , والصودية والمصرابية؛ والمامعة اليونابة والأدلاطوة 


١# اص‎ ١١ أاف راد محفيق ما للد من ممولة ص‎ ١ 


ا 


الحدنة »ممأ حر 7 عن القصد أو شرحاه 

غبرأن هأ مسألة هامة لانت من الاشاره اليبا؛ لما عاف 3 من حواص 
الممد , وها أثر كير فى المسايي » تلك هى مسألة ه تناسح الأرواح ». وقد قاله 
فيرا البروقى حى ه 5 أن الشهادة كلمة الاحلاض شعار [مان المسليان؛ 
والتثليب علامة النصرايية؛ والاساسةعلامة اليوودية ؛ كدلك الساسخ كلم 
الجدله اطيدية اشن ى ده م يك م 1 : و 0 من حملتها ١!‏ 

وشرح «طرريهم فى الاسيح أن الأرواح لا موتءولا تع وأمما أده 
الو<دود للا سيفب يقطعرا ولا نار تحرقباء ولا ما يعصرا ولا رح ثنسها 
ولكءبا تنتقل من بدن الى يدن “م يسمدل اليدن” اللاس“ ادا حاق: وثرق 
المع فى الأأمدان المملعة كا بترق الاسانمس طموله؛ الى شسات ؛ الى كوولة » 
الوشيدوحة دلك أن السعس طالة للكجال؛ شيمة لى العلم كل شىء. وهدا 
يحتاح المرهس سييح ٠‏ وعيرالاان وعيره فصير) ولا بد من ةل المعس من 
دن إلى يدل وفكل ندل أسيقيك تارب حديدة »ومعلومات حديدة «الأرواح 
اليافءة لتردد فى الأاسداد المالية 3 وهى تتردد من الأردل الى الأمصل» دول عكسف 
لتترقى المءس ق الكوال 0 حدى حدق شوما علدا مالم بعل 1 واسيماما شرف" 
داما 2 واستعاؤها عن المادة وتُعرص عبرا م وشددك العاهل والعمل والمعمول» 
و تيار واحداء 0 

وقد رطوا البوات والعقابه والحةة والنات سطرءة الساسح «هالوا : 

أن العرص من <هم سر الجر سس المي 8 والعلم من الجهل» والأرواح 
التريرة تتردد فى ال.ات, وحتشاش الطير » ومر'دول الحوام ؛ الى أن تستحى 
الثواب دشحو من ليده والاردد مم هو أرق وقال عصوم : م لو 1 5-7 
صائراً الى آلمة كا سادة أجنان 2 م هس عله ل داس ماتوا حير ون هيا 


١‏ البرونى ص 5؟ 


3 


لكان ترك الخرنة على الموب طدّماً | »:: وقال بعص من مال إلى المساسح من 
المتكلمين إه على أرنع عراس فى «السحء وه التوالك س البانء بأن 
تسح من شخص إلى آخر ٠وصدة‏ بالمسحءو خض النامن” تأن بمسحوا فرده 
وحبارير وفيله ‏ و «الرسحء كالمات »زهو أشد مى السح ليه برسح وبق 
على الآيام » ويدوم كالحمال وصده ٠ - ٠‏ وهو للسات الممطوف ؛ 
والمددوحات لاما لا شلاثى ولا تعمب» ١‏ 

وقد لعب بطراة التناسيج دوراً هاما فى الفلسعة النونامة ‏ وف الداءة 
المادوية » وف المداهب الاسلامية ؛ وفى التضصوف » وف النصراسة . 

وقدوال فيثاعورس مطربة التماسح “وبر حم كير ون مىهؤرسى الملسمة 
البوناسة أما مأحودة ‏ فى الأضل - من الملسفة المدية, ثم أحدها عن 

ديثاعورس'إمديد “كليس وأدلاطون قد كان ويثاعورس يرى ماسح الأرواح 
سن الاسمانب وا وان وَأن ور البعس مهنبا فى دورة الحماة» ودلك 
بالشعائر الدديسة : وبالمكر واللأمل والماسقة ‏ وأقلاطون رئط رأتّه فى عالم 
المثل, ونطرينة ى يذكر المعاومات قبل حاول الروم اليم سطريه التناس 
وإن احتلعب بطريته فى التماصيل عما حكاه بوداء من تدكره أشماءكئيرة ؛ 
جد ات له مواليدة الأولى : وقد تفص أرسطو رأى فيئاعورس وأفلاطون 
فى الساسخ » وحاصة حاول روح إسان فى حسم جواتن :ودهت إل أن 
ما كان وطيعة لببىء لا كك ل أن مكون وطيعة لآحر الم 

وقد حي ١‏ تروف ء أن د مانى » 2 من يلاد فارس فدحل أرص>- 
الحد وقّل الساسح ميم الى سكليه وقال إن الهموارثن ١‏ عليوا أن 
البعوس لا تموبء وأما متردّده ى صور ملعة , سألوا المسبح عن عاقة 
المعوس الى لتقمل !لمق" قال أىة سس لم .شل الم" هالكه لاراحة لها » 


١‏ البرونى ص ؟"» 





العو 
وتعى مبلذكبا عداما لا تلاشيها .٠١‏ 
أما ف الاسلام كان 1 ثر التماسيح ى حص العرى ال شة ا 550 
كار ا رار كان من المعترلة ثم تترءوا منه) وأبو مسلالخر أساى؛ 
والقرامطة وخحمد 327 ركرنا الرآرى . إد الأرواح تقل بعك معارقها 
الأحساد إلى أحساد أحر : وإن ل تنكن من بوع الأحساد التى فارهت واحتح 
أحن سس حائط شوله الى 0 أما الاسأن م عركك رك اللكريمر الدى 
حافك ساك مكلك 2 أى صورم مأشاء رككك 0 وشوله نع الى دحعل 
35 من سم روا احا ومن السام أراخ ا 00 و و كمف فو ص 
وقد 3 القرستانى فول احد س حائط فى ل ممأسعج شال إنهكات 
يعول إن الله له أبدع حاقه أعداء سالمين عقلاء بالعنن فى دار سوى هده الدار 
الى م م م اال وم وحاقى ار والعل. 000 جح ع ممم اعمك واتدأهم 
بك مهب شكره 0 وأماا 4 حعتوم قُ عا أمره مم 4 ما بعصمم 2 ينع 
داك وأطا أاعه لعيهمهم فى البعص “ود البعص ف أطاعه ف الكل أ ذره يه ودار 
البعيم الى اتدأم شهاء ومن عصاه فى الكل أحرحة من للك الدار إلى دار 
العدات وى البار .ومن أطاعه 3 البعصض وعصاه ئَُ البعصض أحرحه إلمدار 
الدماء فأ أسدهده الاسام اللكنيمه واسلاهنا( سناد والعسر”اءعلى صو رخدامة 
دن صور الس 0 وسائر الجوانات على قدر دوموم ٠.0‏ م لا يرال كود 
الى واب فى الد ا كرك عد كرة وصورة بعد أجرى , مأ دام معة ذيونه»" 
و5 قل مؤلا كان اكه أصاب” عد أن سن ع 0 ققد روواعبة أنه 
قال لعلى أت أست | ا أت الاله وتعتة فرقنه فمالت ساسح الخرء 
الآلحى فى الأئمة بعد على ومثل دللك قال العالية مى التميعة © 
١‏ النروق /اء * الفصل فى ااال والبجل لان حرم حرء ١‏ اص 95و١4‏ 
واطر مه ا! دعايم كدلك ؟ جرء ١‏ ص لالا وما سدها 4 الشهرسانى على 
قامش أن حرم حرء *# ص ١١‏ ف الشر ساق ١‏ 


جمالا ع اح 


وبعد هؤلاءكان النصيرية عدون أن مرتكى الآثام يعودون إلى 
الدنيا هود أو نصارى ‏ أو مسلمين سين » أما من لم يؤمن بعلى قيعودون 
جالا أو بغالا أو حميرا : أوكلاباً أو حو ذلك من أصئاف الحيوان . ومثل 
ذلك يول عوام الدروز. 

وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهب التناسخ , 

وقد رأيتقيل”؛ أن نظرية ي اتناس الى مذهب الحلول » فيتحد المقل 
والعاقل والمعقول وتصير كلبا شيئاً واحداً . وهذا النظ ركان له أثر كير فى 
مذهب الصوفية , ؟) سنشرحه إن شاء الله عند الكلام فى التصوف . 

ومن مذاهب الهند القائلة بالتتاسخ ‏ مذهب إسمى اشن نسبة الى 
سومئات » وهو اسم صم صم كان فى الهند , أحرقه السلطان د بن سيكتكين 
سنة 405 5 ذكر الجزرى فى تاريخه . وقد ذكر البيرونى أنها فرقة شديدة 
البغض للبراهمة , وقد كانت خراسان وفارس والعراق والموصل الى حدود 
الشام فى القدم على دينهم ٠‏ إلى أن ظهر زرادشت من أذربيجان» ودعا يولخ 
إلى الجوسية , وراجت دعوته فانجلت السمنية عنها إلى مشارق بخ ١‏ 

وقد غرف هذا المذهب بين المسلمين فى العصر الذى تؤرخه ‏ فيد لنا 
الأغاف : « أنه كان بالبصرة ستة من أصعاب الكلام ؛ عمرو بن عَبيد؛ وواصل 
ابن عطاء » وبشار الأعبى ؛ وصالم بن عبد اللأدوس , وعبد الكريم بن 
أنى المجاء ؛ ورجل من الأزد ( قال أبو احمد يعنى جرير بن حازم ) فكانوا 
يدون في منزل الأزدى؛ ومختصمون عنده ؛ فأما عبرو وواصل فصارا إلى 
الاعتزال وأما عبد الكريم وصالم فصححا التوبة . وأما بشار فيق متحيرآ 
لط و ا وهو مذهب من مذاهب الهند 
وبق ظاهره على ما كان عليه , " 


١‏ ما لويد من مقولة ص ٠١‏ ؟ أمانى + : ع؟ 


ع اد 


وقد عرف عاءاء المسليس السمبية؛ وباقشوم طويلا فى كنب الوحيد 
د عم الكلام - وأ كثر مناهشتهم كاس حول ١‏ طرية المعرهة ‏ ؛ويؤحد مس 
حكاية فول السمبية أمبمكانوا يقولون إن العل أو المعردة لاتحصل الس 
اب الحواس فكل عل لين أساسة الحس لا يكون علا صعيساً, أما البطر 
المخركد عير الس عل المس فلا يعيد علياً سواءكان ذلك فى الالحنات أو 
عير ها' ؛ وقد لخض صاحب 5ششناف مصطاحات الفيون مدهموم فق هدا شوله 
د امم يقولوت أنه لا يد العل” الا الس ء وك أمهم للك سقوا ٠‏ لوك ه 
و شعه؛ إد يقولود «١‏ أن أداة المعرهة الصحيحة هو الادراك «الحس» 
وكل الأهكار الراقية الحليلة التى #موى السحاب رمعة ؛ وتعاو عاو" السماماما 
أصا لما الخواس ييح العقل مساداتٍ بعيلة وار كر عور تأمل تملا تردعةة 
وهر فى كل هدا لاتجرح مد شيره 2 سا أملايه به الحواس أو الم أمل » وثم 
عارصو ف ذلك بطرية النهمين أو العماء مين » الدين ترون أن بعص المدركات 
ليس سدما الحواس . وابما سدها الادراك العقل احص كنا ى الرياصيات 
والالهيات 1 

ا نا 

أماى الرياصات ققد اتصل المسليون باد وأحدوا عنهم قبل أن 
يتضلوا ‏ انصالا وثقاً باليونان وقد دذكروا ١‏ أنووداً من البند وود على 
أنى حجر المصور سة 10م رجحل ماهر فى معرفه حركات اك واكم 
وحسامها؛ وسائر أعبال الفلك عل مدهب علماء أمثه؛ وحصوصاً على مدهب 
كنات باللعة السسكر فيه أصمة دير أفمسسرطيت هات ؛ ألعه سمة 519/8 م 
أو (: وب ) محري القاى الرناصى , برهمكتبء فكلف الممضور ذلك 


١‏ اطر حكاة يولم والرد علس يكاب امواتب حرء 1س ١*9‏ وما 
والمطالم ص 511 
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الدى ناملاء يحتصر النكتاب» ثم أمر سرحته الى اللعة العربية :وباس <رااح 
"كيان امه اده العربت أصلا فق حسات حركات اكوا كب 2 وما سعلى 
يمن الأعمال . فثولى ذلك المرارى؛ وعمل مه رحا اشتير بين علياء العرب » 
حي اعم لم بعملو[ إلا ب4 إلى أيام الأمود متك أسدأ مدهت بطاليموس ق 
المسات والحداول الملكية 6 وقد أقصر العرب على ار الأحدر من الاسم 
الساى وهو م إسلاهاأس" 1 م حرقوة قليلا وسهوة 3 السد هيد »؟ 

وقد أحد عن هذا الرجل الطندى الدى وود على ال ضور ' اتراهيي ن 
جات العرارى ؛وعقوب نس طارق ؟ 

وكا أحد المسليون عن لهند كنات السند هبد , ترحمو!؟ انا ثانا اسه 
0 الأأر كيد 1 وثاليا اسه 0 الآ ر'حثبر 1 

وفد وال الاسئاد 2 طلييوء تحد مه العورق كت هده الللاحطات دللا 
على شدة تأي ركتت الهبد فى أوائل مو القالك عند العرب وسترى فيا بعد. 
أن العرت أحدو! طرقًا ميمة كيرة المع مهوله للبونان فى جل حمله من 
المسائل الملكية ا معلقه بعلم حسات الثادّات الكرويه *وفال ى مو صع آحر 
0 وأتصح عأ سه أن أن علماء اليد والمرس 2 لشأه ميل العرب أل داك 
العم الحليل سيق تأثير اليونان ولو تزمان قايل ؛ ولمكن لم تيل العرب ها نالو 
من الثماقه والكال والشيره فى دلك الم . لو قصرواء امم على هل اللكقت 
المأوصوهة الى الآ اننا مصيقات عملية مقصيره عل منطوق القواعد. 
وس أسعال الحداول 2( اط 4 كن التراهين وسان العلل 2( 1 


١‏ الاساد لل وق؟ انه الهم عل الماك , بارخةع؛ الغرت ص ١45‏ وده تصول 7 عه 

عن علم العلك عند المنودء ولع ما أحدة العرنع يم وقد اعنيدنا عاة فى هذا للوه وع ٠‏ 
> ص 1١6٠١‏ " ابطر الصدر وسة س 155 وما سدها ع ص الأأو 197 
هس 5١ ١8‏ ص غلا 


سدارع ع لد 


ويؤيد هذا النطر ما قاله البيروى مس قيل ؛ قانه رأ ى أن فلمكى اود 
لا ييحثون فى العلل , وكان على علم تام الفلك عد اليونان قبل أن يأحد عن 
الحنود ؛ يقال « فى كنت أقف من محميوم (سحبى الهد) مقام التلبيدس 
الأساذ لءتحمتى يما بيهم ؛ وقصورى عياثم فيه من مواصعاتهم فلبأ اهتديت 
قليلا لها أحدى أو قههم على العلل وأشير الى ثىء من البراهين ؛ وألواح 
لهم الطرق الحق.قية فى الحساءات ٠‏ هاثالوا على" متعحين وعلى الاستمادة 
متهاهئين وكادوا سسون إلى السحر ١)‏ , 

وقد أخدالعرب بعص الاصطلاحات الرياصيه من اود كلدطةوالحخيب» 
فى حسات اللثلئات ” 

كما افشيسوا كثيراً من بطر نات اطيد فى الحبنات واطيدسة ما لسن من 
موضوعا اللأدنى " كد لك كان فى بعداد أطياء ه.ود ؛ يمثلون الطب اله دى 
-نحات الطب ال وثانى. اشتور ميوم فى عد الرشيد و صاطن مله ادى »» 
قال سجععر بن حى الترمك رون الرشيد ‏ وقد مرض أ سعنه اراهم رصاط» 
1 حبرل بن 2 دوع » وأحر الرشيد تأنه لا أمل فى شعائه ‏ وسيموتق 

لساء: يا أمير الأؤمنن جربل ط” لسهروى؛ وصالم بن مملة الحسدى ى الم 
00 أهل الطب » مثل ريل فى العلم مقالاتا لرومى ؛ وان رأى 
أمير المؤمين أن تأمر باحصارة؛ ويوحية إلى أنراهي ترصال ليعيسا عنة فل . 

وتقول الخاخط إن حي تن -الد حلب أطاء من اليد مثل د ميك , 
ودار يكر , وه فلترول , وه ستدناد, © 

١58 ؟ طأوو ص‎ 1١١ ماللويد من معولهة ص‎ ١ 
ما أحد المناموك‎ ١ ا انطن مادتى جنات وهدسة فى ذائرة المنارف الاسا منة قم يا‎ 

هن اطيد وهعا اشار الى راحم بعص الماحث فى الله ضوع 


0 أار لسكا ء لاتقطى ص 5١5‏ وه أه ره وكان ط ه أدى فى بطر جير لى فلم 
عء ابراه مم من مردة هذا على ع سن ما أخير حير ل ه الان واليدت ١‏ هلا 


-33011-1-- 


الأذب وما إليه : كان عند المنود حو وصرفء ولالوا فى أولية الحو 
إن أحدمل وكيم كان يوماً فحوص مع تنائه فقال لا.حداضن ,ماود كندهى » 
أىلا ترشّى عل" الماء؛ فطنث أيه يقول ه مود كمدهى «أى اسل حاوى فدهت 
وأقلت ما وأسكر الملك وحليا لخاشسه فى الحطاب ؛ فاستو<ش المملك لدلك » 
وأمسع عن الطعام كعادموم ٠‏ واجتحب إلى أن حاءه أحد علمائهع وسل عنه 
أن وعده تعليم البو والصرف. وذهت إلى : مهاديو : مصلياً مسحاً وصائياً 
متصرعاً الى أن طهر له وأعطاه قواس يسيرة كا وصعهاف العريه أو الأسود 
الدؤل ووعده التأ بيد قم بعدها من المروع , فرجع العالم إلى الملأك وعلبه 
إياها' ودلك مندأ هدا العل ١‏ 

وأنا أحذى أن سكون حكاية أنى اللأسود قد وصعت ف العربية على بمط 
الحكاية المهدية ولعل بما بر حح هدا الطن ' أنالحكارة الحرمة محتلمة الأشكال» 
متعددة الروا نه ؛ فى قائل إنعلى ن أنى طالبهوالدى أوع إلى ألى الاسسوّد 
توضع البجو , ومن قائل إنه عير بن المتطات ؛ ومن قائل اث رياد ن أنه 
ثم من قائل أن سنب الوصع ؛ أن قارئا قرأ ه لا يأكله الا اللخاطئين » وس 
قاثل أن قارئاً قرأه ان الله ترىء من المثر كين ورمموله » و قائل ان 
ابه أفى الأسود قال و ما أحس* السما. » تريد التعيحب هقال لما حومها ‏ 
يطها تستمهم فقالت با أب اما أحيرتك ول أسألك افقال لا ادن فشولى 
دما أحس السماء اء الى آتحر ما قالوا ما حمل على الشنك فى القصة ؛ ثم همالك 
شم بس دهات العالم الحندى الى ؛ مهاديوء مصليا من حاً؛ وين دذهات 
أى الأسود الى على بن أنى طالب سأله المعوبه فى وضع النحو؛ ومكدا 


وكان لليبود شعر ووأ بالششعر والنطم حى شك د اأنروق »من تطمهم 


9 الرونى ص‎ ١ 


سل ]8 صم 

لقواعد الرياصة والملك . لآن دلك يحرحهم أحيااً م صط القواعد » 
وما يستلرمه مى دقة فى تعبير لا يقسى ف النطم ووصعوا للشعر بحوراً 
وأوراناً» عكف الليروى على دراستها وبا فى كتانه ثم قال ه ومن الممكن 
أن كوب الحليل بن جمد سمع أن لبد موازين فى الأشعار, 5 طن نه 
عضن لبان 

وأمم ما استفاد الأدب العرلى من الحد أمور ثلاثه 

(1) ألعاط ه دية ركنت وقدكان ذلك أيام كان العرب يتادرون 
مع الطيد؛ ويمقاون سلماً هيدية وحماون مع هده السلع أسماءهاء وقد حكى 
السيوطى ألعاطاً هيدءة عربت ؛ ووردت ف القرآن الكرم ,مثل ريل 
وكافور ‏ وما ورد فى اللعسة العرءية من الأألماط اللندية الأسوس والسعاء 
والجترران والململ والأمليلم وغير ذلك من أسماء النائات والهيوانات 
المسدية 

ويضاف الى دللك آراء فى الأدب والملاعة بهلت السا عهم ؛ وقد كان 
من أتى تعدادمن أطياء الهيد وعيرثم يحماون معهمكثناً وصمماً فى مواصيع شت 
مها الأدب ؛ حك الباحط أن مَصْمراً أنا الأشعغت قال قلت لولة الهيدى 
أنام سيرب حى نن” حالد أطداء الهمد ‏ ما الملاعة عبد أهل الهد ؟ قال مبلة 
م ترحمتها لك .وم أعالل هده الصماعة 
وأثق من بعسى العام حصائصماء وتلحرص لطائف معابهاء قال أبو الاشعت 
لقنس سلك الصحدعه التراحمة وادا ها «أو ل الملاعة اسسماع آلة اللاعة , 
وذاك أن مكون المخطيب رابط المأش ساك الممواريح ء فليل اللحط.» 
محر اللمطء لا كأ سيد الآمة كلام الآمة , ولا الملوك يكلام 
السوفة . وكوب فى قواه فصل النصرف ىكل طقة .ولا يدهى المعالى كل 


عندنا فى دلك صرمة مكتويه لا أ 





ال١ النرونى ص‎ ١ 


/874 سد 


التدقيق » ولا يشم الأالماط كل التنقيح ولا باك الصمية ولا يهدما 
عاية النبديب 03 ولا ببععل دلاك حى بيصاد ف" حكيماً أو فيأسو و عا 4 ١‏ 
إذت كأن هع هؤلاء الأضاء الهمود مم ف موصوعاتعر موصوعاتهم 
الطبية, وكان العلياء يحالطوهم ويسألو مبمق شد المسائل ؛ وكال هماك تراحمة 
«رحمون من اطندية إلى العرسة وكان هناك شوق لتعلم البامن ماعند كل 
أمة ليقاربوا بدهاء ويأحدوا أحسها وقد قلت اليم هده الخلة الم.دية فى 
الملاعة. رأ أساها نمع عدق كسالبلاعة العرنية عا سوه دمة قعىالطهال» 
وقارن المو حي " س بلاعة اليد وبلاعة العرب» بأن الأول مظممّة 
مسبة ة والثابية ختصرة مو<رة »إد درو أن خارحا حر على نخص دلوك 
ألم ل رح اليه الملأك معسف فقيله الخارحى؛ وملاك داره وعلمكته 2 فاون 
السيرة وسلك سيول الماوك ولما طال أمراه. وعر” ذكرثه وقرى سلطاه جمع 
بعص 20 وحكانم وسألبم» هل زوق" عا أو ف سلطانى ىشما ؟ 
قالوا لا إلا ششا واحداً إن أسّسا قلماه ! قال أ, م آمو ل قالوا: رىكل ثىء 
للك حد يدا ( 7 ترصو د أنه لاعر'ق له ى املك قال : : ما حال ملكيكوالدى 
كآن من قل ؟ قالوا كان اى ملك قال وأبوه ؟ قالوا أن ملك وال 
فأبوه ؟ الى أن علد عشرة أو أ كثر وثم يقولون ان ملك وأسبى الى 
اللأحير «قالواكان متعاياً فال دابا دلك الملك اللأحير ؛ وان طالت أيامى 
كان الملك بعدى فى ولدى ! قال التتوحى ٠‏ هذا ثىء قد سيعت اليه العرب ىق 
كلسين استعبى مهما عن ال لالطو بل العحمى » «مد روت العرث أن رحلين 
مهمأ محرا 0 وقال أدرهم| أصاحيه لسى مق ادا 2 وستك اليك احممى» 5 
)١‏ القصص البدى وقد أولع العرت نهء فد علينا قل أن أصل 


١‏ الا والسس حرء ١‏ ص فلا 
؟ نشوار الخاصره ١‏ لاه 


ل سد 

دكليلة ودمنة » هندى نقل الى الفارسية ثم لل من الفارسية إلى العريية » مع 
زيادات على الاصل البندى ٠‏ 

وقصة السندباذ , كا يدل اسمبا هندية الأصل نقلت الى العربية قال 
ابن النديم و وكتتاب سندباذ نسختان كبيرة وصغيرة » والُدْف فيه مثل 
الخلف ف كليلة ودمئة؛ والغالب والأقرب الى انق أن يكون الهند صتفته»؟ 
وقد عند فى الفورست كتياً كثيرة للهند فى الخرافات والأسهار واللأحاديث 
منرا كليلة ودمنة واسندباد الكيير والستدباد الصغير » وكتاب ها بل فى 
المكة » وكتاب الهند فى قصة هروط آدم ؛ وكتاب دبك الهند فى اأرجل 
والمرأة » وكتاب حدود منطق الهند» وكتتاب ملك الهنسد القثّال والستاح » 
وكتاب شاناق فى التدبير , وكتاب بيدبا فى الحسكية ”. 

؟ أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصا دل البحث العلبى على أن أصلبا 
هندى ؛ هذا . إلى قصص صخيرة نثرتت فى اللكتب العربية » ما نقل عن الهند 
كالذى قال الجمشيارى : و وما استيحسنه منشثة التحرز ما حى فى كتاب 
من كتب الطند أنه أهدى الى بعض ما وكرم حل وكسو ةق وحضرته امرأئان 
من نسائه ووزير” من وزرائه؛ نفثراحدى امرأتيه بيناللياسوالية؛ فنظارت 
المرأة الى الوزير كالمستشيرة له فنمزها باحدى عيليه على أخذ الكسوة , 
ولحظه الملك ؛ فعدات عما اشار به من اللكسوة واختارت الحل لثلا يفطن 
الملك الغمزة ؛ ومكث الوزير أربعين سنة كاسراً عينّه ليظن الملك أنه عادة 
وخلفّة ,.". 

وف كتاب الهند «أننأسكا كان عسل ومن فى جرثة كل يومأ وقَال: 
أبيع الجرة بعشرة درام » وأشترى خمسة عبر فأ و إدثمن فى كل سنة مر" لين 


١‏ العورست م.م ؟ ص ملم 
* كتاب الوزراء والسكتاب ص ١١‏ 


وعم 


ويلع الماح ى ينم اثنس»وانتاع نك لأربع_شرقف» الى آحرالقصة المشبورة. 

60 أما الوع الذى أحدوا مه عن المود كثيراً هو | السك . وهو 
نوع يتعق والدوق العرفى » مهو أشه ثى» بالأمثال العربيه, امل القصيرة 
دوات المعانى العربر قالتى أو لع ما العرب؛ وهى نليحة تخارب كثيرة ؛ تركر 
فى حمله بلمعة والعقل عمل الهاقل أن يل الى مثل الملسعة اليونايه المطمة 
تأنوات وفضول وموضوعات «اللبحث العميق الممفصل المساسل , لا صل 
اليه العقلالا بعد أنعر بطور يعيحب فه بالنطرات المثوره وال كالأثر و 

وقد اشتهر اليد مهداء وماتب 5ت اللآدب الاؤلمة فى هدا العصر مهدا 
انوع شول أن قمة 

قرأت فى كثات م نكن اليد هكميرة المال ما لا ييعقمنه؛ وشر الاحوان 
الحادل ؛ وشر اللطان من ايه البرى, , وثير البلاد ما ليس فيه خصب ولا 
أمشر”: "وف كباب للببد «ثلاثة أشياء لاتيال الا نار ماع همة وعطم حطر. 
عمل السلطان , وتحارة البحر وماجرة المدوء وه أيصاً «دو الهمة إده 
حظممسه تأفى الاعلواً؛ كالشعلهمنالبار يصو”ماصاحهاءولا تأفىالاار ثماعأ؟. 

وقرأت فى كت للببد ه ليس من تحائّة تمدّم ما الوه الادم مها 
العقير وان كان شداعاً 3 أ قل أمر 2 0 8 ودوراً قيل بايد؛ وأن كال 
سآ قيل مهدار وادكاد رمّبتاً فيل عى 

وى ثاب للهبد وألء المادا اعتربت عه من 59 كالاسد مع قو نه 
التى يعيش مها حيت توحه ,ال الم. 

وعقد صاحب كتاب ه سرام الملوك » «صلا من رسكم ه شاناقء الحمدى 
يتصمن نصحاً للملوك والولاة بالعدل فى الرعنة بيع صرب الأمثال وقال أن 


١‏ عون الأحار 1 *5؟ ؟ عون الأحار 1١‏ * ل 0 نك 


والرممت الودور الررن 01١‏ وعم فا لحيل 





سوهلا لم 


هذا الفصل مأحوذ من كنات لقياناق اسمة د م حل الهواهر » ١‏ 
وكل هذا تأثر الآدب العربى ؛ والشعر العربى حاء ى كتات للبيد 
٠‏ لا سعى الاحَتَاسرى اسقاط دى الهمة والرأى و إدالته؟ انه اما تعرس الطمع 
كالحييّه اد واطشت هلم تلسع ل عير" مها ويعاد لوطئها واما خم الطبع 
كالصدل الارد إن أدرط كحكئه عاد حارآ مؤدياً » تأثر يدلك أبو بواس 
مقال فل لرهر ادا نا شد أقللوأ كثر وأسه مهذارة 
سه سس شد ةالر ودةحقٌ صرانة عندى كأنك البارة 
لابسح اموس صمى كدلك النَلْمٌ بارة حار” 
قال إن فثية ٠١‏ د وهدا الشتعن يذل على نطره فى عل الطبائع , لآن اليد 
تزعم أن الثىء ادا أفرط ف الدرد عاد حاراً مدا » 
حتى لقد تأثر الشعراء بأقوال الببود فى المللك ؛ قال أبو بواس ف اخخمر 
يخاتوااشحوم راقم الم شمحكن ما المداره 
و يريد أن ار حيرت جين حأ اند القلاك, وأصعات المسات بد كرون 
أل الله تعالى حين حاى البحوم حعابا مختمعة وادمة فى برح , ثم سيرها من 
هاك وأمبا لا تزال حاريه حي تمصمعفى ذلك البرسم الدى ١؛‏ دأهاسسه وادا 
عادث النه قامس العيامة و بطل العالم؛ والببد تعول . أنه ؤرهان وم احتمعءت 
فى الحوت الا يسيرا ميا فهلك الحلى بالطودانء وبق مهم هدر مايق مما 
حارسا عن الوب ,” 
ولسنا تسى أن الوود كا دهت كثير من الناحثين. ثم واصعو القتاريح 
وعمم نشسر فق العالى ومنهم أحد المسلمون , وان احتلقوا قل أجدوة من 


ة٠5 سراح الأول من 1" (9) أداله أهابه ؟ طفات الشعراء ص‎ ١ 
طفات التعراء 64ة‎ + 


سد إهلا سدم 


الحد مباشرة أو بواسطة العرسء وللهمد فى الشطرح أشكالمس اللعب لعة 
حكاها البيرونى فى صكنابة , الحند » وه تحالف من بعص الوحوه ما فو 
عر وف عندبا اليوم 
اششرت هده اللعءة عد المسليين ؛ وقد أهدى هرون الرشيد شطركاً إلى 
« شاز مان » واشهر ووم بلعنه حتّى سنوا إليه مثل الصولى الشطر حى» 
وأنى حفص الشطرحى وتكوثن حوله أدب فارنى وأدب عرف ؛ 
#الفردوسى بطم فيه صمحات ف لعه شعر نة حميلة , والعرب نطموا فيه الشعر 
الكبر اميل »كالدى قال ان الرومى فى أنى العام الى الششطرحى 
ترم امع أوئحديًا وتالسوى المشاديد يما الوا 
وتدط احاح 557 هداد شنّة استعلاء 
رثا هالى وحثر عقلى أَحْدك اللاعين “السأساء 
وصاهم ماك بالنصب والسعوآدق رصاك والارثناءا 
واحتراس” الدهاة متك وإعضا وك الأقوياء والصعصاء 
عن تارك الأطاف الأدواتى هن أَحى من ساس البنا, 
ذل نالسر اق 0 مر أله عقوم الافساء 
فأحالة الدى تير على القَوئة م حرواً دوائ الثآر احّاء 
وأطرةٌ اسراسك العراب ملق ند كايا وتشيكة الإراداء 
وأرى أذ رسة 9د م الأممسر أراصاً حَداما بدماء 
علط اليا “لس تلعبة فرعا لكن تأنسن الاكساء 
لكمكر بدبة ف القوم أحبى من دس العاءفى الأعصاء 
أو دسب الملال فى سه مين إلى عاية من الستصاء! 


سس 78 سلسم 
أو مسير القضاء فى كم القيُب إلى مس يريلاه بالتواء 
تقثل الفا حينهة شمن الرقعة كلما بالقذلة الشكراء 
غير ماناظر بعيقينة ف اليكستسعر ولا مقبل على الراسلاء 
تامار ا خقذ "شين الل و هن اا 
ما رأينا سبواك رآ يوق وهو يردى فوارس اجام 
راب قوم رأو'ك ر يعوا نقالوا هل تكرن ليون فى الأكاء؟! 
نترأ الككهه ظارا ؤرك ب عيبا كاسن 0ك ؛ 
ع ع د 
وأخي ركان لوند عادات و تقاليد» وشعائر ونظكم وشرائع .فاماثة المي وانفى 
الأصل عظورةعلهم - قالوا - ولمكن الناس نيذوا كل أمر ونم ىوراء ظبودث. 
ونفل هذه الأوامر البراهمة لاختصاصهم بالدين ومنع الدين إيام عن (تباع 
الشبوات'١‏ ؛ وربما كانت هذه التعاليم هي التى أثْر ت فى أف العلاء » ظرتم 
على نفسه الحم وكره ذبح الحبيو ان ؛ وكان لم شراع ف الزواج والعدة وأحكام 
نين والنفاس ؛ وشمرائم فى المرافمات وطرق القضاء؛ ونظام فى العقوبات 
.اللكفارات . وأحكام فى اللميراث . وعادات فى أيام الأعياد, ومقام فى 
لبقات الناس وتحديد العلدقات باهم >" : 
كل هذه الفلسفة الدينية ‏ والتعاليم الرياضية ؛ والقصص والحك الآدبية 
_الشحائر والتقاليد الاجتماعية ؛ ذابت فى المملكة الاسلامية » وكانت عتصراآ 


مأمأ هن عناصر الآداب الدر بي . 


١‏ أنظر الليرولى فى كتابه « ما لإوند من مقولة 4 ص كلام 
شرح ذلك الببروتى كله حدب مارأى فى كتابه ص 975؟ وما بعدها 


سس لوو لد 


الثمامة اليودانة الرومانية 


إذا يمن وضلا إلى اليونان: هقد وصعما أيديا على كس لاينمى » وثروة 
لاتقدر ؛ وعى عطى ىكل ما ستحه العقل والعاطمة والدوى ف الملسعة» 
والرياصة. والعلك , فى علوم الطيعة والحياة والطب فى الآأدس.ق 
التاريج ءفى السياسة ,فى اله ون اخميله لقد بمخوا فى كل دلاك عن روحهم ؛ 
وعنوا العقول آرائهم وأمنثوا العام أفكارم وآدامم ؛ وعذمهم 
وأساطيرهم , ورب | الدوى سم ؛ وحتهم وتصويرهم , 

وأفلدس طل إماماً فى المندسة من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن 
اللاسع عثر الملادى والطب طل قائما فى العصور القديمه؛ والقرود 
الوسط » على أساس مادون قراط ؛ وحالء.وس والعلاسعة إلى اليوم؛ 
عبال على تعالم سقراط وأقلاطون وأرسطو؛ ومن [إللهم من هلاسمة 
النوبان وجيورية أولاطون وسياسة أرسطو مع .ذا حلا من تطرنات ق 
الساسة, ومكدا ىكل فرع من شروع العلم والماسمه والس واسعة المسليين 
أنتسية على واسعتوم والديه الحدئة ما مياه عم أدبت ص على 
أ كناهم ٠‏ وأول شراره لابصه الأأوروية الحديئة اها أدعمت من ؟ مهم 
عدار علرمهم وفلسم م« عيرة بكاد مؤرحو الفاسفة بحمءون عليبا» وه أن 
اليوبان كابو | يحئون وراء الحى للحق : على جين أن كبيراً من الام كانت 
تعاس لما يشيع العابمعة من قوائد ملية أو للأيد قصايا ديبية ومن ثم 
ل يشاءوا أن. يعددوا الآراء الهسديه أو المصره أو الصدة أو اللأسورءة 
والادليه ملسعة » لمهم شرطوا ف العاسعة لحت وراء الحقيقه المحرده 


ل نل سد 


فى حربة تامة ومشُموئ عن المادة , ولا عدوا الرومايين أمثال ١‏ مار كوس 
أو رِ باليوس »و «سسكا » وه شيشرود » هلاسهةلأمهم ل يقدموا للعالم آراء 
دلسعية حديدة » تريد فى ثروة الملسمة اليودامة . 

ولس من عرضنا أن لل ما وضل اليه اليونان فى يحثهم فى كل مرع 
من دروع العلم والملسعة والفن , فدلك ما لا يحتمله فصل فى كتات ١‏ وها 
عرضنا أن تعرض لبيان مااقيس المسليون من الثقّادة اليوباية الرومامة ؛ 
وبعحث فق إخار عن أى طريى وصلت هده الثقاية لللسلمن 

كانت فتوح الاسكندر المقدوق لكثير من ملادآسيا وأدريقية سسا 
كبيراً من أساب انشار الثقافة اليوباية فى الشرى هقدكاس ملكت بلاد 
البوبان ومقدومة فى أوروبا؛ ومصر وليبيا ف أدريهيه؛ وسوريا وفاسطين 
والعراق وما إلية , ونلاد المرس» وت ركسان وأفعاستان وناو دسان؛ وقسما 
من بلاد اند فى آسيا. وكان من سياسته اللقٌرس سن هده اللاد الممتوحة 
وبلاد الاعريق؛ ومرم الليسن الاعر بق بأحناس آسيا وأفر شا فى الحصاره 
والمارة ؛ وبطم الم والامافة ولداكان حب الموبايس على سكى هده 
الملاد ومدالطة أهلبا ؛ و سطم مدا تنطما يوبانياء وسحع الآدياء والنكتات 
والعلماء على نشر أدمهم وعلمهم ؛ فكان من" ذلك ومن الولاه اليونامس الدين 
ورثوا الحم مى الاسكمدرى المالك الشرقه , أن ادشرت الخحصارة الموءاسة 
والثقاده البوباية مى عهد الاسكسدر وكاءت |االاد الى س دحلة والمرات» 
علب علءها الثقاهه الاعريعة ؛ حتى ليروون أ4 لما وصل موت « كراسوس 
نوق 01 ألى أو رودين وعلورن الما كالبرى؟كان يطالعمأساقسر وآنابت 


يور دس كا | وطلبت هدة اأثقاقة عمو وتو فى كرها 3 حي بعك أن 


١اترأن‏ هدا 016606 01 اوإمهئور[ 
؟ والبرث أو العرث ثم الترس الأولى مكوت مذكييم من سه موع وم الى؟كم 


#00 ممم 


|اسحب اليش اليودانى مس هده الأفطار . واشتورت ف الشرق قبل الاسلام 
إلى ما بعده مدن كثيرة كاب مسعاً الثقادة الإوبانية , من أشهرها حمد سابور» 
وخ ران والاسكيدرية 

محمد تماور . مددبة فى حور سلتال أستيا ب ساأبور الأول واليه 00 
واتحدها موطباً لأسرى الروم ؛ ولغل هذا من اللاساب الثتى حعلما فيا بعد 
يع للثقافةالبوباسة ؛ وأسس ها كسرى أ:وشر وان عدرسةالطب المشرورة 
وكات “عل فيها العلوم النوبابية باللعة الإآرامية » وقد تحبا الملمون هما 
فتحوا من لاد المرس ؛ وطالب المدرسة فامة إلى العصير العاسى دل يب 
من الللد فى عيد بافوب آلا أطلالحاء وقد رالت هده الأطلال» ول يبى 
مها الأناار وموقعيا اليوم أطلال و شاه أناد ١‏ 

كان الدذى أشأة كسرى فى حك تابور جردا حالم فيه المرصى ؛ 
ويدرن مه الطب . وما اليه حى المع أ المدسة بسب على شكل 
المستططينة وأن أول من علدّم الطب مها أطناه من الروم د وما أقاموا ما 
سوا يعالمون أحدانا من أهلبا؛ ول يرل أمرهم بشوى ف العلل ؛ ورا بدون 
فيهء ويرثيون فواس العلاح على مقتصى أدرحه شان و وق 
المصائل » دوق سنة عشرن من ملك كسرى» 8 أط. أو حيد س انور 
أمر الملك ؛وحرى سهم ضائل وأحو نيا واتدن عتري ركاف اهز 
مشهورآ ب وهذه المسائل والنعرنعاب اذا تأمليا المارئة اسدل على فصارم » 
وعرارة علديم ‏ ؟ وكان أطياء حتدسايور ه دون أمم أمل هذا العلى ‏ 
ولامر ونه عنهم؛وعن أولادثم وحسهم وه رووا أن الخارتن كاده 
لتَّقَعَى طبيب العرب » بعلم و.ل الاسلام فى مدرسة جد سسابور » وعالم 


١# ذاره العارف الاسلامية فى ماده < د سا ور ؟ أحار المكماء ص‎ ١ 


المعيدر نعسةه 4/ا١‏ 





ع جلا سم 


بقارس ؛ وطس بعص أحلاء العرس » وأعطاه مالا وحارية» سماها الحارث 
ب وه أم رياد ن أبه ومات الحارث فى أول الاسلام ولى لصح 
امبت امه 

وهدكاءت تدرس ف مدرسة جبديساءور الثقاوة اطيديه » نحاس الثقامة 
اليو نابية » وكاب يشترك حص الود فى التدريس /اللعه المهاوية . 

وطلت مدرسة حك ايوز تؤكى عناها فى الاسلام ؛ كا كان ى عهد 
المرن؛ وارداد اتصالها بالمسليين ف العهد العنانى , فان أنا جعفر الممصور 
عبد مأ بى بعاد أأصبت عرص فى معدته 0 سطع أطاوه معالحيه ؛ فدلوه 
على جورحسس بن حتشوع؛ رئيس أطاء جد يسانور " ومن ذلك لين 
اتصاب فصور الحاماء مدريية حبد يساور ؛ حتى أن الرشيد أمن جربل 
أن مح كشو ع أن يعمل سعداد بهار سساراً على مط بيار سيأن حيديسانور» 
واد رناسته أطاء حدساور وتلاميدم " 

وقد اشثهر من مدرسة حيدف_انور ف العصير العنابى ؛ <ورحس 
أن اشع طيب المنصور واه شع طييب الر سيد ؛ وحيريل 
ان >تيشوع طبيب المأمون الم وكانوا كلهم تضارى ساطره 

حدان وأما حركان مدسة فى الخريرة شمالى" العراى » تقع س الرثها 
( أددسا) ورآنن الفسن. .وه هدية دي عامرت الزاه والرومان 
واللصرابية والاسلام ؛ وق عهد الاسك.در سكن كثير من المقدودسن هدا 
المرء الشهالى للعراى ؛ وكان من أثر ذلك فى حركان أن الله المعنوده عد 
اللذر”انيين احدب أسماء تونانيه ‏ وف أول عهد النعير انيه كان سمالى” العراى 





١‏ أخار اط كنار 116 وما سدها 
؟ العمطى ١١8‏ ص «#م» 


0 


ومنه حران يسكنه أهلّه الأصليون؛ وم السريانيون : وكثير من المقدونيين » 
والاغريقيين » والآرمن ؛ والعرب . ولما قويت النصرائية » وأصبحت دين 
الرومانيين الرسمى" ؛ حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصروا فلم ينجحوا. 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على ركان مدينة الوئايين 
« هيليئو بوليس » وناهدهده1ان3ة ١‏ وظلت حران (مدينة الو ثيين ) هرب اليا 
الذين لم يشاءوا أن يدخلوا فى النصرائية من اليونانيين وغيرهم . ويظهر أن 
دينهم كان مزيحاً مر الديانة البابلية ؛ واليونانية القديمة, والأفلاطونة 
الحديثة , حتى كان شأنهم كذلك فى العصر الاسلاى» إلى عهد المأمون ؛ 
فنسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصابئة ؛ احتهاء يما يفهم من القرآن الكريم من عد 
الصابئين من أهل الكتاب » ول يكن ذللك الاسم يطلق عليهم من قبل » إنمأ 
كان يطلق على قوم لهم ديانة مزيج من اليهودية والنصرانية » كانوا يسكنون 
البطيحة » يا ذكر القفطى ( وهى أرض واسعة بين واسط والبصرة ) ". 

دوى ابن النديم أن المأمون اجتازفى آخر أيامه ديار مضر ؛ يريد بلاد الروم 
للخروء فتلقاه الناس يدعون له ؛ وفييم جماعة من اخحرانيين ( الخرنانيين ) . 
وكان زيهم إذذاك لبس الأاقبية » وشعورهم طويلة بوفرات .... فأنكر المأمون 
ذيهم ! وقال لهم من أتم من الذمة ؟ فقالوا من لحر انيون ( الهر نانية )؛ فقال 
أنصارى أنتم ؛ قالوا لا قال فود أنتم ؟ قالوا لا قال فجوس أت ؟ قالوا لاء 
قال لهم أفدكم حكتاب أم نى ؟ لجمجموا فى القول. فقال نهم فأتم إذآ 
الزنادفة عبدة الأوثان: وأصعاب الرأس فى أيام الرشيد والدى ؛ وأثتم لال 
دماقم لاذمة 5 فقالوا يمن تؤدى الجزية ! فقال هم ما تزخل الجزية 
من خالف الاسلام من أهل الآديان الذين ذكرهم الله عر وجل فى كنابه» 
وهم كتاب . فاختاروا أحد أمرين : إما أن تتتحلوا دين الاسلام» أو ديناً 


م١١ انظار دائرة الممارف الاسلاميه فى »ادلي حران وصابرئة *؟ انظر القفطى ص‎ ١ 


سداارن؟ م 


من الآديان الثى ذكرها الله فى كتابه وإلا تلتكم عن آحر . قارف قد 
أطريك إلى أن أرحع من سفرق هده ورحل اللمأمون بريد بأد الروم» 
مضروا زثهم » وحلقوا شعورهم ؛ وتركوا لس الأقنية ؛ وتتصر" كثير مهم» 
ولسوا رار وأسلم مهم طائمة ؛ وس مهم شردمة اهم , وحعاوا 
يحالون ويصط رود ؛ حتى اشدت لهم شيج من أمل حاب فقيهء مقال هم 
قد وحدت شيئاً حون به ؛ وتسليون من القمل لخملوا اليه مالاعطها 
قال لهم إدا رجع المأمو ن من سفرة فقولوا له حجن الصائون ! فهدا اسم 
دس هد ذ كره الله جل اسمه فى القرآل , والتجياوه وأيم تتحون .ه؛ وقصى أن 
المأمون توق فى سفرته .. واتحلوا ذلك الاسم من دلك الوق » لاه لم 
35 ن ران وتواحيرا قوم سمو 5 اتصل مم وله المأمون 
ارئث أكثر من كان تنصّر مهم وطو”لوا شعورم » الم ١‏ وأطلق ق علهم 
الصائة مد ذلك الس 
عن 

على كل حال كان مؤلاء الجر امون مسعاً كبيراً من مابع الثقافه الموبادية 
فى العهد الاسلاى ٠‏ وقد اتصلب مدرستهم الجلما, العناسيين بعد اتصال 
مدرسة حند يساور ؛ ويد العصر الدى بؤرحة فأول من اتصل مهم ثاب 
ان قر ء رسكب ورمع أوضله بالمعتصد سو موسى بن شاكر الدس 
راثم المأمون ومن ذلك الن قثت الرابيون من الحلفاء ثم من بى نويه . 
واثتور متهم ثاس ان فرة هذا الرناضى القلكى ؛ وان ب نان الطينب العالم 
الطواهر الموية ودد أسل ؛ وستفيده اراهم إن سيان , كا أشتور ممهم يه 
قلال؛ وميم هلال بن انراهم وكات طيداً؛ واسة الأاديت م 
أبو اسداقالصاق,» ا سائل . وكان بليعاً وله اليد الطولى فى الرياصه 


»" العبرسف‎ ١ 


8هللا ده 


والهندسة والهيئة . كا كان من الحرائين ه السَثّانىء أحد المشوورين «رصد 
الكوا كب ٠‏ والمتقدمي ى عل الهندسة ؛ وصا حت الريي المسوب اليه وممهم 
أبو جعمر الخارن الرياصى ء واس وَحْشيّة اللسوب اليه الملاحة الديطيه 
الل ؛ ولشكاسعمدرسة حم د يساور لها الآثر الكبير فى نشر الثماهة اليوباية 
ف الطبء وما إليه مي ولسمة ؛ #درسة حرا نكان أثرها اللا كر ى الرياصيات» 
وحاصة الهكمّة ولعل ماق دياشهم هن تعطي اللكواكب ؛ وإنامة الهياكل 
لها كان باعناً على دوعهم فى العلوم الرياصية والمانكة 


وأما الاسكندريه معاصة مغير اليونائة, وما ولد مدهب من أكر 
المداهب الفلسعية هو مدهب الاسكندرابين» أو الادلاطويه الحديقة 
دؤسسة مصرى هو «أقلوطين» 69س 9ج؟ م ) . وهذا المدهب مدين 
أهم” افكارة لملاسعة البو بان ؛ فعناصره الأولى مسميدة من آزراء أفلاطون. 
وأرسطوء والرواقين١‏ وقد امار روحانتة وهدة النذهب الاذى ؛ حتى 
لقد حى أفاوطس أنه وصل فى روحاسه الى الاستعراق فى الوحدانه أو 
على التعبير الصوف ه السساء فى اللو هنة » ضع مرا ف حا”ه ؛ ووكل الى 
دلاك ليده قور فوريورس /إتإنام نو مره وأحده وود طَل مدهه هو 
المدهب الملسى النائد فى المملكه الروماسة نحو فرش وصف قرب 
ب عد وأة مؤسسه حتى أبى الامنراطور ٠وسسان‏ وأ سة ولزوام 
بأعلاى مدارس أثسا الملسعية ‏ وصادر أملاك الفلاسعه, وعل” عمولهم 


وقد الستهم 


ابطر ماكات عن هذا المدهب فى فحر الاسلام ص ١٠6‏ وما عدها وا طر ثيه كدلك 
الكلام على الشر اس ص ١١6‏ وما سدها 





3200-0 


بحاس هده الحركة الملسعية كات حركة واسعة فى الآدب وااعلم والمس 
وأطلى على هده الحركات كارا مدرسة الاسك.درية وقد عاشب س سية 
وى ام سم معدب .م وكان يخذى هده الحركة متحف الاسكمدرية, 
وكتتها المشهوورة . 

ويقسم مؤرحو هده المدرسة تاريما إلى عدمرن ؛ العصر الأآول» من 
قيام دوله المطالسة إلى علمة الرومان ( أعى من سسة .”قم الى سمة ٠نم‏ ) 
وقد علدت الاسكيدرة فى هدا العصر فى مقدمة لاد العالى ى الآدب. 

والعصر الثالى :ص سة “ام إلى سمة 49م وهى سسسة ع العرت 
للاسكيدريه؛ ومثار ثى هذا العصي بالمدهب الفلسق الذدى أشيرنا اليه وكات 
الدرسة فى عصر مما متصاة” بالعالم الدى حورلا بده سورها 

أششيرت الديابه النصراية ف الاسك.دريه, فى العيد الرومانى 5 تتشربت 
ف عرهكء وقامب الصراية دبأ ابت العاسمة اليونابية واحتلف التصارى 
فما نجهم طوائف وثمعاً» وتحادلوا فى طبرعة المسيم ؛ وباسوته ؛ ولاهوبه 
وعلاقة المسيح بأل فاحثوا الى الفاسمة يستعيون ما لها من منطاى وثربيب 
فى الحدل وما لها من أحاب وراء الماده؛ ومن ثم اتصلت الصرادة 
بالملسعة اليوناية » وكادت أول حر للاتصال فى الاسكيدرية ني اتضاب 
الووده بالملسمة فى الاسكصدرية أهاً. من قبل - على يد فاون وكان من 
أوائل اللصارى فى دلك م كليات الاسكسدرى » د ]نرم و01 ١‏ فرح 
البصر انيه بالأدلاطو سق شم من بعده أورحس عع 0 (مخ1--وهرم) 
تليد أفاوطس 3 واصطيد أو رحس فمى من الاسكندر به وأسأ مدرسه على 
الفط الاسكيدرى ى قبصر ءة فى فاسطاس م ا 25 مدر سية على مدأ 
المطاقى صيس» وأعاس مدرء نه صدن ء وأمقات الى الما ومكدا 


١‏ ولا كلمان حول سه قلمهنأرن ودف قأنا 





0 


انشر التّمكة الاسكندرى فى مرح المصراية بالملسعة فى أحاء الثرى ٠‏ 
وأصح كثر من رحال الكيسة يعلمون الصراية مملسعة أو العلسعة 
سصترة ؛ وحدوا ف التوفق سما يتعارض رما فثلا : قالك التصارى «إن 
المسييم اس الته» والأبوه مقدمة على السوكه تشم السب علىالمسكّت . وإدن 
كان الله قبل المستح . وترى الماسعة أن العله اللأولى ؛ أو بعمارة أحرى «الله» 
لا ياحقه تعير مكيف كوب أناً؛ وكاب قل غير أب » فيحب أن م الآان 
تمسيراً يتمق والفلسعة ومكدا 
وكان أعلت القائمين بهده الحركه النصارى الشاطرة » معّوا مدارسهم 
وتعالهيم فى الشرى ٠‏ وكاءوا يعلدّمون «اللعة السرياية؛ ويقلون الكت 
اليوبامة الى السريابية وكاس الحرب ف ذلك العهد قائمه بس المرس واليوئان 
ف آسياء وكان كثير من البلاد يقع حيناً فى بد الرومان : وحيباً فى يد المرمن 
وأقم و كر سوماء ملك المرس «قرور» بأن الساطرة يكرهون الرومابين ؛ 
مما لقوا مهم من عتتء وأمهم يوااون العرس» فقيل مهم «يرور دلك» 
وطلوا م قاين عاوعدوا١‏ 
ولعل هدا الدى د كربا يلقّصوءاً على كثير م المسائل العاهصة التى عترض 
الماحعث كيف اتصل المرس بالملسمه اليودامة , وكف عرفوا وايساعوحى» 
وأمثاله مس كتب اليوال ؟ وكف كاس الآديار المثوثة فى الشرى مصدرا 
للماسعة اليوناته ؟ وكيف ١‏ صل المسلمون بالماسعة ال ونابيية ؟ وطورب ى 
الحادلات الدينيه وعبرهاء وق مناشات المعثرله وعيره, ذل أن مغل العلسيعه 
الونامة إلى اللعة العرمة , بدلا م طماً فى عبد المأمون ومن بعده ولمكان 
الممرحمون الأولون من السريانة أو المونانة الى العريه ‏ أ كثر هم تصارى 


١‏ أطر اأذاعتمط1 عاطعنم ,تإرةو01© 
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أو وثبيون ؟ لعل القارىء يحد طرعاً من الاحاءة عن هده اللأسئلة هما حكيبا . 
كانت المكيسة الاسكدراية والمصرية ‏ فى العالب ‏ على مدهت اليعاقنة 
وكادت لعتها السريادية والقيطية ؛ وكان إنتاح الساطرة فى آميا فى الملسهة باللعة 
السريابية ؛ أ كثر من إساح اليعاقة فى مير لآن الحدل الدب أسيا وحاصة 
ف العراق ‏ ين التصارى بعصهم ونخضء ونين التضارى وعيرم من أهل 
الديانات الأحرى كان أ كبر منهق مصرء وقد اشتهرت مدرسة الاسكندرية 
الطب والمكيمياء؛ والعلوم الطبيعية؛ وكانت ؟ ذلك عند المبح العرنى؛ ولك 
أمحائها إد داك كاس مروحة بالسحر والطلاس والتيحى علب على اليعاقة 
فى مصر مدهب الأدلاطوبية الحديئة والمل الى التصوف ؛ وحب معشه 
الأدبار والرهسة ؛ على حينعف على الساطرة فى آسيا الميل الى التمكير الملسى , 
وح الميطق من عير إعاق فى الروحايه والرهسة » وإنكاس لم أدار . 
وقد اتصل المسلمون مدرسة الاسكمدرية فى العهد الأموى ' شرى أن 
حالد ى يريد س معاوية يترحم له بعص الكتب ٠‏ اصطص »ء ويلقءه القعطى 
اضصطي الاسكيد راف ؛ ونرى أن أحر ‏ وهو طبيب أسك دري سم على يد 
عبر بن عند العزير ؛ ويصحيه ويستطية عمر . ويعنود عليه فى صماعة الطب١‏ 
وف العصر العنانى , ترى ذكراً لبعض تلاميد المدرسة الاسكندرانة 
فان ألى أص عة يروى أن وبليطيان: كان طنداً منراباً مشروراً ديار مصرء 
وكاك بطريركا على الاسكيدر نه فى أنام الممضورء فلا ولى الرشيد مرصت له 
جازيه مصر بة » فطلب لا طيداً مصرناً , لأنه أنصر بملاحباء دأرسل اليه 
د لطياأن ٠‏ وعده كان سعد بن ثوة ل طيب أحد بن طولون» وه دا ” 
ولك ما بلاحط ؛ أن مدرسة الاسكيدر ةل تتصل بالحاماء العتاسين 
اصال مدرسة جد شاور وحران وأمئاشا؛ ولم كن لما أر كأثرضاء 


١‏ عون الأ ام لان الى أصمعه ؟ عودالأياء ؟ عم 


ا 


ولعل البسيب فق ذلك ؛ يعد مصر عن العراق ؛ وقرب حزان وحبديسابور, 
وأن مدرسسة الاسكمدرية ‏ كا أشرنا ‏ ابعمست ف العراتم » والرهسة 
والمكاشعة ؛ على الفكن من مدارس العراى , هقدكانت أعلم شئون الدساء 
وأكثر اهتهاماً بسلومبا؛ وهذا أسب لدوله باهصة كالدولة العناسية ؛ أما 
برعة الاسكيدريه هده شاست التصوف ؛ وستعرص لدللك عند اكلام ى 
النصوف إن شاء الله وسب [آ<ر ؛ وهو صعم مدرسة الاسك مدرية قيل 
الاسسلام ؛ واصطباد أهلباء وإحراق كتنبا حتى اصطر كثير من معتيقيها 
إلى التنصرء أو العرار س الملاد 

على كل حال » هسّر الشاطرة والتعاقة كثيراً من حكت اليونان » 
اوها من هده اللعة إلى اللعه السر يانيه, فليا اتصلوا بالعرب كابوا ثم أيصاً 
النادئين سقل هده اللكتبت من السريابية إلى العربية وشرحها , وتاريم هده 
المركة الثى قام ها هؤلاء الساطرة واليعافهة ؛ بدلا على عبس كميرين ههاء 
( الأول ) دلة الاتكار فل بريدوا على ما بماوا علماً حديداً ؛ ولا طردات 
حديدهء ولا كثيراً من الآراء الحديدة . ( والثانى ) أمهم حتى فى كثير ما 
لوال سقلواق ده ما كان عد اليونان؛ بل عمْروا فه وحر”“هوا وكشر 
من الأحطاء الثى وقع فيا العرب علمياً كان مندؤة هذا اليطأ السربانى 
والحق أن العرب فى هذا كابواأ كثر اسكاراً وأدو” نطراً ويكاد مؤر”<و 
عم المتيلييس من طب وجير وهيدسة وكيمناء وفلسقة ؛ تفسيوون ما وصل اليه 
المسللون قيمس سم أحدوه عن اللونان ؛ وسم امكروة تأتسوم 

قل إلى العريسة فى هذا العضر , أم آليف أرسطو ؛ وسروح 
الاسكمد رانين عليياء ونعض مو لقات أقلاطون وأم كيت جالسيوس ق 
الملب , وعلى اخلة أم ما وصل اليه العقل اليونانى فى العلل والعا.مة ولسا 
ريد أن فصل الكيت الى ترجوهاء ولنكن عكنا هنا أن تحمل القول تأنه 


بس غ74 سم 


يكن نقسي الترجمة إلى أدوار ثلاثة : 

الدور الأأول: من خلافة المنصور إلى آتدر عهد الرشيد» أى من سئة 11 
[لىسنة وو هم وفى هذا الدور ترجم كليلة ودمئة من الفارسية؛ والسنداهئدمن 
المندية ؛ وترجمت بعض "كتب ارس ططاليس فى المنطاق وغيره. وترجم كتاب 
الُجسطى فى الفلك ‏ ومن أشهر المترجمين فى هذا الدور ابن المقفع وقد 
تقدمت ترجته ؛ وجورجيس بن جبرائيل ٠‏ وبوساا بن مأسويه وكلاها 
كان طبيياً نصرائياً وفى هذا الدور انصات المعتز لم بالكتب التى ترجمت» 
فنجد الاركلين منهم كاليَتام عر أرسطو وعرف بعض كتبه فى الفلسفة 
وتأثرت أحائهم بالمنطق . وتكا .موا فى الطفرة والجوهر والعرضء وما إلى 
ذلك كا سيأقى بيائه ؛ وكان كلامهي فى هذا قبل المأمون , مما يدل على اتصالهم 
بالفاسفة من أول عهد الترجمة . 

الدور الثانى: دن عهد المأمون من سنة 114 إلى سنة .اه وأشبر 
الترجمين فى هذا الدور بوحثًا أو يحمى اللطريق ‏ مولى المأمون ‏ وكانت 
الفلسفة أغلبعليه من الطب ء ورتم كثي رآ منكت ب أرسطو . والحجاج بن 
يوسف بن مطر الوراق اللكوق عاشسنة ١؟ ١‏ وقسطابن لوقا البشاجى” 
عاش سائة ٠م‏ قر ء وعيد المسميج نْ تاعمة الحمهى عاش سنة ٠90ا»‏ 
وحنين بن اناق توفى نحو ممنة .+7,» وابنه اماق بن حنين توى سنة 194 
وعنى بكتب الفلسفة عناية أيه بالطب . وثابت بن قرة توفى سئة 88؟» 
وحبيش الأعسم ابن أخت حنين ؛ وغيرهم . وفد ترجم فى هذا الدور أهم 
الكنتب البوناننية فى كل فن قأعيدت ترجمة الهملى , والمكم الذهبية 
لفيئاغور ى؛وجملة٠صنفات‏ ليقراط وجاايئوس. و؟ةابطماوس لأفلاطون 
وكتاب السياسة المدنئة لأفلاطون؛ وكتاب النو اس له أيضاً» وكتاب 
اللقولات لأرسطو .كل ذلك على بد حنين بن اماق ومدرسته؛ وترجمثت 


سو سم 


أعلب كت أرسسطو تيل يد تماق بن حمين 

الدور الثالك من أ تعد هؤلاء, ومن أشي رالمترحمين فيه مي بن بودس» 
كان ف بعداد مسنة .78 ومناك بن 'نانث نس 0 ماب سنة )791٠6‏ ونحى 
الى عدى”سة 4م واس رترئعة سه بروم» وأهم ماترحموا الك الممطفية 
والطيعة لأرسطو؛ وعسيرها ١‏ 

وقد كان الماعث على هده البرحمة ‏ ونشاطها فى الدوله الع اسية أموراً 

(الآو ل( أن العهد الأاموى كان عهداً بدويا فى اله طهرت فيه سسادة 
العرب على عترهي من الأأمم أوصم طهور : والعرب ف ذلك العصر لم بأصل 
شم ميل الى ملسعة إبما كان يعحنهم الدب العرفى» والتحدث تأيام العرب 
ولدة حلعائبم [ماهى فى الاصعاء إلىقصيدةعر مه؛ والاستمسار عر لمطعامص» 
وما الى ذلك فليا حاء العصر العنانى؛ وأمعن المسليون ق الضارة ه 
وسادث العناصر عبر العرءة 'رأوا أنحياة اللصارة لاد أن تسكرد الى 
اليِدم المة الدولة تحتاح إلى حسا دقيق ؛ وعيشة الحصارة الركة تحتاحج 
الى أدويةمركة , وعلاح مركب. ومتى لأ الناس الىثوع أو نوعين من العلوم؛ 
وأحدوا سالموية عن الأمم الأحرى ؛ دعام الثنعف الى تعرف ما عند 
اللأمم المحتلعة من العلوم حميعها » ولو ل بك طم مها حاحة ماسة مماشرة 

( الثنى ) أن الخركة الديدة كاب قد نلعت فى آحر الدولة الأمويه شأواً 
عيدا كا ذكرنا فى فحر الاسلام ‏ وحرهم البحيقة الى أن ييكلموا فى القصاء 
والهدر ووه ورححت عند قومعميدة لير وعد حرس عقيدة الاحرار: 
وتحادل المسليود فأ سوم ثم تحصادل المسليون والتصارى والهود ؛ أى 


١‏ أنطر محاصرات الأساد سا لانا وإذا أرذب اسدعات السكب البريقه وراحم «هرسب 
ال الندم وطعات الأطاء لان ألى أصيعة وأجبار الكاء للفقطى وقد اضيا الأسناد حرج 
رحاب فى كناب العدن الاسلائى 


سس قيطت 


الآديان حير ؟ وأى آراء الأدياك فى المسائل الحرئية أصم ؟ وكان المعترلة 
تحملون لواء الدفاع عن الاسلام ؛ ومقارعة خصومة ؛ وكا نكل من اليوودية 
والنصرادة تسلح من قل الممطق اليوانى. والملسعة اليوبانية يستخدمها ى 
الجدل فأحس المسليون أن لا بد من حار تهم نآلاتهم؛ ففكفوا على المنططى 
والماسمة يستحدمو مما ى أعراصهم ؛ وهما ثم كدالك شعروا بإدة عقلية هس 
دراسة الملسعة؛ فبعد أن كابس طالب على أمبا وسيلة للدفاع عن الدين أصحب 
عاية تاف لداتها 
وسب ثالت حكاه الاستاد باللمسو وهو أنه دى أواحر مدة الدولة 
الأمويه , ثبتت سلطة الاسلام على حميع الامصار والاقطار التى دحلتها 
ألويته عموة أو صلحآ أثماء المعارى المتواصلة والمتوح من أقصىبلاد ماوراء 
الور فى تركستان؛ إلى منتبى المرب والأبدلس فعمب اللعة العرية الشربعه 
أهل ثلك الولايات والملدان؛ وعلس على ألستيم الأصلية ؛ وأحد المسليول 
كلهم من أى حس أو ملة لا ستحدمون فى الاشاء والتأليف إلا لمة 
العرب ؛ «ابندأت وحدة الدين تتسوحت أيضا وحدة اللسان والحصاره 
والعمران فصار العرس وأهل العراق والشام ومصر لتحاو علومهم القدهة 
فى القن الاسلامى الحديد ١١‏ 
وسيب رابع وهو ميل أفر اد من الحلما, ف العصر العناسى الىالعلومالمأسعيه, 
والحاماء عادء أودر الأس على الترعيت فما أحنوا والناس أسرع ما كون 
إلى تحفيى أعراصهم ٠‏ والولوع عا أولعوا نه وأكير الخلماء العناسيين ميلا 
إلى داك فى عميرنا ؛ كان امور واارشيد والأمونت و طير أنه هد كان 
لكل مهم أنسنات خاضة ليه على ذلك «المضو ركان معودا و تطهر أن 
ذلك خله على العناءة بالطب والأطياء جاه فى الطيرى عن على ين مُمددن 


0 بارع عل الملاكع د العرب ١4١‏ 





لا 


سلمان التاقل عن أنية أنه كان يقول : وكان الممصور لا يمر ى* طعاسّه 
7 وذلك إلى المطيب ويسأهم أن يتحدوا له الخُوارشثات . مكانوا 
كرون ذلك ؛ ويأمرونه أن يقل من الطعام , وحترويه أن الموارشسات 
هم فى الال . وتحدث من العلة ما هو أشد مها عليه حتى ققدم عليه 
طبيت من أطياء المدء فقال له يا قال عيرة؛ فكان يتتحد له موا 
حوارشاً ياساً فيه اللأماويه والآدوية الارة ؛ فكان يأحده ردم طعامة 
وأحمده الم وكدلك كاب يعتقد فى التتحم م سيأئى يانه هقرب اليه 
المتحمين . والرشيد ماه البرامكة على حسة العلم » والمأمون رياه الرشسيد 
والترامكة؛ وقد دا حدو الحاماءكثيرم ن أوراد الششعب كى مومون شاكر. 

إدا علمت دللك ؛ علمت ساد رأى من يك برحة الكت اليوناسة 
إلى رؤيارآما اللأمون أو حو ذلك, ققد د كر صاحت اللفررسست ١‏ أن أحد 
الأسا التى قامت من أحارا كثرة كت الملسعة ‏ وعبرها مس العلوم القدبمة: 
أن ال لأمون رأى فى مايه كأن رحلا أنيص الأوب مكيراً حمرة » واسع 
الجنية: مفرون المتاحب ؛ أحاج الرأس أشتهل العين حمس الشمائل , حالس 
على سريره . هال المأمون وكألى س ندبه قد ملت له هبيه ؛ فقلب من أت 
قال أنا أرسطالس » هسررت هه وقلت أمها الحكم ؛ أسألك قال سل هلب ما 
الجس؟ فال ماين ف العقل؛ قاب ْم مادا »قال ما حس ف الشرع؛ فلت 
كم مادا ؟ فال ماج ن عد الخهور؛ قلب ثم مادا؟ فال لا ثم !وف رواية 
أخرى ؛ فلت ردىء قال من ص<ك ف الذهب «ليكن عيدك كالدهبت» 
وعليك بالتوسيد و كان هذا المنام من أوكد الأسات فى إحراح اللكتبء" 

وروى ان أفى أصبعه هده القصة شكل آخر تقال إن المأمون رأى 
ف منامة أن شبيحا موبى” السكل الس على مببر وهو تخطبء و بول : أنا 


١‏ حرء ةلاص ؟59 ؟ المررسدب ص *4؟ 


ا 


أرسطط الي ء قاشة من منامة ؛ وسأل عن أرسططاليس فقيل له رحل حكم 
من اليونايين وأحصر حبين بن اسحق, إد لم يحد من يصاهييه فى قله » 
وسأله نشل كتت الك اليونايي الى اللمة العربيه ؛ وندل له من الأموال 
والمطاياش»ا كثيراً 

مهده القصص وأمثاها لا بصم أن تكون سسا وإما كانت الترحمة 
سات طبيعية » هى التى د كر ا ورواية ان أنى أصييعه أنمل عن اطقيقة» 
شن المسديل ألا يسمع المأمون نام م أرسطو حتى يأتيه فى المام ويقول له 
أنا أرسطو ! وحكاية ان النديم إن ل أن الحدل كان اسكاس 
صورة طيعية لما كان يمكر فيه المأمون فى القطة 

ليرفا 

قال فى طمقات الام م لصاعد الأندلنى « كانت العرب فى صدر الاسلام 
ل لد لشىء دن الع 12 للعتهاء ومدروة 3 أحكام شريعتها ؛ حاشاأ صساعة 
الطب» فاساكاءت مو<ودة عند أهر اد من العرب» عير ممكرة عند سجاهيره, » 
لماحة الباس طثً! اليياء ولما كان عندم من الآثر عن البى صل الله عليه 
وسل فى الث عليها حيت نول : د يا عناد الله تداووا فأن الله عر وحل " 
يضع داء الا وضع له دواء الا واحداً وهو الهرم.. 6“ 

« فهدة كانت حاله العرب فى الدوله الأمويه ؛ ولما أدال اله تعالى للهاشمية 
وضرف الملك اليم ثات الحسمي من عمليراء وهنت الف من ستتراء وكان 
2 ول من عنى مهم العلوم الليعة الثاتى أنو حعفر الممصور فكان رسمه 
الله مع نراعنه ف العقه مميماً فى على العأسمة . وحاصه ى لم صم صضياعه ااحوم 
كاذلما ما ويأهابا 

ْم لا أقصب الخلافه إلى المليمة السابع مهم .عند الله المأهون س الرشيد 


أن محمد الميدى ن ألى حجر اللمنصور ع ما بدأ نه جيه ال معور وأه ل 


و 





اه 


عل طلب العلم فى مواصعة» واستتجرحه هن معاديه بعصل همته التريعة , 
وقوة بمسه الماصلة؛ «داحل ملوك الروم و أحميم البدايا الحطيرة وسأهم 
صلته عا لديهم نت الملاسقة فدثوا اليه ما حصرهم من كتت أقلاطونب 
وأرسططاليس وأ قراط ؛ وحالييوس وأقللدس ء وبطليموس وعبرهم مس 
الملاسعه فاسحاد لا مَهَة التراحمة» وكلعبم أحكام ترحمتهاء وترحمب له 
على عاية ما أمكن 5 ثم حص الماس على قراءتما » ور علوم ف عي ميت 
سوق العلل فى رماب وقامت دولة السكمة فى عصره ؛ وساهس أولو الساهة 
فى العلوم أن كابوا يرون من إخطائه 1 تحليها, واختصاصة اتقلديها فكان 
بحلو مم ويأس عناطرتمم ؛ وياتد مدا كرتم فنالون عده المارل الرقيعة 
والراتت السية؛ وكدلك كانس سير ته مع سائر العلماء والمقباء واعداثين 
والمتكلمين» وأهل اللعه واللأحبار والمعرهة بالشبعر والسب «أثقن مواعة 
من دوى العمون والتعلم فى أيامة كثيراً من أخراء الماء مه وسبوا للى عدهم 
مراح الطلب» وميدوا أصول الآدب . حى كادت الاوله العاسة تصاهى 
الدوله الروسة أيام ١‏ كمالبا» ورمان احتماع تملها ١‏ 

وثالفى موصع آحر « ان أو لعل اعى + من علوم الفلسعه ' عل 
الممطق والجدوم وأما الممطق وأول من أشتير .ه فى هده الدوله عند الله بن 
المقمع الحخطيب العارمىءكاتب أفى حعمر المنصورء اشير حم؟ تت أرسططاليس 
الممطقية الثلاثة الوّ فى صورة المطق وهى تاب ١‏ فاطاعو رياس » وكنات 
« نارى ازمينان : وكنات » أنولوطيةا »ود كر هلم كن ترحم منه الى وقته 
إلا الكرتات الإاول فمط ؛ وترجم مع ذلك المدحلالمعروف : بأيساعوحى 
لمورفور نوس الصورى ء وع زر عما ترتحم من ذلك عباره سهله فر ة المأحد 


١‏ طعات الأمم ص 7غ وما بعدها 


3200 


وترحم مع ذلك الكتات الميدى المعروف تكليله ودمة وهوأول من تر حم 
من اللعة المارسية الى اللعه العرمة . 

وأما علم الحوم فأول من عى نه فى هدة الدولة مدن أنراهي العرارى 
وذاك أن الحس رمد ىن حْمسد المدروف بان الأدنى ذكر فى رحه الكبير 
المعروف سطى العقد أنه قدم على الحليعه الممصور فى سة +ه (رسل من اليد 
عالم بالحسات المعروف بالسيد هيد فى جركات التجوم.. «أمر الميضصور 
شرحمة ذلك الكبات الى اللعة العربية ؛ وأن يؤلف منه ؟ءاس”تحده الدرب 
أصلاق حركات الكواكت فولى ذلك شمد بن انراهم القرارى. فكان 
أقل ذلك الرمان سملون به الى أيام الجليعة المأمون ١‏ 

ون ادا استعرصاما حك عن الترحمة وشأتها أمكسا ان تسم مما 
الساكم الأنيه 

)١ ١‏ أنأول شل حدث فى الاسلام كان تفصل حأاك بن يريد ان 
معاونة ؛ والدى يقل له هو د اصطف ء وهو من الاسكندرية؛ وكان هذا البقل 
من اللعة البوناسة والفيطية إلى العريه ‏ وأن -الداً إما كان أم ما بعى نه 
الضعة أو الكمراء: والعرض مرا تذويل المعادن الى ذهب ؛ ويطهر أن الدى 
دعأه الى دلك أنه كان شااً يطمع فى الخلادة ادكان أنوه ( يريد بس معاوية ) 
جليعة , وأحوة (معاو به بن بر بد ) خليعة , ثم يح عن الخلافة؛ وعليه علا 
مرواد نس الحم يدم من داكصدمة قو به دول الى ماوق مر يقب يلوو 
نه واسيب أرستقراطييه كان دلك هو ١‏ الصعة» رأى أنه ادا استطاع أن 
يحول المعادن الى دهب استطاع أن يحول الناس اليه» أو على أفل تقد ركان 
له من المبرلة ما بحسيدة عليها الملقاء قال اين ليدم ركان سالك حواداً, 
يقال إنه قل له لعد فعاب١ ١‏ كثر شعللك فى طلب الصيعة ! فقال حالد ما أطلب 


اص 44م ه 


جد ا حت 


بذاك الا أن أعى أصحانى وإختواى؛ [لوطمعب ف الخلاهة واحثر لت" دوق 
/ أحد مها عوضاً الا أن ألع آخر هده الضاعة , فلا أجوح أحداً ‏ عرفى 
يوماً أو عرفية - إلى أن يقف ساب سلطان » رعءة أو رهة ! ٠١‏ وقد اشتعل 
بالحوم على أما قد تكوب وسيله تساعد على الوصول إلى « الصعة » إد 
كان على الحوم روا تعلم أحكامها , وتأثيرها ى العالاً السشفلى » ولعله أمل 
فيه عونأ على الوصول إلى عيته 

(؟) أنه عى ف الدولة الآموية بالطب بعص عناية ؛ لآن الناس ى 
حاحة مادية إلبه» ولاه أبعد العلوم الأحمدية عن أن يبر فى الدين ؛ ولهدا 
لم يتترح من إحارة الترحمة فيه أتى بى أمية عبر بن عند العرير 

(») أن محاوله الترحمة فى العهسد اللأموى كاس عاولات فرده , 
موت موت الأدراد القائئس ما., أما فى الدوله العماسية دكات الترحمه عمل 
أمة لا عمل أوراد ؛ واب شئْت دقل ؛ كان فى الدواه العناسية مدرسة كيرة 
للترحمة؛ لا بصيرهاموتاور دأو أهر اد مها 

(4؛) كانت الرحمة ف العهد الآموى مقصورة على العلوم العمليه 
كالضيعة والطب والتحجوم ( بالمعى الدى فسرناه ) ولم تعد دللك إلى العلوم 
العقلسة كالممطى والعلسمة واله.دسة, وما إلى ذلك , فهده لم سكن الاق 
الدولة العماسية , 

(ه ) نرى أن المسلبين انصاوا بالملسمة اليونانة أول الأآمر من طريى 
المرن ؛ ققد برجم اين المقمع كم ا مز منطق النونان ؛ والطاهر أنه تقليامس 
المارسية» إدلم تعرق عنة أنه يعرف اللونامة ثم يولى البرسحمة ددا ؟ || صارى 
من الساطرة واليعاقه » مى السرياية الى العرسة . 

(1) كات أول عاية الحلماء العناسين موحّهه الى الطب والسسحم . 


١‏ المهرسب ص 4ه 


ب 9/ا؟ عب 


والسيس فى دلك الجاحة الماسة الى دلك , هالمصور احتاح الى الطب أرصه 
كا سا واحتاح إلى التتحم لأنهكان يعتقد أن هماك ارتناطاً بي حركات 
اليدوم وأوصاعها »وس ما حدث ف عاامنا هن نجس أو سعد ومن ذلك 
الحينصار الطب والسحم عملي رعكين» يتولاهما رحا رسميون +ورحيس 
أس حبريل س حتيشوع الحند يسابورى ضار طيا للننصورء ثم 1ا تعدمت 
به ألس عن المنصور مكاه تيده عيسى نس شهلا ثا, واتحد نوبحت المارسى 
مييجا له وليا ضعب ع ب الميصور مكابة انه أنا سيل بن توحت. ولا تولى 
أتحد المهدى طبيية عسى الصيدلاى ا لعب الى فر نش ء وأحد توفيل بن نوما 
التصيرانى الرهاوى رئيساً ل1.<دمية ليا نولى الرشيد اتحد طدة مشوع ن 
جور ديس » ويومما بن مأسو يه النص ران . ولا استجلف اللأمو نكي فى بلاطه 
اللاطاء والتحمون؛ قن متحمية حش الحاست , وعيد الله بن ميل بن 
اك "تحب » وحمد بن موسي الش و ارتر”تى» وما شاء الله الييودى ؛ ومن أطيائه 
سول بن سابور ؛ ويوجنا بن مأسوية؛ وجو رحس بن 2 شبوع ؛ وعنمى بن 
الحم وركزيا الطيمورى فليا آلى الخلافة للمعتصم كان طبدة سللموثة 
ثم يواس ماسوثه 'ء الم 
قرى من هدا أن ٠.‏ الطب والشحم أصنا صناعتس تحميهما الحاماء؛ 
وكاس ساحهم إلييما جاحة عملية وأمر الطب طاهر وال ارح ماوء الحكا باب 
الىهرع وما الجلماء إلى الم يحمي : فالمصور اساشار المتدمين فى احتيار الوه 
الى _بدأ قه ساء سداد والمهدى لمام بالمروج إلى « ماسدان » استقار 
تومل تن توما النصراق ادم" والمميصم صحه ا تحمون ألايخرو عور نه» 
الاىأ أم نصح الي والعمب :هلم ضع لموهم وعراها ودتحها وهال أبو كام 
فى ذلك ناثدة الم يورهه النشف أصدق أماء من الكشب » والوائق لا 





؟1١9 آل السبرى فى موام قرقة ؟ أعلارى ص‎ ١ 





ااا ل 


كل مرضة ؛ أحصر المحمين , مهم الحسن بن سهل بن توحب. مطرواقى 
موده فقثروا له أن عيش حمسي سة مسائّة من ذلك اليومء هل بعش 
بعد وهم الاعشرة أيام ١‏ الم 

ولسا قتعى أن الحلفاء لى يشحّموا من عل النحوم الا هدا الصرب ؛ 
تقد كان عل الحوم يشمل ما تطلى عليه عل الببثة الآن , وشمل كدللك 
البحث عن التعبراب الى تحدث فى الأرص سس مواقع الحوم وتأرها. 
وكلا اللأمرين كان عند ال ونان ء وكلا الآمرين عن به العتاسيون ؛ فرصدب 
الكواكى فق عهد المأمون وأضاحت الات الرضد واعا الذدى ريد أن 
يد كرة؛ أن الشتصف معرهه أنحكام النجوم هو الدى حدب الملماء أولا إلى 
تتمحيع هدا الع ثم بدرسوا من إلى تشحيع الفللك الرناصى الح 

ويطهر لى أن هد العلمين ( الطب والتحوم ) هما البانان اللدان أوصلا 
المسليين إلى ساحة العلوم الفلسعة , والسب فق ذلك أن اليخصص الدى 
مهمه الآن ونراة فدراسة الطب والميلة لم كن معروياً هذا العصر العناسى, 
كان العاييب والممحّم يمان كر مى المسائل العاسمية ومكاد عد الملسمة 
كوحدة؛ فروعها * الطب والااببات ؛ والحسات والمطى » والموسق» 
والويدسة ؛ والبيئه الطيب والميجم تمان عالءا- نكل ذلك , ثم سحران 
ف الطب أو التبحيم وكاب رعنة الأطاء والمحمن فى شان مومهم تحماهم 
على معرفة الاعات الاحيدة, وخاصه الوبايةقادا حنفوها أملوا على 
الكيت المؤلقة قا من جمع مروع الماسعة . وقد سل الييا ان الدم نثتا 
تأمعاء اللكتب الى كان تشرسها الم طا.ون؛ فاذا ها طب وتسر ب » وما إلى 
ذلك ثم فياطق وألاق وحب هما وراء لاذه وكان ما شرمون كثات 
موضوعة و أن الطييب الفاضل يحب أن يعون ماوعا" واستمر هذا الخال 


١‏ ان العترى ص ه4؟ ؟ فهرسب 589 وما عدها 


صو اسه 


تى فيص امع بعد من الملاسعة المسلمين , فيعقوب اللكدى ‏ مثلا- «كان 
عالماً بالطب والفلسمه وعل الحسات والمتطق ؛ وتأليف اللحوب والهندسة . 
وطائع الأعداد والهيئة ٠١‏ وكدلك كان ان سينا منطقياً طبيماً رناصياً طبيعياً 
لكياء الم 

من أجل هذا ترى أن كثيراً من هؤلاء الأطاء والمنحوين الدين كان 
الحلماء يُمُومم بالمال 'عنوا تر حم ةكتى عير طسة ولا هلكرة» أو أثيرهوا 
على ريما 0 الفاوئى ند كو أن اتن ماسويه التصيراق) المتزياق 
الطب ولأه الرشيد ترحمة الكتب الطمية القدمة وكان له تصاريف 
جميلة ؛ وكان تعد ملسا النطر ؛ ويحرى فنه من كل نوع من العلوم القديعه 
تأحس عازه " وشول إن يوحنا بن المطربق ( الطبيب ) اللرحان مولى 
المأمون كان أمسا على ترحمة ال - 32 المسكدمه حس أل مأديه للمعانى ؛ألكن 
الأسان فى العرمة ؛ وكاس الملسمة أعلس عابه من الطب »؟ الم 

د جد جو 

كان اهسده الثقافة اليوبابية أثر كير فى اأسامين . وما راد فى أثرها أن 
أنصال المسامين ا صاحّب عصر :دوين العاو م6 العرعة ؛ ونسرس الثقافة 
الموبامة إلبهساء وصمعتها صبعة حاصة , كان لها تأثير كير ف امكل . وى 
007 1 

أما الششكل ع الى بأثمر المطق اليونانى , وقد صمع العلوم العربية 
صبعة حل ند صلب فى قالهء وه صعب على ميباحه إد كان المطق م قال 
3 سددا د حادم العلوم :عن نه المتتلمون من أول عهدهم بالملسعة وقد 
رأينا أن ان المممع ترحجم كتب المطق لأرسطو, ويتايع الممرحمون بعده 
ترحمون الكتت المطقية . وكان الم طق الذدى وضل إلى العرب هو م.طى 


١94 اس‎ *# 8١7/3: ١58 التعطى س‎ ١ 


سس “رالا سلسم 


أرسطو معنلا ومصافاً إليه ؛ ومشروساً ممنطى ال#واقيين والاسكندراس» 
ول يرد العرب فيه شيثاً يد كر فكل المبطق الدى ين أيديا هو م عاق 
البونان ءلم يرد عليه الا خض الشروح وقد بقل نقلا ححيساً لم يدحله نقص 
ولاتمويش ١‏ كالدى كان فى الالحسات اليونابية وقد كان مبطق أرسطو 
وشروحه العربة أوسع وأعيق ما سس أيديا هن كن الممطق اليوم . وكان 
اله م إشعل شه حيرا كيراً وفيهكتات واسع ق الترهان 0 وآحرق الخدل 
وكيمب كود 0 وكيف سلك 2 إخام الحصم 2( وكان قره باب للمنيطة 8 
وناب ف الخطانة ؛ وناب ف الشعر ‏ وكاس الأنوات الحسة الأحيرة وهى 
الترهان والدل والحطاءة والشعر والسعسطة 0 فيه حثاوامياً ١‏ ولكن 
المتأحرين <دهوا هده اللأبوات أو ألوا ما إلماماً يسيراً وافصروا على الكلام 
فى الكليات الجمس والقصايا والقيان ؛ مع أن الدى حديوا أهم من الدى 
أثدوا ١‏ ودلك أمقدوا الممطق روحه 

على كل جال كان للمنطق ساطان كير على العقول ف العصير العسامى ؛ 
وكان من درا دلاك أن امتطلكن: طربعة المدل والبحت والمعير والبدليل 
صعة عير الى كانت تعرف من مل وان أ قارس دال ألو القرآال 
المكريم 0 وأمالات المكلمس ؛وحددت هرها كيرا كيك أن تلخصه ق ' أن 
أساليت المكامين جار نه على أساللب م طق أرسطو ؛ ولس كدلاك أسلوب 
القرآن وق وصح 3 سس انراهي الحسى الفىالصيعاى كمانه المسمى» رم 
أساليت القرآف على أساليب !ا( ونان, ؟ تأساوت القرآت فى إماب وحود الله 
تعالى دقل من“ رركتم" سس التسمّا, والأرئض؟ أم' من" يذلاك الستمم 


١‏ انطر ف ذلك منطق أرسطو باللعة الامجليزية , وقد امم العرب الأولون شراح أرسطو 
من النوبان باضافة الطانة والشعر ؟ ابطر مقدمة ابن دلدون 4١‏ 
+ الكنات طع فى مصر عطبعة المعاهد 


ساس 


والصارت 20 0 رع سن من الم وار ”لمتشا اللحى؟ 
00 لآم ؟ مسكفولون اهبا وهوله حالى: فلم يط زنوا إلى 
مدنا اس 4 م أيعة امات ور يناما ؛ وما للا 0505 مس 2 
والآدص مددناهًا وألقنًا ارو 9 نا 5 رذن 59 ددح 
بح ١‏ اسسعيرة وذكرى الكل عل مديس ء ورالنا من السسما مام 
مساركا وما به حنات راسد واليداة تامار لها طلع 
يد ل كفن انال ذلك آنا أمارت المكلين ‏ فل «العالم 
اردق ؛ وكل -حادث لابد له مى محدث » والعالم لاد له من مددث إلى أمثال 

ذلك ؛ وما يستقعة من الجوهر والمرعن ؛ وال عية والكادمسة ؛ والعلم 


الضرورى والمطرى وعير دلك ع 5ومن تعبراب الماسهه اليويامة 


وكدلك الثنأن ادا أأس قارمت س تعيرات المعباء فى عصر الملماء 
الراشدين : والءضر الأموى وين عيترات الفقياء ف العصر العنانى ب تعد أن 
عرفوا المنطى ‏ انك صد التعبير الأول عرياً >.أ؛ وتحد الثانى ارسططاليسياً 
حا مثلا تمرأ الاب فى موطأ الامام مالك تحده يد كر السك ء ثم حتى 
ماندل علية ون دب أو أثر . ثم لاتحد فيه أثراً لعلى الممطق , وهر فى كناب 
الهدا به مملاالدليل المقهى؛ وحاصه ف المسائل الخلامة سألى - مقو ااشانعى 
فترى أن قواعد الحدل الى وصعبا أرسطو ؛ وذواعد الترهان مطبعة ودمة ثامة 
ققدمة صعرى ؛ ومقدمه كرى . وديحة ٠‏ وأثْكال اله اس مسوواة شروطها 

وتقرأ كنات سمو فتحدير١ءاً‏ وتتودأ منطفياً. بدأ معسم الكلمة الى 
امم وفعل وحرف» م يعر” ف كل سم وبأ بأمثا» ويدكر أحكامه وهك دا 
ومن ذلك أن أرسطو فال :: إن الرءان والمكان كالوعاء للأشناء اد لا بد 
لكل ثىء ماوق أن كوب وافما فى زمان من الأرمنة؛ وق مكان من 


الأمكنة فهما كالوعاء له . وهذا أصل تسمية التحويين المفعول فيه ظرفاً» أى 
وعاءء١‏ وا ألف ايساغوجى أى المقدمة أو المدخل فى المتطق » ألدّف ابن 
فارس د مقدمة ىق الحو 0. 

وهذا القياس الدى شغل جزءاً كييراً من منطق أرسطو طيق تطبيقاً 
دقيقاً؛ وروعى فى كثير من العلوم . فالمياس فى الفقه وأصوله » والقياس 
فى الاحو واللغة ؛ والقياس ف الفلسفة ؛ وكان لهذا القياس أثر كير فى تفربع 
المسائل وتنوسهاء ووضع المسائل المتشامة حت قأعدة وأحدة )» وطرد 
أحكامها على مالم برد فيه سح مأثور 0 سواء ف ذلك الفمه والنتحو واللحة 2 وكان 
لبذا كله أثر فى خم العلى وثراثدبه وانبوييه ” 

هذا فى الشكل ؛ وأما فى الموضوع » فقدكان للفاسفة اليونانية أثر كبير فى 
تعالم المتكلمين 2 عرض أه فيك الكلام ف المعتزلة 5 وكأنن للأفلاطوية الحديئة 
بعض الآثر فى المصوف ؛ نوضحه عند اكلام فيه . وكأن لبا معآً أثركبير فى 
الفلسمة الاسلامبة » وهذا بتاريخ الفلسفة الاسلاميه أشبه وأليق . وكان 
للبلاغةاليو نانبة أثر فى علمالبلاعة العربى : ولسكنه دن بعد عصرنا الذى تؤرخه 
فلا نتعرض له الآن 

م8٠ محاصرات الأستاذ حويدى‎ ١ 

؟ أما العياس فى المقه سي ألى الكلام وىء وأما القياس فى البحو يعد عرفوه بأنه «جل فراع 
على أصل لعلة مشبركة بينهما» و نكاد يكون هو التعريف الفقهى . وقد طبعه اليحاة كأ طيقهاليقهاء 
فيقولون ‏ مثلا ب مم وح والواس الكسر . وكانوا ادا رووا سألة عن عرقي واسوا عايها 
ولداك يعول ان الانارى : «١‏ أن! 9 عل الفياس فق التحو لاي حقق لأن البجو له 
قياس » فى أبكر الفيان #قد أتكر البحو » وكابوا بعسيون مصدر المائل إلى عع وقياس 
ويعنون اأسماع ماسميوة عن العرب 2 والفياس هأ فاأسوه على 1 معموا ٠‏ وقد د روا أن مماة 
النصرة كابوا أصح واساً من نحاة الكوعة , لأن اللصرس لا يامستون الكل + .موع » ولا 
يقيييون على الغاذ . وممى 3 أن اللكوفين كابوا يسعماون العراس أوسعس ! الإيصر س »الأموم 
كابوا يفيسود على العاد . وفالالأندلسى : « ١ل‏ لكووود أو سي عوا يرا واحداً فيدحوار ثىء 
تالت للاصول بجعاوة أصلاء ونونوا علية مجلاف التصرين » ( ابطر مقدية5تات الانصاف 
فى تسائل الحلاف ) 


سس 51/7 ميم 


ولكن ما لا ثيك فيه أن العرب أو المسلبين استخدموا ما أحدوا من 
الثقاهة المومانية امستحدامآ صالخا ؛ وأحدوا مهاما أحدواثم موا عليه ورادوا 
فيه واشكرواء ول تكن موقعهم موقف التاقل لست وكان كثير متهم ينطر 
باحدى عينبه إلى الثقانة البوناسة وبالعيي الأحرى إلى التعاليم الاسلامية 
والثقاية العرية ميحتار س الأآولى ما يتمق والثابية » ويؤلف مما مرتحا 
لاهو يوناق يحبء ولا اسلاتى حب إعنا أطهر ماكان ذلك في الحصر 
الدى إلى عصرنا هذا وهو العصر العنامى الثآنى» فقدكاس الرحمة قد يمت 
وركرت ‏ تأعمّها الأحد ما والساء علها وطهر أمثال احوات الصما 
والماراق وان سيناء وان رشد وأمثالهم 

لد نا 

وهاك بوع آخر حعيف من الثقافة اليوبانيه الرومامة ؛ وأعى . القامة 
الى تشأ من امتراج المسين ؛ أعى اليس العرنى والميس اليونافى الروماى 
فى الحياة الاحتماعية . ققد كان «هؤلاء الرومان يعيشوب س سمْع العربت 
ونصرم ؛ وم عادات وتقالد, وأفكار وآزاءى نطم الك : وهم دون 
من عنأء وتصوير وما إلى ذلاك وكان الذرت يقتسون من ذلك ما سر هم 
لاعن طرق الدراسة المنظمه؛ ولا عن طريق البحيث العلى ؛ وإعناعن 
طرف المثناهدة والنطر؛ وعن طر ق اهديب والمشافهة وان كان العراى 
أم تسع للثقاده البر انة العلبية , ققد كان السام على ما طهر - أمم مسع 
لهذا الاوع من الثماقه الاحتماء ه وسيب ذلك أن الشام كان محكوماً بالرومان 
وق العم الاسلاتى؛ وكانت سلطة الرومان عليه أ كبر من سلطتهم على 
العراى لغرب العراق من الدوله الأحدرى القونة ب وهى الفرس - ووفوعه 
تحب سيطرما فى أعلب اللأحان ؛ وكان فى الشام عرب كثرون ؛ ورومان 
كثرون ء احماطوا اح لاطا اما ويرك الرومال عد حروحهم عادات 





سس ولام ل 


وتقاليد وقوباً وبطا اق مما العرب 

من الأمثله على ذلك العناء» فيحدثا اللأعانى أن المسلرين افتسوا منالروم 
تعض عنائهم , وكاك موضع الاشان هو الشام فيقول فى د ان محرر » 
« أنه سقط إلى فارس تأحد عناء المرس ء و إلى الشيام وأحد عماء الروم ؛ تحير 
من بعمهم ماتعى نه عاءه ٠١‏ ويقول إن مميْسّم « إنه رحل إلى الشام 
وأحد ألحان الروم » ” 

وقد رأيا عند الكلام ف الرفيى » أن كثيراً منه كان من اأروم وكان 
هذا الرقنى من عليان و<وار فى فصورالحلفاء والأاعنياء » والشعراء والعلماء 
وكان للمأمون حوار زوميات : يلسن لشن الروفى من رثار ء وما إليه 
وكآن لآلى مام الشاعر علام روس" وهكدا 

و تكاس أى أصييعة . أناار شيد كاس لحار نقرومية|سمها حر فى » 
وكان لها من قراتها أحت أو دب أحب , هتمقدما الرشيد هل يحسدهاء مسأل 
خرش ىعيها تأعل ه أنها رَوحيها من دريب طاء فعضب مردلك وقال كمف 
أقدمت عل دلك عب رإدى وأس اما اشترسها من مالى ! وأمر كلما الأأثر ش 
تأديت روحها على عمله ‏ فا زال سلام تركف حيرهء ستى وده خصاء 
وكانت المارية الروممة ود علقسمنه بعلام قليأ ولدت الارنة . وكان|(رشيد 
قد توق_ترف حرئى العلام » وأد ته نآداب اأروم وقراءة؟ مهم فعا الأسسان 
ا لدقية رياه ؛ وكان يعرف تأسحاق أبن( ل4دى؛ وكال يتضل 
به كير هنأ ل العلم والأدب ؛ 

وكات ا سن المسلمس والروم م واصله فى عصرنا هذا ومع 
الأسرى من كلمن الحايس قا د الأحر 7 وأسرى المستامين قد ده وب الى 


١ 9 16 آاوا # 4م + أالى‎ ١١ 
هلما‎ ١ ؛ طعاتب الاطاء‎ 


30000 


القسططيدة ؛ وأسرى الروم الى العراق وال كايات كثيرة ف التاريتم عن 
البوعين من اللأسارى ؛ وخاصة فى عهد الرشيد ‏ وكان هذا سنا من أسات 
امتراح المناه الاحماءة واقشاس كل" من كل وليس من المعقول أن 00 
هدا الااصال_ عم الروم لكثيرس الملادالاسلامية أو لد ثم «الرق والاسرء 
ثم بالاحكاك الدائم السلى أحيااً؛ والحرى أحيااً مر عي أن يترك 
مما من المسلينس تكامود الرومة ونعضا من الرومامسن تكلمون العربية . 
والرديق الروى هثلا فى البيوت كان يمكلم الروسة أو لا بالصرورة ثم يمكلم 
العردية “هه ثم العرسمة القر سة من الصحيحة , ومكدا الش أن ىأسرىالمسلس 
قَ الروم إن اسدر”وفء وهدا تحمل بعص الأدراد الرأقان من الاين على 
أن يشادلوا الآراء والأدكار والكلام فق اللعة والادب ويروى الاعانى 
فى دلك ير طريهاً فيقول : قدم رسول للك اأروم الى اأرشيد 5 مأل عن 
أى العتاهة ( وأشده شيا من شعره 3 وكان 0 أى الرس.ول ( سن العر ب 
ضى ( الرسول ) الى ملك الروم ود كره له مكتبت ملك الروم اليه ورد" 
رسوله ينأل الرششد أن يوه بألى العتاهية؛ ويأحد قه رهاش من أراد 
وألل فى ذلك , فكلم الرشيد أنأ الساهية فى ذلك فاسع منه وأناه» ١‏ 
جا نان 

وهدا يسلدا إلى مسأله تستوقف البطر. وهو صعف 0 الدب 
اليونانى إدا فيس «أثير الع والملسمة اللوناية؛ داك تقرأ أسماء الككتب 
ال رومت من البوباسة الى العربية ؛ فبعدل الكشر 2 11 فرع عن فرووع 
العلوم الرياصية والطبية والماسمه, ولا تكاد تعثر على كتات أدى يوبانى 
رجحم الى العرسة م وورة ما لليونان والرومان من كت أدسه وقد ألا 


ل من ميات دلك ا مصى” وراك ها 5 حر وهو أن الملسمة 


ذ أعاى * كلا ؟ وح الاسام ١ذا‏ 


إلا سس 


والعلوم عالمبة والأدب قوى ؛ ذلك أن الملسعة والعلم تناج العقل » والعقل 
قدر مشترك س الأاسر اد والأمم ‏ وان اختلموا فى أصائهم منه ‏ والمطق 
الندى يصبط هده العلوم يسيعه عقل الباس حميعاً » وقواعد الندسة والطب 
تطبق على النانس جميعا أما اللآدذب فلعة العواطب ,ولس العواطف منطق 
يضمطها ؛ والآدب طل الحياة الاحتماعية , ولكل أمة حياة أحتماعية حاصة 
ها تمتار عى حأة الأمم الأحرى فى أشكالها ومراميها مس أحل دالك تدوق. 
العرب منطق أرسطو وطس حالييوس ولم تدودوا إليادة هومبروس», 
ألا ترانا البوم حتى فى عصرنا الدى اتصل فيه الماس و الأمم اتصالا أوثى 
ما كان فى القديم ؛ لا يتدوق العزلى منا الالياده الا أن يكو قد وق على 
الحياه الاحماعمةالموباية وأدرك كمرهاء وم رددوقه طويلا على أن اسنسعها. 

وسيب ثالب يضم أن ككون ؛ وهو أن الأآدب اليونانى أدب وثى فيه 
آطة متعددة , ويه عنادة أأطال والدوق العرفى حن ترحمت العلوم دوق 
مسلم لم إسسع هدا الوع من الآدب الوثى . 

ومع هذا فقذكان لليوبان أثر ف اللعه العربية والأادبالعرى من وحوه* 

(1) ألعاط يونابية عررس» وبلاحظ أما أكث ما سكون فى أبواع 
ثيات يونابية أو روماية لم كن يعرها العرب, ثم عردوها ولسوهاء وأطلقوا 
عليياكلاتها الأاصلة مثل د الرتحد» وونههوروط وهو كسا عليط خطط ‏ 
وأو فلمو نوهو ثوب روى يلون للعيون ألواناً أو أسماء أسياتعرهها العرب 
بعك اتصاهم بالرومان ' وَل سكن من ساح حريره العرت كالرترحد والرمرد 
والناهوب ؛ ومماييس أو موارس روماية والقراط والأوصة ؛ أو أسماء علية 
أو سائية » كالبلعم والقوليم والرقوى ؛ واللونيا والترمس . أوكلات تصراسة 
كالهاثليق , والنطريى ؛ أو حودلك١‏ ويطير أن أ كثرهده الكليات تسربت 


١‏ اطر ىهدا كاب العروف للابت لاماس 


ل لم8 لب 


الى العرب عن طريق القيام للسب الدى أما قل 
(7) قصص بوبابية بات الى العربية. وقد بقل ان اللديم أسماء كتب 
للروم فى الأسمار والتاريجح ترحمت الى العربية ١‏ ودى الماحط فى كتاب 
الحنوان قال وكانق اليونأبين م رود له بوادر عحية ؛ وكال يسمى ر يسيموس 
والحكاء يروون له أ كثر من تكاس بأدرة ما من بأدرة] الاوهى عرة وعن 
من عيون |[ وادر با أيه كان كلما حررحمن بيته مع المحر الى شاطىء العرات 
0 العائط أولاطوور ‏ ألق قأصل تأندارة؛ وقدوراه؛ ححراً ى لا ييصهق 
الياب محتاح الى معالحة وه ؛ والى رقعه . وكان كا رحع من حاحئه 0 بحد 
المحجر , ووحد النات متصففاً فكين فى نص الأايام ليرى هذا الياب من 
يصيع نه ما تضبع ء قينا هوق انتطاره إد أققل رحل حبّى تناول الجر ولا 
مناه عن مكانة اتصدق الناب» فال له مالك ولخدا الححر ؛ ومالك تأحده؟ 
دقال ل أعلم أنه لك . قال مقد علمت أنه ليس لك ! 
وقال بعصهم ١أنال‏ ريسيموس يعلم اللاس الشعر ولا يقول الشعر | 
قال , ريسيموس كامس الدى كحك ولا بقطع 
ورآه وحل يأ كل فى السوق مقال أتأكل فى السوق ؟ دقال اذا حاع 
ريسيموس ف السوى أ كل ف السوق * الم 
)») الحم فقك براحت ْ سنت لميثاعورس » وسفراط , 
وأقلاطون وأرسطو ملت مما كتس الدب ف ذلك العصر مل النان 
والدين؛ وعيود الأحيار وقال ان اندم ان على" ار ان النصرانى هل 
كتااً ى الإآذاب , والآمثال على مذاهت الفرس والروم والعرب ؟ الم 
والطاهر أنولوع العرب مبدين الموعين والقصص والأام*ال,دورعيرهما 


١‏ المرساه 58م ؛ اللوان 15 ١4‏ وقد أصلحيانى الحكانه عض 
أعادطها فى لاصل * الم سب 15م 


عرب 


من أبواع الآدس كالاليادة وبقية الروايات ؛ والأشعار» والحط اليوءاية؛ 
سنة مأ قدمنا. فهدان التوعادمن الموعالعالمى »وقد حردا ما لاوما حياة 
احتماعية حاصة ؛ وليس هيبما أسماء يوناية ثقيله على سمع العرى ولساءه ؛ 
وليس ههما أوراب شعرية لا تسيعما العربية ؛ ولافييما وصف لياة احتماعنه 
بع دة عا بألمه العرى المسلم ٠‏ 

وبعد' مقدكان تأثير اليونان واسعا عميقا فى الملسعه والعلوم الرياصية 
والطية ؛ صيقًا حسعا فى الماحية الآدية 

قاب شئنا أن تار من مثل هده الثقاده اليوداية احتريا لدلاك , حبين 
إن اسحاق ٠‏ 


حا 4 اسحاقء ويلقبت بأى ربك ولد سةعوزهس أت عرق من 


يله عناد التى سكن اليرة . وكان أنه اسحاق تصبرانيا يطو ريا قشأ أنه 
كداك وكان اسحاق صيدلانا وأسك اس لدراسة الطب انين يدرس 
على يوحنان ماسوينه وكانحس بكثر السؤال على أستاده ويلح الاسثلة 
وأحرس صدر يونا قطردة : وقال ؛ما لأهل الجيره والطب» عليك بسع 
القاون فى الطار ى 1 وكا فى توحنا عصيه لأهل < دساور ومدرستها. 
يعتمد أن العلم لا جرح عيم 

هدهب جين الى الاد الروم ‏ وأحاد علم الونابة؛ 3 عاد إلى المصيره 
ولازم الحليل بن أحد بأحد عه العربية ويروود أنه جل ؟ اب العين 
المسوب للحليل إلى بعداد 

وكاب جد أريع لعات ' العارسه » واليونايه ؛ والعربية» والسريامة 
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وأم ما امتار به حمين الترحمة من اليوناية إلى العرية والسرياية» بدأ دلك 
وهو فى الساءعة عشرة مى عمره ؛ ولكن كانت ترحته صعيمة لم ترخصه لما 
أن صصح ؛ فأعاد بعد بعص ما حم وصصح بها : 

صل أو لأمره بالأموبوعدين فى س الكية الد ى كان يرحر بالكتت 
اليوناية الى تعلب من آسيا الصعرى؛ ومن المسطيطيية وأحد حبين يترحم 
مها الى السسر نابية أولاء ثم الى العربية ثم ترسحم للمعمصم والوائى والمتوكل 

ول كتف ما ممع فى حب المسكية ؛ بل رجل فى بواسى الخراق : وساف 
إلى السام والاسكيدرية وبلاد الروم ‏ جمع الكتب النادرة وماب سة 
4" ه بعد أن عمر كو دين عام ندل امن الهد العلمى ما لا اسنطيع 
عبره أن يبيصن به فى مات السين 

كان مرحم سفسة ؛ وكآان تشرف على اعابت تعمل بأرشادهء فقد محعل 
له الموكل كنتانا جار ير عامين بالمرحمة كانو! يترحمون: ويتصعح مابرحمواء 
كاصطفن بن باسيل ؛ومومى سحاد الترحمانى» وحىس هارونء٠‏ كال يترحم 
كثيراً؛ ويؤلف كثيرا , وكان أحياناً يصع الشروح لا ترحم ؛ ويلحص 
المطوللات» ويصحح تراحم الساشين. وعلى أخحلة وقد كأن ركم علمية دائمة 2 
قل أن-قار: ى بل طلت حركته التى أشأها تعمل عمله بعد وذابه؛ على بد 
وإد إنه و بلاميده " 

ا ثر دمدحس كساط يق وحاصه كتحاال وس هقد ذ كروا: 
« أنه برجم الى السر ناية من كنب حال وس حمسة وتسعين كتاناً وترحم 
الىالعرد ممما سعة وثلاثيس ‏ وأصاس ما رحمه تلاميده وهى سئة الى السمراية , 
وو من السيس الى العرسةو أصلم معطم اتسين كءاناً التى كان قد ترحمها 


١‏ أحبار الحتكاء ربو ؟ ار فالمه؟ 4ق طامات الأطاء لان أن أص نه 


سسس ‏ ب/ ةلسل 


الى السريائية سر حس الرَأْسعَيى » وأيوب الردُهاوى , وسواهيا من الأاطاء 
المقدس ١ ١‏ 

ومع هذا ميحد له كنا كثيرة فى غير الطب وله كنب ف المبطى وق 
الطبيعة والهيءة , وى ولسمة ألاطون وأرسطو وقد أثنت البحت العللى أن 
عض اللكتت الى سنت اله أماهى من عمل تلاميدة ومدر ته لا من عمله. 

واذا بحن أدركنا أنه أحد يترحم عن الموناية ؛ وهد اعترصته مثا 
الكلات اليونامه التى لم ترف لما تطبر فى الأمة السرياسة والعرمية ؛ هن 
مصطلحات طبة وقلسعيه ؛ وأسواء للنات واطخميوان والطيئة وعبرها وأنه 
كان مصطراً أن يوحن لها ألعاطاً عرنة تقانلها ان أمكن ؛ وأن يصمل الكليات 
الاحية صقلا عريا إن ل يمكن ؛ علينا أنه اصطلع بعب, ينوء بالعصية أولى 
الؤوة ٠‏ وأدركنا قدر عنائه, وصسلع أسده 

وقد عات الأاس ياد م ستمول » ترورزورع - عند نشره ترسدمة حيس وحاش 
لتكيت جالميوس - علهما ء أن ترحمهما ماوءة بالقفرات الدحمله الت لم تكن 
فى الاصل وأن طر يعمهما ف العبير جرهة وليب دائها جويله » وقد رد عليه 
الاستاد رحستر اس ' ورأى أن سينا وتلسده حشا شما ع عناء ىق 
التعير عن معى أصول الكت اليوناسة هدر ما يستطاع من الوصوح ء 
وكانا شرحان ترحمة حرمة حى ولو صحّنا فى ذلك يال اللمه ودسسقها . 
كن برحمة حس أفصل ؛ ودقها أعطم ؛ وحمل الى الاسان أما لست 
تديحة جهود صادق قمطء و لسكا سحة تمكن وى من اللعة؛ وحن تعيرف 
فى مداهها و سحل هذا فى سلاسة الوقيق س اللونادة والعريه؛ والدمة 
المثشاهية فى التشبر مع الاخار للك عيراب فصاحه حمس التى اشتهر مما" . 


» الأسناد مارهوف + كات الأساد برجسراسر عن دان تن اسحاق ومدرس‎ ١ 
ودد ملا عر ت هده الل من معدمه الأسياد مايبرهوف لكات العمر مقالات لل ان ين أسحق‎ 


م 


ونشأ تن الكت الى ترحمها أو ألفها حيس والتى ذكرها أن ألى 
أصديعه فى طيقات اللأطياء ؛ ببرى أنه تعرصض لكثير هبد فروع العلم 
التلعة ؛ دمصلا ع كسسه الكثيرة فى الط كانت له كتت ف الماسعة ؛ وعيرها 
قله كثات فى المواء والماء والممء! كن » وكنا فى تولد الردوح ١‏ ف فيه أن 
تولد العروج انما هو مس ساص النمصة , واعتداؤه م الم الدى ديراء ومقالة 
ف المد والحرر : وكتات فى أفمال الشنمس والعمر , وكتات السماء والعالى, 
وكنات ف المعاى #.وكنات فى حاق الا ان » ومقاله فى تولد العار س 
الحجرين ؛ وكثات فى أحكام الاعرات على مدهت اليوناين؛ وكتات بوادر 
الملاسعة والهكاء وآداب المتعلس ؛ وكتا ف الملاحة ومقاله فى فوس 
قرح ؛ وكتات تاريح العالم والممداً والآساء والملوك والأمم والحلماء والملوك 
فى الاسلام ؛ ومقدمة لسكءاب درهوريوس ف المطق , وكتاب ف الوراسة» 
وكتاب ف إدراك حميقة الأديان , 

ولو عدديا كل ما ترحية وألمه , مرح ذلك ساعن القصد الدى قصدياه» 
ومن هد نرى أنه هو ومدرسته تملوا إلى العرة زيدة آثار اليوثال؛ وتماولوها 
بالترح والاحتصار: وحعاوا الثمافة اليونايية ق يلف تروعها سن أعنس 
العلياء من المسلمين والتضارى يقتتسون مما و سقعون ما . وكان عمليم ثم 
وأمثاهم عداء المتكلمين فى مداههم , وملاسمة المسلمين ؛ الدين سعوا ى 
العصر الدى بعد عصرنا هدا 

وقد شل إن التر جه عله حديدة لاثقانه العاب المتلمة » وكان العلاء 
يذ ركوب العرق الكبير بس ما ترجه حنين » وما برحم قله قد كانت برحمه 
حدس واسة دقبعة » و رحمه مى هلله عليلة سقيمة حتى أن ان ماسويه لاهرأ 
قطعة من ترحمتة أول أمرة قال ه أثررى المنسيح فى دهرا هذا أواسى إلى 
أحد ! , إعاءاً شرحمته » واعتراءاً بأمها حارحة عن المألوى ف ااترحمة لعهده 


سس 8/8 سس 


ولسى الآن مثلا من ترحمته : قال فى أول كتا الآسايع للقراط ؛ 
وشرحهة ك1الييوس الدى ترحمة حن : 

«قال -الييوس ان أشراط شه الاسان بالدساء وهاه الدنيا 
الصعيرة , لآن تدييره على تدس الدياء وهدا الكنات هو لواب القياس» 
أعى الصف من اللاطباء الدين ناعون د دع ماطيقيين » وهم دوو الحدل 
والمحخاورة؛ وقد د كر هيا حونى الطب ؛ الجرء الدى يسمى « فسيولوعنا »> 
وهو معردة الطائع والتوسم لحساء والحرء الدى يدعى ٠‏ تطنأوعا » وهو 
معرهة العمل ١‏ 

وفال فق موصع آحر قال أشراط ( إن المرقدس نشهان الحرارة الى 
فى الاسان ) قال -الييوس قد وعد هذا الرحل القائق أن يحرتىء العام على 
نسي درا فأضحر وعده؛ وأحس م فلم وجرأ ابه بدأ العال اللأفصى » 
واشهى إلى الأرضء ثم قرن بعد ذلك كل جرء من أحراء العسال بأحراء 
الاسان فأاطف النطر ؛ وأنمن القول؛ وأحس النطمء قدأ من اللأرص 
حتى اتبى الى النار وسيرنا فوله هدا . والوحه الدى أراده ق د كره الأأرص 
واشدائه مما ناب أراد أن يقرب أحراء الاسان تأحراء العالم؛ والاساد” 
أرصى ؛ يسلك على طهر الأرض ؛ فاشدأ بالأرص؛ وحعلها أول دوله ؛ 
وكرر القول ها ليد كرك ما فال آنماء فان المعى اذا ردّد ذكرة مراراً كان 
الميم له أرسح فى القلب والحمطء " 

وهال فى موصع الب وواعلموا أنالعصب قاد للعمل» وأا ادا ترك.ا 
للعضب هدر العمل وقوى على إمساك ذللك العصب ولرومه ومع أل محل 
أفاعيلة؛ فان العصب رما هيح أفاعيل سئئة مكروهة . فدول العمل بسنه 


وس أماعيله 


١‏ كاب الأساسم ص 6 ؟ ا ص مه" 





واعلموا أيصاً أن الشمس هى المدورة للمرقدس . ولسست الماعلة لدلك» 
لكا تصود واتعددر قتطهور للع رفدس على و صعودها واحطاطبا . دقال 
لدلاتهدا المرءالماصل إن السمس تدر المرهدس , وليست الحركةهما.الحقيقة ؛ 
كنا تطبر هما على وه ما د كر نأة آيقاً ومعناه 

وقد د كر دلك م أاطشن" » اأشاعر ووصعه ا الصمة وأحكبا 
ون أراد أن سسةصى معردة دلات فاييطار فى صكءا الدى وصع فى الملك 
و ممهمةه ١‏ 

ودر هدا لسستطيع أن ا أن 39 ارة 0 حجان ف وأصحة المعى سج داهم 

الأسلوت ‏ وأنه اذا اضطر يستعول الصطاحات العلمية بألفاطها مثل 
0 دعباطيقس ىام وسمولوعنا »قم تطاوعنا 0 وأن 3 حرأ 2 مع.اها إلى 
أن واف الكلمة ف العر ب ؛ ولتعددد مداولا 03 و 4 ضع المآن ال فو سان ١‏ 
ولمع دك غم عيدة من شرح وقد «درى على هدا الفط علماء المسلمين 2 
قّ كتهم 

وعلى للق وقدكان نورين مدر سيئة حدير من عتل الثقادة اليو نأنيه “وحير 
من قدم الى قراء العرية تائم الفرائح اللودامة 





١‏ ص كم 


لفصث رار 
التعافة العردية 


للثمادة العربية بأحينان هامتان )0 باحية ديدية من دراسة القرآن الكريم 
وحديت وفقه » ومن اسشار للثمافة الاسلامة س أمل الملكة ؛ وأثرها 
8 عقوطهم وأرواحمم ٠.‏ وهدا كله سعر ص له فى مواصع متمر قم ناللكنات 
2( وباحمة لعوية أذننة وص مأ سدكلم فيك الأد » دلاك أن جر بره العرب 
ممع اللعه العر بيه 0 ومولد الاسسلام 0 والعرب م الدين حاوا لعوم عم 
جنا إسكيون» وحيث معدول وحمد رسو لالص الت عليه وسلم عرق 0 
والقر أن عرق » ودعاه الأمم الأواود إلى الاسلام عرس شن الواصح بعك 
أن يست الدين واللعة؛ وما لما من فصل إلى العرت؛ وأن سمىماتم عنهما 
ثقاده عر نية 

اللعه ‏ ف الى أن اللعة العربية أرق اللعات السامية كا شرر دارسو 
تلاك اللعا سقلا تعادطا اللعة الأرامية ولا العير 7 ؛ولاعيرهها من هدا المرع 
السانى وهى كدلك من أرق لعا العالى؛ مهى- متا رحتىعن اللعاتالآرية 
كثرهمروتّاءوسعةاسقاهها عاداهس م تسمق م ىكلمة عر سة من صيع متعدده 
لكل صيعة ذلاله على معى خاض » مانعابلها من كلمة أفرحية وما شت مهاء 
كاس اللعة العربية فى ذلاك ‏ غالبا أوقن وأعى فثلا اشيقوا من اصرّئت 
صرت؛ ويصرت» وأصر نا وصارت” ومصروت . وسموا آله الصرت 
مص نأءو مصزاياً وقالوا صان ته أى حالده,» وتصرةت الثى,. 0 واضصطربت 2 


تحر كُوماح»وحدي تمضغارت ٠.‏ وأمر مصطر ب والصرسة؛ماصر كه باألسف 


سساء ةلا ندم 


وضارّبه فى المال من الاضاربة (وهى أن تعطى انساناً من مالاك ما يتجر فيه على 
أن يكون لهسهم معلوم من الريح) واشتقوا منه مضارر با :ومضارتباء الح ال . 
هذا إلى المعاتى المجازية اتى يستعملون فها الكلمة. فيقولون : ضركب 
الدرام” والدنائير( أى مكب ) واضطرب خاتاً من ذهب ( أى أمر أن 
يصاغ له ) وضرب فى الأرض ؛ اذا سار فيها مسافراً ٠‏ وكضىبّت الطيرا ؛ 
ذهبت . وضرب فى سييل الله ؛ ميض ؛ وضرب على يده ءكقة عن الثىء ومنعه. 
وأضرب عن العمل ؛ كف . وأضرتب” البردث النبات ؛ وطر به ؟ إذا اشتد عليه 
البردحتى يبس نو الضرريبة. الصوف أو القطن ,ضرب بالمطن >قة.وا اضر بب” 
من اللسن» الذى ملب من عدة وكا في إناء واحدء فيرب بعضه ببعض» 
ثم أخذوا منه فلان تضريب فلان أى نظيره ( والضرباء ؛ الأمثال النظراء ) 
والضرائب الاشكال, وضرب الل ذكره وقوله» الخ الخ .هذا قليل من 
كثير يما يدل على عَنى اللغة العربية ؛ غَنى ناما فى الاشتقاق وانجاز » قل" أن 
تاريما فيب لئة أخرى ٠‏ وكذلك «الهامن طرق متعددةفى القاب والاريةال 
والتّمتما يطول شرحه . وقد أبنا فى ٠‏ لخر الاسلام ما كان العرب من 
ملاحظات دقيقة فيا يقع عليه حسهم » فالابل والخيل والأرض لكل ثى, 
منها اسم » فاذا طرأ أى تغيير وضعوا له اسها خاصا . فاذا قصّرت اللغة فى 
شىء؛ ففى مالم يكن يع تحت حسهم كستشرجات البحار , وأنواع النباتات 
والخيوانات التى تتتج فى غير [قليمبم ١‏ . 
هذه المرونة التامة , وهذا الاشتقاق والجاز والقلب والابدال والنحت؛ 
هو الذى جعل اللغة العريية تستطيع أن تسكون لغة القرآن التكريم والحدريث 
وما فييما من معان فى منتبى السمو والرفعة وها فهما من تعبيرات دينية 
واجتاعية وتشريعية ؛ لا عبد للعرب با فى جاهاءم م5 استطاعت بعد 


١‏ انطر فير الاسلام عن ؟5 وعأ بعدها 


لوو 


أن تتكون أداة لكل ما تقل من عاوم العرسء والطند واليونان وعيرثم 
وف حو ساس سمة من د العهد العساسى كادت حلاصة كل هذه الثماهات 
مدوية «اللعة العربية ؛ والعرت الدين لم يكونوا تعلمون شنا مى مصطلحات 
الحساب واللدسة والطب»ء ولا شثا مس مسطق أرسطو وهاسمته ؛ أصحوا 
فى قليل من الرم يعيرون بالعربية عن أدى تطريات أقليدس ؛ وحسات 
الحيب المندىء وما وراء المادة لأرسطو؛ وطريات اطيئة لبطليموس» وطب 
حاليبوس», وحم ررجهر ؛ وسياسة كسرى . وما كادت تستطيع ذلك كله 
لولا ما مما من حياة وهروية ورق ٠‏ 

واحه العرت ف العصر العنابى صعو شديده فى هل هده الدحيرهالعلمسة 
الأحمدة إلى اللعة العرسة, بل وى وضع مصطاحاب لعاومها كالحو والمقه» 
وأو أممم أمام علوم حديدة وأوكار حديده؛ وأن رقعة المماكة الاسلامية 
هد اتسعبء واحتلقب أقالهها ولكل إقلم سائات»؛ وحيوانا تل نكن 
تعرهها ورأوا أمها هدمب على أعماط من النطم الاحتماعية »لم تكن تألمهاء 
وقد ست دواوس 1 تشأ ف العهد الأموى 3 واحشرعب فى اللاعانى عات 
لا تعرف ا اسها عرساء وآ لات الموسيى هارسية وروسه ؛ ولسكل” اسمه 
وملاس ممتلمه الأبواع ؛ لأمم محتلمة وما كل ومشارب كدلك وعلى اخله 
فقد واحه العربالحصارة العناس.ة ؛ كا بواحه النومٌ العرث الحصاره العربية 
وفكدا؛ قادا تضبع أمام هذا السيل الخارف ؟ أتتطى كل هده الأسماءكا 
ينطق أهلرا ؟ وى هذا إهدار لشخصتها أو بصع طا أسماء عرمة من عندها؟ 
وق لعميم هدا صعويه ذابة ٠‏ لقد بعليب على دلك كله فى دهة ومهارة ؛ وق 
الحق إن ممحم اللعة العربية ضحم فى العصر العنانى , من طريقين 

الآول - : وهو الآ كثر » اللوسع فى مدلول الكيات العربية » والعرنى لم 
ان يعرف المأعل ؛ والممعول » بالمعى الذدى يقعهمة الجوى ء ولا يعرف 


الود 


القصية ولا الموصوع وانحمول» بالمعى الدى يعرفه الممطق ولا عرف 
الطويل والجميف والمديد ؛ بالمعى الدى يميمة العروضى وهكدا وقد 
مكب الكتت حكايات طر بمة كانت تحرى بين ا! وبين والأعرات الوافدن» 
قلا نب مطيع الاعر الى أن يعرم البحو 5 ه يكلمة عصطاحات لا على أه م١‏ 
وكان علباء اللعة معاون حهدثم فى الاحد عن الأعرات وتحتودود 
فى وضع الصيعة الى تعهمرا الأعرانى ‏ فاذا ل له ضع من وف على ورن 
ممع للم مهم , لأنه مصطلم علبى 
ومدا كرت معالى الكليات العرييةءثلو عمل معدم لموى فى العهيد 
الأموى ما وديا لاطويل معنى أنه بحر من كور الشعرء ولا وحدنا فيه 
قاعلا وطرفا يعناهما التدوى وهكذا - ودد مد حذا الاب أكثر الماحاث 
العلمية, فاك هرأ التسدو والمرف والفمة قلا ع ياانطا أيه انل هرأ 
المنطق كله ب وهو يونانى الاصل ‏ فلا تكاد جد فيه كلمة اد إلا ملل 
سعسسطة ؛ وكدلاك الشأن فى الملسعة والرياصة واستحماو ا كلبة كمة كسمه 
وحوهر وعرص . والمثلت والمربع والراويه الم؛ ولم .لوا الكلات الأمحمية 
إلى اللعة العرمة 
والثاى ٠‏ يمل الكليات اللاعية يسما إلى العرية؛ وأكثر ماكان داك 
فى أسماء الللدان والساناث والحيوانات ؛ والآلاب والأمراص والمآ كل الى 
لم يكوبوا يعرفوما من قبل ؛ وى هده تصرهوا تصردات2تامه طوعا السام 
ول جروا ف ذلك على سين واحد, قال المواليق «١‏ إن العرب صكييراً 
ماحترئون على الأسماء الأعحمية ويعيروما بالاسدال؛ قالوا اسماعيل وأصله 


١‏ عل ذلك نا حك ال بيع ن عن اترجن الى ذل فت لأعرا أسبير ١‏ برائيل؟ فال 
إلى إدا لرحل سوء أين هيد كسيلان 5 وال الى ادا قوى ١‏ وال دام فلب لأعرانى 
الى عدك عأ سانا عك على عنك عأعةآ 





موا 


اشمائيل فأندلوا لقرب المتريس.. وقد يندلون مع البعد من ارح وقد يمقاوما 
الى أسيتهم ويريدون وييقصوب ٠١‏ وف الواقع لو قارءا سٍ أصل الكليات 
الأعحميه وما عرنت به ؛ وحديا أمهم لى سعوا قواعد ثامة فتارة يمدلون الس 
سداً وأحياناً يسقوماء وأحياناً يقلموب الثاء ثاء وأحياباً مقو ما ء وتارة 
إيعدرول تعييراً حميماً وتارة تعتيراً كيراً " والدى ملاحطه فى ذلك أن المعل 
كان من مصدرين. مصدر العلياء الدين واحووا كنت اليونان ؛ قعرنوا بعص 
أسياء الات والحيوان وهؤلاء بعر مهم أقرت الى الأصل , وأقرت لآن 
يكون على بمط واحد وتقللم يكن من عمل العلياء؛ ولك نكان العر ب الأاميون 
و أمثالهم متروكين فيه اسليقتهم «العرفى يسمع اسم لدة فارسية أو شىء بو ءانى 
فينطفة م يسمل عليه حسما اتعق له وقد يسمع عرلى أحر اسما [حر فى ناحية 
أحرى ؛ فينطقه بطتَاً لس على مط الآول؛ بل إن السكلمة الواحده قد يمطقها 
قوم من العرب نطقاً داضاً و سطقيا آخرون نطقاً عالماً ويكون فى الكلمة 
لثثان أو أ كثر . ومن أجل هدا صحب على الباحت أن يصع بواعد بأدة للا 
امعة العر بق نّل الكليات ما لسن من موصوعنا . 

حرحى اللعة العرمة مس هدا المأرى سليمة قوبة واسعة ؛ هى اعة الدب 
ولعهة الحم والملسعة ؛ واعة الآدب ؛ واصمحات حاسبا كل لعات التلاد 
الممتوحة» داللعة السر نامة التى ترحهب إلبا الكت اليوناية؛ أحدت تدهور 
بعد أن يهل ماه با الى الاعة العر مة والغرس فى ذلك العضر أصيحب لعنهم 
العلسةوالادسة هى اللعة الع ره »إن ألقوا أو سعروا أو ك. وأو العريه وحناه 
اللعه المارسة اماكانب عند اللكام العادى » أو فى أوساط الد ابه المحوسة 





١‏ اأرهر 1 ١"«*‏ * للاميل على ذلاك ابطر ؟ اب القروق للاماسء وك اب 
الألقاط الفارسية وامرهر لل وفلى > ودقة اللعة للتعالى 


جد وووبد 

وكدلك اللعات الأحرى من روماية وقطية: فى الشام ومصر. وكسدت |العة 
الخربة من دلك أا اصن 2 تاليعها وأدما وعلومها تاج كل هده الام 2 
تلاس كل أكارم » وتعير عن قرائحهم وكسواثم دا مهام ثقامة 
إسلامية وأدية 

ولأن أعى الأعاحم اللعة العربية الحريرية ؛ مقد أمسدوا اللعة اللساية بما 
أدحلوا من لح كاس حربرة العمرب متليمة الممطق قل المنتم رومل دحول 
الأعاحم فى الاسلام 0 م دأ اللدن مشو ها ولامد ارج من عهد البى 
صلى الله علنه وسم والخلماء الرامدي والامو س ' لا تعرض أه الآن ؛ واما 
ريد أن بدك ركلبة عن الل فى عصراء هقد راد علة الأعاحم سياسياً» 
وَأضجا ترى دده 0 لعئيس لحة الكيانة والأعرات المصداء؛ ومن -درى 
مخراهم 5 ولعة إسمما الماحط لعه الموادين واللك نان ول :ودى “معت 
سادره من كلام الاعرات 5 قاباك وأن كما الا م إعراما 2 وخارح ألماطها 
فانك ان عبرتها نأئ. تلح فى إعراما؛ وأحرحتها محر كلام المولدين 
والبلديس جر جرا هن تلك الريك طَ 0 وعليبك فصل كير وكدلاك ادا “كمسا 
مادره من وادر العوام 2 وملدة دن ملح المسوه وااطعام 2 ماياك وأن 
قستعمل وبا الاعرات ؛ أو أن : خبرما لفطا حساء أو أن تحمل لا من فيك 
رحا سر ياء ويعول ١‏ ولأهل المدية ألسةه ذامة وألقاط حسه وعاره 
سورك واللدن ىٌ عرامهم فأاس وعلى دن دار فى الحو مم عالب ١»‏ 
ويعول واللحن من الخوارى الطراى ؛ ومن الكواعت البواهد ٠ومن‏ 
الثنواب" املاس ؛ وهن دوات الحدور العرائر أيسر ؛ ورما استملح الرحل 
دلك هبون وما 1 كن الخار طَّ صاحرة :كلت 5 

وقالى موصع آحر 0 ورعم أنو العامى أه لير قروياً فط لا باحس 


1١١ 1١ ألبان‎ + ١١١ ١ الياأن وألمس‎ ١ 


32-0-82 


فى ديه ؛ وقما خرى بينه وبن الباس ؛ إلا ما تمقده من أنى ريد الحوى, 
ون أت سد المعلم » 

ودكر ان وتسة ؛ أن أعر ابيا دحل السو ق ) فسمعهم يلحون قال * 
يجان الله ! يلحدون ويرجون ؛ وحن لاتاحن ولا برح 361. 

كان هذا اللحن أنواعاً ولحن فى الا عراب فلا يصح<ون آحر الكليات 
كا تقتصيه دواعد ال>دو , كالدى روّوا أن رحلا قاللآحر أحصرثيه قال 
قد دعوته لكزة ذلك يأفى - برقع كل . ” وطن فى ساء الكلمة كالدى فل : 
إن تنلياً سثل لم اشتريب هده الآتارن ؟ فال أركهاء ونا لى ( متم 
0 5 , ولمن فى تركيب اقل كالندى حك الخاحط قات لخادم لى : فى أى 

ماعة ة ملم هدا الملام قال أصدات سدء يعال 2 بريد ىأ كدات البعال 
السدية ؟ وأسيااً بلحأ الرحل مهم إلى إسكان آحر الكلات» وترك 
الاسبرات حوواً من اللحن ؛ كان مهدى تن مهلبل يقول حدثنا هشام بن" 
حسان ؛ وحرم ذلك كله لبه جين كان عونا رأى أن السلامة فى الوه * 
وكان هذا اللدن واشياً , حى ف العلياء فقد لمن أو جبيقة ؛ ولمن عمرو بن 
عسسد ؛ وشر المرسى 5 , وهدا لا يطعن فى علبهم . تهناك فرق س معرمة 
اللعه علياً والنطى ما كلاماء ققد بحيد الرحل معرةة هراعد امه وصيطها 
وتهمهاء م هو لا يحسن التكلم ما كالدى حك عن نعص أنه الحو ". 

متت من هذا كله أل فسناد اللعة من الناحيه اللسادة كبر ى دللك 
العضر ‏ وأه فد بدأ كون لاس لء ان » لمه عامية هى الى تسمما التاحط 
لعة المو ّدس والملد سء وهده لها ألماط عبر م عاف؛ وتساج فق الإرعرات» 

ل ” 1 ؟ الغيار فنا 
ع الاان ١١١ 1١‏ ع !أن ١١9 ١‏ ه الأن ١١ ١‏ 


د لان ؟ 5و١‏ واد المرد 1١‏ 5و؟ وطفات الأداء ص ولا١‏ 
لا كان ال اوس اماما فى النجوء وكان لا محسن السكلام 
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وتميل إلى إسكان أواحر الكليات ١‏ ولعة الطيقة الراقية والمتعلية؛ وهده لعة 
محرارة متعحرة - وإنت كان الالح صدر عموم ب وهده اللعة الاحيرة ص 
لعه الكتاية . 


© اي 

ومن شم ل تكن علماء اللعة واليحو يأحدون إلا عن سكان البادية, لمم 
رأوا الحضر ود فسد بالاحتلاط , بل كانوا لا يأحدون عن اللدوى إلا إدا 
١‏ ليله الحخصر فكانوا لا «أخنون عن الأعرانى إدا فم القول الملدون 
0 ومى وسول المحويون أعرادا مهم هدا ) اللح ) وأشاهه روه (دهوه): 
و سمحو اميف لآن تلك اللعة امم اقادت واستوب واطرّدت » وتكامات 
بالحصمال الى احتمعب طاق تلك الخريرة وف تلك الحيرة : ويقول الماحط 
«ولقدان بين يريد بن كنوه بوم قدم عليا البعيرة, وسه يوم ماب بول بعك » 
عل أنه كان قد وصع مبرله فى آحر #وصع المصاحة, وَأولن هو صيع العتحمى؛ 
وكاب لا 500 سه رواة ومدا كرين ؛ ". وكان التصربون متحرون على 
الكرفيين فقولوند عون تأحد اللعةس حركة" الصمّات 2 وأكاتة اليرابيع 

9 تم تأحدومها ماعن 53ل لشو أرير وناعةالكوامح» أوكان الع لياه ع عضول 
الام أن قل أن يأحدوا عنة؛ من ذلك أن أنا عبرو ن العلاء ارتات ى 
0 آحيرة الأعرانى. سأله كيف تمول حعرت الا رأن ؟ قال حمرت 

انا قال أبو عر عبرو لان" حاناك م يا أباديرة [.* 

١‏ ذكر الأعانى أن الرشيق كان مسا عيسة عناء اللاحن فى الزلالات إدا ركنها » وكان 
تأذى ماد كلامهم ووم مال وولوا لمن ميا من الشتراء عناوا طؤلاء سعراً سون قهع 
هل له لس أحد أقدر على هذا هن أي اله اغنة يعيل فصدة « حانك الطرف الطموج » 
أماى “د ١١‏ ؟ اسان 1 ١8‏ * حرش الميبت صاده 

؛ الشورار,» جم سرار اللين الراك ال مرح عاو » والسكواء ٠ح‏ جم كامح نوع 

من الأدام 0 يريد أه محصر هه دب امه لأه جم د إره » و كان الواحب أن بعول 


حيرت الآرن كيرة وفرن 


ليوا سد 


كان كثير هن الأعرات يدون على مدن العراق : فبأخد العلباء عم 
الاعة » وقد عن ابن النديم فى العبرست عنداً , مهم أن رياد الكلاى 
وأنوسوان ألى موس وود أحد عنه أ عمد ةس وثو'ر س بر يد وقد أخد 
عنة ان المع ثّ وأنو حََرَة المدوى ٠‏ وأنو مبدية ؛ وأو سحل ؛ 
وأنوصصم الكلالى١‏ وقداتصل م علباء اللعة بأحدوب عبم» وس هؤلاء 
الأعرات 0 كيت ويؤاف كشا , كأنى رباد الكلاى ألفكتاب 
النوادر؛ وكنات العرى ؛ وكات الال ؛ وكنات ماني الاسان وموم 
منكان بعل اللعة ويتعلم البحو على عليائه , كألى مسجل ومد أحد لبحو عن 
الكساق ٠.‏ ومنهم من كان ييل الى العريت البادر » ويتقعر فى كلامه ؛ ويعاط 
طبعهليترهن على إمعانه فى المداوة؛ كأى ءٍ محلم الفتشانى وكابوا شكسون 
بذاك مهم من كان يعل الصروان أحرة ة كأ الميداء الرتتاحى . وميم م كان 
يعد على الأمراءكاً فى صمهم ؛ود على الحسن ن سبل ؛ وكثي من الأعرات 
كابوا يعدون على اسحاق ارسق . 

وكا كاس الأعرات ترحل الى الحصر اللكسب أو طلت العسلم ؛ كان 
العلياء والأأدناء يرحلون الىالمادية ثى طلب اللعة والأاذب ؛ فتحدثا اللأعانى أن 
شاراً ه قيل له ليس للاحد من شعراء العرب شعر إلا وود فال فيه شضّاً 
استيكرته العرب من ألفاطهم ؛ وشكه فيه ء وابه ايس فى شعرك ما يشك 
سه قال ومن أن بأتيى الحطا ' وولدت ماهما وسأت ف 0 ثمأس 
شيجاً من فصبحاء بى عفيل ؛ ما فيهم أحد تعر كلم من الطأ. وان دجات 
الى سائهم ؛ فساوم أفمصمصومء وأيمكب” وأثد سه الى أنأدركت ‏ ف نأين 
يأتتى الحطأ اء ؟. ويقولترل ف طاهر النصره قوم من أعرات ون كعكلال» 


١‏ المبرسبت *4 وما عدها ؟ أعانى ه الالاء لمم و 9ه 
؟ أعانى ع 5ىء وأدى أنام الناده 


حل ,ارلا سس 


يوكان فيهم نيان ووصاحة : فكان شار يأتبيم (وكاد يأتييم أنأن اللأحو") ١‏ 
وكان علاء اللعة رو بص اال وكرفين يتساشود قَ الرحلة الى السادية : 
واللاحد ع نالعرب وقد اشخور فق عصرنا مهاده الرحلة أو ريد الااصارى, 
وا عرو اس العلاء والاصنعى والكساق وأو ريد بقول ل أول كثانه 
الوادر ما كأن فيه من سُعر التقصيد ؛ ذهو سماعى من المفصل بن تمد الصى» 
وما كآن دون اللعاب, وأبوات الركحر ؟ ودلاك سماعى دن العربت 6 وَسَأل 
الكسائ الحليل بن أحمد من أبن علمك هذا ؟ فال من بو ادىالجدار؛ وصحد 
وتامة فرح الكساق وأعد مس عشرة فننة حيرا ق اللكتانة ع نالعرب 
سوى ما حمطه »" وأما أبو عرو برالعلاء ؛ هقد رووا ؛ أن كجنه ع نالعرت 
المصحاء قل فلات با له الى قريب من السقف 4 3 0 وتارمح الاصبعى عاوء 
بالقصص عن الأعرات فى الادية 0 وما 0 مم دن اعة وشعر وقصص 
وم 13 عل علباء اللعة قي دلك العمس 3 الا هل م السمعول من العرب 
مشادهه الى التقييد بالكماءة , وأ كثر اللحة كتف ف المصير العاسى الأول , 
لا قله وكاس أم وسائل البقل هى ما ذكرنا من ر«له العرب الى العراق , 
ورحله علأم العراى الى المادية 0 وحريراالعورس ا سعدوا من الدرف مبأسره 
أو بوأسطه 
وعد يهل كان كل الذدى دوبوه يدا 0 وهل كان الأحدون وم علياء 
اللعه والأحود عنوم وهم العرب كلهم م5 الحى أن لاا وأن نخص العرت 
كابوا طون أحدراراً وتكدنو أحياراً 2 وأن بعص علاء اللعة كانوا طون 
اموا وكدنون أحيااً 4 كان العلياء شعو فس أن بققوا على حديدلم 
بحر فوه ) وكاس المنافسة لوم شد يدة ؛ وححسا المحر والتطاهر س تنا 
حخصوصا 2 عالى الخلماء والأمراء وكاب م على العالم )2 دوه كامة 


ذ أعايع 66 * داب الأداءلان الأارى ص عم م [اشلكان1 وه 


وو 


أو حطئه فى كلة , هدعا ذلك تحصهع وا وات ] زا حوس : 
اعت تعض اللأعرناك برد النعسة وكاو عر بون أحياا » وحتلقون 
أحاناً وسيب آآجر وهوأن العداء بن النصريينو 7 تكو شين باع مبلعاً عطما ؛ 
فكان علياء كلتا المديتين يشيحون لمدههم ؛ و يترهو ل عليه ؛ المصوع أحيارا : 
وكتت" البحو واللعة مماوءة بالآدله على ما بهول 

أما خطأ العرفى ققد يكرن من عدم فهمه لمعى الكلمة , كمول عرى 


بيصضتب امرأة بالعمله 


" و م م 0 لبا 5020 أعوصد ارس مت د 
ص أن الير سح ينسم » وايما هو حلد يصع١.‏ 
وقال عبرو ن كلئوم 


علا التخص* واليَك التَمَانقى وأسياف يض وَينْحَيا 
قال ان الشكّيت سمعةييص الاعرات ؛ فطن أن اليا أحوة الحديد» 
يمال ور أخاص" يم" مأوال كله وهر ديلا واعا هو<لود سدم" 
وأحيااً تكون دأ العرى اع ع م عدم هم طائع الاش 2 كةول عرى 
ضما دراة 
خاء ما ماشئ من أَطَممّة وم الرابة ووهبا ومو 
شعل الدر من ١‏ لأء العدب 3 ا كرون 2 الاء الملح 
وقد تكو 5 خا ف أو ادث التارضحة ققد فال الكمت 
كأنة المطامطة مى عأنها. أراحير شم حو عمّارا" 


مال ضّس مامت أسلم عماراً فط ! وقد نكون من سوء تصر هف 


#8 5 5 48؟ ؟ ليان العرت‎ 5١ الرهر‎ ١ 
العطمطة صوت الفار‎ * 


سملاو 11 كه 
العرنى ) ققد قال عرف - وكات قد مانت روحاتة تناعا- : 
هنا مالك بر" #بى ساق كأما ساق لسيعى' مالك عصان 
عارم#تاترك ل شُيَيْمَة أعصرا ما لك مات بالقصاء دهانى ! 

دلك ' أنهدا الأعر اقلا مهم يقولود« ماك الموت» سق اليه أن هده 
اللمطه على ريه عل ك ملك داشتقمهها كلية على ورب دفاعل» مع أن مأل 
على ورد مَل لأن أصله مَالدك «الاشسقاىحطأ وكيمرثم مصائب:قياسا 
على تائف » وهو عاط لأآن ياء مصيمة أصلية » وياء صصيمة رائده ؛ الم 

وأما أكادسم ققد عقد المبركد نابا فى كتايد الكامل ؛ سهاه ه أكاديت 
العرب» هداأ شأ نالعرب وأما حطأ العلياء فر وميه ماروى اس الأعرابى 
قال لقيى أ وتم ومعدأعرانى, فقال تتم مهدأ الأعراولتعرهوا م ه كدت 
الاصمعى 2 أليس كاب يول ف تس عدترة 
1 لت" عاء الك حر صين وأضكدت رواراء تيف ”عن حياص ايلم 4 
١‏ إد لديم الأعداد لام أماحم 2 والعرات كبوا بحدول يع الأعاحم 
أعداءم . هلوا هدا الاعرابى مأ معى ادلم ؟ سألياه تقال . الديلى حياص 

ام 2 

بالعور أورد ا إلى عير هره 11 

والطاهر أن معاحم اللعة بعد دلك حمعت كل ما روى وتأوتلف الحطأء 
وضصفحت العاط 3 الت أزء ااعلياء على احثلامهم من غير ددقى 3 ذلك 
تأولوا كاسة ه مالك ء الواردة فى البيب السابق؛ وقالوا فى الياب إنه 
الحديد أو الحلد ؛ وصضحوا الشنطر الدى رويساة ١‏ دوم القرات ذرفها 
دكوح ٠‏ هوطم دوم ا حار وويها وموح 2 وروا الديلم أما الاعداء 
أو حياص بالعور 2 وأ عوا على العرب بوعا هنل الحصمه لس 
ضحم حتى رعموا أن العربنى لا يطاوعه لسانه ف الطأ ولو تحمد .ورووا 


الإو لد 


لدلك الجكاية المشبورة الى كانس س سيو يه والكسائى , والحق أن العرى 
الصميم ؛ مثله ككثل الاحليرى الصمع يم » والعرسى الصميم ولو أراد المرمى 
مثلا 0 يحور لسابه » ليطق بالطأ عنداً لاسب مطاع دلك ى سر وهو 
كدلك يحطىء فى استعال بعص الدكليات والتراكب؛ وحو داك ؛ والعرنى 
مئال ذلك . ولكن ميما فليا فى الحطأ أحياناً وى الكدب أحمانا فبو صعة 
عارصة ونادرة . وكان الأأعلب هما بقل من اللعة الصدى والصوات 

وقد جد العلباء الأأوون فى بمخيص ما جمع من ألماط اللحةء فقد رأوا 
أن هماك كلبات كثيرة أحدب عن قبائل مختلفه ؛ اسكل سيله له لمط أو طحة ؛ 
ونعضها أقصيم من بعص ورأوا ألماطا لم يستوثى من صمتهاء والدى حاء 
ما لابوثق به ورأواكاءات احتلمت فتحديد معابياء لأمارويت ف جْمل » 
واللقط فا حسمل أ كثر من معى واحد ورأوا ألعاطاً محم وألعاطا كان 
ينطق مها عرق أليع ؛ شطها الآحد عه لعة . ومحكدذا واصطروا أن 
#رروا داك كله وبمخصوه؛ هدلوا من الْهد مأ يستدعى الاعاب ؛ وبدوا 
من اللعة ما هو يح وقصديم؛ وصعيف مكر , وردىء مدموم تقالوا مثلا 
تنطب' شعة الاسان ورت ولس سكس أرص حثواركثيرة اراب 
ولدس ست وهكدا. وألف إن حالوية كتاءا سياه لس كلام العرب» 
فيه ألماطاً تسعمل ولم يضم سماعيا عن العرب ء ووالوا قال الأصعى 
ماسمس.ا العام فا أى صوت رعدء وم بره أحد عبر” الأصمعى » وإعاروى 
العلياء ما أضاننا العام فا بة أى قطرة؛ ووالوا الدرئر لعه أهل ال عدرن والعرّر 
اللعة العلياء ومكذا وقد تكون اللكلمة واحدة, وضناف الغعرب قى 
الطق ما فقبيله تقولء الطناء فى الطكئع , وأما والته , وهسا وان , 
وحيا والله؛والاءات والعنات وأنله وعن"لهبو الاإعاء والوعاء وهصم علوم 
وحم عليهم » إلى مات من مثل ذلك وليس لاحتلافهامر سب الا اجتلاف 


الم لد 


القنائل العربية فى النطق : وأحياناً بكرن الحطأ من العلباء فى اللكتاية ‏ وهو 
م إسمى با لصحيف 0 يدالوا :وما مكؤدة من شان أى سد فيشات : ثم 
قالوا وما سؤرة من شاب أى قّية , ولست الآولى إلا تصحعا لثاية . 
وأحياناً يكون العرى ألنع فيقول ف الشساءة الثاة, وف الديك الديش 
وقد تحرص العلياء لكيه من دلاك و إستوفوه » ولكن المتأحرين وعحاصة 
صاحت القاموس الحيرط كتاسوا ذلك كله من عير تمحيص »وروا أمم 
رادوا موا كثيرة عا هلهم ؛ وكان الأولى أن تستتعد اللثعاب » وحةق 
التصحيف ' وترك الليحات وإدد لا #تصحم هذه المعاحم 0 وماك وراعاً 
كيراً ين أحوح إليه 4 أأوف الاشاء الى لس ها اسم واحد 
« 1 

وكانالمدوبون الأ وود العة هد العصر بدويون المدرداتحيثها اتعى» وما 
سر شم مماعبا ؛ ققد يسوعون كة اله س» و أن ىف العيدث عوثالثة 
فالرحل القصير ومكدا وكانوا يشيدون مأ سمعوا مرعير بر نب , وكات 
الخطوة الثاية ؛ أن حبعوا الكلرات الخاصة بموضوع واحد , وأطهر ماكان 
ذلك فى كتب اللاصمعى , ذله كثات اللأنواء, وكنات امثير والعداج , وكنات 
حلى العرس » وكتات الابل , وحكتات الثناء؛ ومكدا جمع ما ور من 
الالماط اللعوية قَ موصع واحد 0 ويسمية كنانا وقد كود الشكيات يصع 
ورقات , ثم كاس الخطوه الالثة عمل المعاحم , 

هد[ مواجر من القول 2 الماحية اللعوية للثقافة الدر بيه 1 وضاك داحية 
أحرى هى الماحميه الادية .ققد كان لأدرت أدب عرير ثم ٠‏ وكان حاس 
روايه اللعة روانه الدب بل كثيراً م مكون رواية اللعة فى ثنايا رواية 
اللأدب وكان عرب الادية ق ذلك العضر مصدراً العه والآدب معاً 

كان الناى إد داك تلددون عن سواع حول ينا الأعراب» لجمة روحم 





نت مان ايت 


وعدوية تطقهم وساطتهم » قال الحاحط ٠‏ ليس فى الأرص كلام هر أمتعم 
ولا أمع .ولا 1ق ولا ألد فى الآسماع ء ولا أشدٌ اتصالا.العقول السليية» 
ولا أستى للسان» ولا أحود تقوم للبيان ؛ من طول اسْماع حديث الأعرات 
المصحا. العقلاء, والعلياء البلعاء' وقال ان عند ريه _ كلام الأعرات - 
دهو أشرف الكلام حسما » وأكثره روشّاء وأحسه ديتاحاء وأقله 
كلمة ؛ وأوصحه طريقة ؛ إدكان مدار الكلام كله عليه» ومينسه اليه » ”وقد 
عقد فصلا طويلا ؛ قل فيه شما من كلام الاعرات فى الرهد والمدح والدم 
والعركل والحيلوالعيث» والموادر واكم ؛ والطعام: الح" وعقد المُمرى 
فصلا متعا عيوانة « قفر من كلام الأعراب فى صروب #تلمة »؟ وف الحى . 
إنك تق رأ هده المصول تومن تأن أدمهم سد اللمط دريب المعى»وارل الكامة. 

يقول أعرافى فى امرأة يحمها: ه لقد تومت عي تت إلنهاء وشق قاب 
مجع علمما ولقد كيت أرورثها عند أهليا فرحب فى طر” و وبتحوكمى 
لساما » وكره أعرالى النصرة وأهلها وقال 

« دحاب النصرةء قر أنت ثيات أجرار على أحساد عتند؛ إقتال حطهم 
إدبار خط الكرام , جر أضله عند بروعه ؛ كلهم عن المعروف رعسشهم 
ف المستكر » ووضف اعرانى أميراً ‏ همال ١‏ إذا ولى لم بطانق إن مويه » 
وأرسل العنون على عونه «هو عات عم شاهد معهم» واس راح 
والممنىء جائئف. وقدم أعر اف الناديه وقد نال جيرا من البر امك دف لكيفت 
رأتهم كمال درأهمو فد أ تسيب مهم نعمه كأ ,امن ؟ امبم» إلى كبر مس أمثال 
ذلك . ولم النادرة الحاوة , والفكاهة العدية تمك نما الحلماء فى عالسهم؛ 
والخاصة فى أحاد ثم والأدياءق سيرم وروى اللاصعى ‏ ميلا فى ذلك 


3 
١‏ ايان والسسن 1١١ .١‏ # العمد؟ 5*8 * المصدر بصسه؟ه ١9‏ 
رهر الآذات مامش المعد 5١‏ ؟ 


مس عو سم 


الثىء الكثير , يمرتمج به م الولاة؛ و تصعدك به السمّانسافر أعرانى إلى 
رحل شرمه ؛ يقال نا سئل ١‏ مارحما ق سفرما إلا ما قصرنا من صلاتنا؛ 
دأما الذدى لفسا من المواحر ؛ ولقيت منا الأناعر ؛ فعفوة ليا فما أسدياهس 
حيس طبنا ! » وقيل لأعرانى ما عدم فى الياديه طييت؟ فال ”يله ر الوحش 
لاسا الى تنظار 1 وسأل أعرانى رجلا فاع.لعده فقال إن كنت كادنا 
ا الله صادقا ! وفال الأصمعى أصاس اللاعرات جحاعة. قزرت برحل 
مهم قاعد مع روحته مارعة الطر.ق ؛ وهو ,يقول 
يارمهٌ انى قاعد كا ترى وروستى داعدة كا ترى 
والنطن مى حائع كا نرى شنا ترى بارا هما ترى ؟ البح 
م لهم الجكه الرائعة رون فها على سس حم أكم رن د 
والاح.فٍ ن فلس هى أنه ما يكون باللأمثال, فال أعرانى الديا سطى 
بغز لسان ؛ «تجير عا يكون ما فدكان » هلم أر صاحا أعر” من الدبياء ولا 
طاما أَعسم من اموت ومن عصتف عليه الأبل والهار أردناة؛ ومنو كل نه 
الموت أماه !» وال أعراى الدرام ماسم لم حمداً ودما؛ قن عحسها 
كان ا ؛ ومن أنمقها كانت له , وماكل من أعطى مالا أعطى مدا , ولا كل 
عديم دمم 1 وال أعراق إذا كان الرأى عند من لا فيل منه والسلاح 
عند من لااستعمله , والمال عند من لاينفقّه ضاعب اللأمور !: وول لأعرابى 
لملا بطل الححاء ؟ فال 9ك فيك من القلاده ما أخاط بالعسّق ء الع 
وم الشعر الرديى العدب »كالأعرانى «قول فى رثاء ولده 
ذهسث تنققى نحن كدى وأصد يكت ؟ وللنفس مبها دفر ود 57 
وكالأعراى يعول فى سوداء 
كأما والكتمل فى مرثودها تكخل عيسبا بخص ادها 


0ك 


وأشد الركياى لأعرالى 
ما كنت لفل إلا فتةه رصت" ياحيدًا أسوم معربو صة المت 
تكله أحر مها تفحسًا. ف" سواى يحَاررى السرم الس 
وق ل أعرافى قل أحوة انا له فمكم اليه أحوة ليقناد منه ؛ فرج السيف 
من بدهء وقال 
أمولة انوس كأساء وتثرية إحدى تدى أصانتى ول رد 
كلامما حاتم من فقد 57 هداأ حى حن أاعو موداو لي 
ولم القصص عن حرومم وأياميم » فكابوا يروون أنام العرب ى 
حاهليباو أسلامرا ؛ وماكان ها م أحداث ٠‏ فيتحدثول نيوم المجار الوم 
ذى فار؛ وجروب قن ف الماهليه ؛ وحرب داجس والعئزاء » ومعئل 
كُدن بن وائل. كا ييحدثون نسيره البى صل الله عليه وسلل وعرواته, 
والصداة وما كان لهم ؛ ويروود شعر الشعراء من ساهايين وأسلامس, 
وخطب الحطياء . وأميال الحسكاء ؛ وبوادر الطرفاء . 
كل هذاكان فى الماديه م رواه الآدب القديم ٌ وهم إاشاء و الآادب 
الحديث ؛ لذلك قصدم العلياء يأحدون عنهم كل دلك 
وف الحى كس سكمائم فى اللادية » وهلة امتراحهم عترم من الام 
أذ لآب سلكوا سول الآولين وكدوهوا دوفيم ؛ ويعحوا عاثرهم 2 
وستروا فى الأآدب على مراحم فان تأر شدراءالعراق وأدياق هم بالمرس 
ومن إلبيم نان هؤلاء تأبروا 1 اءم فى الاهليه وآاءهم فى الاسلام , وكان 
أد هم صورة حكة الأدب العدم ؛ وصددورهم واع + لآثار اللأهدس؛ 
ونوع معيشسيم أشيه معيشة الآولين, قال عمر بن عد العرير «ماهوم أشنه 
بالسلف من الأعرات, لولا حماء فيهم ١61‏ . 


١‏ الممد ! “اه 


مالاو سم 


فا لا شك فيه ؛ أنه كان قى هذا العصر أدبان أدب عرنى صرف 
لبس ديه كبر أثر م حضارة؛ ولا مس ثقادات الأمم الحتلمة . وهدا أدب 
- 5 دلنا حميف الروح؛ رشيق اللعط, لاترى هه حمراً كثيراً ولا 
ترى فيه تقساً تعلمان , ولا ترى فيه عرلا شان ولا ترى فيه شرا فاحراً . 
ولا حثياً داعراً. يا لا ثرى فنه عمما فى تمكثر . ولا إمعاءاً وفلسفه فى تعمير. 
يعحبى فى دك دول الكّمرىء هقد قال ما مدل على أن قصيده 

إن باتكب الدى دردتلع لتتيلا مَحُدُ ما يطل 
لحت لتكت شرا وإما ص احتف الاحمر دوه ويه : 
حر" ما نانسا معثمئل 1 تل حتى دق فيه الاتدة 

وان الأعراى لا يكاد تتعلدل إلى مثل هدا 

وأذت آخر حَصّرى ؛ كالدى تراه وق كنات عير بن مسعدة ؛ وان 
المنصّم ء وقد تأثر بالمرس أثراً كيرا .وق دوق انه ليس فى <مة روح 
الأول ولا رمه وعدوتته , يحتاج الدهن فيه إلى أن تدرف بعص 
الانخراف ليميية؛ وكالدى براه فى شعر نشار ء وأنى بواس ؟ فيه العمق 
وه اميم , والقصدة التى كان بي مسا العرنىء ليعير عن عاطمة فوية 
نسيطة ؛ أصبيحث ف المصر ماه نصيع صاحا العاطمة و يعداو هها. والأآدب 
الدى كان يشرج حناة النادية , وما قيها من بطولة وسحاعة وقوة؛ أحند 
يعبر عن حياأة المدت؛ وما قا من تدومه ولس. وأسقل البثر مى حمل صعدرة 
معصوله مقطعه أو حطه قوءة تقال لشعاها؛ إلى كانه يموع موصوعرا سوع 
مراقق الحصاره وتمصل فيما!! كلامو بريط وقد كان العرق الدى عير بلسابه 
حريح الطبيعة والبثةء وأصم الدى تكمب علمه وامد البرمةالعلميه. وريم 
الكتب والدهاتر واللجابر . وعل الله فكلا البوعين من الآدب طل ناته 
الاحتياعة , هذا فى صّره وداك فى بادته واد كات الاديهلم تعير» 


ل ا 


وكات ف العيد العنانى مثلبا فى العيد الأموى ' كان أدمهم كدلك نخرى ى 
واد واحدء واد كان الحصر متديرآ والعراق الصامى عير العراق الأموى » 
ين الأآدت الخضرى لما عا قله » مكتابه ى أبواع حددة وعرّل 
حدبد؛ والكت الأمؤلمه فى الآدب تصف حياة اجياءة حديده: وهكد! 
مم 
ويا كان حطأ ووصع فى اللعة ' كان كداك فى الآدب »بل الماعث ى 
الثانى أهوى مه الأول الولاة والأمراء يعحهم الشعر الاطرف , والقصص 
العريب» أكثر ما يعحهم اللعط » والتريد م القصائد لمحر قسلة أودمها ؛ 
والبوادر فى القصص سترعى الأسماع والمكانات لاعلاء شأن «رد أو 
د لة ؛ والتوسع ف المثالت والمناف . كل هدا تعد معالا فى الآدب أ كثر مما 
بحد فى اللعة » وقد كان هثلاء الواصّاع من العرت أحياناً ومن العلياء أحيااً 
و تكاحت أعراء أن ؛ قال أحدهها رحس مرّة على هرس لى » مادا أن بطلية 
شديدة ممم حتى وضلت المهاء فادا قطعة من الليل لم شن ؛ قا زاب أل 
علها هرمى حتى تيا فاتُحاب !هقال الآحر لقد رمب طياً مرة سهم» 
فعلال الطى” يدك فعدل السهم ستلقة ماسر الطى فستأسر الهم ؛ ثم علا الطىة 
علا السيم :ثم حدر ماتحدر حت أحده اه قالالتوكرى سالب أناء مده عىمثل 
هده لجار م نأخارالغرت فقال إن العنجم كدت أنضاً فيقول كان رحل 
نضعة من حا ؛ ويه ما من رصاض ! فيعارصما العرت بدا وما أشنيه 
وقد عمد الثعالى 20056 أنه قمة اللعة ب فصلا فى سر ادات الدرب ؛ ذو صدوا 
[سم الحير” لمى ينولد بن الاسى والم.ه؛ والعملوق « الآدى والستلده 
وااعلنان بس الآدى والمدّك ومن ذلك مارعيوا أن حرهما كاواصس نتاحر 
حدث بن اللا7كة والاس» وأن ائيس ملك سأ كاس مىم.لدلك الكطل , 


١‏ الرزهر +« 58؟ سلا عن الكايل 





5000-2 


وأن يأحوح ومأحوح ثم تاح ما سِِ السات ويعص الميوان» ال١‏ . 

وأشور بالوصع من العلياء تماد الركاوية 7 وح1مالاحمر 4 و مشامن 
الككلى السسّاة وعم مهؤلاء عانوا كنب الدب العرلى قصصاً وقصائد 
وأعارآ وأساناً لم تحرو فها الم وااصدق اد روى كثيراً م أحمار 
الحاهلية وشخر الاسلاميين ؛ وجروب القائل ' وروىالمعلمات السيع؛ وكان 
له من اطمدره م لس تطمع ىّ أن يعلدالشعراء اللأولس 0 عم م على الماس 
روي الأعاق «أنه أجممع فى دارالمهدى عيساناد وقد اجتمع شب عدة س 
الرواه والعلباء بأنام العرب وآداما وأشعارها ولعاماء إد حرج عض أصوان 
الحاحب ؛ فدعا بالمفتصل التي الراوية » ودحل فتكت ماياً ١‏ ثم حرم إليا 
ومعه حماد والممصل حميعاً - وود بأن فى وحه حاد الانكسار والعم ٠‏ وف 
وححةه المءصل السرور والشاط - تم تريح حسان الخادم معرما ؛فقال بامعثسر 
من عنصي من أمل العلى م إن أن المؤمسن يعلكم أنه قل وصل حاراً الساعر 
سشرين ألف درم لحودة شعره ؛ وأنطل روايته اريادته ى أشعار الاس 
م لمن مأ 5 ووصل اللمصل ال ألما لصدقه وعوة رواشه ؛ قن أراد 
أرتن لامع شعراً حيداً 1 فلتسويع من أحماد ؛وؤودن أراد رواية كويدة 
قليأحدها عن المفصل .”. 

وحلف الاجر شول : ٠أنست‏ الكرمة لاكت عم الشعر محلوا 
عل 4 شكس أعطييم المنحول 0 و[حد الصحيح 2 مم در صت ذقات في 
و لم أنا نائت الى الله ' هذا القير لى هلم بسلوا مى . فعى مسو إلى 


العرب هدا النيت 1 ,ّ 


وان الكلى كان عالاً بالحيت ؛ وأجار الدرب وأنامها ووقائعياء مكاراً 


حاص لاككضةالله طم مسر وعد خف هاا الفمل فن الآناء الضوء بن 
؟ أعاتى ه #/ااواطر مهالهمكاءوسي ف !السير * ان لكان ١‏ وخ 


ل هو[ سد 


فى التصايف ء تريد تَآليمه على مائة وحمسين مصيماً , عدها ان الندم ىق 
المورست وقد قال فيه أحمد بن جيل ذكالن ضاحت سير وتسب ءماطبينتك 
أن أحداً يحدث عه » وقالالدارقطى «هشام متروك وقالعيره ليس شقة١‏ 

هؤلاء الوصاعو ' أسدو | العم والرواية ؛ وأحهدوا الثقات من العلماء 
شقد مارووآ؛ شييود صيحه م واسندىء ووثققوا أسياناً, ول يووا 
أحياناً , لآن قوم وشا فى الماس , وتفرق ف الملذان؛ وتساهل البابن ى 
الآدب والأحار مالم يتساهلوا فى الحديث 

ان لان 

كات ناح الأمه العرية اللعوى والآدنى فى هده القرون ااثلا*ة ‏ أعى 
قرراً ونصماً قبل العثة » وقرباً وصماً سدها ‏ نتاحا عطها » ولكى نتاجها 
لا ى هلسعة ولا ى علوم رياصية ونحوهاء بل نتاح أدى ؛ وليس محرر 
فى كتت كالتى دوما المرس وال ونان وإما هو شعوى - إلا ف القليلالنادرب 
يثاقله حيل عن حيل » والداكرة لا تتى م يعى الكتات , مدحل على هده 
الثروة قص وتربد» وتعيير وتمديل » ولسكما على الحموم ثروة كبيرة وقيمه 
إذا قورت شُروةأمة أحرى فى مثلهدا الرص . وف موق ف5وقف الام ةالعرية. 

وهده الثروه متعددة الدواحى ؛ فشعر تدهش.ك كثرته » حتى ليحيل اليك 
أذكل عر شاعر , وأن لسانه نطق بالشعر ما طق بالدكلام ‏ ثم هو 
مسبوع الأعراض , متبوع الورن؛ متتوع المعانى. ون لسا من اعرىه 
الس . إلى تقار بن تراد دواوين صحمه لا تجمع كل ما قالوا؛ و لكن تجمع 
أمله , أودعوا شه خرهم وقاءهم 0 فسسة سواطمهم وسعورهم » 
ووضعوا فيه لوعتيم وحيدهم إلى وطن , ووقاءهم لب ؛ ووضفوا طبيعة 
أرصوم وماتهم وحوامم 


١ ياقوب لا‎ ١ 





سم | لد 


وثروه مى الحطب لا تقل شأناً عى الشعر » يستعييو مها فى تبييج القائل 
الماهاية ؛ وق تنطيم الأاخرات السياسية فى الاسلام . ويصلون با ى 
الجاهلية والاسلام الى تحقيق أعراصهم » ونث أفكارثم فى الل والحرب » 
وجمع السكلمة وتمريقها ؛ ولهم الأمثال الحم »وقد برعوا مها وأكثروا 
مسا ودام م مقام الماسمة اليودا. ' أمدم ما كترة تحارمهم ودقة 
ملاحطتهم وحس صمافتهم : 
وهم الأحار الكتيرة عن أبطالهم ف الكرم ؛ وأطاهم فى الهحرب »؛ 
وأبطاهم فى الودام» وأبطالهم فى القمافة والتكسبانه» الم 
و مالقصص عن وفودهم وأسواتهم ؛وحكامهم وفرسامم وعدا يهم 
ولصوصيم ؛ وهم أساطيره وحراداهم ؛ وتعاهم وتشاؤمهم وتخطلامم. 
وم الأحار الطويلة عن أيامهم »و أصنامهم وعناداتيم ؛ وحتفائيم 


وبودهم ونصاراهم 
لني كنا 


ولماحاء الاسلام اتصلب ١ه‏ الثقافة العربية اتصالا وثيقاًء حتى كان هن 
الدب النثقف ما , والعل بلمتها وأخارها , بل عمل الاسلام عملا كيراً 
ف رهبا وتقيسبا دلك أن الدر آل اذكر 2 والحديت عر سان ؛ ومن جين 
الاسلام تعلم اعه, كان الاسلام أكير الواعت على نشر هده القادة ؛ 
والعناية مها دجل الاحن فى العري ؛ لخاف الإسليون على القرآن أن ساب 
اليية لمن فوضعوا المحو ؛ وحمّكهم وضع البو على مايهة الأعرات » 
والاحد عنم ؛ حت نضاوا إلى فاعدة فى الرقع وااصب والهر والمرم 
يصعو ممأ : وكات حركة عميدة وخهود كير 2 كعات سدوية وما كان 
كود لولا الورآن ١‏ 


١‏ فال ان جلاوت « ١‏ قدت اللعه قا أب الما ما سابرها وحقى أهل العاوم أن 





عنند باك الماكه رأسا . و داولاتمهد باء فى أنعرآن والحد ث على العهوم اسسطواء عار 


1ه 


ووردث ف القرآن والحديث ألفاظ اذوية ؛ هضرنوا أ كاد الابل إلى 
الباديه يستمسرون عن لفظ ؛ أو يففون على تعبير » ودعام ذلك إلى حمظ 
الأشعار , دفيها أحياءاً ما بفسر افطاً فرآئا ‏ أو يساعد على دهم تعبير قرآنى. 
وأكثر واس رواية اللعة والأشعار إذلك» ودهقوا فها وتحروا الموضوع 
هن الصحيح .وما كان بيدل هذا الجهسد ؛ وذللك التحرى لولا ما وراءه من 
باعث ديى ١‏ , 

وعنوا بلهجات العرب؛ وكيف تنطنى تيم وقريش » ومن الذى ميل 
ومن لا يميل »ومن يبدل ومن لا يسدل ؛ لفهم قراءات القرآن .كا عنوا 
بالمدركب والأاصيل لا فى القرآن من مدركب وأصيل . 

ل وحد بعض العلياء بعد فى الملاغة » يضدون لها القواعد؛ ويستنتجون 
القواسن تفهماً لمواضع الااز فى الذرآن , وتذوقا لبلاغته ؟ . 





كلامهم قوابي للك الملسكة مطردة » شيه الكليات والتواعد يفسود عليها سائر أنواع السكلام 
ويلحقون الأشناه بالأشتاه , مثل أن القاعل «رفوع والفمول منصوب » الح مقدية 48٠‏ 

١‏ قال الثعالى فى أول تابه فقة العة « أما تمد فان من أب الله أحب رسوله المصماق 
صلى الله عليه وسلم » ومن أحب الى العزلى أنحب الغرت ؛ ومن أحب العرب أحب اللعة العربية 
التق مها أنرل أعصل السكتت على أفضل الحم والعرت > ومن أدب العر نيه عى بها وثابر علنها 
وصرف شمنه الما » ويقول « والعرنية حير اللعاب والألسة والاقبال على عهمها عن الديابة إد 
أداة العم وماج العقه ى البيى » الح » 

وثال أبن ع اس . الشء دنوان العرت فاذا حي عليسا الحرف من القرآن الدى أبرله الله 
بلعة العرت رحةا إلى ذنوامهيا فالعسنا معرفة ذلك مه ء وسكل عن قوله عالى « عن العين 
وعن القيل عرين » فال عر ن الحلى الرناق ال ع يد بن الأنرصض . 

محاءوا مرعود ال ه حى كووا حول فخره عر نا 

أنطر الاءقان ١45 * ١‏ وءا عدما 

" « يمول عد القاهر فى اللاعة 23 وهو باب من العلم إدا أنت هيده اطاعت مه على 
ووائد حليله ,» ومعال شرهة, ورأث له أرأاى الدين غطما وقائدةه ح.يية . ووحده سينا 
الى حسم كبير من المناد فيا ينود إلى الريل وإصلاح أواع من الال فيا يتعاق بالتأوبل » 
دلائل الاسجار ص *#" . 


0 


وهكد| كان القران ينا لثقادة روحية وعقلية سسييا بعد , وكال مسعا 

لبقاو عرسة وعلسة ؛ أثرنا الها الآن 
جم 

وعب الثقافة العرسة فى الاسلام با كان ده مى أحداث ؛ فسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجار الملقاء, والعروات والمتوحءوما 
تحالها من شعر وأدب وقصص ؛ ومأكآن يمد على الجلماء والولاة من شعراء 
وماكانوا يقولون» وما تسكوان من مداه ذيية هن حو ارح وششعه وم رحئة 
ومعثرلة »وما كان لدلك من أدب ؛ وما كان من أسراب سياسية واصحار 
الشعراء والحطياء إلى هده الأ<رات كل هدا كان ثقاهة عربية ء يتتقدّف مما 
من كابوا عزنا فى أصليم ٠‏ وف كانوأ فرسا أو روما أو يوبانبين» وعلى ااة 
من كانوا ف المملكة الاسلامية؛ وحاصة من أسليوا وتعلموا وماكان يسع 
السابع إلا إذا عروها . وأحاط تطرف مهاء فكانت يداك عنصراً معناصر 
الثقادة العامة فى دللك العصر 

نا 

مم العلاء ‏ فى عصرنا الدى تؤرخة من عرب وموال على هده الثّاوة 
يحون عبامن نواحيا المتعددة؛ وير لون إلى الناديه أحياءاً؛ وإلى الأمصار 
أحياءا ؛ ويسمعود لارحال والساءوالصد ان, والخاصة والعامة حتىاحتلهوا» 
هل بأحدون اللعة عن المحمون أو لا «دحلون عل المرأة فى حائها؛ وعلى 
راع الال ف مرعأه» وأو حام سأل أم' اليثم : والأصمي” بشول: 
س#معت صدة يتراحرون والحاخط تروىعن عندأسود لأس والوافدى 
روى عن فاطمة نت المدر روحة هسام بن عرو . وكان أهي عمل لمؤلاء 
تحويل العاية العررية من ثقاقه لسامة شمهيه ف العالب . إلى “قامه كتابية 
تخريريه ؛ وكادت هده هى المتطوة الأأولى ليتناول العلياء نميه ماع ؛ معحوبهء 


م 


ويميرون خطأة من ضوابه ؛ ويصعون له الواعد . 

وكاب هو لاء العلياء ورقاً ‏ كل فرقة يعلب عليها الميل إلىداحية مى بواحى 
هده الثقاقة والحايل سس أحجمد 2 وأونك الاصارى واللاصمعى 0 وأمثالهم :* 
علب علهم ممردات اللمة وجمعيا واليدء شويها والممصل الصتّى 4 وحدّف 
الأمرء وحتاد الراونة ؛ وعبرم علب عليهم جمع العصائد والأشعار 
والأمثال وما إليدلك وممدساجماق, والواددىء وأو محف ؛واطيمن 
عدىيروالمدائى ؛ الوا إلى تدوين الروايات عن الأحداث التاريحية ' كمتوح 
الشيام 2 وسوح العراق »ووقعة امل ووفعة صعين »2 وتحودللاك؛ وى أحمار 
الى صل الله عليهوسم وكسه إلىالملوك والمعارى» وأسماء الممافقينء والودود 
وأن الكلى وأمثالةعنوا:اللاساتب وماشعهامس دو ناث ومسا توموءودات 
وف أحار الآوائل مر عاد الأولى والآخرة؛ والمعمين والاصام 
والقداح » وأيام العرب وأسمارم ال 


د ع 


وبعد وادا حاولا أن حتار مى مثل هده الثقادة العرمية بهروعها؛ فلس.اا 
تار الاصعى وما س أيديما مى كه ؛ ليست تمثل إلا الاحية اللعوية ؛ ولاه 
المعصل الضبى وكءاسه الممصليات والأمثال ؛ ههما لامثلان إلا الماحية الآديية 
ولاكتب الحاحط واس قتييه؛ فاما تمثل بوعاً آحر من الثقادة سيأ نانف 
إما الدى يمثل الثقافة العربية هو : المبرد » وكتانه الكامل أو“لا؛ ثم أمالى 
القالىثابياً ولست الأمالى ما ألف وعصرناء فلندعيا الآن وحترىء بالمدرد 
والكامل؛ وإن كان قد عاش رمناً فى عصرناء ورمناً فى العصر الدى بعده . 
وقد اجبرنا الكامل لانه حير كتات وصل إلينا من براث دللك العصر , مثل 
شيئس هامس » عثل الثقاوة العرمة فى عماصرها ال#تلمه ٠‏ وعثل طريقة تعليم 
المعليس فى دلك العصر لمللك الثمافة وممييم التأليف ويها 





اما 11 سم 


المدر د والكامل 

كدلك لا نطيل فى برحمة المرد؛ فالذدى يمنا كثانه 

هو تمدن يريد عربي الآصل من قيلة ثُمَالةَ وماله من الازاد , 
والأرد من ق<طان؛ فيو من عرب الين وكان لللأرديس أثر كير ف الدوله 
الأموية أعابوا زنادن أنية وان من بعدة وتجالموامع رسعة ينامضون 
حاماً آجرهو حلف كم وقد زوقفوا كاسن الوامنن ( صرت 
وهو أردى كدلك ماربون الموارح : 

ويك المترثد بالبصره مس ٠١‏ ؟ وأحد الهم عن الى والمارى وكان 

إمام العرنمة سعداد ؛ وإلمه اتهى عليبا؛ وكان سس الحاضّرة فصيحاً بلي ملييم 
الأحار, ثقة همايرو يه كثير” الموادر ‏ فيهطرادة ولماهة ١١‏ وكان يسارع رماسة 
العم ف بعداد هو وثعلاب ومن أسات برأعهما احتلاف مدرسيما ؛ والمترد 
يصرى تعلم على المدهبالنصرىوطريقتهءو عل تكو ف تعلم على المدهت السكو ق 
وطريقته , وبيهما احتلااف كبر ف الحو والميرى واللعة ؛ وما يقاس عليه 
ومالا يقاسء الم وق طبر الممرد شعات ؟ لآل المبردكان سن العماره داق 
الاشارة قصيم الأسان طافر اليان . وثعلت متحفط متكيس لس فى لافه 
المرد ووصاحمة . وكانالبرد يحب الاجتماع سعات للسساطرة ؛ وثعلب براوع. 

كان مط كبيراً من اللعة وعر بهاء وكان أحمط الناسقعصره الأحار, 
واسع الاطلاع فى النجو؛ وكان لا عى بالأسايد فم يروى من لعة وأدب 
كا تعب عيرة من علءاء عضرة وقد ألف كنا كثيرة فى وروع الثقافة العربية 
الختامة ألو البحوةالمةتصضبىوعيره, وألف ف إعرات ال رآن ؛ وقهواعد 
اللشءر وضروت السعر وشير جح كلام الذرب وتخرض ألماطهاء وى قحطان 
وعدنان الم " وأم كسمه الكامل وقد مات عدادسة موررو سلاهةاله صد 


مت 


١‏ مس اكدياء لا 1 * سا أماء الك سس الى أله,ا فىالمررسث ومعسي الاداء 





لا نآ د 


كناب الكامل 


ارد مس عربى ؛ أردى الى ؛ وهو لعوى >وى » وهو لءق طريف» 
وهولم يثقف يعبر الثقافة العرنه ‏ على ما يطهر ‏ 
كان (ككل كلبة من هده الدكليات لود فى كمابه الكامل : فهو صورة ثامة 
لكل ماد كرنا. 
قال فى صدر الكنات ٠‏ هذا كنات اماه مجمع صروباً من الآذات ؛ 
ما س كلام مور , وشعر مرصوى» ومّل سمائر » وموعطة بالعة» واحتيار 
من حطة شر بعة ورسالة بليعة؛ والميه فيه أسعس ركل ماوقع ىهدا الكتاب 
من كلام عريت أو معى مستحلّى, وأن شرح مأ يعرص فيه من الاعرات 
شرحاً شامياً » حتى يكون هذا الكيات سفسة مكثمياً ؛ وعن أن جع إلى 
أحد ف لمسثره 000 »و سول فى صدر نأب من أنوانه دس كر قهدا 
الناب من كل شىء ' لمكو هه استراة للقارى” , واتقال؛ بى المكل” لهس 
وفع الاستطراف ؛ ولط ما فيه من الحد نشىء يسير من اطرل لستريح 
اليه القاب وتسكن اليه العس ء ١‏ والسكءات علب فى ارا 4 الماحمة ااتى 
معت السرور والمرح والصحك ؛ الا وليلا مى دكر الموت والرثاء 
احتار وه من أحاد نس رسول أن صلى الله عليه وسلم وم أقوالالصحابه 
والبابسين مل أى كر وعمر وعبُهان وعلى: وعمر بن عند العرير ؛ ومن أمثال 
الممكاء كأ كم بن صيم بف الاهلءة ؛ والأحف ان قسفى الاسلام ؛ وشعراً 
يبرا من الشعر الحاهلى وصدر الاسلام ؛ وقليلا من شعر الخد ثن .وأدياً 
لحوادث تارحمة ومداهب دسة كأدب الجوارح ؛ والك.ب التى دارت 


اش أنى حتعدر الممصور وصمد نن عند الله بن جين العلوى . 


() كامل »ا م 


عن اسه 


أكثر ما يبحه ما حمع سٍ أشياء ثلائة ؛ معى حيد » ف التعمير عنه ثىء 
من عر س اللعة وثبىء من مسائل الحو أو مشكلاته . بورد ما احتار ثم يعنى 
تشرح مافيه من لعة وتو - وبورد قول رسول الله صلل الله عليه وسلم بمدح 
الأصار : إبكم لتسكيرثون عند الفرع و شأون عند الطمع »قلا بتعرص 
إلا لكلمة المرع ومعابها الحتلمة » ويستشهد على كل معنى ؛ وادا ورد ى 
الاستشمادكلمة لعوية أو حويه شرسما 

عو ن كل بصع عتارات تكلمة د نات ومن المسير ق صسكثير من 
اللأحيان أن ترق بين باب وآجرء وتدرك أن هدا اللا وحدة مستقاه تجمع 
م#تارات داث صيعة حاصة #الم ماف الات الآحر : الوم الاى القليل 
النادر كات الجوارس ؛ حتى ليحيل إلينا أن كلمة , ناب » يستعملما فى معى 
وكرسن ) فكأنة سون . كل درس أو حملة دروس نات + والدوس أو 
الدروس تكون حينها اتمق ل لا يتقيد مهأ الا بأما غثار ديه أد , وده لعة 
وفيه نو 

والكتات مثل الثقاية العربية ى جبيع بواحيها ؛ فهو تجار من الخدديت 
ومن أقوال الصحاءة مثْل كامة أنى كر فى مرص موته؛ ورساله عمر ف القصاء 
إلى أنى موسى اللاشعرى , وكتات عثهان الى علىن أفى طالب جين أحيط نه 
وكلمة عل" حن بلعه أن حيلا لمعاوية وردت الآشات وماوا عاملة سان ن 
حسان, ثم يدكر ناا ينثى وه ماكان من كلام العرب محتصراً معيما» تين الاعط 
بحس الوضف , ميل الرصف كول الخطيئة 

وداك فى إن آأنو ف صدعة إلى مالو لاتأته لشميع 

وقول عترة 

حبر"ك من شر الويعة أتى أعنى الو وأمّماء. امسر 


ويقارن سن مأورد لض العرت امن صر ؤره قريدة ٠وألماط‏ مستّحمة؛ 


ا 


ودين ماهو أوصم لمطأً أن معى . ثم ينتقل إلى مدة م كلام ال كاء قل 
عنآن غير أنهكان يقول ١‏ إنا كمامعشر فريش بعد" الحود والخل ؛ السؤادده 
وعد العماى وأصلاح المال' المروءة»؛ وسسقل عن الأأحم ىن قيس قوله كثرة 
الصحك تدهب الي ة ؛ وكثرة المرح تدهب المروءة , ومن ارم شيئاً عرف 
مم وول دك امقل عن عد انيرو أن؛ وأ وسفيان ومعاويه 
ثم يستقل إلى شعر لرحل بحو بلاس ا( تحبر المحارى» ولآاى الظمَيدا مد 
حير ن إيأس وآغر يم سب 0 ويعقد ناا ثالثاء يدكر فيه 
1 من ْ العرب معاون نهو الف س قيس 

كم باء انا مادم ثر فيه محتاراً أرحل من بى سعد برلى رحلا ولحصرهى ى 

أن عام ؛ وقد عط عبرأث ورثه من أحد أهله واتقل كأه الى هول حل 
يشت ديه شُتيينه ثم لآممةى ألى الصكّلت فى العاف ممم | بيثم س الرسع 
ف العرل وَأ تعد ذللك باب خامسن فنه بد من كلام حكهاء المرب 

وعلى هذا النج و كل اللكنات ؛ يينعرض ف يعض فصوله لما قال العرب ى 
اخمر؛ وما قالوه فى السؤدد وما فال حرير والمرردق ف الم<ر ؛ ووعط الوعاط 
أمثال عبر بن عد العرير وعلى س ألى طالب »؛ ويقل عتاراً فى حالس 
العرب ؛ فسقل عن الأا< م بن فيس وقد سثئل , أى المجالس أطيب ‏ وعن 
المهاب ن أى مكمرة ؛ وقد قبل له ما جير الخالس وعز أن عناس فى 
الحليس ويدكر مدة من أمثال العرب مثل الم يدهب من مالك ما وعطك 
ورت تله بس ركُكاء وأن يرد الماءَ ماو أ كس . و يدذكر ماواله بعص العرب 
فى الرثاء, وما قالوه الله والعيش الرعد؛ و تعرض اطرف ما دار من الكلام 
الحس ف الحروب الاسلاميه الآولى كوفعة امل وماكان س السكامين. 
و يدكر طرها من الخطب الححتارةء كخطية ر ناد والحداح ثم العر ل وطرائمه» 
فأعرانى يكو جبييية وعمر ن ألى ربيعة فى البحافه ؛ وأفوال فى دهاء العرب 


سم 


, وخلبهم وكرميم وشحاعتهم» وما بسهم دن مدح وخا وعدا هم ولصوصوم 
وتكاديهم ؛ وبوادرالأعرات فى رواحهم وطلاقهم . وطول -لية وفصرهاء 
وعض طرائم العشاق ؛ وتهاحى القنائل ثم ما ورد منالعرب ىالوصف 
فى وصف حمل وحمار وحمامة وحادٍ » ثم باب طو بل فى أحدار الموارح ؛ 
وحرومم وعفائدم وخطهم وأشعارثم وتوادرثم ون هذا وذاك ؛ أنوات 
عليية نعصيا وى مثل دناب ما كور فيه دل فم ماصيه فل معو سالمين» 


وعكما لاعى مثل يأب 2 اليه 
3# 


هده بطر ةالطائرء الىكنات!كامل أردنا مها أن ستدل على أنالككتات 
عثل الثقامة العربية ؛ وش مبها الاتحاهات الملمه التى اتحبها هده الثمافة , 
وعلى أرب أنطار المعلمين فى ذلك العصركاس أنطاراً وردية لمسائل فردءة , 
فالموضوع الواحد كالسودد عبد الغرت ؛ معرق فى دايا الكتات من أوله الى 
آحره . للا 6 اليات ولا الككتات إلا أنه تار فيه معى جيل أراً كان ؛ 
وده لعة وحرء دأ ما أن تكون أياب المدبيخ ف حاب » والدم والرثاء وو 
ذلك بى موضع واجد؛ وليسهدا ش.أن الكتات؛ ولا شأن معلبى ذلك المصر 

وما إن المرد ‏ على ما يطهر 1 قف إلا الثسادهالحردة . ودلاك واصح 
فى كانه فلم يمعرص لعير هم إلا علبلا “تادر ؛ لقد هلص ترثر* حور وأردشير 
وللكن فى مواطن معدودة؛ وورد و4 كلام عن | والى ولك نر الهم بطر 
عرق .وفص ما كان ن نس عد الله بن عند الأعلى وألبون ملك الروم وقد 
أرسله عبر بن عن العزير اليه بدعوة الى الاسلام. وفص ماكان بس الشبعى 
وملك الروم . وخص ما كان من اسيؤدان ملك الروم معاوية فى أن - 8 
وعت اله ملاكالروم 0 طويل؛ والآخر فوىحسيم ل ولك 
هده أمور لا تدل على مامه أدرة 3 ممأ حوادث متصله المسليس ا 0 
وقد رواها الممر#د كا قلت اليه عن الغعرب 


و م 


وقلنا أن برد عرى أر'وى على وكثات الكامل عثل مدا البوع مس 
العصدية القّلية تمثيلا صحيحاً ؛ مهو يتعصب الأرد والماسٍ ء ويروى اللكثير 
هن الصحيح و السقم لاعلا شأمم قرو يعقد ان إيعيو به 2 باتدكر الآدو أء 
من الف فالاسلام ‏ فيد كر يهالآدواء فى الجاهلءة ٠‏ كدى كلاعودى تراس 
ودى رثغيل: وى الاسلام كج ر شمةسسثات دى الشوادئين »ويد كر حي رأعس, 
كان سة وس اللاي سيب من القانية ؛ سعد ن معاد الاصارى هيط لوته 
سعون الف ملك لم يبنطوا الى الأأرصق يليا , وحنطلة بن أنى عامر الأتصارى 
عسلته الملاتم , ال هذا فى آخر الكنات ‏ وأما فى أوله وحتار قول 
رسول الله صلىانيه عليه وس ى الأأتصار امس كترود عند المرع وتقلون 
عند الطمع واللاءصار من الأاوس والخررح وهماقبيا ان مانشان أرديتان ى 
فول السماسٍ, وحار قول ألى كر ف المماحرين « ولمّا لعي مك يأ ممشر 
المواحرين أشد” عل”من وحعىء إلى و أتنب أمو ِ حير 1 0 7 7 عأ أن 
يكون له الآمر من دونه ؛ وتجار السكلام فى الجوارج وتطيل لسدين ‏ على 
ما بطهر-(١‏ ) نهو يعارص الحاحط . وود دكر فى كتابه السعوسة. والشعوي» 
رك أعحمية ناهص الدرت والموارسأ كثرم عرب حاص م أدسعر فى() 
والدى قائل الموارم الميات ن أنى صعرة وسو وهو أردى كالإبرد. وكان 
يعاونة الأرديون ويله المرد, فالاشادة بالكيل بالوارم اناده سيلته وهو 
فى كنات السكامل على لتأن المهلت و بأوال له , لعد زىى الميات التكدت 
حى فى جد يثك رسول ألا »فهو ذكر أنه اما كدب فى الحرب » واطربف 
خلاعة والتكدت ف الحرت جائر وال اب ماوء باللا ار الى تعظم آل 
الموات وترقع من شأمهم وترئوى فى أحمار الموارح دول أعمى همان 

إن المكارم أكأسكب أساثها لاني اللبرث الع من متطان 


للمارسن الحانى الحمية مُملما را الرطى إلى فرى تراب 


عن م اللا سن 


الخارث سن عَمَيْرة الليت الدى يحمى العراق إلى قرى كر'مان 
و3" الازاررق الى انيد ظمة .وغوت عن ارسي تان 

ويروى الممرد عن عل أنه قال , للأرد أربع ليست لو" دل ما ملكت 
أيدميم ؛ ومع لحوارتمم 5 ويه عمَارة” لاحتا<ون الى عيرثم ٠‏ وشحعان 
لاحمود» " 

وهكد اكاب كءاب الكامل مثل كل باحية, حتى التريد فى الأحما رالعصدية 
القومية والقسله 

0 

وبعد ؟ دان كاس الثقَادة المارسية تال حماه كش وية ديها مدية معقدة 
ونعلة مركة روا مانق الدية اللكهة واللصارهء ونيا كل 1:01 
ومساوما «الثقامة العربية تمل حياة سمطة سهلة لا تركب ها ولا التواف فيبا 
ساطة العش » وهيراساطة القول؛ وفيها ماس الدادية ومساوماء ؟! مدل قوماً 
عأشو! فى جأهلومهم فى براع قسبلى ؛ يجرون ويهد<ون وي,<ون؛ ويدييون 
بالأصام ظ ثم لمعهم دين واحد هوالاسلام رقع من نفسيتهم و عقايتيم : 
و بأحدر ل فى حياة سما أثْر للقديم » دن عصية قلية وحوهاء وديا كثير من 
تحديد » وتوحد واتدوى وحوف هن الله وعداءه ورعبة فى واه وهيباشعور 
بعرة القانج وسلطان اماي »وفيا اعتداد بأنمهم وخاصة من باجرين السامهم 
وسيعهم ؛ وأعتهاد على عيرم فى مراهق مديية ذربوها ومروا عليها. 

ولش كان الثقافة المارسيه هددوت م قدصم وتعاورَها الثام والتحديد. 
واذجرت فق كنت سل مسا شىء الى العهد الا.لاى هالثقافة العررمة كات 
كلبا ى حاهليتها ثمادة شعويه تعتمد علىالدا كره والرواية وف الاسلام اما 
عى سدون القر أن وعص الحديث . وأما الدب واللعة فطل أعلبياج كان 


دالاكمل ا كن ؟ طبيل 1 هو#» 


ل ل 


الال ف الشعر الحاهلى والآدب الحاهلى يتنادل من طربق الحعط والرواءة , 
حتى كان آحر الدوله الآموية وأول العماسية وأحد العلياء فى تدويه . 

وأ كات الثقاهة اليوبائية قد مرت «الأدوار الطبيعية للم مس حث ى 
مسائل متمرقة , فسطيم وتنويب؛ وجمع للسائل المتقامة ووواعدهاق باب 
واحد ؛ ووضات إلى الممتليين بعد أن هاما الممطق ؛ ور ديا الأحيال المتعامة 
من فلاسعه اليونان الثمافة العربية فى عصرنا الدى تؤرحه من لعة وأدب 
وتاريح وحوها كات فى أول دورها من حيت الثرئت والمسوس؛ سبرى 
العوصى فى كتب اللعة المؤلمة فى ذلك العصرء يا رأيناى كتاب الكامل. 
ول تحتر الثمافة العرمة هدا الدور إلا بعد أن انهى عصرنا أوكاد . 

ومهما يكن من شىء فالثقاية العربية كانت ركنا من أركان الثقادات ى 
ذلك العضر ؛ وعتصيراً قاماً من عناصرها ؛ لا نه" عن عيرها من الع.اصر» 


إن ل ترد عليهاء لآن لساءما اسان الخاكين » ولعته! لعة الدين . 


فت اعافة 


صرامس ا ثب 


الثقافات الدينية 


الهودية والنصرانية والاسلام 

يجائب هذه الثقافات المدنية ‏ إن صيم هذا التعبير ‏ ثقافات أخرى 
روحية ؛ تنشرها الأديان الختلفة , وأهمرا الاسلام والنصرائية والهودية . 

الهودية والنصرائية : يقول الأستاذ ه مثزء إن مما مين الملكة 
الاسلامية عن أورو با النصرائية فى القرون الوسطى ؛ أن الآولى يسكنها 
عدد كير من معتئق الآديان الاخرى غير الاسلام » وليست كذلك الثانية» 
وأن الكنانسر ابيع ظلت ف المملكة الاسلامية ‏ كأنها خارجة عن ساطان 
الحسكرمة ؛ وكأتها لا تكن جزءاً من المملكة ؛ معتمدة فى ذلك على العهود 
وما أ كسبتهم من حقوق ؛ وقضت الضرورة أن يعيش الهود والنصارى 
يحانب المسلمين » فأعان ذلك على خخاق جو” من النساع لا تعرفه أوروبا فى 
القرون الوسطى . كان الهودى أو التصرانى حراً أن يدن بدينه, ولكنه 
إن أسل ثم ار*تدّ عوقب بالقئل . وفى الممائكة البيزنطية كان عفاب من أسلم 
القتل١.‏ 

كانت المكنيسة تحرام على النصراتى أن ,تدوج غير نصرانية إلا اذا 
تنصرت , وكذلاك النصرانية لا تتزوج إلا نصرانياً . أما الاسلام فقد حرم 
على ا مرأة المسلية أن تتذوج غير سم ؛ وأحل للرجل اسل أن يتزوج كتابية 


١‏ لحع! هد الكلية من كتاب مير « مرطرة الاسلام » الدى ترجه « لخدا خش » من 
الأمابية الى الاك امزية 





لال سس 


مودة أو صراية؛ دإب هيت على دينها لقوله تعالى : « الوم حل 5 
الطيبات داعام الدن أو ثرا وا الذكتات حللكمد 501 لم حل آبكب* 
والمخصمات مس المؤ'مسّات والممحصنات” عن الددين ؟أوم] الكتاب » 
فكان كثبر من المتلمين يتروحون يبوديات أو بصرابيات ومين من تسل » 
ومين من تب على ديه . وكان هذا سيا من أسات اتصال المسليين بالهود 
واللصارى 

وقد كان بس الجيعية واأشافعية حلاف شديدى قل المسلم بالكافر ؛ وكات 
المعية يرون أن المسل إدا "ل دمّاً قل به وحالفهم فى ذلك الشادعى . 
وكان س العريمين حدالو احداح برآ مسوطا فى كت الفقه وكاب مما 
اتيم نه الجيعية : أن عنيد الله بن عبر بن الخطاب لما قتل أبوه ‏ اتيم فى 
الاشتراك فق يدس قتل و حتمييّة , وكان تصراباء فدهب اليه عيد الله 
وفتله ؛ وما علاه بالسيف ضاف ين عينةء ولا ان جلف عثمان ن عفأن؛ 
دعا المهاحرن واللاضار سال أشيروا عل فى ل هدا الرحل ( بعى 
عنيد اللهن عبر ) سق فى الدن مافى , فاجتمع المواحرون والأأتصار فيه 
على كلمة واحدهء يأمرويه بالشيده عليه , وحثوه على فتله هاشارة المهاحرس 
والأنصار دابل على أن المستل يقيل الدىء ولم بمعل عوان ذلك ' لآن 
عيرون العاض أشار عليه بألا بفعل, لآن الحاد'ة كانت هل أن «ولى 
عمان ومكون له على الماس سلطان ,١‏ اعم 

وهد وم ىأ ام ألى يوسب القاصى ء أن مسلا فيل كامراً , م على 
المسلم بالموّد ؛ فقال أحدد السعراء 

تافاتل السشليم بالكاور شرن وما العادلة كالسا 

١‏ ودرلان فده إن عند الله ين عمر ان الحطات سالا ول أيوة ب عرد سيعة قه ل 
نت ألى اؤاؤه وذلى المرهران ودمنة ب رخلا أعجيناً ‏ وفال لا ادع أعحياً الا فبده تأراد 
على فيلا عن قل قهرت الى معاونة فقيل في صفان المتارف 7251" 


ع 


يَامرة سداد وأطراثها من" علماء اماس أو شاعر 
اشير" كوا واشكوا علد يكم واصطروا «الآخر للصاير 
خَارَ على الى أب بر سف قتثله المؤسة الكامر 
وساف الرشيد المثة ‏ فأمر أنا توف أن يتدارك الأآمر تحيلة اثلا 
تكون فتية : فطالب أبو يوسف أصات الدم مية على الدّمّة ١‏ وشموتهاء 
هل ,أتوا مأسمط القوكد " 
وكان الشنافعى برى ؛ أن اسرد لابد فيه مس ساوى القاتل والمقيول ف 
الحرية والاسلام ؛ فا؟ «صتل القاتلة المقمول حرية أو اسلام ؛ فقيل حر 
عدا : أو مسلم كافر فلا وود عليه 
وكان الشافعى يرى» أنه يصم أن نشترك أهل الدمة من يوود وصارى 
فى الحروت مع المسلبين ‏ أى أن يدوا فى الحش الاسلامى ‏ إدا رأى 
الامام دلك ‏ واستدل بأن رسول الله صلى اله عليه وسلم استعان فى عراة 
خسن بعدد م بود بى قت ماع كابوا أشنةاء, واستعان فى عراة خيش 
صيوان ن أمنة وهو مثيركء قلا بأس أن يستعان «الاشركين على قتال 
المشركان ء اذا جروا طوعا؛ ويرصح لهم ولا يسهم للم " 
وأسا بتعرص هما لعلاقة اليود وال صارى,الحكومة الاسلامية مىسحيت 
الضر ا نسءوعلاقتهم رؤسائهم , وعلافه الرؤساء بالحاماء» ومدى اسقلاهم » 
والمقارية س حال التصارى فى المملكة الاسلامة. والمسليين فى المالك 


١‏ ف الأصل ( الديه ) وهر حطأ على 1٠١‏ طبر 

؟ الاحكام السلطاية 905 ويد فال الحاخط « إن فضا ا أو امهم ترون أن دم 
المائلنى والمطران والاسقب وناء ندم جعفر وعلى والماى وحمره » *لاث رسائل  ١8‏ 

ع الام 4 لالاج وعمى ‏ ضح شرء عطي, عطاء لمن نا! كير 

وعد روى الحاب العدادق عن ألى هريره أن الى صلى الله عليه وسلم على معه دوم 
من المرود ف ع ندروه يم هم مع لاني ارح بعاأد حرء 4 +15 


سس ن9010 مسلد 


النصراية ؛ وكيف كان اليهود واللصارى يتقاصود ف الأصقاعالاسلامة» 
وعلاقتهم «القصاة المسلميي ؛ وحو ذلك من القئون . ههدا بالتارح السامى 
أثشه, وإما عرصما ها شرح ماكآن لهم من أثر فى الثقاده . 

كان الهود والنصارى منتشرين فى الأملكة الاسلامية » وكانوا عددا 
كيرا , فد ذ كر تامين أحد الرجاله اليهود الدن رحلوأ سيه 1١5‏ م أى 
حو سمة .ده هحرية , أن عدد البرود فى المملكة الاسلامية عبر العرب 
كانوائوثلامائةألف «وكانوامنشرن على مر دحلةوالمرات وق حزيرة ان 
عبر والمؤاضل وطذكيرة وواسط وق عداد والكة , والكومة والنصرة, 
وى كثير من بلاد وأرس » فق ممدأن واصفيان وشبرار » وكانوا ف قريه 
وسمر قد ؛ وكان ف فارس. بأدنان تسمى كل م يما ١‏ اليبودية ٠‏ إحداضاء 
حجان , والأحجرى تأصبيان. وك ان تعداد إدداك حو ألف مرودى» وكان 
فيرا درت إسمى ذرت الترود ؛ ثبت السيسة قوم من الاين ميم أو تون 
عند الله بن عبيد انق بن صتى الترودى ١‏ وفى أواثئل القرب الثالب المحرى كان 
يحى من الرية من أهل بعداد ماثة وثلانون أاف درثم وف أوائل اللمرد 
الرانع كان حى ميم ستة عبر ألف ديناز والعددان يدلأن على أن من كان 
معداد اد داك من غير المسلءن من يدقع الحرة حو حسة عبر ألما" 
ويعول ان حاقل أن المصارى فى مدسة الها وتكرنت أ كثر عدداً , 

وكان أعلت المالين فى السام موداً . وأعلب أطياء القصور فى بعداد 
صارى ؛ وأسور الهود احير أفرم حرا حاصة » ؟الصيرده وداءة اللاود 
والصياعة؟ ووال الحاحط ١‏ ان الصارى اتحد | النرادس الس .ه؛ والخيل 


١‏ معحي االداب ق ماده مهو دنه 
؟امن علا عن ان <رداد»ه 


* 3182 وكدلل ذكر الماخط فى رسالة الرد على العيارى سس ١1‏ 


سا لال سس 


العتاق , واتخذوا الجوقات , وضربوا بالصّوالجة » وتحدقوا المدبنى » ولبسوا 
اَم والاطبقة . واتخذوا الشاكرية؛ وتسموا بالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعل” ١‏ 

على كل حال كان بين المسلمين كثير من أهل الآديان الأخرى ؛ ونخاصة 
اليهود والتصارى ؛ وقد خالطهم المسليوث؛ بل اتخذوا منهم أصدقاء . قال 
الجاحظ : أنهدنا أبو صالل مسعود بن قتدديل الف نآارى فى ناس خخالطهم 
من المود : 

وجنانا فى الهو درجالةصدق على ماكان من دينٍ مريبر 

َعَم ك اث وابئ" غريض لمثر الما, خالطه الحليية 

تخليلان | كسما وإلق لجاة ماججد أبداً كسوبة 

وقال أبو الطمّان الأسدى ‏ وكان ندع اناس م من بنى لكا ؛ وكانوا 
تصارى تأحمد حمد ندامهم فقال : 


لفله > الم اا و اج واكام سم وميض يسام 
كأن 3 يسك نف افص قصر رمقاتل وزارة إظلة ناعم وصكر ف 
1 .0 3 


وَلمْ أر؟ المتطحاء 00 7 تمر 5 الروقتين يق 
يه / لتاب كأته إِذَامَا جرى فيه الام قنيق 


ران لي 


حو يدو الصا لب و 0 46 ف ادرو كر العتّالحَات 00 3 
1 9 دلوب ريه بم مسب ها ا” 
وف وإن 1 0 أحيل* وبر تام قاسى الحواهم” ور" 
وقول 7 ثواس : 
2 0 اس أب عيسى 00 إد عقدل” 0 


2 





2 ولالحم نوع هن الثياتب سداهة حرير ونه غير حرير‎ ١8 ثلاث رسائل ص‎ ١ 
والذاكرية جم شاكرى معرب « جاكر » وهى بالدارسية عننى الأجير‎ 


؟ اللروان ه : +60 * أبو عسى عو جبريل من ##تدشوع بن جورجيس إن بميشورع 
التصراق كان طييماً لارشيد 


ا د 
قات الاح 5 تمجى عقال ؟ثببرها قنله 
رأيتة طيائع الاسا ان أرسةاه الاصل” 
وأرسة لارسة لكل طيعة رطلُ 
وبعد؛ فد كان اكل من الهودية والصراية ثصاهة, وقد تسرب إلى 
المتسليين ىم منها ؛ فلتحاول سان ذلك . 
الوودية :# أم ممع للثقادة الببودية التوراة؛ وقد د كرب ف القرآن 
ال ربجم ووصعت نأ نا كنات من كتت الله المرلة « إن أرما التَوارَاةً 
يبا هدى و 7 »وورد فيه أن عسى أى عث مصدقاً لما ى الثوراة 
0 1 آثار 7 م ِ 0ق لما نس ربك ل نه منَالم :ود اق 
ا الا تحمل قله هذى ونور ملافا لما ين يدنه م الت راق» 
و هذى وماعطه المسقين وقد نص القرآن على بعص أحكام وردب" 
فى الوراة « وتكيشمًا عَميم ديا أنه امس باليشن والعين العين 
والأكيسة بالأيف والاشض لان والمشش _بالسسس” واللحرثوس” قصاص"» 
وأشير فى اللاحادنت كدلك إلى النوراه؛ ودكر فيا بعض أحكامها . 
من ذلك ما روّى أبو ذاود عن ان عمر عقال أت تمر من اليرود هلعرا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الس » وأتام فى بس المدثراس » قالوا : 
ياأنا القاسم ؛ ان رحلا مارى بامرأة فاحكم , فوصعوا لرسول الله صل الله 
عليه وسلم وسادة لحاس عليها ؛ ثم قال اشوى بالتوراة تأى باء درع 
الوساده من يجمه ؛ ووصع النوراة علها ثم قال : آم بك ومن أرلك» 
ثم قال اثموى تمك » وألى بعى شام ثم دكر قصة الرحم ١‏ 
وقد احنافت أنطار المسلمي الى التوراه على أهوال ثلاثه , همال دوم : 


١‏ اطر ذلك التجارى في بات التوجيد وتات الاعتصام وناب التعسير 


ا 


إماكلها أو أكثرهاأ ممدلة معيرة» ليست هى التوراة التى أرطا الله على مومى . 
وتعر ص هؤلاء لشاقصها وتكديت عصما لبعص .١‏ ودهيت طائعة أحررئ 
0 أئمة الحديت والفقة والكلام الى أن التتديل ودع فى التأويل 
لاى لسر 3" 0 وهدا مدهب التحارى »قال فى تفده 0 قود الكلم عن 
تمواصعه وبر لون وليس أحد يريل لمط كتاسس كت القه تعالى ولكمم 
تأولوه على عبر تأويله وهدا هو م|احثتارة الرارى فى تمستره ومن 
حيرة هؤلاء أن التوراه ولك عا مشارق الآردص ومعارما ' ولا بعلم عدد 
سحا الا الله . ومن الممتيع أن يمع التواطق على المديل والتعيير فى بيع 
تلك الس 2 لديا لا اق 2 الأآرص تسوه الا مده معيرة 0 والتعيير على 
ماح واحد وهدا م1 له العقل واشوك عاد دالوا وقد 52-6 ايه تعالى 
لبنيه عليه السلام ممصا على الهود مها ٠‏ وَل ونوا _بالئواراة ما ثلومًا إن» 
كشنشم'صاد ِ» الم ودهمت طائمة بالثة' الىأندهد ريد هيبا؛ وعْس ألماط 
اإسير )2 والكن أكيرما باق على م أل عليه 2 والسديل اسير مما جر 
ومن احتار هدا القول ان ثنمنة فى كناءه ه الخوات المحيح أن ندل دن 
المسيم » ومثل لدلاك ما حاء فيبا , أن الله سدابه وسالى هال لانراهيم عليه 
السلام ادع ولدك كرك أو واحدك اماق » فااى ردادة مهم ى لمط 
التوراة 0 لأدله دكروها 31 

وكلية التوراه ستعملها المسليون كثيراً للدلاله على كل المكءت المقدسة 
عد الييود ؛ فشمل الربور وعيره يا يستعملرا الييود أنعسهم احياناً 

وكاب للبوود حابس دللك سس وصاتح وشروح على تقل عن موسى عليه 
السلام كانة” 3 وإعا تدوو ل ابا شعاهاً وعب على كحاقتن الاحمال 3 ثم 





هن أسند من ذهب الى هدا الرأى أن حرم فى كانه الفصيل فى الال والتحل وقد 
محث وه عا مصلا وأذال فى التدليل عنفى مافى الوراه الى إن أدعا فى أفن تارجم النة 
* انطر ذلك دفاولا فى كناب اعائة اللوذان لان الف الحور ه ض 4١6‏ وما عاها 


م 


دوانت بعدء وهدا هو المسمى التّلمود ؛ والتليود ي#تكف مه فو جوم 
شيم من يقيله وهم طائمه الرثايس» ومهم من لا يقيله وم طائمة القر“اس . 

«أما التوراة «المعى الدهيق لخمسة أسمار ؛ السمر الأول سفر الكوس 
أو الى ؛ وقد دكر فه حاق العلل . ودصة آدم وحو"اء وأولادهما ؛ ونوج 
والطوان وتلمل الأالس ؛ ثم قصه أبراهم عليه السلام وامه انتداق واسه 
عدوي عيسو ثم قصة بوسف 

والسفر الباق سمى المروم ‏ أى جروج الهود من مصر- وديه قصة 
موسى من ولادته وحةةة؛ وفرعول وحروح فى أسرائيل من مصير ؛ وصعود 
مومى الخال وإساء الله له الالواح 

والسمر الثالت سفر اللاو ين أى الأخار ويه كم القرانان 
والطهاره وما تور أكله ؛ وغير ذلك من المرا/ص والخدود 

والسمر الرانع سفر العدد, نعصه ف الشترائع ؛ ونعصة فق أحبار موسى 
ودى أسرائيل ف التيه ودصه المقرة 

والسعر الخامس سعر اللثنيه ‏ أى اعادة الناموس ‏ 

وف العهد القدجم عير ال وراة » سعر يوشع وهو فى استيلاء نى اسرائيل 
على دلسطس» ثم سعر القصاة أى الكام » ثم أربعة أسعار الماوك الأول ى 
أحمار مويل أو #مو.ل وشاول أى طالوت . والثانى ىذ كر داود. والثالت 
والرابع فى ملمان بن داود ومن ملك فى أسرائيل من بعده. 

وأما اللليود تجموعة من المادشات الديمة الأولى؛ مع شروح لرحال 
الدن من الأأحيال المعافة , فيه المواس المبود ة من فاثون عقو با سوهواس 
مدمة ؛ وبعيارة أحرى فيه تحديد العلاقات الديه والدمونة يسحل أكار 
الييود فى حمامهم وتعاليدهم فى جو الف عام ومرح مرساً نامآ بواج الثعبت 
الحلممه سواحييم الديسة 
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وقد جمع التلدود ى نحو ثلاثة قرول» اتدءوا تحمعه فى أوائل القربالراح 

للميلادء وثم فى حو ماية القرن السادس . ويسمى القسم الآول مه 
المقسما «:«طهدلة »وهو تموعة أحكام استيدت على العهد القديم ؛ وقدكتب 
«اللعة العبريه الآولى والقسم الثالى يسمى الجيمارة ٠‏ «نوسه» » ويتصمن 
ماحئاب رايهم أى دقهائهم ‏ وقد كت باللعة الآرامية 

وحول هده الكتت الديسة اسح كثير من اللآادب الوودى والقصص, 
والتاريم والشي يع والاساطير 

وكان س الهود نه والوثنية اليونانية :ودين الهودنة والمسيحمة براع شديد 
ف الشرق . وحاصة فق الاسكيدرة ‏ أهم مرا كر الثقاهه اليوانية ‏ واصعار 
كثير م اليهود أن يتعليوا اللعة اليوباية ويمكلموا مها وكان هدا النراع ق 
دوع اللحيأه الاحتماعية وفى الثقافة وى الددين , «اضصطر كثير من موود أن بمداوا 
حياتهم و أطارهم حو اليأة اليوبابية ‏ كابوا تحر“مون عسيان معاهد القثيل 
تمثل فيا روانات يوبابية شأ جيل ديد لابرى فى ذلك من بأس وهكدا. 
واصطروا أن بأحدوا حط من الثماده اليوناية؛ وواحهوا مشكلة حديدة 
وهى الى أى حد يقماون تعالم النونان مع الاحماط بأصول اليهودية ؟وكان 
أشبر هؤلاء فيلو : الدىحاول أن يودق س المعتقداب الدينة اليروديه» 
وس العم اليوباى فكأن من ذلك عودية مفاسفة الاهى بروددة صرهة ولا 
لسعة صرقة ١و‏ سن دياو من أدلاطون والروافيس» واستعمل المصطلحات 
الملسعية ولكية استخدم ذلك كله لاحياء الماطمة الديفيه , و تدليل الضعات 
الى تواحهها اليووديه وهد اتمعس اللكسسة المصرابية بعد موقت البوود 
إراء الماسعة اليبودية , لأامهم واحهوا ما واحه اليرود هارم ١‏ 


١‏ ابطر الفضل الى حكني فى العلاته ين اليودة والفليية الوناسة ق كنات 
آنا نه] أه لأفرع ع1 مال 


سس امل 


وعلى الة «قد كان لللوود ثقاة دينية وأديه وتارحية وقابوية مرحت 
بعد بالثقاهة اليونانية . ْ 

ودديماً تسرب الثقانة الييودية إلى من حاورثم من العرب ؛ حاء فى 
اديت عن ان عناس «١‏ كآن هدا الخى دمن الاضان وثم أهل وش مع 
هذا الحى من الييود وثم أل كات , فكانو! يرون لمم فصلا علييم ف العلى * 
وكانوا يمتدون كثير من علي » ١‏ وكان دلك قبيل الاسلام كا يدل عليه 
أثثمة الحديمس 

وكا تعض المسليين فى العصور الآولى يطكلءون على الكت الأخرى 
الممزله ويتلومسا ؛ روى ان سعد ف الطيئات أن أنا الاك وإسمه حيلان 
أن روه ؟ كان يقرأ الكنت ٠‏ ورؤى عن سموية سك أى الحكد قاب 
كان ألى يقرا ار أن يكل سعة أيام ويحتم التورأة فى سمه» يشرؤها طر 1 
قادا كان و حتمها شد لذلك بان , وكان يول كان يقال شرل عسد 
سحتمها الرحمه " 

وف الخديب عن ألى هريره قال دكان أهل الكتات يقرهون التوراة 
بالعرانية ويعسروم_ا! لأهل الاسلام العرمة , همال رسول الله صل الله 
عليه وسل : ٠‏ لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكد وهم ؛وقولوا آمنا الدى 
أرل الى باء وأرل الك ول | والمكم واحدء؟ وبروود ءن ومف 0 
أنه كان نشول : لقد ورأت ادن وسعين كنا كلها رات من السماء؛ اثنان 
وستعون مها فى اكات ؛ وق أندى النان » وعسرون لا عابها إلا قلمل»؟ 


سريت هده الماقة الميودية إلى المسلين من طرق أهمها : من مدل ى 


١51١ أحرحه أو داود 9 طقات أن سعد حرء لا سم أول ص‎ ١ 
وق السارى آٌ 0 حديث آحر عالف هذا وخى عن سؤال أهل الكات وابطره‎ » 
فى ناب شيادة أذل الكنات أن سعد م الاونم‎ 


80009 لم 


الاسلام من اليهود» وحاصة سُْلمة الإى ؛ كتكعب الأحبار » ووهب .ن 
مننة وأمثاليا , وقد دحل فى الاسلام من الود كثيرون ؛ كأن منهم بعص 
الصيدانة وص الناعين ؛ وطلوا يتثانءون إلى عضرا الذى بوؤرحه؛ وكاب 

ميم بم حلايون وموم ماص وسرم فا وميم أحرا 01 ور 

عرها فى عصرنا هدا عن أصله مودى أنو عيدة معدرن الاكى ناوالان 
تعرض لأبواع المعارف الى تأترت بالمهود 

وأول ذلك تسير القرآن ذلك أن القرآف الكرم والتوراة يعفاب 
كا راس ف إبراد بخص المسائل ,حاص فى قصص الأنناء ولكن 
للقرآن مس حالف مح التوراة داه سعر على مواصعالمطة ولايبعرص 
لتعصيل حرئيات المسائل؛ فم ولايذكر عالءآ- بارج الوقائئع ولا أسياء الللدان 
الى حصلت فيياء ولاأسماء الأشتخاص الدنحرب على يدهم بعص الحوادث: 
ولا يددل فىتماصيل الحرئيات أها يتحير مامس <وهر اودوع و مو صع 
العيرة - ل-أحد لدلك متلافصة آدم , فقدوردب ف القرآن اللكر م ى رايع 
أطوطه اما ورد فى سورة البهره مياء اما اام امشكن أن 
ورواحك الحدة و كلا م' با رعدا سنت ششيما ولا تمرتا هلو 
الفسّحرة كوا مانا لمن أن 3 اناوه عنبا مس7 دما 
نغ كناف به ا اشطرا 9 لص عو 0 ىَْ 
الأراص شر وسناع” إلى حل لدم ى أدم' سرام 5 لمات : و 
م الرم» 


ع 0 4 “رواسا يم 5 اام ُو اممياحهت يعافا كاي 5 7 


2 .اوس 


فى هد ىقمسن" تيف 00 وا 538 لام حر ول ردن 

كناو كد مرا بآ عقاولل أمنة ابن زه حار هم "دبا تا لون ٠‏ 
قرى من هدا أن العرآن 0 ترص 1 لكان الحة ولا (وع الشعدره الى 

م آدم س اللا كل 5 | ولا س الى وأن الذدى شمصة السطان ليرلا ولا 


3 


ماكان مى تمصيل الخوار سن الله تعالى وآدم ولا لامقعة التى طرد اليها آدم 
بعك حروحه من اللممة ؛ الخ . ولكن التوراة تعرصت لكل ذلك وأ كثر مه 
وأنانت أن الحة فى عدن شرفاً » وأن الشحره التى ميا عبا كانت فى وسط 
المة؛ وأهاشدرة الحياة : وأمما شحرة معرفة المر والشر؛ وأن الدى حاطب 
حواء هوالحية : ود كرت ما انهم الله به من الحية الىأعوتهها بأنحعلما تسى 
على نطما وتأكل التراب واتقم من حواء نتعمها هى وسلرا فى ماب الح, 
غاء الممسرون للقرآن يمقلون عن مُمْلمة البهود ماجاءى كتمهم ويصعوءه 
شر وحا فى الطبرى مثلا عن وهب تن مسه أن هده الشحرة كان لما #كث 
تأكله الملائكة لحلدم , فليا أراد ابلس أن يسترلا دحل فى حوف الحية» 
وكاس للحبة أربع قرام كأمما حتية مى أحس داءة حلقه! الله دليادحات 
الحية الحمة حررح من ححوفها ابليس , وأحد من الششصرة الى مى الله عا آدم 
وروحمه الح هلما أكلا قال الله لحواء ياحواء أنت التى عرزت عندى نانك 
لاتحملين حملا الا حيلية كأر'ها فادا أردب أن تصعى مافى بطيك أشر هت على 
ال موت مراراً : وهال للحية أت الدى دحل الملعون فى حودك حتى عرعدى , 
ملعودة أس لعنة تتحول قوائمك ف تبطبك؛ ولايكن لاك ررق الا البراب: الم. 
وروى عن ان عاس كو هده القصة .١‏ وتقرأ تمسير الطيرى عيل هده 
الآبات متحلى للك بوصو أهم أحدوا ماف الموراة وشروحها؛ والأحار 
التى رويب حولاء ووصعوها تمسيراً لآيات القرآن الكريم وم بروون 
ذلك عن وهب تن م. 4نارة: وعن أسرائيل عن أساط عن السثىمره أ حرى 
وهكدا فعلوا فى كل ما ورد ف القرآن من قصص وردس ف التوراة ولم 55 
١‏ مير الطيرى 1١‏ 185 وما دما وقد روي الطاخط فى الوان 4 84 عن كعبت 
الأخبار أنه قال مكتوت فى التوراة أزحواء عووت تعسر حعيال وأن ادم عوقت عمير حصال 


وأن اله عودت سقر حصال ثم دكرها » وشك الاحط فى ذلك لأا لست فى الوراه 
ودال إن صيدب الروا »> ون كنت واواعا كان يع كنت الرود 2 عها 


سات 


كل هؤلاء الرود علءاء بالبهودية مدقن بل كان مهم عوام يعروون ‏ 15 
بقول ان حلدون - ما تعرفه العامة من أهل السكتاب » وتساهلالمسروبق 
مثل دلك ومئوا كتبالمعسيرمده المةقولات١‏ ومارالهده الاسرائيليات 
تكثر وتسموء حت امتللاب ما الكت أمثال قصص اللاسياء للتعلى 
وعى المتليون بقل تارح فى اسرائيل وأسائهم كما فمل الطارى ى 
تار يخه ا فعل أس ودة فى كتاه الممارف وقد أت العلم أن كيرا م 
بقل من تار ب اسرائيل عير ميم , ما ندل على أن الروايات الى بات 
كان كثير مما ييقلعن العوام وأشاههم وكد ان قتده يقارن سن مايروه 
وهب أي منبة وبين ماق النوراة ؛ ينس أحرانا ما بيبهما من لاف 
وكان للهود أثر عير قليل فى بعص المداهت الاسلامية , فى الأاثير بروى 
عند اكلام على احيد بن ألى دواد «أيه كان داعية إلى الول حاق الق رآن وعيره 
من مداهت المعتزلة وأحد ذلك عن دثير الاريمى ؛ وأحد نشر عن الحهم اق 
صدوان: وأحده الهم عن الحعد ان درهم وأحده الممدعن تان ين معان 
وأحده أ بانع طالوت بن أ حت ليد ب الأعصم ويه وأسدةطالويعنح نه. 
سين الأعصم المهودى الدى عر البق صلىانئه علنة وس ؛ وكان لسد يمول 
نحاق التوراة, وأول م صفق داكطالوت وكان ريدهاً فأسى الرددة.” 
وروىضاح ت!العمد الف ريدعن الشعى انه وال مالك بن معاو ره , أحدرك 
الأهواءالاصلة»وترهاالر أقصهوام اير دهده لأمة ينعصون الاسلام كنا نعص 
الهود الصراده وم يدحلوا ىالاسلام رعة ولارهسة مر الله .ولكرمفتاً 
أمل الاسلام وسياً علييم ؛ وقد حرقهم على بن أنى طالب . وداك أن 
محمة ال رأوصدع.ه الموود دالت اليرودلا يكون المّلك الانى آ لداود . وفالت 
الرافضة لا يكون اإلك الا فى آلعلى ين ألطالت . ووالبالييود لا تكون 


١‏ مم وان حجلاون 5م ؟ ان الاثبر نط "ع 


سا وام ل 


حهاد فى سيل اللهحتى ررح المي المتتتطر وينادى مناد من السماء ؛ وفالته 
الرافصة لا واد فى سيل الله حتى يجري المبدى ويتزل اسنب من السهاء 
والييود يؤحرون صلاة المعرب حتى تشدتك اللحوم؛ وكدلك الراهصة . 
والببود لاترى الطلاى الثلاث شنا وكدا الرادصة ء واليبود لاترى على 
الساءعيةه وكدا الراهصة ؛ واليهودتستحل دم كلمسلم وكدلك الراقصه 
واليوود حركهوا التوراة ؛ وكدلك الراهصة حرفت المرآل والمرود ستقص 
جربل وثقول هو عدوا من الملائك؛ وكدلك الراهصة تقول علط حيريل 
ف الوحى الى يمد برك على بن أنى طالب , والمهود لا تأكل لحم الحرور 
وكدلك الرافصة الح ١‏ 

واحة الييود كثيراً من المسائلوحثوا عنباوا- هوا شبا ؛ بعد عثوا فى 
الس » وقالوا إن الشرعة لاسكون إلا واحدة. وقد بدأت عومى وتمت 
نه قلا حور السيم للآن السح فى الآوامر تدّاء ولا حور المداء على الله 

وتكلموا فى الشدية لمهم وحدوا النوراه علوءة تألقاط شر بالشيية 
مل الصوره والمسادهة والمكلم حهراً والبرول على طور سّشياء والاسئواء 
على العرش وحوار الرؤية 

وبعرصوا للرتحعه أى رجوع يعض الأثراد الى الحناة تعد الموت. 
وحاهم ذلك مزل أن غرنرا أمابه ان ماله عام ثم بعنه وفالوا إنه مات 
وسترجع وال بعصم عاب وسبرحع ؟ 

وهدة اللأقوال والخلاقات كلها تسر نت إلىالمسلمرع ين أسلم من الموود» 
فرأما المتسلمين ينحثون فى حوار السيم فى القرآن , يا يحث وود ق سح 
التوراة و دهت جهورالمسامن الىحوار سح الحم دون النمن ؛ وإلى أن 


أ السد ١‏ 5ي؟ 
: حى هده الأقواك كاها عن التهود الشتر رسال فى امالى والسجلس 86 و85 تانطرها 


ل 


دلك وقع معلا ؛ ويخالف فى وقوعه أنو عسل اللأصمهاى . ونرى المسليين فى 
كيت أصول الفقنه عد الكلام على السيخ ‏ يناققدون اليوود فى رأيهم » 
ويحادلومم ويردود علهم ١‏ ما يؤيد وحهة بطرنا فى أن الييود هم السب 
فى إثارة هده المسأله » ورأيما عض الشيعة يرى المداء الدى أسكره اليهود وأقدم” 
من قال به الحتار بن عنيد الدى كان يدعو محمد الفكة وقول الصو رستالى 
داعا ضارا لحنار الى امَداء للأنه كان يلّعى عل ماحدث بن اللاحوالاما وحى 
توح اليه وإما رساله من قل الامام ذكان اذا وعد أصمانه كول ثىء 
وحدوث حادثة قان وافى كوه قواته حمله دليلا على صدق دعواه “ادم 
بواوق وال قد بدا أرسم وكان لاي#رف س السيح والمداء هادا حار السح ف 
الأحكام حار السداء فى اللأحار »" وقد أعتق كثير من الشيعه مدهب 
الداء وطتّقوه فى كثير من مسائلهم التاريحية وقال أحد نهم هلا يعمد الله 
بأحسن من القول بالنداء» لأآنه يمتم ناب التونة فى طلب الحو من اله وكان 
الهود أقوى المعارصين ف المداء * 

كدلك اسقل الى المسلبين مادار سن اليهود فى الشديه وقد وصعت للحت 
الآياتالقرآيه التى تشعر هلك مثل هين قد فى أيلر يم" » «الرحد مس على 
اعرش امشو و يه رك دو الود والاركرا. م ء العم 
وما ورد ق اديت كقر له كفت امون :ان ضرعن من أضاً بع الرخن » 
و أهسم المسليودفةه أفسام تالف م م السلف.وق من للك ولاسحدر 0 تأو بل 
بعل أن عل قطعاً أن اس لايشه شيا من الاودات ؛ ودهب جماعه مس علاة 
الشيعة وجماعه من أصعاب الحديث الحشوية الى الشدية ودالوا إنه تحور علنة 

١4 أطر أصولان الاح ؟‎ ١ 


؟ الم ررس الى هه وقد !م كله البداء عن كاله 
أبار حكاهة ىن ركرنا فى (١‏ + والا راف لاه عودى 


الاسقال والدرول والصعود والاستقرارء الخ قدوا فى دلكحدو اليهودق 
احتلاههم ويقول الثمم رستالى-ى الكلام عل المتدمة ‏ امم أجروا ( اللأحاديث 
الواردة فى ذلك ) على ما يتعارف فى صعات الأحسام ؛ ورادوا فى الأحار 
أكاديتوصعوهاء و سوها ال ىالبى عليه السلام. وأ كثرها مقتس م اليبود» 
دان التشمه فمهم طباع حتى فالوا (ف الله تعالى) اأشيكب عينأة فعاديه الملات5 » 
وك على طوهان بوح حتى رمد تعيناه » وان العرش ليكط" م نحته كأطيطر 
الرحل الحديد . وروى المشرةعن السىصلى الله عليه وس أنه قال ولقيى رف 
وص الى وكاشى ؛ ووصع بده سس كك حتى وحدب تر"د أبامله المج'و بعول 





فى موضع آخر ه ولقدكان الشنيه صرفاً حالصا فى الييود لا كابم ؛ نلق 
القركائس ممهم » اد وحدوا فى الموراة ألماطأ كثيرة تدل على دلك »" . 

ودال الشيعة ‏ فى الرحعة ‏ على حو ما قال اليرود ؛ فد كان عسد اليوود 
أن البى د انان » صعد الى السهاء وستعود شعيد الدين والقاون؛ يمال أن 
منَسَأ الييودى كا حك ان حرم لما فيل عل" « لو أسمونا بدماقه ألف 
مره مأ صدها موته, ولا موب حى عد اللأرص عدلا م ملئب حورا » 
ويمت هده المكره عبد الكسعة , فهالوا كدلك فى بعص الأأثمة الدين احيموا . 
ثم فالوا كدلك فى المهدى المسسطر 

وترى هن هذا أن كثير آَ هن المسائل الكلامة وعير هاكان مسعها اليبو 06 
وأما قلت على متال مافالوا وحق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تن سن سن كان لك شيراً شير ودراعا بدراع ؛ جى لو دحاوا ححر 
صب ء مع هوثم فليا يارسول الله أللوود واللصارى ؟ فال فى! 

وكات تعض المكلمين فى العقائد من أضل يمودى كسير المريى ؛ وله 


م١ السررساى ا وامم لاص‎ ١ 


آراء كثيرة أبهرد مهاء وكرهه الباس من أحلرا حتى كادوا يقتارته ؛ وكان من 
أشير القاثلين حاق القرآن 
وروى أن قتدة د أن هرون الأعور بن موس - أحد القراء_كان مودياً 
ثم أسلم ٠‏ وال الأأصمعى ذال هرون كس أيرأ أيدام بالعبراية يعى آدم ١»‏ 
ودحات كت الأدس صا مموديةترو ىعن أسائيور صاحامهم»كالدى 
روى أن ششاء قال لمى اسرائيل « إن الداة ترداد على كثرة الرياصة لينا» 
وقلوم لاترداد على كثره الموعطة إلا فسوة . إن الحسد ادا صدم كمّاه 
القليل من الطعام , وإن القلب ادا صلمم كماه قليل مى الحكية اوس سراح 
أطمأنه الريج : وك من عابد أفسدة العحب | يان اسرائيل أسمعوا فولى؛ فان 
قائل المكية وسامتها شر يكان ؛ وأولاهما ما من حققبا بعمله , ” 
وقد ذهب تعض الباحثن مثل الاستاد شوان ‏ الى أن نعص قصص 
ألف ليله وليله من أصل موودى 
وعلى كل حال؛ قد كامت هاك ثقافة مودة؛ عصما ميم ءاسا و مهما 
عي ييح - بعضها أحد عن أهل العل باللكتات, ونعصها أحدعن عوام المرود ؛ 
وهدا وذاك تمد مه الى المتتليين تى, عبر قليل و ادل المود وال .ليون .كل 
يدعو الى ديمه ويعيم الححة على حيده , وود حكب لما الكت الك ثير مهدا 
الحدل ؛ من أقدمها ماروى عن أوس من فى قر يطة؛ فد أسلمت أمرأته 
ودعنه أن لم وألى وهال 
دَعَنى الى الاسلام يوم لَقيتها هلب ها لايل تعالى تبَوّدى 
0 على توراة موسق ودييه ويعم لعمرى الدين دس عمد 
كاذنا برى أن التشادة دسّه وس 58 روات الم شد 0 
وكالدى حي الصعدى فى «العيب» من ماهمة س مهودى ومسل يقول 


١‏ العاأرفب ١8‏ ؟ عمد ١‏ 5وعاوء مواءظ ؟ثخيره مي هداالكه لى 


الجر ١‏ كل هده المءاقثيات كانت تضبار كل حابت أن يكون على على دين 
مناطر م ) يستمك منه حسته و دهع به جحة خصمة وكاأن ذلك من أسنات 
انشار الثماوتيس 

النصرابية ‏ : كذاك ورد فى المرآن الكريم آيات تشير الى الاصحيل » 
وتعده كتارأس كت اله السهاويه , م على آتارهم سلما 
وا بعيسق ان 3 واه الا برحل دأ قال الله 5 إعسى 
أن" م أ ره عمق عليك وعلى والد: تلك إد كك دل قح 
اشاس 3ك نَم نايت فى الولو و كبلك ء وتإد' عَاكمْكَ اكات 
5 الدكامّة لاا والا صل ٠٠‏ وايشكم أمل الفمل يما ل اد 
فيه الم وكال موهف المسليس إراء الاحيل واحملافهم ى ةراع 
كاحتلافيم ق التوراة لل ذهب أن حرم وان تدمسة وعير هما ف عدم 
الاعبراف بالاضيل الدى بين أبديما إلى أكثر مما دهموا البه فى التوراه ". 

على كل حال كان للنصر انية ثقافة دنه أهيها الايحيل ؛ وما أحاط نه من 
شروج» وما راد عليه من قصص وأجار وقد تسركت ذلك كله الى المسليين 
من طرق همه تصارى الدرب, وفدكات النصرامة اشر بس بعص فائليم» 
ولاسما شيله علو يحزان وكداك من طرق من أَسَم من التصارى 
ولس هدا الأآثر فى كمير من المواحى » وأول دللك بمسير القرآن 3 

داك أن المرآن الكرم اشسمل على مواصع وردت ف الاتحيل كقصة 
عيسى ومرم ومعجرات عدى عليه السلام ؛ وأسلوت القرآن ب 5 د كربا 
أساق ب مور يقتصى على موصع الععطة غاء الممسرون مقاون عن مسليه 


الهود والتضصارى سروحاً هده الآنات - إن سُتْب فاقرأ بفسير سوره مرجم 


ذ اح ١‏ 78 ؟ ابطر الفصلف الملل والتحل والحوات الميجيح .أن ندل د والمسحلاس يميه 


لا 


ف الطرى تحده يقل شروحاً كثيرة من الاجيل وتمسير اه » وما وصع 
حولة؛ ينل ذلك عن وهب بن مسسة وعن أساط وعن أن حريج 
وعن ركر ناس حى س رائدة . وابطر كدلك تمسيره لقوله تعالىى سورة 
آل عبرآن .فق تعداد معحرات عسى عليه البادم 0 وترسولة إلى 

تي إشاثيل أ قر كم 1 سس 'رتسكم أن أحاوة لك" من" الطب 
رئة اتير أ ف ون ل رآ ادر الله . الآيه مأ 0 
معسر الطير الماش : وتروى الطبرى عن أن د عن سلية عن أن 
اسح قصه فى كمة ذلك إلى آآجره ١‏ وتصحي ذلك يعن حى رأيا القصص 
الطويلة عن ركريا وى سس ركريا زمر يم وعيسى عليم السلام والمواريس 
وحديب المائده فى كتات قصص الاساء الثعلى " وأمثاله 

كدلك أدسل مسملية المصارى أقوالة من الاحمل دست مل أمما أحتاديب 
لرسول الله صل الله عليه وسلم 

وقد مثل اللاس.اذ جود رمير إلا دحل على النصرابة فى الحدب ديب 
ورحل تصيكى «صددة وأسماها حتى لا حلم _شماله ما تمق يمينه » و «دديت 
قال ليا رسول الله صل عليه وسلم ام سترون بعدى أثره وأموراً مكروما 
قالواقا تأمرءا بارسول الم ؟قال أدوا إللهم جعهم وساوا لق سمك دمد أحد 
ما ورد فى ابل متى , أعطوا مالقتصير لميصير وماف ن : وكدلك الامعادق 
تمصيل المقر ام على اللأعناء ؛ فانهد! بطر نصير الى ؛و قد و رد ف اللحد بس يد حل 
هراء أمتى ١‏ المي قبل أعسائها محمسماثةعام: ومثل حديب ١‏ », ونواء يليا كالهام » 
قد ورد مثله ى احيل فى وها أنا أرسلكم فى وسط دان فمكوبوا سكا 
كالخيات ؛ وتسطاء كالهام , وكدلاك حديت ألى ذاود عن ألى الدردا فال 
#بعب رسول أن صلى اند عله وسلم تقول ه من اشتكى مك شتا أو امسكاه 


ماا١ ابطر ذلك فى العارى * 1 ؟ وق العلى سه‎ ١ 


و 


أح له فليقل رسا الله الدى فى السماء تقنئس امك , أمرك فى السياء 
والأرضء 5 رحميك ف السيا, واحعلرحمتتك فى الأارص » اعم رلا "دوسا 
وخطايانا أب ربالطيين ؛ أرل رحمة من _رحميك ؛ وشهاء مى شعائك على 
هدا الوحم قيرقٌ , فأنه دعام صراق مشهور . 

وحن مع موافقتا اللأستاد حواد رمرير ف أن دعص الأأقوال المصرابية 
دحلب فق الحديث » واسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نوافقه 
على كل ما قال؛ ولا على نسمة كل الأحادس التى د كرها الى المصرابيةء مثلا 
نطرة تسحيل المقير وتعطيمه ليست نصرانية حنة؛ فكل الديانات الاطيه هس 
ووديه ونصرانية واسلام ‏ برى هذا النطر. وطبعى لا أن تراه قن أركان 
الآديان اتحاد الممياس العمل" الصاح لا المال, وهى مهاخم ما ألف الناس سن 
تقديرم الاسان سا م فالدين يرى أن العمل الصاح له ف ممه الداية سسواء أى 
هس عى أو فير » مل طبيعى أن كوت بعص الأعال من الفقر أفصل- 
كالأعمال الحبرية المالية , إد تصحيه الممير 7 فعنال أن كول ثواما 
أعط لم وتحد رسول الله عف عن العى ول دكأ أن كود عنياً وكادق أمكانه 
أن كوه ووردباق القرآن سه آنات مد المقراء الصالمين « التراء 
الما حر بن" لبن حر وا من_“ دار رضم ؟وأشرالب»؟ 00 إإمعراء 
اللرن” ا قُْ مدل الله ل 7 طيدون صرثا في الأرصٍ » وأتحاد 
الاسسلام والمصرامة فى مدح المقر لايدل على أحد الاسلام دلس 1 مصرأنية 

فالوا إن العرنى كان يعصل العبى على المققر؛ همد قال غر وه بن الورثد 


دعبى الع 0 وى راس ااثان 0 م الممر 


ولكن فد فال عرف عيره وهو قاس بن المطسم 


َه 
3 


المعايسة 7 . 
عى البعس ما عمرت" تعى 0 و 2 سن ماعمن” ت' شقاء 


بالاة# لد 


وليس فق هدا ولا داك دليل على قوم كلاما فق الاسلام : والاسلام 
حكنه ماندنا ٠‏ فم كول مثقال ذرة حرا بر هوس يمل قال 
عاونا امن نته اونا امن ولك امن عر اند 
روت ف اللصراية والهودية أخار كثيرة : وقضص عن المقراء وهصاهم ؛ 
أدحابا المسليون فى كتهم كالدى روى ف الاحياء : ألالمسيهم صل الله عليه 
وسلم مر فى ساحته برحل ناثم ماتففى عمارة » فأيمطه وقال . يأداتموقم دادكر اله 
تعالى» فقال ماتريد مى إ فى قدتركت الدييا لأهلبا هقال له هم إداً » ومر موسى 
علءةالسلام رحل ناثم عل الثرا وس رأسه لدة ووحهه ولحيته فى ااترات 
وهو مزر سباءة؛ ففال يارب عندك هدا فى الدييا صائع ' فأوحى اند تعالى 
اليه ياموسى أماعلي ست أفىادا بطرت المعندبوحهىكل در وت عنهالديا كلباء 
وقال المسيح صلل الله عاءه وسلم سده يدحل العى اللحنة »وقال موسى عليه 
السلام يارب ص أجاوك من حامك حتى أحجب لأا حللك؟ الكل فقيرا الم 
وتطبر ليا أن هده اللأحار وأمثالها لوكنت حناة الم سليين تلون حاص ء هقدكان 
الاسلام فى أصله يدعو الىالعمل فالحناه ‏ ولا يح سالرهدابية وبقدر العمل 
من عمل .عياً كان أو فقبرا ثم رأيا الأحبار الى وردب عن من مثل 
ما حك فى الأسجاء تحب على درعة جد بدهء فى اطرت من العبى ‏ وب العنادق 
وان ترك صاحها العمل فى الدنا .فى رعه أسه ما تنكون بالرهايية لم 
عرهها كخبرا فى اللايام الآولى من نارم الاسلام 

روى أن رهعة من الأأشعر ين كانوا فى سر ١‏ فليا قدهوا الوا ما رأينا 
بارسول الله بعدك أفصل من فلان كان نصوم المبار واذ! برلا قام من الليل 
حتى برحل قال فى كان عون له و عمله ١‏ دالوا كلا فال ؟! م أتصل فيه 

وف التارع عى مور حوالمسليين تاري!! صارى ؛ وكاب م نأولم فى دلك 


١‏ الأساء 4 7 وارما عدها 





ل 


اليعقو 3 ؛ فقد ذكر فى تار خه مقنيسات من الانجيل ٠‏ وف تاريخالطبرى اركف 
من 'ثأر #النصار ى » ففيه خبر طأئعة من الواريين وخبر جرجيس وهو 
يقولالطبرى ‏ عبد صا م نأهل فنُسطين ؛أدرك بقأيا من حواري عيسى 
وأطال فى قصته . وفيه خبر أصحاب الكيف ء الل . وكذلك قعل المسعودى . 
وقد خلطوا فها كتبوه بين الأخبار الصحيحة . والأقاصيص التداولة على 
الأألسئة , م فعاوا فما نقلوا من تاريخ اليوود , 

وغير هذا الذى ذكرنا كانت المنافشات الدينية بين المسلمين والنصارى, 
فقد فنيالمسلمو نالبلاد كالشام والعراق. وكانت ملوءة بالتصارى فليا هدأت 
الحرب بالسيف بدأت الخصومة بالاسان . كار (اسلبون يدعون الى 
الاسلام ؛ فيضطرهم ذلك الى ذ كر الحجيج والبراهين علىصمة هذا الدين. فكان 
رؤساءالتصرانية يقاباونالحجج عجج فنشأ من هذا جدل كثير » وكثر ذلك 
ف الدولةالأموبة . وكان أ كثر ما بكون فى الام ؛ اذ دمشق عاصةالخلافة».وى 
الشام كثير من النصارى ‏ لامها كانت فى يد الرومان النصارى؛ ولآن قصور 
الخلفاء الأمويين فى دمشق كأن فيا نصارى ء ب:ولون مناصب كبيرة - من 
ذلاك ما حي لنا عن حى الدمشيق , فقد كان نعمرائياً شديد القّسك بنصر انينه » 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد الماك بن مروان وألئف نحى كتاباً النصارى 
يدفع فيه دعوة المسلمين » من أمثال ما جاء فيه : ٠‏ اذا قآل لك العرنى ٠‏ مأ 
تقول فى المسييم » دقل أه . انه كللة الله ثم ليسأل التعيرائى المسلم بم سمى 
المسيس ف العرآن » وليرفض أن مكلم بثنىء حتّى يجيبهالمسل , فانه سيضطرالى 
أن يقولمكلة الله ألقاها الممرم و روث منه » فان أجاب بذللك فاسأله ؛ هل 
كلءة الله وروحه مخلوقة أو غير مخلونة ؟ فان فال مخاوقة فلبرد عليه بأن الته 
اذنكان ولم تكن لهكلمة ولاروح قال بحبى . فان فلت ذلك فسسيفحمالعرى » 
لآن من برى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلدين . والمسلمون ردوا على هذا 


#4 ست 


الاءتراص تأنالمراد بالكلمة أنه وحد بكلمة الله وأمره اس عير واسطة 0 
وال أن 1 عسى مى عند شوك دل آدم قفر من ا م ا 
كن 4 كو وأما الروح وتستعمل معى ال رحمة 1-7 تعالى د وأ يدهم 
ساوح سه له » وأن عيمى ما ل يكون من سامة الآب ؛ واعا : 0 
بدعدة 5 الله وف أله روخ :وقناسى أله ريل ركوحاء وم بقل أسدد فيه 
ما قالوا فى عسى ؛ وقالالله فى آدم ( يمح ويه من روحى ) كا قال فى عسى 

وس القرآدروحا قال « ركد للك أو خسنا إآملك رثوساً من "أمركا», 
الح قالوا وحسئد لا ترد اعتراص حىالدمشق لآهاعتراص وارد علىههم 
طاهر لعط « كلمه و ور وح كز سال كان هلحي لزي الساني الضارق: 
وكاك دلك يصطر كلا لقراءة كتب الآحر ؛ يستعين مها على تأليف حححه 

وفى العرق الاسلام ه يحد طلا للتعالم اللصرارة . فقد تحادات الك.ائس 
النصراية مثلا فى حاودالعداب ؛ ودهب [اءالتكميسةاليوناية إلى اكار أسية 
عذات الارا فرأيا جيم تن صفوان تقول أن النة والبان يمبيات 
ورندى أهلبما 3 

ويدهت الأساد فون كرعر ه الى أن فرفة المعرلة سأب من المصراسة 
لآن آناءالك.ائس كانوا يتحادلون فى حر الارادة؛ وأنالاسان .ور أو 
مار وعيارة أحرى ف مسأل هالقدر كا كانوا تحاداون قصعاتاتَ وقد 
ربت هدوالعهائد الى المعتزله من طر بق اأنصارى ‏ بعد قحالم ليان لاسام 5 
ومن أسهر من اسيك بالمسلمين فق ذلك العصر الأموى ع الدمشى ونودور 
أبوكارا حلقعناطة وقد كلم نحى ف أن الله مصدر اير . وقال ان الجر 
يصدر من الله كنا تصدر الصو, من السمس » فتكام المعترله الأولون فى المدر 
وى ضفات انه أحداً عن البصارى 


١‏ دون أرعر * الفمل لان حرم 4 م 


لسغ سم 


ولكى لا أرى هذا الرأى ؛ بل أرى أن مسألة القدر صدرب عن المسلبين 
أمسهم ؛ وكات سنب ذلك أن القرآن |/ لوم وردت فيه آيات طاهرها الحم 
مل قو 5 ولا 5-6 عى إن أردتة أن امج كن 
كان الل ريد أن ب ببخو 0 حور 00 حو َأ تح" 
علله كلمة المَدَا أ مق من ف الكار » «ولقّة تَمَنْمَا ىكل أمّة 
سول أن اعلنناوا اش واوا الطاعوتة سس هذى القتوممم من 
حقل؛ 6 الصاكلي” ٠‏ وهار مك إد رمثت ولكر” ؟ الله رئى » وضحايت 
هدا آيات طاهرة الاحتيار» وأن الاسان مسئول عن عمله مئل دواري هذا 
صراطى مستهيماً اموه ولا تتعوا السشمل مسصركى _بك* ع“سسله» هن 
شا و مر ومن شا للشكفر خناومن هماه را 7 تطلع 2 
1 سي 5 تحدم لَه عموراً رحبماً اومن تكسن (تعا فاك 
_- كسمه على تمسو وكان اَ* علمماً 0 5 ورت أحاديك كشرة 
تعرس قر ركان جلك لكت التي للقياة رالقر نمثل خارلزف خ 
حابر قال قال رسسول الل صلى التاعلية وسلم لا يؤمن عند حت تومن بالمدر 
جيرة وشره وحى تعل أنما أضابة لييكن لمحطه وما أخطأة ل كن لتصيية» 
وعنعلى” هال دكن فى حمارة سفيع المر“قد. وأنانا رسو لات صل الت عله وسلم 
ونيده محصره لحمل بكب با الأأرض, ثم فال مامكم من أحد الا وقدكتت 
مفهدة من الثار ومّعدة من انه : دمالوا بارسول اننه أقلا سكل على كماسا 
فقال اعيلوا كل مسر لا حل لهء أما من كان من أهل السعادة فسيصير الى 
عمل السعادة ؛ وأما من كان من أهل التنماء فس صير الى عمل النقاء ثم هرأ 


اه 


0 وأمّا من" أعط واب وصتكى” لحي سه المشرى , ١‏ ورؤى 


١‏ أفرأ فى هذاكات شفاء الدل فى مسائل القاء والقدر والحسكتة والتعلى لان الهم 


غم ل 


أن علياً ‏ | اصرف من صمين ‏ قام اليه شيبح , فقال أخير يا عن سيريا الى 
الثمام أكان بقصاء وقدر ؟ , ال الى كثير من أمثال دلك ٠‏ 

سرى من هدا أن دكرة القصاء والقد ركانت عند المسليين قدا . ويطهر 
أها مكرة تحدث حول كل دس تدر سأ فقد كابت فى الهودية والمصيرائية 
وامحوسية ول كالب لم طهر تق الاسلام؛ وكانش أمما شأن الديادات الأحرى 
عدت صرابيه الأصل ؟ بل ناريح المعتزله يدلنا على أن داهم مع حوس 
المرس كان أكثر من حدالهم مع الهود والتصارى ‏ وأن كيرا من أصول 
مدههم وضع لارد على المرس لا عل الصارى. وأ كبر رده كاد على الحهدمية 
أضات حزم بن صهوان ا حر أسانى الأصل, مدا برى أن المعترلةكادت شأتهم 
الأولى اسلامة حئة وإن تأئروا سم م أهل الديانات الأحرى, شن داحية 
أن هده الديادا سكاس تقترح عل المعثرله موصع النرال: ماذا قال انحوسى الدى 
دخل الاسلام بالبحسيم ؛ أو فال بالخر نازلا المعتزله ولتكييم يسمدون فى 
حجديم عل الاسلام والعّل , أما بعد عصرم الأآول ورد موصوع آحر 
سشاوله عد || كلام فى المعترلة فى العصر العامى إن شا, ان 

واسمر الحدل بن المسلمين والتضارى فى عصيرنا العناسى ؛ وود دكت لأ 
الكتب ما النىء الكثير كرساله الخاحط , فى الرد على التصارى ١٠١‏ ثهى 
تصور لما ماكان ,ثيرة!! صارىو اليهود من مسرات : وماكان دقع + المسسلمون 
تلك للق هات كا بد كر ليا طرها من أخمار اليهود والتضارى؛ والسنب الدى 
من أحلة كات العداوة بن المسلين والتصارى أفل م العداوة س المسامين 
والوود؛ الب وشقل الينا أن عند الله بن اسماعيل الحاشعى كنب رساله الى 





١‏ وردب هاء الرسالة اد صار فى رسال الخال على تعامش اللكاءل ووردت 


أدول من ذلك فى جوع كلاب رسائل لاساخط وعى الى نشرها رشع تكل 


سند 


عيد المسييح سن اماق الكندى يدعوه ما إلى الاسلام ؛ فرد عليه ع د المسسح 
يبدعوة الى النصرانية ؛ وكان دلك فى عود المأمون ١‏ 
وحك الخاحط فى الميوان جدالا كآن بسة وس التصارى ف القرادس 
والدياح "؛ الى كثير من أمثال ذلك وكل هدا الحدل يدل على معرفه الهود 
واللضارى لمكتت الميليين يأحدون منها حححيم ؛ ومعرفة المسليس للكتب 
الهود والتصارى كداك 
وق الدب سرب بعص ما النصرامة إلى الآدب العر فى مس ووه عدة 
و - أن بعص الشعراء حكابوا صارى ؛ وأدحلوا فى شعرم العرق 
شما من النصرابية ؛ وكان أوصم مثل لدلك فى العصر الأموى ١‏ الاحطل» 
هد ورد فى شعره أثر مى البصراية مثل قوله : 
ولقد حلفت" برنة مون حاهداً ‏ والبيت ذى الحرمات والأستار 
وكل "ميل عله سُلده شوب المناء ممم حار 
لحرن لان الحلهة مياحه ولأاطرضَ مها إلى الامصار 
وقول والملب والمزبان لمن إل كبن تماعة ب دون شرح 
ما يلتم حر يهو لمهم عاره» " وروى أن الآثير أن الأحطل مدال 
للا رأونا والصلسب طالعاً ومار رحس ويشمًا نافما 
والخيلة لا تحمل الا دارع وأنصروا رايارسا لوامما الم 
وأل حرير : 
أ الصللت ومار مر جسن #كى ‏ وْساء داتصًا كب حورا ؟ 
١‏ ورد أسم ال ساله والأساره المابى ات الأان أثاده !ا روفي ء ناس لى كلام 
ع ف المج على ذخ الصاعه لأتدمين قر !! للعير م ووال أن هاه الرسالة 5 نب سوا ! على 
كات عي الله بن إسماء لى الحاسمى وقد ضاعب هده الرسائا جمعنة بره التارت ل جه 
أورط ولك ١‏ نك كل اليك ف أن هده الرسالة كلها قى مما الى رَآها اليروفى لأسنات 
لس هأهوصم دكرها 
؟ الوان 4 8؟؟ وما عدها م أعالى ب عابرا 


16١ 


وقال أيصاً 
إسقصر ول كار سرحس واسه بعد الصليبءوما طم من بأصر | 
ولك أثر الضرابة مره قليل )كا لا عبط اللابنتاة » لأماضنء تل 
هو متأثر فى أثماءه بالاسلام أكثر من تأثره بالنصراية كقوله 
إفى حَلَمسْت رب" الركاهصاتٍ وما أصحى 6ك من حت وأنثتارٍ 
وبالودى” ادا احركت مدارعها. يدم تنك وتتزق وتخَار 
وما برهرم” سن شط محلمّة وما مه قن عون وأسكار ١‏ 
وقوله 
وقد 00 سا عر حكادمٍ الله رم سور اليب دى ال 
وكل موف دلار أن تيك شرح دماء لدان حيصت 
وكدلك هو فى حياته مضطرت ب عادات من وله من التصيارى 
والسلمن, درو يشرب الخر ويعاق الصلب ؛. وهو يطاق امرأ ته ويروح 
أحرى ل ويلسركى ا 
وف العصر العنانى لم يستهر كثير من ااضارى بالتتعر الغرتى؛ وعرف 
مهم أنو قابس وال العسمدة كان أبو وابوس الساعر رخلا عتراماً من 
أهل الجيرة » وكان م قطنا إلى البرامكة بمدحهم و حوية؛ روى هن شعره 
قليل من ذلك أنه اسمس حعفرة بن حى الترمى نويا بلسة نوم العندق 
4ه يسة ؛ قال من قصيدة 
أن الفصل لو أعيرنا يوم عيدا رأس سُاماه لا فى الكائس 


الى من عله من إحتاسم ومن طكاسان من جار الصّالن 


١‏ رفمن البعير اذا أ برع فى سيره » والحاى المعم بدى الى الحرم » والأثمل ل الدى شعر 
رأسة أذ وأ سود موالءون جم عوان وعى الرأه اليف والى كان لما روح 


سا ع ست 


ولك على العموم ‏ شعر اوه فى عصر نا قليلون» وليس لهم 5ير أثر 
فق الشبعر العربى , ولم يكن لهم مثل الاحطل ؛ أو ما يقرت منه١.‏ 

+ كان أ كير من ذلك أثراً ما نقل من المواعط ب عن الرهان ى 
الأديار: وما قل عن الك ب الصراية كالدى حي أن تمة «قال عصهم 
أن الثام #ررت نّث جرمله ويه راهب كأن عييه عيالة ماد تقلت 
ما يكيك ؟ يمال يا عسل أكق على ما ور طب فيه ف رع وعلى بوم مصى 
من أحلى : نحشن فيه على ١‏ قال ثم 07 رت مد ذلك سيأءت عه مقالرا 
أسم وعرا فقمل فى بلاد الروم »" ويعولى اس قندة أيضاً قرأت فى الايل 
٠لا‏ نحعاو! ورك فى الأرص حيث يعسدها السوس والدود وحيثت 
نالسرا ولكن اجعاوا كنور؟ 3السهاء فيه حنت كو ن كودع 
تكون قاوي , اسل ” وى العقد المر بد ه قال عسى عليهااسلام للحواريس 
لا تنطاروا فى أعبال الباس أن أرنات ؛ وانطروا فى أعمااك كأيم عند 
قاما البانن رخلان مسل ومعاق , فارحموا أهل الملاء ؛ واحدوا الل على 
العامة ٠‏ ؟ م ولى رجل راهنا همال يا راهب صف لا الديا ؛ مال الديا 
تحلى اللأبدان وتحيتد الآمال وتباعد الام كَّة وسرت ١ل‏ تهء * الى كثير 
سه أمغال دلاثك 2 

ومن عربت الام أن هده الاديار كانت منبعا لكين متتائصين أقيك 
التناقض ء كانس مسعاً لرهد وورع ويعد عن الدييا وسثوماء وغطاً حص 
رهادالمسلين . يروو عن الرهنان أقو الهم ف الحرت من اللذات كالدى رو .ا 

وكا كدلك م | اللتعرمن السعراء والآدناء بحر حون ,ا و تسد ون 
ماما وه تياتهاء ويعولون فى ذلك العول الجاع والشحر الميل ذلك أن 


١‏ أطر معيااق ذلك « كنات شعراء الصرانة بعد الاسلام 6 لاف و 


/ ش ش تو 
» عون الأحار ؟ لاو» * مول » ٠+؟9»‏ 


؛ الممد 1١‏ *«مع ه عمد ١‏ إلإكا 


لاو لد 


الأديا ركاس عالاً 2 أجل المواصع 7 وأحسها هواء وأجار ١‏ سير ٠‏ حيط 
ما أنواع الساتين + وتمعل دبأ الأرهار والرياحين» قال المختّريئة 


ا مك الم عسد لل در لمعي «العلهيسات 5 

رلوا رَنْوَّة العراق ارا ادا أى أرصأغمة ذارا وأني” 

س دين العافول مر تمع 7 أمششرف مُحتالة الى در 3 

حيت بات الريتودسيوقة الل عليه وار'ق الام مي 

وشاع عند الشعراء ما ها من حجر معتّى , وشراب حيد مصو . 

إن را ما تكوب وعنا ‏ أنرىصاحييل قدير 0 

دنار واضةه ؛ لديم ليلا وهاه * داك 21 لشركنا 

جر ىالسلسيل السك مها قر به الذثان دم فنانًا 

ويطهر أن انار استعلوا شهرة الأديار بالشرات ؛ فأشموا حوها 
الحانات؛ قال ان فصل الله الجْمَرى : وكاس ول دير العدارى حانات 
للخهارين وسائين ومبرهات ء ١‏ وكات قام لنعص الأديار أعياد سوة , 
قال الحالدى فى دير الكدّبت د وله عند فى وفت من السنة كريم اليه اث 
من المصارى ساء ورحال الاقامة ع ده وحاق مر المسلس لطر اليه والدرهة 
فيه ؛ ومع اليه أهل الركت والمنحان وتسمع به الأعانى وأبواعالملاهى. 
وتدي ب الدبائح ونشرب الخورء " 

اعنم المجّان من الشعراء هذا كله , وأشئوا حول الآديار أدياً عرراً » 
وشعراً كميرآ هو من الماحمة الفسة يدبع متع , مثل فول ان المعير , 

الال الطرة والكر ‏ حودر السومى ناللهعورى 


١‏ مالك لأسار 1١‏ مهعم عه" 


ؤن”# دم 


كع عندى أعو دّحات من الهمسة لكها سير حلود| 
أشرب الكاجوهى تشرب عقلى وعلى داك كان قل الوليد 
وقول آحر 
مابرى الك مائرى أسفل الديسر وقد ضار ورئده كالنامان؟ 
لورآه التماب شق عله مايرى سر شقائق الماك 
وآحر 
سسا صوره فى دمة ون اله الدى صكرها 
رادها الماقش” ى تحسيما صل 0 أنه صرها 
وحها لاشك عدى ضه” وكداه 0007 ها 
أنا للدت عليا حاسد” لب عرى عَنا كرما 
وسرت هده العاده فى كل اللأقطار؛ فحد شعراء العراق والشام ومصر 
شد ون بالأديار ومن نمأ وماهراءوتمرا كتاب الدبارات لاشاشى وساللك 
الأنصار لان فصل اللّهالعمرى فتدحب من كبره ما قيلم الشع رهبا وسكاما؛ 
وترام فد سلكواف دلك كل مسلكءو تعسو ا كل ش؛ وم س مسمير وحدشم 
وطريف مؤدت وجليع ماحن وهكدا كانت الآدبار مصدراً لتعمتين كان 
الاس سمعومما كثيراً فى دللك العصر بعمة حريءة راهدة؛ تدعوالىالهرار 
من الجياقوار قاب الموت وعمة مرحة لاهية؛ دعو الى احدساء الكأس الى 
آخر قطرة من فطرا به كل بو رقع على الوبر الذدى ببواه؛ وكل بعى على لاه 
كدذلك نهد إلى المسلين بعص عاذات العود والصارى|إديدة, وقد اتحمد 


تعض المتلين أعناد التصارى عيداً قوم السيماين' عرف ف العضر العنابى 


١‏ الساءف 1 لاصارى فل القصح تأس وع 


0 


وما عله ) وقاات فيه الشعراء شعراً كيرا دن دلك م يقوله عد أبنه سن 


العناس ن الفصل بن الربيع 


باشلا رام اد كبر ف السّاب هلى 


0 2 ى 0 
يشول” ل كه ام سسفة ٠‏ كله يصتعم! مثلىكا 


ويقول 
:ليله اسن للا اي 


ومو عدا ل اله م 


من شاد ناهر 5 علىو دده انملا" و الشاكوة و لتم ١‏ 


وى السعاس لو الى نه 
فاش أسسدى على طلم 
ويعول. ٌْ 
إن ى القلب من الطتى كدلوم 
حكدا يوم السّماس وما 
ارك اعلا اماه 
لم أحكن أول من سن ال وى 
وشول 
ان كنت ذا رطب فداويى 


5 بره أبوب حوى واثلا 


وكات أقصى الموعد المصمعح 


0 لد عية الحو والععمم 


دع اللوام قأن الوم لوم 
57 ىل يم لو لدوم | 
والدى كي من عدلل عطيم 
عر الأوام ها داه قدم” 


لالم 


من شادن او السعاين 5 اح 


واللوام 


عرئزى 


وبرى ان تنمية أن اباد المسلين القيور مساحد كان تقليداً لليوود 
والمصارى ؛ ورؤوى 2 دلك ال حاد متالكثيرة ماله أن من كادفا-ك كانوا 


ابتحدولن القدور مساحك ألا فل دوا القدور مساح 0 ويعول الشافعى 


١‏ اااردوئ! لاي والاخ أعناد للتسارى 


* اأطر كدلاك صسى الاسلام ص 8لا 


سا لا اذ 


د وأكرة أن يعطم ماوق حى نحعل قره مسحداً محامة المسة عليه وعلى 
من بعدة من النأس ١ ١‏ وعداد كثيراً من المدع التى أدحلب على ريارة القور 
هن ,أنية الإضرحة وإيقاد المصابيم والتوحه الدعاء حو القبورء وحتم 
ذلك شوله ١‏ وكل هده اللأشياء مى الدع الى صارع دين التصارى , ؟ 

وعلى الخلة : فسطرة الى هدا كله تريسا أن قد قسر“ت الى المسلبين ‏ فى 
العصرالعنامى ‏ ثىء عير قليل من المهوديه والنصرائية فالتمسير والحديث» 
والمداه الدينية والعادات والقاليد, وأمهما كانا عنصرين دن عناص الثقاوة 


العامة فى دلك العصر . 
انط إن 5 

الاسلام عد لس من عَرَصنا قا أن اميل تعاليم الاسلام وما دعا 
اليه وماق نه من أصول وفروع ؟ فوصع دلك قد مر فى خر الاسلام » 
وابما عرضنا أن مين ”ارح الاسلام ف العسرالعناسى» فهو عوصوعا أليق. 

لس من شك أن العناسين لم يضيعوا كثيراً من الملدان والأتطار الى 
رفعة المملكة الاسلامية , فيحن اذا وارباها فى ذلك بالدوله الأمويه رأسا 
العبد اللأمو ىأكثر ع يو أعطم اشر ٌ للاسلام ؛ قعمه تيج السسيد وثاتى 
وسمر"قسدا الى كاشمءرٌ ؛ فى جدود الصين وبحب الايد لس وكاب الماتوند 
كا رأما - فهم الدعاة الى ادن , وقييم العلياء ؛ هلم مكل الفح ا 
سناسياً جربا قفط ؛ بل كان أيضا سيراً للدعوة الاسلاميه » وبعلما للأصول 
الاسلام وفروعه: ووصعا للنطم الاسلامة وسلما لاعة العر يه وما الها 5 
وسعدلكدحول عدد؟ نرم أهلالملادالممموحة والاسلام', و كادأ كرما 

ناض واه دعي الصراط ال عم اس 5١ا‏ وما عذها 

؟ ص6 ١!‏ وقد عدد فى هذا الك ات أ اء ؟ بردم العادات وأ( مالندالى أحدت عن أهل 
الك اب والمحوس فارحم اله * روى عم المرحيب أن العراى كان تدهم مناطرنه 
فى عهد تمر بن المطات مو ماعه ملون درم أو ١٠١‏ ملبونا فعض فى عهد عند الملك بن 
مروان الى محو ه داوياً من كثرة دحول الدم.س فى الاسلام 


د #0 ل 


العاسين أن يكوا عل الثراث الدى ورثوه عن اللأمويسس ٠‏ وحافطوا على 
وجدائه ؛ مسحيحوأ نيص التداح أولا وشلوا أحيراً ؛ وعلى العموم لم يريدوا 
شيئاً يدكر من اللأدطار الأاحسة على المماكة الاسلامية 

والكن - مع هذا كارب العاسيين أثر كير فى د<ول عدد عديد ى 
الاسلام ؛ من المهود والنصارى والخو س وعيرمم عا ف فى عهد الطهاماء 
الرامدين والأموس 

وى نظرى أن العناسين من حيس ثم أعدات السلطان وأولياء الأآمر 
والقااضون على رمام الدولة » بدلوا فى هذا الاب حهداً أ كثر من الخلماء 
الأموين - اذا الها عبر بن عند العرير ‏ ققد كأن شر الدعوه فى العهد 
الأموى عمل قواد وعلماء وأدراد متدمس أ كير ممه عءل حكومة ؛ ول كن 
للحلما, الأمويين ‏ عالياً ‏ مطهر ذيى من هذا القبيل أما الخلفاء العناسيون 
فقد صعوا صعة ديدية طاهرة . ونظر الهم كأنم جاه الاسلام وكان 
أو جعفر المصور أ كير من أحاط الخلاة بالاحلال الدبى , وقوثى من 
حرمة البيب السامى » لا مى ناحية القوة المادية نكسب بل من ناحية القوة 
الروحية كداك . وكان من أثر هذا أن الحلماء العماسين | صعفف «#ودهم 
المادى . ودقدوا الساطال على الرعية ؛ ول يك شىء من القوة فى أيدمهم طلب 
هدةالساطة الروحيه فيهم ءيستعابا القواد والأمراء والوزراء وأجات السلطان 
المادى ؛ فيستحليون رص العاءة باعلان رصى المليعة عهم وإمداده الروحى 
لهم ؛ ومن مطاهر ذلك فى هذا العهد أن رأينا السّعة للحلماء تحاط بأنواع 0 
المراسم والشعائر لم تكن معروفة , ويؤكد العة فى المرم , و على شأن 
اجماع أولى الل والحقد ومر دلك 

ضبعة الحاماء العملسن مهد الصبعة جعاةيم إثترقون على الدين من بواح 

محتلمة ؛ ويتدحاون فالمسائل الدسية بأ كثر مما كان الأمويوب من دلك أنا 


داهجا د 


برى المهدى - كا مسق - تتعقب الرنادقة ,و يعيش من إلى أمرثم تويعاه من 
طهر مهم ويحث العلداء على وصع الكتت ف الرد عليهم ؛ وتسير من بعده 
من الجلقاء سبرته ؛ ودللك مالم بعهده من قبل المهدى وبرى الرسد يتصل 
بالقصاة والعلياء «صالالم عرهه فى العهد الأموى ؛ هلا بحد ‏ مثلا ‏ قاصاً 
كات مز_ الحليمة اللأموى فى القرب والاتصال ؟ ما كان أبو يوسف 
من الرشيد 

وصور أن يوسف بطر الناس إلى الليقة فى عصره, فيةول لا رشيد فى 
أول كتانه الخراح « وإن الله ممنة ورحمية وعقوة جعل ولاه الآمر لفاءق 
أرضه, وجل لمم بوراً نصىء لأرعية ما أطل علييم من الأمور فيا تدهم » 
ويبين ما اشتيه من الحقوق عليهم » وقعد ابراهيم ن السَدٍى”" أمام المأمون 
على ركنية؛ فمال له المأمون تمك فى قعودك » همال اراهيم واله لا أصع 
قدر الملاهة , ولا أجلس إلا جلوس العند بن بدى مولاه ١‏ 

ويقول المحترى للبتوكل ويذكر حروحة يوم عيد الفطر . 


أطهرت عر الملك فيه حمل 
لحلءا الال سير فيه وقد عدب 
والحبل” صل والموارس تدعى 
والأرص حاسعه تميل” شعلا 
حى طلدَفَ صوث.وحهك :اجات 
واس فنك الناطروب فاصسسع 
دول رؤيتك الى ماروا مما 
دكروا طلّسك الى «هثّاوا 


"54 طيعور‎ 1١ 


لحب يحتاط لذبن فيه وداض* 
عدج سير ما الحّد بد اكير 
ولس لم اسه زر" 
والحوة مشكر المواب أعرة 
لك النشحى و اعبات دالك” م 1 
وى إلك ما وعس تط* 
77 أم ان التى لا شكس 
انامالسنة ف المواف | 


سس م لت 


حتى اتيت إلى المصلق لا م 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فاو انك مقتاقاً تكادف فوق ما 
يدت من قصل الطاب بحكمة 
ووقفت فى 5 النى هذ كرا 
حتى لقد لم الجهو 3 وأخاصت" 


4 2 200 5 
صاوًا و رانك أخذين بعصمة 


نون الى يبدو عليك ويظهر 
لا بزهو ولا ين 
ف وثشعه لمثى إليك المثيره 
: 5 58 فى 
تثى عن المق” المبين ونخبر 
بألله لتسصيدق تار 4 و ل 


نفس المرتو”ى واهتدى المتحيّر 
ع وسير 


مل دهم وبدمّة لاتخفر 
وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الاسلام »مع ماكان 
من حمية الناس وحماستهم للدعوة .واذلاك رأينا كثيراً من أهل المال الأأخرى 
يدخلون فى الاسلام أفواجاً , ولم بكن السبب لدخولهم واحدآ' فهناك من 
غير شك أسباب لذلك متعددة . 
فوم من كان ليسم اقتناعاً بالاسلام ٠و‏ امال بساطة عقيدته ويسرها 
وسهولة فهمها . فيك أن يقول الرجل ٠‏ لا اله الا الته مد رسول الله »لبعد 
مسليا من غير مراسم ولا طقوس » وف أى مكان وعلى يد أى انسان . 
وساعد على ذلك ما لا<فله الأستاذ أرئواد « من أن المذاهب الاصرانية 
عن يحاقية وتساطرة وملكانية وغيرها ؛ كان ببنها من العداء واصباهاد بعطها 
بعضاً أشد ماكان بين أهل دين وددن آخير . فليس عيبا أن مورب آلاف من 
هذا الاضطراد والمذاب » وياجثوا إلى عقيدة سبلة هى عقيدة الوحدائية ١‏ 
وقد عمل يحد دَق نشر الدعو ةق ذلك العصر المتكلمو ن عن السلين 
وعلى رأسهم المعتزلة » دلك أن هؤلاء المتكلمين ثم الذين كانوا ببحئون فى 
الاسلام ؛ ويعلاون آراءه وتعالهه من طريق العقل ؛ على حين أن الحدثين 


5 1 
١‏ أسان مهاهز أن وسطموة رط لأروك من 5١‏ وما سدها . 


سس ياوا عد 


والمسرين وأه 0 | بجدموزر الاسلام مى طريق البقل هاصطر 

المتكلموب تمشياً مع العقل أن يتسلحوا نكل ما يعيهم فى سنيلهم » فاستعابوا 
الممطاق اليونانى يصوعود ف دوالءه قصاياهم » وعرهوا آداالحدل والمماطرة 
وتقيدوا شواهها؛ ودروًا دعص 5ت الملسعة اليونانية فيدكرا مر تدضى م أن 
النطّام كان قد طر فى شىء من كات الملاسمة , ليا ورد النصرة كان يرى 
أنه هد أو رد من لطيف لاكلام مالم بيسق عليه الى أنى المديل العلاف 

قال عاطرت أنا الحديل ف ذلك ؛ خيل الى: أنه لم يك مشاعلا قط إلا 
:ه لتصمرفه شه وتحدقه ف الماطرة فيه ١‏ وقول ى موصع آحر : و إل حعهر 
أن يحى اللرمكى ذكر أرسططالس ققال النطام قد بصب عليه كتايه , 
دمأل حعهر كيف و أ لا نخس أن شِ أه » دقال أها أت اليك أ ل أقر 53 
من أوله إلى آخره . أم من آخره الى أوله ؟ ثم ابدمع يدكر شيا «مياً 
وينقصه عليه فتعحب منه جعمر , " م طروا فى كتت الدياءات الآأحرى 
وتتحروا فها فقول المرتصى أيضاً «إنالنظام كان محمط 0 والاحيل 
وتمسيرها »" ووضف رحل واصيل ن عطاء مال « لس أحل أعلم كلام 
عالية السحة ومارهة الى 2 » ولام الرنادقة والدهرءة واارحئه وسائر 
ال#المس والرد علبم منهء ؟ وبعد أن أعد المتكلمون ‏ وحاصه الءترله ‏ 
أنهسوم هذا الاعداد بزلوا فى المسدان وقاموا سملن ؛ أحدهيا أمم 
بأرلوا الطوائف الأاحرى الاسلاميه الالمة لهم يحادلومهم وتردون عليهم » 
ودعوهم آل عمائدهم الخاصة «المعيرله حارت المحيرة , والمعبرله «أرل 
الراهصة . تحادلوا «معاً ى المير والاحسار؛ وى صمات انه وق التحسم» 
و النوات والعقات . وروت لا الكتت النقء الكثير من هذا 
الحدال؛ ولس هدا الموصع محله وثاسما م ار لهم لأاهل الدياناتالأحرى 


١م اله والأمل س 5م ؟ ص 9؟ ع ص ه8؟ 4 صس‎ ١ 


بارج “ا عد 


دل ##وس ويرود وتصارى » ودعومم الى الاسلام .وكات هذه الخركة 
عنيفة فى عصرنا » على أشد ما يكون من العنف ٠‏ ماثوية يدعون الى دينهم 
ويظهرون حاسنه » ومباجون الاسلام ويأتون بالحجج ١‏ ويهود ونصارى 
كذلك . ولم يكن الحدئون وأمثالهم يستطيعون أن يقوموا بمناهضتهم» اما 
الذين استطاعوا ذلك واتتديوا أنفسهم للقيام به ه المتكلمون ؛ حى 
المرتضى ٠‏ أن مالك السند طلب الى الرشميد أن ببعث اليه من يناظره فالدين 
فبعث الرشيد اليه قاضياً لا متكل) ‏ لآن الرشيد كان قد منع الجدال فى الدين 
وحبس علباء الكلام ‏ فاتتدب ملك السند *سمّياً ايجادل القاضى فسأل 
السمنى القاضى » أخبرنى عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نعم » قال أنهو 
قادر على أن يضاق مثله ؟ قال القاضى : هذه المسألة من علم الكلام » وهو 
بدعة وأصابنا كرون . فقال السمنى لليلك : قد كنت أعلمتك ديهم . 
وكتب ملك السند بذلك الى الرشيد فقامت فيامته وضاق صدره ؛ وقال 
أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟! قالوا بلى يا أمير الممنين» هم الذين ينهم 
عن الجدال ف الدين ؛ وجماعة منهم ف اميس . فقال : أحتضروهم فلما حضروا 
قال ما تقولون فى هذه المسسألة ؟ فقال صى من ببنهم :هذا الس.ؤال حال؛ لان 
الخاوق لا يكون إلا محدثا , واللحدث لا يكون مثل القدم ؛ فقد استحال أن 
يقال يقدر عل أن يلق مثله أو لا يفدر ءكا استحال أن يقال يقدر أن يكون 
عاجزاً أوجاهلا , فقا لالرشيد : وجّوا اليه هذا الصى» فةالوا إنه لا يؤمَن 
أن يسألوه عل غير هذا , فقال اختاروا غيره ؛ فاختاروا معمر بن عباد 
السلمى ( من شوخ المعتزلة ) شم فى الطريق ١١‏ 

عر فالمعتزلةالمانوية والبهودية والنصرانية معرفة واسعة »ا عرف علاء 
هؤلا, الطوائف الاسلام . وبذ لكل فريق الجهد فى الدعوة الى دينه والرد 


١‏ المية والأمل ص ام 


لاهن د 


1 مخالفيه فأسلم على يدهم كثيرون : يقول ( المرتضى ) أنه أسلم على بد 
أى الهذيل العلاف ‏ شيخ المتزلة ‏ أكثر من ثلاثة آلاف رجل أ, 
ويقول ابن خلكان , إن لآ المذيل كتاباً يعرف بعيلاس » وكان مبلاس»؛ 
رجلا مجوسياً فأسم » وكان سيب اسلامه أنه جمع بين أنى الذيل المذكور 017 
وجاعة من آل نوية طم أو الحذيل » ل» فأسلم ميلاس عند ذلك » ا 
الجاحظ ١‏ أن قساً نصرائيآ راهن عل أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا يحترق ؟ للأنهمن العودالذى كان المسيح عليه السلام صلب عليه . وكاد يفتن 
بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض المتكلمين , فأتاهم بقطعة 
عودتكون بكرمان » فكانت أبق على الثارمن صلييه»؛ . وحكى المرئضى فى 
أماليه ‏ أن أبا الذيل فى حداثته بلغه أن رجلا بهوديا قدم البصرة » وقطع 
جماعة من متكلميها , فقال لعمه يا عم امض فى الى هذا الييودى حثى أكليه » 
وألم عليه فى ذلك » فذهب اليه وما زال به حتى ألخمه »* ويذكر ابن لكان 
أرن واصلا ألف فيا ألف كتابا فى الدعرة ؛ والظاهر أنه فى الدعوة الى 
الاسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قبل أن الجاحظ 
يلف رسالة فى النصارى ؛ يذ كر حججهم ويرد عليها ويروى ابن النديم 0 
أن الأمرن أرسل الى بزدانيخت ‏ أحد رؤساء المانوية ‏ فأحضره من 
الرى - بعد أرس أمنه ‏ فقطعه المتكلمون . فقال له المأمون : أسل 
8 بزدائبخت فلولا ما أعطيئاه إباك من اللامان لكان لنا ولك شأن ! ذقال 


له بزدأ بيخت 8 تصيحدنك 8 أمير المؤمنين مسموعه وقولاك مقبول 2 ولكنك 


١5ص‎ ١ 

٠‏ يعى ألزمهم الحجة وقداستميات كامة قطعهم فى هدا ااعى كثيراً فى دلك العصر 
» ابن خلكان 1١‏ : 5405 

غ الوان ه: هو 

ه ابطر الحكاية بطولا فى أمالى المرتفى ١١84 : ١‏ 


]8 سس 


من لا يحر الناس على ترك مداههم همال المأمون أجل ووكل :*» حمطة 
حوفا عليه من العوعاء وكآن قصيحاً امسا ١‏ 

وععات هؤلاء العملين الدين يدعون الى الاسلام ‏ من طريى العقل 
والحجم المنطفية ‏ كاب من يدعو الى الاسلام من طريق السيرة 
الطاهره ؛ والماق الميل؛ والهياة الصالحة, وكان داعا من طريى الال . 
ومن ذلك ما حي اين لكان ,فيسل إنه أسلم يوم مات جمد بن حثيل 
عشرون ألما من النضارى والهود والجوس ء؟ أو من طريى الوعط 
والتضوف . وأو القنامم الحنيد يمف على حلقتةى المستحد علام تصراى 
وسلم ", ونعد هذا العض ركان أبو المرح بن الهورى واعطا موثراً وقد أسلم 
على بيده كثثر ول 

وكان الخلماء العناسيون من أنشط الحلماء للدعوة إلى الاسلام للصيعه 
الديية الى شرحاها قبل 

وكان المأمون م نت أخر صهم على ذلك ؛ وله المتكلمون ١‏ عرد 
الى الاسلام وهو يده ركع داروى المكدذرى فال ولمنا استعدلفب 
الأموب أعرى المسعد وأَشر و سدة .و انتمص عا ا وراصاية ‏ الحيسن 
وألم علمهم «الحروب وبالعارات أيام مقامه عتراسان وعد ذلاك ؛ وكان 
مع تسريه اله بول الهم يكاسم بالدعاء إلى 0 والطاعة والترعيت 
فهما : وقال ه وكان الى أمون _ رحمة اله ب يكيب الى عبالة على حراسان 
ق عرو س 9 ى على الطاعه والاسلام من - مأوراء البرء ويوحه 
رسدله ويفرصول ال0 رع ف الديوالن ‏ ونسه ابم بالرعسة مادا 
وردوا ناه سرهم وأسى صلمم وأرراقهم ؛ ثم استحلف المصصم بالله 


١566 1١ “مع » ان لكان‎ ١ لل شلكان‎ ١ ١م العورسب‎ ١ 


ووم 


فكان على مثل ذلك حتّى صار جل شهود عسكره من + جند أهل ما وراء اله 
من السغد والأاشرو سنه وأهل الشاش » وغيرم » وحضر ملوكيم يأبه وغلبء 
الاسلام على من هناك ١ ١‏ 

وكان رجل من ختراسان » نصرائياً نأسل فارتد ؛ فأمر المأمون 7 
الى بغداد: فسأله ما الذى أوحشك من الاسلام ؟ فقال المرتد : أوحشنى 
ما رأيت من كثرة الاختلاف فى ديتكم ! قال المأمون : فان لنسا اخثلافين » 
أحدهما كالاختلاف فى الآذان وتكيير الجنائ. والاشتلافات فى الأشيد 
وصلاة الأعياد وتكبير التشريق » ووجوه القراءات . واختلاف وجوه 
الفتياء وما الى ذلك ؛» وليس هذا باختلاف انما هو تخبير وتوسعة وتخفيف 
من أنحنة فن أذ مث وأقام فراتى ءلم يوم من أذن مثى وأقام مثنى» لا 
يتعارون ولا يتعاييون ؛ أنت ترى ذلك عياناً » وتشيد عليه يالا . 
والاختلاف الآخر كندو الاختتلاف فى تأويل الآية من كتايناء ونأ ويل 
الحديث عن نيينا صلى الله عليه وسلم مع اجماعنا على أصل التنزيل ؛ واتفافنا 
على عين ابر ؛ فان كان الذى أوحشك هذاء حتى أذكرت كثابنا ؛ فقد 
بنبغى أن «حكون اللفظ جميع ما فى التوراة والانجيل متفقاً على تأويله 
كالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بين الملثين من اليهود والنصصارى اختتلااف 
فى ثىء من التأويلات ... ولو شاء الله أن سل كتبه وبجع ل كلام أنييائه ١‏ 
وودثة رسله لا تحتاج الى تفسير لفعل » ولتكنا لم نر شيئاً - من الدبن 
والدنيا - داقع الينا على الكفاية . ولو كان الأاى كذلك اسقطت الباوى 
والمرة ,2 وم مت المسابقة والمنافسة ٠‏ فرجع الرجل الى الاسلام فخر أ مون 
ساجداً له , ْم قال للأححابه لاتسرروه فى يومه ريما يعتق اسلامه كيلا يقوله 


١‏ شوح البلدان 5غ و 47 طبعة مصر 


ب لإا 


عدوه هسل راعةء ولا تسا تصيكم شن عر ونضل نه بابسا 

على كل حال شط الجلماء العناسيون الأولون ف الدعوة الى الاسلام , 
ولكن دل" أن كان مهم إكراه عل الدحول فالاسلام. م رأسا ف موقف 
المأمود حو برداسحب ؛ ققد اعترف بأد المأمون لا يح الباس على ترك 
مد أهوم وأيرته المأمون على فوله » يقول الاستاده يسك ٠‏ دومم أن 
ضارى السرق كان يعل عددهم بانشسسافهم الاسلام ل مهم من 
أسر كرما . " 

نعم ؛ صدر من بعص الخلماء فى دللك العصر مر أشئد فى معاملة 
الممسحيس » كالدى رواه الطبرى فى <وادث سية ١91‏ دقد قال م إن الرسشيد 
أم هدم الكنائس بالثعور » وكيب الى الشّدى يتن شامك يأمره بأحد 
أهل الدمة ‏ مديسة السلام ‏ مخالمة هيم هيئة المسلمن فى لماسهم 
وركوءيم .؟ وللكن هذا وأمثاله كان أثراً من آثار سوء العلافات السياسية 
سن الدولة الاسلامية والمملكم الير:طيه» لا أثراً التعاليم الديية » وإلا هلم 
كان أمس الرشيد مختصا بأل الدمة ف بعداد » دون سائرالقطار الاسلامية ؟ 
وطات الاو امى محالمة الدميين ف لباسيم والشديد علمهم تمو مع عو سوه 
العلاقات السياسية ؛ حتى بلعت أشدها فى أيام امروب الصلدية ؛ صدى 1ا 
كان من معاملة الروم للسلمس 

كذلك لا شكر أن تعض من أسلم إما أسلم لتيل الحاه والميصبء 
كالدى كان من كاووس ملك أفروسلة “كانه لا عليه فى الرف أطور 
الاسلام , وكدلك ابه حدر المعروف باللأفشين ؛ والدى مات ف سحن 

المعتصم لريدقتة ما أما من قل؟ وح الموشيارى أنالفصل بن سول ( وكان 


١‏ م فورض 5 ووردت المكا ةف التقد القند مع حلاف فى نص ألفاطها 
؟* فم لر) 11ززأكةال ص 4؟ * طيرى ٠٠١ ١‏ 
م أطر اللاد ى 5غ ولاعع 
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عتوسيا ) تقل ليجى بن حالد اللرمق كثانا من المارسية الى العربيه » وأععب 
مهمه وكودة عازه ؛ فقال له يحى إى أراك ديا وسدلع ميلع لعا رفعا: 
«أسسْلم »حتى أحد السديل إلى إد حاللك ى أمورءا والاحسان اليك , مقال 
عم 2 أصلم الله الوريرء أُمسْلمٌ على يديك قال له يحى انعا سلام 
مولاه 3 حد بيد هذا العتى وامض نه الى جعفر وقل له يدحله على المأمون 
-وكانالمأمو دق حجر جعفر سسحت يسلم على إدديه.فمعل و أسم على يدالمأمون١‏ 
وهو الدذى ضار فها بعن وزيز المأمون :والدى لقب ندىالر بأسن كا أسلم 
بعص الناس فراراً من اخرية » حيّى إن بعض الولاة كتب الى المحامه إل 
الجركاس قد اتكسر , وإن أهل النامة فد أسليوا , ولحقوا بالأمصار وأحد 
الجحاح مهم الخرية مع إسلامهم . وحعل قراء النصمرة ينكون ا يرون 1»” 
ولكن هده الخريه ل نكن بالأرهقة «هى لا تؤحد من المسكين الدى 
لتصدق عليه ولامن أعمى لا رو له ولا غيل ؛ ولا من دهي" سصدق 
عليه ؛ ولا من المرهين الدن ف النيارات إذا لم يكوبوا من أهل السار . 
ولا تؤحد الحرية من الشبيح الكير الدى لا ستطيع العمل ولا ثى, له »” 
ويدمع العى بمعدرضا كل سية “و يدقع الوسط يم درهماء والعال والصاع 
وبحرثم ١١‏ درهما؟ وهدامقدار مممل ؛ لا يدعو كثرن أن عرنوا 
من 13 01 ٠.‏ 
وي أي التصارى ف المذاهب الاسلامية ؛ والعادات _ 5 أساضاء أي 
السليوت فى التضارىء ققد طهر «ن النضاري برعاب يطور فيها أثر الاسلام 
من ذلك يق القرنالثام الملادى أى ف الرس الثالى والمالت المحريس طهرت 


١‏ الورراء 41؟ ؟ ان الأثر 4 لذ ٠‏ الحراح لأنى توسف 


4 والدرثم مجو فرشين مصرش وتعيف درس 





سد 7 سم 


قّ سانيا( نم سرادة5 ) ١‏ حركة تدعو الىا كار الاعتراف أمامالقسس» 
وأن لين القسن حى ف ذلك ؛ وأن يضرع الانسان الى الله وحده ى 
عمران ما ارتكت من إلم ؛ والاسلام لس له قسيسون ورهنان وأجبارء 
فطبيعى أن لا كود فيه اعتراى” 

وكدلك كاس حركة تدعو الى تحطيم امور والقاثيل الديية 
دواقهاءمهمع1 » ذللك أنه فى القرن الشامى والتاسع للبيلاد أو القرن 
الثالك والرايع ا محرى طهر مدهب صراق يرفص قّدس الصور والقائيل 
قد أصدر الأمبراطور الروماى ١‏ ليوء الثالب أمراً سمة 5/ام حرم فيه 
تقديس الصور والهاثيل , وأمراً آحر سءة .“الام » بعد الاثيان مهدا وثيية . 
وكدلك كان قسطيطين الخامن وليو الرايع ؛ على حين كان البأنا حريحورى 
الشابى والثاف وحرمابيوس بطريرك القسطبطيدة والأمراطورة أريبى 
مؤيدى عنادة الصور ء وحرى تين الطائمتين براع شديد لا حل لتمصيله 
وكل مابر يد أن شكره أن بعص اأؤرحين يدذكرون أن الدعوة إلى سد الصور 
والتماثيل كابس متأثرة بالاسلام ويةولون ان كأود.وس ونالللةك أسقف" 
ثورين ( الدى عين سمة ميم م وحول 008 ثرءة ) والذى كان حرق 
المبور والصلبان ؛ ويبى عن عنادتهاق أسقسته » ولد ورفى فى اللاسلس 
الاسلامية ؟ ‏ وكراهية الاسلام للمائل والصور معروهة روى السحارى 
ومسلؤعن عائسه رصى الله عمرا فالتد قدم رسولاش#صللى الل عليهوسلم سهر 
وقد سيرت” سيو ةلى تنام فيه تماثيل , قلياراه هتكة و ناوكن وحوده وهال 
أمائية أهد الاين عداناً بوم الثنانه الدين يصامون حلن الل : مالل فاشلمأة 
فحوليا منة وسآده أو وسادتين »؛ والاحاددت ف هذا اليأب مب عيصه 


ع 
كدلك وتحدب طائفه من التصارى ؛ شرحت عقيدة اللثلات ما ترب 
١‏ سانا معاطمة فرنسة قدعة فى الل وب المر فى لعرسا على الجر الأنض الموسط 


#« اجدأآأ شّ © حناج 3 1 الب بوه الامدة س إل أر ن والقرام السير 


دن )0 خم 


من الوحدادة وأتكرب ألوهية المسييم عليه السلام ١‏ 
5 

ومسأله أحرىكيره الأهمية فى عصيرنا الدى بؤرحه لك هى أن تصور 
كثير من المسلبين الأاسلام فى ذلك العضي تياف عن تصور المسلبين له 
فى العصور الأولى؛ لخياة العر لىالسادحة السيطه السملة تعمدت ؛ والديانات 
الجتلفة تبنت ء والأعاحم الدين كانوا وثنون أو مابويين أو وه دحلوا قى 
الاسلام ولم تق ربوسهمس كل ما علق مأ من الددادات القديمه وهدعاشوا 
فى المدبيات المركمة المعقدة ؛ فنطروا الى الاسلام بعروميم لا بالعين العربية 
الأأولى وحن ما يقال إن الأمم وإن اتحدب دما فكل أمة يحتلف بطرما 
فى تفاصيل ذيها عن اللأمم اللأحرى ؛ وهى تنطر الى الدين من خلال ناريحها 
ونطمبا الاحماعية ؛ من حلال أديامها المتعاقية ومن حلال اعاتها وقاليدها 
ومن حلال ثمافتها وترستها . الى عبر ذلك ؟ل المسلبين بمولود: لاإلة إلا 
انق محمد رسول الله ؛ وللكن طر العالم الواسع العامة الى الاسسلام عبر بطر 
العافى الحامل , وكلاهما غير بطر الضوق؛ وهكدا. يل بطر المسلمين من 
المصريين عل وحة العموم ‏ الى الاسلام » حيلف فى فاصيله عن طر 
اجنود المسلءين والأتراك المسلمن , لآن كل أمه تداول علما من العوامل 
ما حالف عيرها ؛ وذلك - من عير شيك _ حالف س أنطارهم وعقلياتهم » 
والنانكاوا تطرون إلى الاسنلام بطر > لف باحتلاف المصور: عدى 
ذلك ما روا الحارى والترمدى عن أس نس مالك الوق سة .و مهال 
وما أعرف سكا ماكان على عهد رسول أن صلى ألله عليه وس ؛ ول الصلا.؟ 


فال ألدس صيتم ما صبعتم فها 1 " فأ رصن اللمع ه فد شاهد عصى البى 


١١5 كلل 1 جنا تاها 01 خا معديال ونعصاحا[] ص‎ ١ 
؟ نات الاع عام بالبشة‎ 


اس م ل 


صل الله عليه وسلم وعصر الأمو بيب ومع قرب العصرين لاحط احتلاف 
النطار واللاعيال؛ وكيب اذا شاهد العباسيين ومن عدم قدكان الاسلام 
سملا يسيراً» يق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم . »إن هذا الدين يسرء وآن 
ساد الدين أحد الا على ويعول لا شددوا على أسسكم 0 
علمكم ؛قان قوما شددوا علىأ مسيم تشدد عايهم تلك قا اهم فى الصوامع 
والديارء ره اسه اسدعوها ما كنا علهم ١ ١‏ «ءوكاك القاسم ن شد 
اتلس الور وسالم ن عند الله يلسن الصضوف ؛ وبععدان ف مسحد اللدية 
فلا سكر هدا على هداء ولا دا على هذا , ؟ وكان هناك برعة لنعص الصحابءة 
فى العلو فى الدين » «قاومها رسول ان صل الله عليه وسم كالدى كان سه 
وس عند أنه بن عرو ققد بلعه أنه لا ينام ولا يعطر ولا «ؤدى حموق 
أهله اما كا فى العمادة قال له رسو لاله ياعد التمإن لكى رسول اللهأسوة 
حسة ورسول الله يصوم ويمطر ويأ كل اللحم : ويؤدى الى أهله حموهم 
نا عد الله إن بن عليك حقا ؛ وإن ليدبك عليك سما وإن لأملك عليك 
حقاً» 

وبعد هد| رأبا تشدداً ى دن ؛ واتداعا للقاليد وعداواً فى اواح 
ملق . مهم من بلس الصوف ويابر مه وميم من بعلو فى الأدكار على 
لالسية ٠‏ قدم جاد لان سلمة النضره ؛ وداه 0 "قد الب : حى وعلية كنات 
ضوف قال له حاد دع عنك تصرانتك." وفال ان السماك لأصمات 
الصوف ؛ والله لآن كان لباسكم وأخما لسرائرك فمد أحتم أن يلع الباس 
عليها ٠‏ وأن كأن عالما لعد ملكتم وكاب بعص ألموالى يتشدد فى اأوصوء. 
والطبارة » ويعلو فى ذلك علواً لا بعروه العرت فكان المرب كرهون 
مهم دلك؛ الى كثير من أمثال هدا 


١‏ أجرحه أ و داود ؟ اللمعدالرا 1١‏ هع ع البعد ١‏ ن 
ا اطر لما 5 ١ك‏ 


ا 


وهاك ما هو أهم من هذا ؛ ذلك أن الباس ف عصر البى صل الله عليه 
وس وبعدهكانوا شرءون القرآن أو سمعوية فعيوان بتعيم راوحةء وآن 
عى علماؤ هم نشىء من وراء دلك فا يوصيح الآية | سيب للترول 3 
استشهاد تأنيات من أشعار العرب تقبير لفطا عرينا ؛ أو أسلوياً عامصا. 
وأكثر ما روى لباق الطبرى وعبره عن الصحاءة فى تمسير المرآنهو من هدا 
السيل » وما عرها فى العصر الأول احيار الصحاءة الى مداه ديية وآراء 
ف الملل والجل . قلما كنا فى آخر العضر الآموى رأنا التكلام فى العدر » 
ورأيا المتكلمي فيه سرود الى القرآل مى حلال عقيدتهم » قن قال الكش 
أولة كل آباب الاحتيارء وس قال بالاحتيار أولة كل آنات الهر 
ونال تعد ذللك السيل فى العصر العنانى , فضارب كل طائمة وأصتات كل 
مدهت بيطرون اليه من حلال مداهيهم وش كان هدا الطر أداد مى باحية 
الحذال بن المسلمن وعيره, والدعوه إلى الاسلام كا يبنا موق ف المعترله- 
قن أناء تَاضَعَافَ الروح الديية وما كانت *وحية من احياء القابى 
أصمم علماء اكلام والمداه الديية ؛ يطرون الى القرآن مى حلا ل الملسعة 
اليونابية ؛ وذلك إن كان فيه هرات ععلى و توسيع لبعض مناحى المكر ء فميه 
إصعاف لقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى دلك المعترله والأشعرية 
والمائر يديه مكلبم استحدموا الأادلةاليوبابيه ف العقائد الدييةوهى عير الطريقة 
التى حاها القرآن الكرم فى الدعوة الى الدين» لقدكادوا بعمابم هدا يمطعون 
الصلة بس العقل والعات و ون الماحية العمليه على حساف دوه العاطمة , ان 
شئْت فافرأ ‏ لاثناب قدره الله دوله الى ١‏ وأو'سيّ رلك إلى الل أن 
|تحدِى من المتال موا ومن الشحر ويا معن شوق 5 كلى من 37 
التمراب 0 سل رذك كلذ رع 2 2 0 كران" عانم 
ألرامه مه شساء "تام إن ف دلك لا" لقم ' 7 كرون ار 


ا 


كت عل الكلام ‏ الحدّل س الأشعرية والاتريدية فى أن القدرة صمة أرلية 
تتعاق ودى الارادة ؛ ممعى صعة صدور الآثر والشكن من الترك كا يول 
الماريدية ؛ أو هى صمةتؤثر والمقدورا تعد تعلقها ما كنا يقولالأشاعرة 
3 من اافرق بين اللبحين والروحين 11م عرص للقراق الكريم أن 
يحى الششعور بنيان علاة الاسان القرية الله والعالم؛ وأن يعمل على دلك 
شعدية الحياة الى وحيه ؛ أما المتكلمون وأرادوا أن يصاوا إلى داكس طريق 
الممطى ؛ وشيان س الطريعين ا لكياة المبطى لاتملدٌ القاب حماسة , ولابمعب 
ى المعس حرارة إيمان» ما تمعل دللك الحماة الروحية 
اقد كثرب المداهب و البدل ى ذلك العصر كثر ة مدهتتية » حق يصمهم 
المأمرن ويقرل « وطائعة هد تمد كل رحل مهم محاساً ؛ اعتقد نه رئاسة ءلعله 
دعو فيّة الى صرب من المدعة ثم لعل كل رحل مهم يعادى من -الفهق 
الأمر الدى عقد به رئاسة بدعة ويشيط دمه؛ وهو فد جالقة من أمر الدبن 
ماهو أعطم من دلاك» إلا أن دللك أمس لا رئاسة له فيه فسالله عليه ٠‏ الم 
وستعرضأسماءالمرق والمداهب ق كتات المال والتحل السو ستانى دهش 
لكيرتما واحتلاقاما وهده كلرا كانت ظر الىالمرآن الكريم بعين مدم بأ 
وتمسره ما بلائمه «المعترلى يطى القرآن على مدهيه فى الاحتيار والصماب 
والتحسين والتقبيج الععلين , و وول مالا تف ومده ؛ , وكدلك مغل 
اله فى ؛ وذلك حاب كل الاحتلاف عن ار المسلين الآولين الىالمرآن 
كان القرآن يدعو الى الاعان من طر يمن طري النطر الى العال نفسه 
وطر ب قالتار يخ وير ى أن طر الاسان الىالعالم يدعم أعابه و شوى يميه 
فى الرباح والسحات المسحر ب السماء والأأرصءوالاء لكف حلقت والمهاء 
كيف رفعت والحيال كيف تصب والأارص كيف ساحت آيات على الله » 





١‏ طعورهلا 


م 


كنا أن فى الاحاديت التارحية عن الأساء وأعهم ما يدعو الى الابمان » 
وهدا النطر ماسب الناس على احتلاتهم فى استطاعة العالل والجاهل أن 
ينال الامان من هدا الطريق » والدعوة الى الخياه الروحية وحدها هى 
الدعوة التى يكن أن توحه الىالناس كافة هلما أواع العلماء بالماسمة البونامة 
فى العصر العنابى حو“لوا اناه القرآن بمسه الى بوع من الثقادة العقلية 
والنراهن المنطعية » ودرسوا القرآن على الب<و الدى يدرسون به الحسات 
والمشدسة والميئة, فكان فى ذلك إصرار بالدين من باحيته القلبية وشح عن 
دللك تعقيد العقيدة الاسلاميه السهلة السمحه, حت صار لها 1 المتكلمين 
مس معترله وأشعرية » وأصح أحيراً عثلباه العقائد السميّة وت 
السوسية » وشعر مهدا النقص قوم من الصوفيةاتخاصين 0 الى الاسلام 
من مبحة الأآول؛ وللكن سرعان ما ول بعصهم أيصاً إلى الماسعة يستمد 
منباء كا سسييه أن شأء الله . 

وكان كلما تعمق المسلمون ف العلوم والماسعة نطروا الى القرآن 
حلالا , وادا أتب آية فالرعد والدرى شرحوها نكل ما وصل اليه علمهم ى 
الطواهر الحو .ة ‏ ؛ وإدا أت آيه فالنجوم والسماء طبدّوا ما علموا من علم 
الميئة ؛ وإدا أتب اشارة فى ابة الى حبر أو احتيار عنكدوا مداه اكلمين 
فيا ؛ وإذا أت مسأله حون أقاضوا فى الحلافات النجو نه د النصرينس 
والكوقين. وعل الجله؛ فد كناسيوا كل ما عرقوا من علوم حول الآ نات 
المرآاية» و صحم ذلك على توالى الأرزمان , م ترى تعد فى مسير المحر 
الرارى ؛ قمية كل نثىء وضل الله المسلمون إلا شك واحداً » هو شرح 
روح العرآن 

كت 


ولكن إد كانت هده غقطة صعف قل الملسفه والعلوم مني بأحده الدين 


سس ل ثية”# بم 


وقد كان لهسا فصل كير من الاحية الدييية أيضاً ؛ ذلك أن الناس واحهوا 
مشكله كارى فى العصر العام » رأوا مديات عطيمة لآمم محتلعة ؛ ورتسا 
المم!ك#الاسلاميه ‏ ورأوا عادات متلمة لمم مبعددة فى جميع ماح الحياه 
ورأوا معاملات تحارية وشطا لللأ<وال الشحصية تأثرب ديادات الآمم 
الحتامة » وهكدا فى كل باحيه من الواح الاحتماعية ؛ سسواءكاس بواحى 
اقنصادة أم سياسة أم قانوئة ورأو! من ناحية أحرى ‏ أن الاسلام 
أى بأصول كحت المماهطة علبها . وَأ فنة صوص كدلاك على حرئيات 
حب مراعاتها ؛ ولكن فى كل عصر حدث من الأهصية والاحداث مالم 
بيك حدث من قتل , ول يرد فيه يمن ذكان أمام العلياء أن ينطروا تاحدى 
العيين الى فواعد الاسلام وبعاليه , وبالعيالآحرى الى المدبيهالعماسة » وما 
تحت قبا من مطاهر واحداث شت ؛ وكان لا بد من أن يطيقو! دواعدالاسلام 
على تلك الاحداث ب ولم يكز هذا بالأم الحن ب بحم عرصت هده 
المششكله فى تارجح الاسلام من قل العناسيين , قد واحهيا عير بن الخطات 
رصى الله عنةت فد أل نومت الوح ورك اللأمصضار » ودخلب أمم 
محتلمةه العقائك والنظم واللعاب تحب حك الاسلام ؛ ويل من الحهد هو 
ومن حوله من العلياء م! لا يقدّر؛ وضرب مثلا صاللْاً لى يأفى بعده ولدلك 
نص المثمترعون عل العمل ترأيه فى كثين من نظام المح واللتهاد والصرائت» 
وحمو دلك , وعدوه مثلّهم الدى يحتددى . وواسيه هده المشكلة اللأمويود» 
وروا فى بطوالدو اوين والمقود ويحوها ؛ لخطوا بدلك حطوة ثانية ولك 
المشكله أمام الماسيين كانت أعد لآ دهشة المتتم قد رالب » والأأمم التى 
دحلت ىالاسلام استقرت وسكت حيلا حديداً ؛ ورث من أبائه وورث 
مزل المسلمين؛ والماسون ‏ كا رأما قبل ل يشاءوا أن يعيشوا عشة 
سرادسة كن سل هّن اللأموس ٠‏ واتعليت العناصر الاحرئ كالمرس دات 


١#‏ يا سا 


الصارة المركة ؛ فكان من دلك كله أن أرادوا أن يصموا بطر كاملة شاملة» 
وأن يواحهوا هده المشاكل وعاوها خلا دواس ومادى.؛ لا تأمر حر 
ولا.رأىرعى. وأعاتهم العلوم فى ذلك الععصر على هذا كله , ولولا العاوم 
ما اسطاعوا ورأنا أن يوسف ف تابه ه الجراح ء نصع المطام المالى لدولة 
الرشيد هيقرر نظام الأأرض ومسحهاء وما تؤحد ما وكيب يكون دللك , 
وتضع نظام الضرائت عبر الأأرص ما جرح البيخر ووه ؛ ويضع بطام 
الرى” من الآبار واللامار . وتحد الأثمة الأرءعة وعبر الآربعة يدون ى 
وصع القواس من مالسة وحمائة وما يسمى بالأ<وال الشحصية» وعبر 
الممهناء يصعون بط إداربه كنظام الشرطه والمد والش » وقد 
تتعار ص بطم المقهاء ممع طم الاداريين قسيطر فى التوهيق هما وتوصع 
نظام البريد والمصابع والحاره وحوها ؛ كل هده حركات كات ف الدوله 
العناسيه شيطة قويه ؛ وكانت خاصعة فى منادئها للمواعد اللأساسيه للاسلام. 
ويدلك لسطيع أن بهول إن فى هذا الحصر 1 الاسلام و أصح هو 
المطام لكر مة عدايةات بالمعى العصر: ىد نعم كان ماك حروح عن الاسلام 
فق بعص التصرفات ؛ وكات هناك شص ق تعد اللاحكام القصائيه » وكاب 
ه اك نشص ف إعطاء الأحكام المقهية سناطة القابون ؛ وللكن هذا لا مقض 
ما ذكر امن أن الروح العامة فى الشر بع ووضع النطم _كات تقيدبأصول 
الاسلام وأيه لولا اشتعال المتسليس بالعلم ى قروعة التلعه ما كان يكن دللك 

وهدا الا لام سعائهة ونظم حكنة أطل” كل الآمم الاسلاممه على 
احتلاف أنواعها من آرس وسامين وحامين يحصعون اساطابه؛ وروت 
تطامهم وفضائهم ومعاملامم على ما فس من أحكامة ومن أحل هدا 
أحدب العروى س الآمم تتققص ويحل علها و توه “اسنلا من .وهر 
أجل ذلك أيصاً كائف هده الوحدة متحلة فى العصير العنابى أكثر بما كاب 


ا سل 


فى العهد الأموى ؛ ودل الاسلام فى الحباة العامة وفى السياسة وف الادارة» 
وتأثر التشريع بعادات الناس , وتأثرت عادات الناس بالتشريع . 

كان الاسلام دين فُْ © وكان ديئاً وحكاقالمدينة »وكان ديناً وحم 
ومدنية فى بغداد وسائر المملكة الاسلامية فى العصر العبامى. ولعل هذا من 
الأسباب التى دعت إلى دخول كثيرين فى الاسلام فى ذالك العصرء فقد 
كان الناس يتنفسون اسلاماً أينها حلوا ء فى البيث » فى الشارع ٠‏ فى الحكنة , 
فى المعاملاات التجارية ‏ فى الضرائب , فى التعام 4 فى كل مرافق الحماأة . 

6 ع 

وبعد ؤقد كان للاسلام ثقافةواسعة دن تفسير للقرآن واشتغال بالتديث 
وتشريع لللأحكام » ولكن محل ذلك كله الكلام فى الوركة العللية إن 
شاء الله , 


ا ل 


1 لعصزالسا ول 


هده الأقادات التى د كربا س وارسية وهدية , ويوباية وعرية وص 
مودية وصراية وأسلام » التقت كلها فى العراق فى عصربا الدى بؤرح-ه . 
ولك كل ثقاهة فى أول أمرها كانت نشق لممسها حدولا حاصاً مها بمتار 
لونه وطعمة ء ثم لم تلمث الا قليلا حى تلاقب » وكو"نث مهراً عطها تصب 
فيه حداول محتامة الألوان والطعوم , محتلمة العناصر 

والعلباء ‏ على احتلاف أنواعهم -لم يكونوا كليم يسسيعون ماء العهر 
الأعطم ٠‏ ولا يتدوقون طعمةء فكان ميم من يحرم الى نادءة العراى 0 
الحدول العرنى صافياً قل أن تكدره الحصارة » يستق منه ما شاء أن ستق» 
ويعود الى الحصر وقد ترود ما استساعه من ماه يعيش عليه ولا يشرب الا 
مه وادا اسستقى هلا تسق الاهه أولثك أمثالة اللأصممى الدى حمطسما 
«مولونا ىعس رأ لف أرحورة من أراجبر العربء حفط الكثير م تصائدم 
وبوادرم ولعتهم؛ وتخصص لدلك يؤاف فيه ويعل ف المسحد ويحاصر الحلماء 
والولاه وأمثالهم وكأنى رد الأصارى الدى تحيد بوادر اللعة وعريمبا. 
وعمّاداارَاو ه وحاف الاجر والممصّل لصي وأ وعيرو التسّسّانى وجمد 
ان سدم انيح , فرق لاء كابوا لا يع< يم الا الحدول العربى ؛ يرحاون 
آليه ويأحدون 0 ؛ و شقلون فى دأثله » وبروول شعره ولعة وأديه ؛ 
ويقصون بوادره مهما تيّب'؛ ويحتون كل شىء له . ثم يدهيون الى العراى 
يعليون عن مائة ؛ و ترون بعدويتة وصعائة؛ فال عرض لم ماءمن حدول 


ا ل 


آحر عاهره واسكرهو, ويه موسيم ؛ 
وسهم من كان لا يحب الا الحدول النونابى, يتعلم كتنه ولعته ؛ويستليم 
مؤلماته .ولا يرى العمل الا فيه ؛ ولا المحكة الا صادرةعنة ومفتسة مه » 
كاطياء السريان فى دللك العصر » ومكدا 
ومن الناس من إسئقى مس حدواس .» يرد هدا مرة وداك مره؛ حتى إدا 
عل" وممل مل مهما كل" آنسته وعاد قري العنصرين وكرتن مهما شراناً 
حد يدا يسسيعة البانس ا ل به وستطعمويه؛ كالدى فعل و عنيدة 
0 الى فهو موا مارم ؛ اطليع على آذابالمرس وأحمارها وملوكيا 
وحكائم! وحاسهاومساو ما ؛ وعرف أحمار العربوة اثلما ولعتها وأقاصيصما 
وحقائقها وحراداتها ؛ وروى أيام العرب الى يتناهاها المؤر”<ون الى اليوم 
فكان وأسع الاطلاع ف اللأدين ‏ العرفى والقارسى- وكان اس الى الماس 
فيحدث بأخار هؤلاء وهؤلاء؛ ويقارن بن مفاحر العرب ومماحرالعرس, 
ويؤلف الكتت فى هدا وق داك؛ يولم ف ١نصائل‏ المرس » وم ماثر 
العرب » ومشالهم طلع على اللانس كقافس فى وعاء واحد؛ فكرهه من 
تعض للغرب ؛ ورأوا ماءه لين صافاً , ولا طعمة بالدى أاقوة واعنادوا 
الى به وأحه من يبرع الى المرس كال و صلى وأى توأن ء ومن يمسيح 
صدره لكل علم وحير ء ويرى المكة صاله المؤمم يلاها حيبت 
وحدها كالخاحط 
وموم من ثقف لأكثر من ثقاس »2 وتأدبت أكثر هن أدس 3 
ساق سأيه 
وف الحق ؛ أن الحدول العرنى كاد يكون مستق اللاس جميعاً؛ إدا ين 
استشينا طائقة من السر بابي الدين يثققون بالثمافه اليونابية ؛ أو ادوس 
اادى تأذبون بالآداب العارسرة ؛ ويديسون «الدياة الرردشتية وأمثاهم » 


سد ولام ل 


أما عير هو لاء فكابوا بأحدون بط من الحدول العرى قل أو كثر » دلك 
لآن الدولة الساسيه عرنية حلمائها ولعتها وديما ؛ ودوله الدب عرية ؛ فلا 
ييا فيها إلا ما كان عرسا ؛ فاضطر كل دى أدب وكل دى علم ؛ وكل دى 
لعة أن يتعلم اللعة العربية , تضوع فيا أفكارة وأدة وعليه ثفن تسر فى 
العلوم البوباءة وحب أن سر مم ما علمالىاللعةالعربية ومن تأدب بالأدب 
العارمى فلا قيمة له إلا أن يرح أدءه باللعةالعربية وإداكان رياصياً همدياً؛ 
أو طداً هيدراً فليس له حطوة إلا أن يعرت ما علم ومكدا إدلككان 
هدا الحدول موردا عاماً لللأدناء والعلياء وكان من دلك أن قوداً وروا حهدم 
له شحرون فسه ولا يستقون الا مه ودوماً سحرواق عيره ٠»‏ ولكن 


اصطروا الى وروده فوردوه ؛ استعييول عأئه على إساءة مأعدم للمأس ٠‏ 
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وهنا يعترضنا سؤال لا يد مه » وهى أ" أبواع الثمافات كان أ كار 
أراً وأشد سردا وأهوى سلطااً , الثقادة العربيه ما هام لعة وأدب ودين ؟ 
أم الثقامه المارسية ما لما من نطام وأدب ؟ أم الثقاهة الموبامة بماها من علم 
وولسيفة ؟ وإن سئب وضعب السؤال هده الصعه أى الثماهات كان أ كثر 
تأثشراً ى الثقاده العرسهء أاثقاءة المارسيه» أم الثمافه اليوناره ؟ عم , كلنا 
الثماة ين لوبت النقافة العرنية يلون ما كان يكون لولاها , ولكن أى الأوس 
كان راهنا ناضراً : وأهما كان صع عا شاحياً 

ذلك سؤال عويض ؛ ولك طهر لى أن أسد طريق ألا بحيب 
إجانة مطلفة ‏ وأن تقول انكل ثمافة من هده المقافات كاس لهسا د ممطعة 
هودء لا كاد تراحمها فيا الثمافة الأحرى , والعلوم الرياصية من سات 


وجر وهعدسة ولاك وطب وما اليه وفأسعه وما الها كانت مطقة اليوود 
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اليونانى : تر احمها فيها الثقافةاهدية ؛ ولك مراحة عير عنيفة . وأساسهده 
الأشياء كلها عبد المسلمين هو الأساس اليوناتى ‏ وان كان تعض أركاءه 
هديا والمبيح الدى اتمع فى هده العاوم مموح بوبانى فى مطقه وطريقة 
تأليعه ؛ وما علق عليه من شروح وكتّب هده العلوم عليها مسحة حاصة 
هى عير المسسدة الآدية ؛ وه عير المسحة المع رادية والتاريحية » هى مسحة 
يوباي ته , لامها تأثرب كل الءأثر ما ترم من البوبان » وطلت حافطة 
لشكلياء حتى بعد أن أل المسلمون فيها وقد بدأت الرياصة المديه والملك 
الحندى تدجل فى ثنايا ما ألف المسلمون فى هده العلوم ؛ ولتكمبا ما لبت 
أن دانث ٠.‏ 
أما الآدب هلم يتأثر كثيرا بالآدب اليونانى ؛ وهذا طاهر فيا ألف مس 
اسكتتب فى هذا الفضر , فنيحها عريت لا ينصل سنب الى المج اليونانى » 
لا أثر للثرتيب المطق مه ولا ترى وحدة الككتات ولا لللاب؛ 5 رأينا 
فى كتات الكامل للإترد؛ وكا ترى فى البيان والثنين للحاحط , ابما هى 
حرئيات حعب حيئها تمق , هىأشيه تسمر العلياء فى المهالس «أما موصوع 
واحيد يرتب فيه كل ما يراد أن يعال وتساسل أفكاره ‏ وتسلءك ألمه الى 
يانه بالندريم ٠‏ كا يمعل العقل اليوبافى ؛ قدلك ما لا حده فى كت الآادب 
العرى. 
هذا من باحية الشكل , وأما من باحية الموضوع ؛ فان ما يها من أدب 

شرق فارمى أو هدى أ كثن مافيها من أثر يوباي سينا الحكم عر_ 

أر د سير وبر ر جمير أكثر عا عن أملاطون وأرسطو ٠‏ وقيبا لام الحم 
القارمى لا نظام السك اليوناني .وها تصور للعدل وطمات الناس» 5! 
يتصوره المرس وهها توقيعات الماوك وقصصهم مع رعنتيم على الحو 
الغارنى لا السو الوناق . وعل الخلة قود العرس ف الآذدب أكثر من 


ب 


هود اليونان : وقد جاوانا فها سبق نيان السب ف دلك 

وما يحب الثنة له أن كثيراً من حاملى لواء الأآذب فق ذلك العصر .س, 
شعراء وكتات كابوا من أصل فارسى من ناحية الأبوين معآ أو أحدهما ثم 
تعلدوا اللعة العربية وحدقوها فكان تحديدم للأدب مديسساً المرس 
والعرب معاً, فأدحلوا على الآدب العرنى عاص حديدة لم تنكن فشتار 
المارسى حترع تشهديوات حديدة لم يستعمام! العرب ء وأو العتاهية رعم الشعر 
الديى والسانق اليه من الموالى؛ وأبو ثواس المتخصص ف الجر وما اليهيو الماتح 
لان بان من المحاء لم بلحدوة من قءل هو تضف اربق وكدلك القمأن قه 
الكدّاب وما أدحلوا من تاوت كاس المقمع وسيل ن هارو » كل 
هؤلاء كبوا هس أصل وأرسى أو ها يقرت مندما أتحو عفن عير شك ند شام 
لللأصل العارسى والثقاهة العربية , وملون بالحياة الاحتماعية التى كان بعيشما 
العراق وقل أن نحد من هؤلاء اللأدياء من كان من أصل روب » يتلون 
لون الروم ويتثقف ثقاههم ؛ وإد كان الادت العنانى أساساً كيرا من 
أن الآدت جرى الدان بعد على منواله وحدوا جدوة وإذكان من سام 
فى هذا الأساس ثم المرس لا اليونان؛ أمكمنا أن استتح أن هود اليونان 
ف الآدب الع ر فى صعيف 

ثم من البق أن بول إن هود العرب ف أدهم - وحاصة فى شعرمم- 
كان أفوى من أى تود آخر ؛ ققد طل الشجر حافطاً لأورابه الماهلة 
وقاليده إلى عصرنا هدا ؛ ول تسطع أمة سعودها ميما عط أن تحوله. 
وكلما فليا من أثر فارسى : قاما كانق تعض المناصر ‏ الى بصب فالقالت ب 
لافى القالت بمسة, وأبر بواس حاول أن يحرج على الجاهلس ‏ ويقول . 

صمه الطلاول 22590 ملام فاصل”صمائلك لاه الكر'م 
ولكيه ‏ مع هدا لا تسطيع أن يتحرر من قيوده ؛ وأو قعل للا رىم 


0 


ولا مع ٠‏ ويضف التاحط شعور الباين . فى عضره ‏ حو الشعر الحاهل 
والبراث الحاهلى ؛ فيقول « إمم يعصلوية على الشعر الاسسلاى ؛ وم نه 
أكثر ولوعا ؛ وأشد تقديراء وقول ١‏ اميم يعدون حاماً أحود العرب» 
ولو كان الآمر موص اً الى تقدير الرأى لكان يسعى لعالب س صعصعة 
أن يكون من المثهورين بالحود؛ دون هرم وحاتم ‏ ثأن رعمب أن عالياً 
كان أسلامياً ؛ وكان سام فى الماهلة , والناس مآثر العرب فى الجاهلسة 
أشد كلفاً فمد صدفب ' » ويقول ١‏ الأيام الاسلامور الها م كن و 
فى العوس» وأحدل ف الصدور من رحال الحاهليه مع درب العهد. ومع 
الاسلام الدى شملهم وحعله الله تعالى أولى مهم من أرحامبي' » كل هدا 
حل تأثبر الدب الماهل فى الدب الاسلاى شندياً فوا . وحمل 
الاسلاميس دون حدوه ولا جر <ون كنار دعن فيوده فش كابس 
الثقادات الأحنية فى العاوم واصحة الآثر وأثرها فى الآدب حميف » ولو 
كان شدسدأ قوياً لأدحاوا على تحور الشعر الماهلية حورا دارسية او يوناية 
ولتحرروا أحياناً من المافية , ولأدحلوا صرب الشعر المصصى والمثيل 
وارسموا طرءقة حديده لبريح القصيدة ؛ هلم يتقيدوا سكاء أطلال ولا وهوف 
على ديار ؛ وشحروا العزل الطويل يدحاود ه على هدح الممدويج ولمعلوا 
كثيراًى أمثال دلك ولخحدئت ثورة فى الشعر والآدب » سقاته ندلة حديدة 
ا حدث ف العاو م اعم حت تعبير من دول يعض الفيون الشعرية؛ 
واصطياعها نصيءهالاةالاحماعيةوعو ذلك؛ ولسكيه تعبير ميف .لا يكاد 
برى الا احور كك سن طب العر بق اللاهلية وطس حير سادق و يدوع 
من فرق | وك بن نطر العرفى إلى الأنواء واللححوم وطر توئحب! بلك بين 
ماروى من ققه عن أبن مسعود وما روى عن هحمد ين الس ؛ وجو 


سوال ١‏ ابام 


واس 


ألى الأسود الدؤلى * يروود وحور سكيوية !. ولكيك لا تحد هده 
المسامات الواسعة بن الشعر الاهل والشعر الاملانى والعنابى . 

وعل الله فد كاس بواحى المأثير ومصادره ومقداره عدامة احتلاهاً 
كيراً وعلى أشد ما كود م دىة ؛ إن أن عاو لكأن تعر عىدلاك بأرقام 
حاتك هوتك , ولم تحد سيلا لداك كل ما ستطيع أن شوله ان طبيعة 
الثماهه الموباية عقاية ميطقية » تحاول أن تحمل لكل شىء معدمات وات . 
وهدا الصرب تحل عند المسلمين فى الرياصياب والماسعة وما الهماء وأتتك 
هده اللأشياء فى العهد العنامبى ومواصعما حالية ب تقرناً تق كان من السهل 
أن «صع بالصمعه النوناسة مى عير كير مراحمة » وطمعة الثقاوة المارسية 
على ما وصلت الما فلسعة عملية» من ْ صاع حول العدل والطلم وبطام 
الحك وكو دللك ما تراه فى الآدب الكبير والصعير لاس اقمع . لس 
فيها محال كبر للنطر نات 5ا هو القنأن عند اليونان؛ والكن تحارت عليه 
تحرب «تصاع فى قالب حكة أو مئل وهدا الوع اسساعه العرب ف أدموم 
لأنه أشاه أمناهم ؛ وطبيعة الثقافة المدية مر من حكنة ؛ كالتى دلسا ى 
المرس حل فى مثل كلملة ودمة ؛ ومن بطريات هلسهءةور ناصية كالى ع.د 
النونان ؛ ولكن بلاحط المبروق أمم لا حيدون يذاه ؛ ولا الترهان 
علييا- كا يفجل اليونانب وطرعه الثعاية العر مة الأآديه لساسه. أس سىء ها 
حمالها المنى , وأمهبا سس المدمبة وسحة السليمه ووليدة المطره ؛ وهدا هو 
السب هما حك الماحط ءاد تقول ١‏ وقد لت كيت اليد وترجمب ْ 
اليونان: وحولت آدات الفرس ؛ فبعضبا ارداد حسياً وعصما ما أمقعصض 
شيا ولو حولت حكمة العرت لنطل ذلك المفجر الدى هو الور . مع 
أمم لو حولوهالم تحدوا فى معابها شنئا لم تدكره المحم فى كسهم» الى 
وضعب مهاسم وقطييم وحكمهمء' ؛ وسدب دلك أن أغبل فىء ف أل رحمة 


يمس ل ف عمسم 


المعالى المجددة؛ وأصعب ثى, حال الأساوب ؛ وادكانت طبيعبة الآدب 
المرى ما بيدا كان شَلِه أصعب مل ؛ وكان أداؤه بلعةعير اللعة العربية داهس 
سرحت ؛ مصيعاً اله . 

عمل على اشر اح هده الطنائع الجدامة قوم حتلمون دورراء العناسين 
ومن حا نحوم يؤ يدون اماد المارسية ؛ ومدرسة حيد سابو ر وما تفرع 
مها تو بد الثمافة اليونابية ؛ والعرب والأأدباء وعلياء اللعة والحو و شود 
الثقادة العرمة , وأطاء الحمد يؤ يدون الثعادة الهدية وهد شر هؤلاء حميعاً 
ف الجو هده الثّاوات الحتامة , شع س كل منبأ حسميو له واستعداده ووع 
تعليه؛ وكان الوزراء والكناب أكثر الناس ثقادة وارسية عر بية, وكان أطياء 
القصور الساطرة أكثرهم ثقاءة يودامة عرية؛ وكان المتكلمون - على 
ما يطهر - أ كترهم ثمافة من كل بوعء مول الماحط . , والمتكلمونه 
بريدون أن يعلدوا كل شىء و يأف الله دلك ," 


وف الحق » إن المتكلمين كانوا أ كبر عامل من عوامل المرح ب الثقافات 
امحتلعة. مس بوام متعدده هعدكاروا طبيعة موقمهمالدى شر حسامقلسدعوة 
إلى الاسلام مصطرين أن يطلعوا على الآديان الأحرى . من محوسية ومهودية 
وبصرابية وكانت المرودية والنصصرامه هد تساحب .الملهة اا وباية والمطق 
اليونانى . فاضطر المكلمون أن تتساحوا سمس سلاحهم ؛ فكابوا أول من 
أدحل الماسمة اليونائية فى الاسلام , وكان المتكلمون حلمه الاتصال بره 
من قليم من الملبين الدين وممواعيد صوص القرآن والحديت وس 
فى أ عنقم من فلاسيمة المسلبين كالماراق وان سيا وان رثشد ؛ وكان 


مومهم حديداً لآم كرا سل طرق اسلف وتعرصوا مسال كثرة 


١ 5 4 م#» » حوان‎ ١ الطكوان‎ ١ 


سد ارس لح 


لم يتعرص لاس قبلوم فقام وحوههم طيقّة المحافطين ؛ وعلى رأسهم رحال 
الحديث ؛ وكانت حرت عوان شرحها عند الكلام 2 المتكلمين إن شاء الله 

كدلك كانوا صلة س الملسعة اليوراسة والآدب هقد ثقعوا ثقاة 
يودامة_كارأيا- وشقعوا ثماهه عربية من لعة وأدبء ومردوا الاثتسس 
مرحاً ناما . رأوا معالى يوبابية وأسياء يوناية ؛ فوصعوا لا كلبات عريية. 
كاأمم - لدعوتمم إلى الاسلام - مضطرون أن يتمسر وا حير الألماط وحير 
التعبيرات ؛ قرنوا على الخطابهوالبلاعة ؛ ووصعوا أسها كما وصعوا أساس 
آداب البحت والماطرة؛ قال المماحط ١‏ كان كار المكامين ورؤساء النطارين 
دوق أ كثر الحخطاءء وأبلع من كثير من الملعاء , وهم تبروا تلك الأالعاط 
لتلك المءأنى »وهم اشتةثوا لها من كلام العرب تنللك الأاسماء “وهم اصطاحوا 
على تسميه مالم تكن له ىلعة العرب اسم فصاروا فى داكساعاً لكل حلف» 
وقدوة لنكل تابع ؛ وادلك قالوا العرص والحوؤهر وأيس ولس ء ودرافوا 
س التقالان والتلاثى » ود كروا اليد ية والو ويه والماهية , وأشاه دلك ١»‏ 

الها معاد الخضاء والقعر :1 تكن مترؤقة من قل ذا قنهوا لع 
تعميرات لم تكن يقول أنو بواس 

تكزة عن إذراك تحصيله عون أوهام الصمّاس 
تناس لالس مروصهه إلى مَدَى عر وتقصير 
ويعول ا 
ساو الأ-مدانٍ العسه ماشهها حلا وحّلتآ كا قد السرا كان 
إثنان لا صدل لللعقول سيما معاهما واد والعده اثأن 
ويقول 1 


و 


كص القسّآزن مه لا ون الثار ى حَحرِه 


١ 5 ذ١ الدان والبرن‎ ١ 


همات 


ويقول أبو تمام : 
جئمية الأوصاف الا أنهم 


وقال سعيك بن حل ميك :1 


قد فلت بالعدل ولكنى 
فقلت بالاجبار مستغفر 0 


ويقول بن الروى : 
م عذارام ع 3 0 م معت" 
2 
أ 8٠‏ غم اعد 7 


شدر ا 0 م سه" 


فد لقبوها جكضر الأشياء 


علدأت قى الحب" عن العدلٍ 
لله من قولى ومن فعللى 


١ صهد‎ 


23 اه مع 
كاه مر ليا ما 


انقالذالة قد حل الذى قدا 


2 1 الناثى, يفتخر بالكلام والمتكلمين : 


بو 2 »م 
انا 522 ف النَّاسَوَصملَنَا 


ف 6ع 
أذيير وجوه الحق" عند جوابتا 


سه الى 2 
ا | فلم ارالك كٌّ امامت 


ويقول أبو بو واس 
وَذات ننا موة 
تأمَلة المره منبا 
فصا قذا ناض 
و المحسن” قْ كل“عضر 
وشول: ١‏ 
ع يده 


كاه الا تجا 
إلى كثير من أمثال ذللك , 


ىا الك ١‏ مدا علء ‏ ا لأء 


بالسلنا زيات" صداو 7 3 المتحافل 
0 “ اعاسام 


إذا أظشامسا يماو وه الستائل 
وفلتا كلم تله مفالة لقال 
فوهيتة مجر *؟ 
متحاسسنًا ليس 


1 000 


و خط 


منها 


2 


ول 


000 


مردد 


َه 
معاد 


2 القايل مد 
3 فى الأفظ من لا 


بت ووم عد 


وعلى الخلة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفة , كانوا صلة بين الأديان 
بعطها وبعض » وصلة بين الفلسفة والدين . وصلة بين الفلسفة والأدب : 
فلو قلنا إن المتكلمين كانوا مر أظهر القائمين بعملية الموج لى تبعد 
عن الصواب. 

دنا 

ولأن كان المكلمون هم الصلة بين اليوئان والمسلبين » فقد كان الفرس 
المتعربون صلة بين الفرس والعرب » مزجوا ما أشئوا عليه من أدب فارسى 
با تعلموا من أدبعرلى » مزجوا القصة الفارسية بالقصة العربية كا فى ألف 
لله ولناة و وغوه »مر زجوا الحسكم الفارسية والتشبيبات الفارسية بالحسك 
والتشبيهات العربيسة . « كان كسرى أنو شروان مشمتبراً بالفرجس » وكان 
يقول :هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زعرذ ذ أخضر ه فيقول الشعر 
الدر فى: 


ع 
ونا رفوا أ 1 زا اعد 


كأنَّ قَايَا ااطْل فى جديا 559 ب عت د ضِ 2 
وكان أردشير بن بابك يصف الورد.ويةول : « هود أيض بوياقزتا 
أمر ؛ على 2 رمى زبرجد أخضر» توسطه كذور من ذه ء أصفر, له رقة 
لخر ونفحات العطر ٠‏ فيقول مد بن عبد الله بن طاهر : 
كبن يواقيت” يطيفة با رذ وساطة شلره من اللدهب 
فاش ر باعل مدر مستظ ركف 2ن من وهرةة والشد ن اللي 
ويضع الفر 9 الأساطير الخو العرت وه م حقو لايق 
العنقاء يشبه قول الفرس فى « سيمرغ »ور أساطير الفرس أن مسكن 
السيمرغ عل الشجرة التى نف كل نالفل الواسععلى مقربة 
من شجرة الخلد ؛ تجتمع علييا البذور التى أنتجتها النباتات كلها 


ل 


طول اله ١‏ 
ولا ترال تيقل الأسطورة بن العرب » حتى يدحلها الفيرورانادى ىق 
القاموس المحيط «يقول : والهرائر الحالدات ء ويقال لا حراثر السعادة مست 
1 فى الجر المحيط من <هة المعرب » مها يتتدىء الميحمون بأحد أطوال 
الملاد سك فيها كل ماكبة شرقية وعربية ور>أن وودد وكل حب من عير 
أن يعرس أو يررع »" ويقرأ القارى, الشناهامة؛ وما فيها من أساطير متوحى 
اليه مقاريات ومشابهات ها وس الأساطير الحعرية لا تكاد تحصى . 
كا سطوره ه اردهاك » وهو روح شىره 3 الأساطر الآرية وق 
الأستاق هو شيطان يمسع ماء السحاب أن يرل إلى اللأرص ؛ وعيد العرس 
مالك طالم حار يتمثل فيه الشر كله . 
وتتحول الكلمة فى العر نية الى الصيحاك , ويرعنون أنه عرفى من الهس 
تنه أن ورائن اق تسد الى يعض فوا شمان ع زان مقول. 
وكان مما الصحاك بيده لايل والطير ى مسارم ؟ 
ويقو لصاح القاموس والصحاك رحل ملك الأرصءوكاءت أمه حية 
ولحق لحن ء الل 
ويشقل مدهب #ناسح الأرواح من المد , فينتشر ف العراق , ويدعو 
اليدعلاة القبيعة نايك الجر"عى وأعفانه 
وهكدا ترح ف العراق كل الثقّامات ٠وتتادل‏ كل الأراء ؛وتعرص 
كل الآذات فيروى الأعانى ١‏ أيه كان فى مسحد النصرة حلقة قوم س أهل 
الحدل يتصاعون ف اللمقالات والحجم 30 وحامهم حلقة للشعر واللأادب 


١‏ انطر العام أمدوالعاي عليها ص 5ه ؟ الباموس أده م زر 
+ اط لمات الشافاية سن 9؟ ونا سدما, والايل الى : 
4 الاح لخر 


ا 


وهكدذا وكان الدين يحصرون هده الاقات من أحماس تامة » وديانات 
محملمه وآراء تجملمة ؛ وكانوا يتلاقودى المسحد وف المارل ؛ وق «صور 
الولاه والحلماء؛ وتحاحون وتاحاداون رح الماحخط صناحا الى المسيحد 
لطلب الخديب ؛ ويلئق بعد حجن ان أسحى وسلمو ؛ ويلق التصراق 
والهودى وحادظطما؛ ويل الستدوى العرى فيأحد عه يتمابل أحاب 
الديانات جك كل ما ورد فى كثيه عن حلى العالم؛ ويتحادلودفى رؤيةالله 
فل كود أولا تكون ؟ وى صعات اله هل هى رائده على الدات أولا » 
على حن يتحادل الآحرون فى أى الأمم جبر؛ ونتعصب هذا العرب وهدا 
المحم . وعير هؤلاء فى لعة وفى أدب ؛ ويقارن العلياء س اللعات الحتلمه 
والآداب الحصلمة فكان من هدا كله حركة عيمة ؛ لم تدم بوعأ من المداهبت 
والآديان واللعاب والآداب يعيش وحده؛ بل لم تدع حرءا من الاحراء إلا 
«رحته بأحراء أحرى حتى صعب على الناحث أن يرد الأشمياء الى أصوطاء ولم 
تكن هده العملية كعملية مرح الريب الماه, بعود كل عصير ملثما مع بوعه 
مفارقا لعبره, ولكيه كامترام السكر بالماء أو تسحات الأأرهار بالمواء؛ مارج 
شق ألدأء وتعلاق هلا تعترق أندأ وكدلككات الثقاهاب» التقب فى 
هذا العصر وكان أول دلاى » وصارت على «والى العصور أشد “لاقياً ؛ 
وأكثر امبراحاً . 

وكات للاسلام أثر كير فى هذا الامتراس ,قاف م أسلم من الأمم 
الا<رى - وأعى الخاضة نر ى أن لا ككل دنه وله ييعوى أيه الاادا قرأ 
التقرآن ودرسة . فكان دلك يدعوه الى تعلم الغربة واليعف آذاما؛ وندلك 
مع سن ثعافمه القومية وثماهه العربية وىهدا مرح على الأهل - لثمأفتين » 
وجيع بن عقلمين , فكثير من الفرس تعرنوا, وكثير من الروم واطود 
تمرنوا ؛ وكثير من الآساط تعرنوا ومع تعر مم أعم أفسيحوا رموسهم 


ا 


وألستتهم لثقامة عريية » تتراوم مع ما شئوا فيه وشوا عليه » وأسحوا 
صدورم للاسس لام ليدل محل دن ولدوا عليه, وعاشوا حينا ف شعاثره 
وتقاليده كل هذا وداككان سدافى الثر اوج والانتام ؛ وس أحل هدا 
لا نكاد رى فى هدا! العصر ”ثقافة مدسة أو ديية عاشت وحدها فى عرلة 
عناحولا , بل كان كل مؤثراً متأثرا , وداعلا قابلاء وان احتلمت ‏ ديا 
شيا فق مقدار واعليها وانععاطا , وبواحى تأثيرها وبأثرها 
وعد فآن ين أردنا أن جار من مثل هده الثعافات مترسية لا صجد حيرا 
م الحاحط وان قندة وأنى حسمة الدييورى كل واسع الاطلاح عرير 
العلم ؛كثير التأليف , بال خطا وافر آس بواحى العلوم التلمه , أولمم دعيم 
المكلمي من المعترلة . وثايهم رعيم أهل السمه » و ثالئهم رعيم علماء السات 
كل أديت وعالم ولعوى ومؤرح وعلل الله فكانوا ثم ثلاثتهم «دائرة 
معارف » رمامهم ؛ تستطيع اذا ألما تكتيم أن عرف أى ىه من العلم كان 
ف عصرم وأى فىء ى اس وهم مع هذا كله محتلمون مام الاحتلاف 
طعما ودوقا ورو-اأً وعءقلة وبطرآ الى الحياه» 5 سيتصم عند الكلام هم 
ولسنا تريد أن توسع فى تارح امم ؛ ولا تحليل حكل كدوم ؛ ولا 
الاحاطة كل وأحهم ٠‏ قدلكما لا سعا كتات كيدا وامما تكلم هن 
الناحية التى قصديا ليها حسب وهى أهم يمثاون الثقافاب مرحة وحداول 
العم مجتمعة وتحتار م 5تهم أدلها على دلك العرص » وأوهاها مدا المقصد. 
الماحط ‏ هو أو عثهان مرو بن حر ن محنوب التكانىء والأرحج 
أنه كناقى بالولاء . لاكناق صلينة قريب الاخط د وهو يوان 
المرراع - تقول ١‏ الخاخط حال أن ؛ وكان د الخاحط أسود يقال له درارة» 
وكان حمالا لعمرو ى قلع الكانى» ١‏ وقد احتلف فى تاريج مولده وكسوم 


١‏ دديايواءة كه 


# لات 


يكادون همون على تاريم وداته وهو مو هوأيه 0 حو >بدعامافكون 
مسلاده حول.سمة ١‏ ه وإد بالنصرة وأحد اللعة والآدب عن ألى عبيدة 
والأصمعى وأنى ريد الأتصارى . وأحد البجو عن الأحمش . وأحد الكلام 
عن النظام وكان يذهب الى مر"تد البعيره د بأحد عن العرب شهاها وأولع 
بالمراءة هقالوا انهم بقع بيده كات ألا استوق قراءته كأثا ما كآن. وكان 
كترى دكا كين الوراقين » يديب فا للبطر)تثقه الثقاده العربية م المر“د. 
ومن عباتا آمثال الاضمى وير ند وس اه الققالة البو بامقس طرررة غلبا 
الكلام ومشاهية لجسن سن اسحق وسَشُو به وأمثالهما وحدقالثقاية المارسية 
من كنساس المشمع وأحده عن أى عسدة ؛ وتوسّع فى الثقامات كلا مما كان 
يقرأ الككتب كلبا ولد فى حلاهة المبدى ؛ وكان صياً فى حلافة الحادى . 
وأسه خلاده الرشيد وهو شاب ؛ وشاهد الصراع بن الآمين والمأمود»وكاب 
اصحا وت مملطة المعترلة فى عضر المأموب . واتصل ماكان فى أيامه من 
حركه علبيه وهاسعية ىكل دالكشاهد سلطان العرس وعلءتهم , وشاهد فى 
أيام المعتصم سطاوه الثترك , وحاولهم نحل المرس ء ا شاهد دولة الوائق 
وكميره سيرة المعتهم والمأمون فى مناصره الاعترال؛ وحصر دوله المتوكل 
وقد هرم المعترله وأنطل دواتهم ومرت عليه دوله المتصر والمستعن 
والمعترله وهو يعافى العامة والقرسء الى أن ماب فى حلاف المبتدى الله . 
قاريح الخاحط تاريج رن كامل ؛ وهو زهرة الدوله العناسة؛ وقل أن نعل 
أجل من أجداةاما جل :لاط أأحس” مؤس المقّر اءفقد شأ مير حي 
حصسكى من رآة تديع اليروالسمك سمسان, ونخالط العلماتعلى | عتلاف 
مداههم وساحهم مم كرب كاماً وما فصيراً وتعرف ثماقه اللكئاب 
ودحائليم ويعتى ما ألف,يتكرن له صيعه تسب اليهءويقنى مالاونتا بحرت 


قيك ردع شحر الآراك غ٠‏ ويحى تأوانه حدى بتار لتر كيبا 06 المحرارين 


ةه 


. ويقتنى من العبيد من سبق أن خدم الملوك ١‏ ويتصل بالوزراء أمثال جمد بن 
عبد ألمللك الؤيات , و يتتقل فى البلاد فيعيش فى بغداد زمنآ »وير <لالى دهشق 
وانطاكية .كل هذا أورثه نوعا من الثقافة قماء ليس من نوع ما يؤخذ هن 
الكتب والدفاتر ‏ أو رثه معرفة بطبائع الناس وأخلاقهم » وطرق معايشهم 
وفضائاهم ورذائلهم . وكان اللحاحظ على استعداد تام لهذا انوع من الثقافة 
فال منه حظا وافراً- وكاكان حسن الاستعداد فى الاخذ منه .كان كذلاك 
فى العطاى» فمن أ كبر ما تمتاز به كتبه أنه يأخذ بيدك ليطلعك على الحيساة 
الاجتهاعية , ويجماك تلسما وتذوقبا- على قلة الكتاب الذين يعنون هذه 
الناحية ‏ فاذا أنت قرأت ١‏ الكاملء أو , أمالى القالى » أو ١‏ عيون الأخباره 
لم نحس فيه شيا من ذلك . ومن أجل هذاكانت كتب الجباحظ أغزر مصدر 
لدارس الحياة الاجتماعية فى عصره . 

تب الباحظ ف كل موضوع تق رامن المعلمين الى بى هاشم » ومن 
الاصوص الى الذثاب » ومن الكلام فى صفات الله تعالى الى القيان » ومن 
القضاة والوألاة إلى أمرات الأولاد » ومن الامامة الى الجُور والدور . ذفان 
نحن قلنا إن كتبه م دائرة معارف » لزمانه ‏ غير مرثبة على أحرف الجا 
ولا على أى أساس .كان ذلك صواباً . والجاحظ أسلوب بتاز به ولا 
بسب الا اليه . هو أساوب الجاحظ ؛ تظهر فيه شخصيته ظهوراً ثاماً, حتى 
لتستطيع من غير كثير عناء أن تحرف أى الككتب له وأيها ليست له. هو 
فى تأليفه أنيس محاضر ء تحر ر من قيود كثيرة تقيد با علياء عصره» نحرر 
من التزام الجد وثقل الغموض الذى كرهه من أستاذه الأاخفش ١‏ فهو دائما 
تخلط جداً موزل ؛ ويسيغك اللقمة الجافة بكثير من الحاوىء ويد حتى اذا 
أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحكء ويأخذ ببدك حت اذا كنت 





١‏ هذه اطفائق «أخوذة هن كتابه الميران فى مواطع شى 


م 


فى أصعب موضوع وأعمق قرار قفر بك لأة الى السماء؛ وحدثك حديثاً 
خفيفاً أنساك جهدك وعناءك ؛ قال المسعودى ٠.‏ ولا يعل أحد من الرواة 
وأهل العلم أ كثر كبا منه . . . . وكيتب الجاحظ مع انحرافه المثشهور تجاو 
صدأ الأذهان » وتكشف واضم البرهارن» لأنه نظمبا أحسن تظيء 
ورصفها أحسن رصف ؛ وكساها من كلامه أجزل لفظ ؛ وكان اذا توف 
مال القارىء وسامة السامع خرج من جد إلى هزل ؛ ومن حكنة بليغة الى 
نادرة ظريفةع ١‏ يا تحررمن طريقة العليامء فى قصس نفسه على الموضوع الذى 
يتكلم فيه . فالجاحظ لا يؤمن بذلك ؛ وأنت عرطة لآن تيد فى كتيه أدق 
الموضوعات وأجابا فى أتفه العناوين وأسشفها . غلبت عليه النزعة الآدية 
فى كل ما كتب حتى فى الحيوان » فهو يتخير شير الألفاظ وأحسن التعبيرات 
ويفر سريعا من التحقيق العلى الممناحى الادب من شع رأو حكمة أو نادرة, 

ألف فى مواضيع المتكلمين مثل . كاب خاق القرآن؛ وكتاب فى الرد 
عل المشميّة ؛ وتاب فى الرد على النصارى , وكتاب الاءتزال؛ وحكتاب 
الأمامة » ال . وكنب فى موضوعات سياسسية تارحية ككتاب العرب 
والموالى» وكتتاب العرب والعجم ؛ ورسالة فى فضائل اللآثراك بمناسبة دخول 
اللآنراك فى جند المعتصم وكاب السودان والبيضان » وكتاب الصرحاء 
والهجناء . البخ . وألفف الأأخلاق التىكان يشعر بها فى عصره وطبقات الناس 
فألف؟ناب البخبلاء ؛ والسلطان وأخلاق أهله , وكتاب الجوارى» والحاسد 
والسودوالنساء.والاخوان. والحزموالعزم , والأملوالأمولء والاستبداد 
والمهاورة فى الحروب » والقضاة والولاة؛ وغش الصناعات الخ . 

وألف فى النبات كتاب الزرع والنخل . وألف فى الحيوان كتاب 
الأسد والذئب وكتاب البغل وكتاب الجيوان . 


١‏ مروج الذهب ؟ 4475م 


سم و #8 حسم 


وىكل هده الكتب -كا يدل على دلك ما س أيدينا مميا- مرح العلم 
بالأدب , ولى يم"صرعلى د كر النراهين النطرية بل استعان بالتاري وبالشعر. 
وما عرف من أحداث, وما حرب هو بعسه من تخاريت ومرح ما تعلم 
ما قرأ ما تمعء ما شاهد؛ بها حرب كا مرج الشعر الماهلى بالششعر 
الاسلاى ,بعلم أرسطوء بطب جالبيوس كا مرح آى> القرآن الكريم 
بأحاديث البى صلى الله عليه وسل برأى الطيعيين والدهريسى» بالهودية 
والبصراية ؛ وأى الرردشس والمأوس. وق الى أن هداكله هريح عر 
الطصمء لو لاما حطى نه من أسساوب عم فصعاصض. ومس مرحة بعد ر كل 
التقدير المادرة الحلوة ؛ واامكاهة العدءة 
وبعد ١‏ شير كته التى يطهر فيها هذا الاءتراج واصحاً ويا كتات البيان 
والقيين وكات الجيوان 
كات البيان والتيين ساهو كتاتق اللادسس آخرما ألبالحماحط؟. 
ارات مس الآد مس آنة قرآسة أو حديث أو شعر أو حكه أو حطة , 
مروحة ماله من آراء فى مسائل عدة ويد كر ياقوب أن السكيات سان 
أئلة وثاية والثابيه أصم وأحود ,"؛ ولست أدرى أية السحتين هى التى 
فى أيديا. 
ندأه بالتعود من العى , وساق الأشعار فى دمه وحكايه موس عليه السلام 
ف طليه م الله تعالى أن يحل عقدة من لسابه ليممهوا دراه ؛ واتقل إلى 
فصاحة الأسان وبعمتها ؛ والعى” ورداءته ؛ وعاب التشديق والتقعير وااتقوب 
وفصدله على العى” المتريد والحصّر المتكلم ؛ واستطرد من دلك إلى وصاحة 
١س‏ الألهعلى ذلك أتعلم شر الييةفى قب ك دف أول الموات مع أن كاب 
الأنوات عن آجر مه بألقا كا عاد من كمه وأنة أليه وعو عر ص مسن وقد أشارق 


الى والدي الى كنات اطروات ما بدك عل انه اليه مده م “الاك و١1‏ 1*8 


ع 
؟ عي الادباء * 5لا 


ل ولت 


واصل س عطاء شيح المعترلة ولثعته ىالراء؛ وانه كأن يقول القميم بدل ابر 
وحره دلك إلى الكلام فى أن البر أقصم أو القمح ؛ واتقل ممه إلى احتلااف 
لعات العرب فى استعال الأألماط هله تستعملعرهة وأحرى عدَّة ومكداء 
ثم رع إلى واصلوما كان سه وس نشار, ودكر فصائد فى مدح المعترله» 
وإدكان واصل ألثع ؛ فقد عقسدلك «الكلام عل اللثعة والحروف الى يدحلها 
اللئعة والتى لا تدحلها » واستطرد من اللئعة إلى عيوب الأسان عل العموم من 
دأوأه وتمسمة ‏ ثم ما يعرض للحطيب من حيحة وسعله ؛ وربط ذلك بالحطانة 
والحطاء من القائل امحتلمة » وعدد كثيراً مهم ومن الخطياء الشعراء وكان 
أحل الخطياء اللديند كرم فى كلامة صعير رمن موصع ثنايام, خره داك إلى 
الكلام فى الأسان وعلاقتها بالحخطانة , والحدال فى أنسةوط الاسيان كلها أهل 
عيياً الحطيب أو سعوط بمصر| , | تتقل مس دلك إلى المكلامى! لل لعاط المتمافره 
والجروف المتمادرة» وأسلءه دللك إلى الككلام فى اللكمة , وعد قوم من اللكناء» 
وندلك تم الباب الآول ويعطول سا القول لو سرنا معه فى اللكتات كله 
شع خطاء وترصد انتمالاته , وحسنا أن يذ كر هذا مثلا ينين العوصى ى 
تأليقة : ولا تتطن أن موضوعا من هده الموصوعات الى د كرنا فد فرع من 
الكلام فيه مسترى فى شنايا اتات الرحوع أليه مرة بعد مرة 

تعد ذل كعد نايا للبيان , وناناً فى ذ كر تام من اللعاء و النطاء والأاشياء 
والممهاء والأمراء؛ مى لا يكاد سكت معقلةالحطأ والرال , ثم فصلا عرص 
فيه لللاءة ماهر وناآف اللسان وناناً فى الصمت» وأنواناً أحرى فى الشعر 
والخطبء ثم ناآ فى الأسجاع من الكلام , ثم عاد الى الخطياء والملعاء ونيان 
قنائليم و أسامم وناناق أسماء الكيئان والحكام والحطاء والعلياء من 
فدطان ووال فى أول المرء الثانى إنه أراد أن يرد على اانتنعومة فى طعمهم 
على خطناء العر تء ولكية أحب أن يصدر هذا المرء تكلام من كلام رسول 


سد 97 سس 


رب العالمين والسلف ااتقدمين » والجلة من التابعين واسترسل فى تار من 
الحديث والخطب والحكروالاآلناز؛ وتكلم فيد اللحن والمق والجانين وكتب 
وصايا ونوادر لبعض الأعراب ؛ حتي أتم الجرء الثاتى , فاذا جاء الجزء الثالك 
فأولهكتاب العصا فى الرد على الشعوبية , ثم كيتاب فى الزهد تكلم فيه على 
النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم ء ثم باب فى دعاء الصالحين والساف 
التقدمين : ودعاء الأعراب » ثم مقطعات من نوادر الأعراب وأشعارم . 
وف كل فصل من فصو لاللكتاب فوضطى لا تضبط . واستطراد لا حد. 
والاق أن الجاحظ مسئول عن الفوضى التى تسود كتب الآدب العرلى فقد 
حت غزمتواله:وتحذت حدوة (المزد تالبذه قد تأر يدا ق]أليفةوالكتب 
التى ألفت بعسد كعيون الأخبار والعقد الفريد ها شىء من روح الجاحظ 
وإن دخلبا ثىء من الترتيب والنبويب . ذلك أنا نرى أن الكتب التى ألفت 
فى العصر العباسى الأول كانت أساس التأليف ‏ وهى التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فبهالعلم » فكتاب سيبويه في النح و حدد الطريقة التى يلبعما النتحاة 
ف التأليف, وكل ما عملوا بعده أن أوض-وا أو بسطوا أو اختصصروا. وكتب 
تمد بن الحسن الشييانى حددت طريقّة التأليف فى الفقه ؛ وحسكتب المنطق 
الأولى هى التى سارت علبها كتب اانطق الأخيرة » ولما كان كتاب البيان 
والتبيين أول كتاب ألف ف الأادب على هذا النتحوكان أثره فىالآدب كأثر 
مؤلاء إلذين ذكرنا فى علومهم » وكان الجاحظ مسئولا عما فيها من نقص 
وعيباة وأوضح ثىء من آثار اللباحظ فى كتب الأادب إذا قورنت بالعلوم 
الأخرى الفوضى وكثرة الازاح . ومجون يصل الى الفحش أحيانا : ولسنا 
ريد أن حمل الجاحظ كل مسدُولية فى هذا فقد نكون طبيعة الآدب نفسبا 
داعية الى ذلك ولكن ما لا شك فيه أن الجاحظ كير الأمر » ولوكان قد 
وضع الأساس غيره لكان قد تشكل الآدب شكلا آخر . 


سس 9 مم 


والدى ببسا هسا مطهر امتراج الثقامات فى هدا الكتاب , والحق أله 
للثقامة العرية فيه المظهر الأ كبر , والسيب فى ذلك أن الكءات كتات أدب 
وقد أسا قبل أن أثر تلك الثقامات فى الآدس أقل مها فى العلوم ومع هدا 
خط الثقافات اللأحرى فى هدا الكتات غير فيل ؛ ابطر اليه وهو يقارن 
بين أراءالآمم فى تعر ريم البلاعه يمول « قيل للمارسى ما الملاعه )قال معرهة 
المصل والوصل ؛ وقيل لليوانى ما البلاعة ؟ قال تصحيم الاقسام واحتيار 
الكلام ؛ وسل لارو ( الروماني ) ماالبلاعة ؟ قال حس الاقتصات عد 
المداهة والعراره يوم الاطالة » وقيل للببدى ما الملاعة ؟ قال وصوحالدلاله 
واسار العرصه وحس الاشاره» ١‏ ويقل صخيمة عن الود فى الملاعة 
وشروطها ؟ ويل عن فى الصارى الشروط التى تحب أن تتوافر فسن 
حبار حائليةا ' وييقل أن كسرى أبوشران قال لبر رجمهر أى اللأشياء حدر 
للبرءالعهى , قال عمل يعس به. وال وأن ل يكن له عمل قال وأحوان سترون 
عليه , قال وان ل يكن له اجوان فال قال يتتحيب نه الىالماس» فال فاك لى يكن 
له مال ؛ قال فعى صامب قال وان لم اس له ذلك فالقموت مريج 1 وقلع 
المسيران مرم أنه سل من الس ؟ قال من نرءد ف علمك ممطقه وت دكرم 
الله رؤيته , وترعتكم ف الآحرة عبله ؛ ويح أن المسييج مر تقوم يمكون قال 
مالحؤلاء يكون ؟ قالوا تحافون دبومم » قال اتركرما يعمر لك ” وككىق 
أسطورة الخطاء الدين تكلموا عند الاسكيدر لا مات" ويقاررن. يب 
مقدرة العرب على الخطاءة ومقدره العرس واارح . ويحى أن للعرس كتاباً 
فى صاعة البلاعة وأن لليونان ه مسطقا » يعرف هه السقم مى الصحة والخطأ 
من الصوات. وأن لبود كتاً ف الحكم والاسرار مس قرأها عرف عور تلك 
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العقول وعرائت تلك الك ١‏ ويرى أذ كلام العرس يصدر عن دكرة وطول 
روية واحتهاد وحلوه ومشاورة ومعاوبة ؛ وكلام العرب صادر عن ديبة 
وارتحال؛ حتّى كأيه لهام" ودكر عادة الرهان فى اتعادالعصا وعادةال+اثايى 
فى اتحادة القناع والمطله والعكاره والخضا" وى ذهب التناسح الدى أنا 
قبل أنه للبيد ؛ و سل فى ناب الرهد كلاماً طوبلا لعسى عليه السلام * 
وعى مواعط لداود عليه السلام ” وى 5 0 4 وال و احدروا 
صوله الكريم إدا حاع واللئيم إدا شيع »" الم 
هدا مثل م نأمئلة المرج 0 “كمد رانب عرض أذ الغرزت: 
وأدب العرس » وحكم الد وصاتح الهودية والمسيحة هذا إلى أنه يبقل 
عن فرس تعرنوا ويذكر حكيهم ؛ كول ن هارون باع والأسوارى 
فى - ولا شك ب وادة فرسن وعرب ولكن بالمقازيه رى 00 
1 لللأدب العرق ى هذا الكتات الخط الأاكر والصيب الأوهر؛ لاه 
موضوعة وناك بواج أخرى إدراسة كتات ايان والبيس ء كب أى 
مثال احتدى فى تأليمه » والمسكرة اأتى عرضب له فى تر ييه ومعدار الثقّةَ نه 
والاعهاد عليه وشيوحة الدس أحد عنهم ومصادر الكتات إلى عبر ذلك 
ولك موصع هذا كله البحتث الآدق 
كتات الجيوان - كدلك هو كتات ألمه الحاحط أحيراً بدليل الت 
كمه الثى عددها فى صدره ؛ وأن كأن ألمه قبل البيان وأعن, وقد در 2 
مواصع عدة من التكتات أيه ألقة لبيان ما فى الجيوان من المحم على جكة 
الله العحيية وقدرته الناهرة » وهده اللاحية من النطر أناما القرآت الكرحم ف 
عين موصع « وام رسك إلى لعل أن اذى سن الجمال بويا ومن" 
7 اك رشنن ان * ا م١‏ ع يم ره 


وس انه ه * لمهوكاذار؟؟ اه 5 
ا 0 


سو 


اميحر وما يغ شود« والآسام حلقبًا لكم ديا دفا؛ ومسادم” 
ومبًا تك لون «إدةالدي تاعونم دون الله لى' تحادوا مانا ولو 
احسمعوا لثوإن' تلك بم' الداداى” شه الايس مدوم #اصككف| العاتالبة 
والمظدُوب” ماقدروا ابره > 0 كرو إن الله اعوئة عرير أفله مد 
إلمالابل كف حَلقت ٠٠‏ إن الله لا يستيجى أن صر نتمكلة ها موضة 
ها درتقباء إلى أمثال دلاك , وسمست سور من القرآن ا مص اليوابات ؛ 
كسورة الدقرة و العام والتجل والفل والعيل وسب الى الامام عل وصفه 
البدمع الطاووس ودلالته على #.رة الله ؛ وإن كاق شك مسن صعة سما اليه 
وائحة المعترله فى العصر الحنانى هذا! الاتحاه؛ وأحاد فيه فل الشاحط تششر”ن 
المعتير ٠‏ أحد رعماء المعثرلة وما قال فى دلك قصيدتان طو 0 تقح 
١‏ خداهها فى سئن بيبا واللاحرى فى سعين ؛ وقد أوردهها الحاحط فى كتابه 
الحيوان' وش رحيما شرساً مطولا؛ دن احدى القصيدتين قوله 


3 


- - هه 2 ير 
مار الله و نان 4 0 كه البعع والصى 
ميد © كاك 


لهف ررثقم كتاسيم الدع والتَّيل والعمم * 
ا ال إذا ماعل هه و 3 كه لق 
والصصمع الاعصم'ى ثتادقر ا 0 5 
واكليّة المتمّاو ى حر ها والسفل” الرائع لالد 
وهقلة” تر'تاع رس" طنّها ها عراز ولا رمرة* 

١‏ الطأوان 58 وما عدها ؟ الدع ذ كر الصع والبدلى شمة الوعل والممر و 


الأرونه وهى الأثى من الأوعال © الصيع القات من الأومالء واللأنة الأإن الغاطة 
ع العل هو البناب ه الحفل الفى من العام أو الطلم والممله الأ ثى منهما 


لككاة 
ع المرئئت على 2 وح 0 5 ار 1 
وظيةة” تخهم قْ حنظل و" يعجبب-| الشّمر 
والقصيدتان على هذا الفط بذ كر خصائص اليوان » ويستخرج منده 
الحكية ؛ يعجب من جرادة ترق مثن الفا ومن “فس ميا بالروث 
ويقتلها الورد 
وحكة” إنصرثما عاقلد لشن له من" دوييًا سترة 
ثم يعرج فى آخر القصيدة على مباجسة خصوعه من أباضية ورا١ضية‏ 
وغيدثم ؛ وبعيهم بأن لاتنجع الحكمة فهم » والقصيدة الآخرى رائية مكسورة 
على مطرا . وقد أخخذ الراحظ هاتين القصيدتينعن بشرنالمعتمر » وقد عاصره 
زمنأ» ويظبر أمهما أوحتا اليه أن يؤلف كتاباً فى الحيوان من هذه الناحية . 
ولكن الجاحظ لا يصبر على موضوع واحد فادا تكلم ف ثى, خر ج مله الى 
أشباء ؟ لا يصبر على الججد , فسرعان ما مخرج منه الى ا مزل . ولذللك صبغ 
الموضوع بصبغته الخاصة فاستطرد لا الى حد , وأشرج الموضوع من عظة 
واعتبار الى معلومات واسعة فى الحيوان وغير الحروان ؛ علمية أحيالاً وأدبية 
أحياناً . وكان هزله فيه من أغرب الحزل» فالموضوع جد كل الببد تخشع له 
النفس ويذعن له القاب ؛ وتثور له العاطفة الدينية ما تشعر اذا قرأتالأ.بات 
السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدقى بشر ؛ وللكن هذا الجلال يضيع 
ماما فى كتاب الحيوان . ويتلون بلون الجاحظ العجيب فيخرج شيئاً آنخر 
غير العظة وغير العيرة , فيه ألوان الرباء وفيه روايات مختلفة : مأساة ومبزلة» 
وفيه السكلام على الخصيان يجانب فوائد الكتاب » وف اكلام على الخصيان 
معلومات قيمة نادرة رما لا تعثر علها فى كتاب آخر من الناحية التارضية 
والاجتماعية ويجانها لذع وإحماض وفكاهة وججون مكدوف» وكل هذا 


١‏ المرو : ححارة بوض براقة تسكون فيها الثار وتفدم منها 


لاوم 


زج فوجأ عونا وهكذا شأنه فكل موضوع . 

وقد ذكر الجاحظ نفسه فى كتابالحيوان طريقة تأليفه فى عدة مواضع 
فهو يقول د متى خرج ( القارىء ) من آى القرآن صار الى الآثر » ومتى 
خرج من أثر صار الى خبر .هم يخرج من الخبر الى الشعر » ومن الششعر الى 
نوادر؛ ومن التوادر الى 5 عقلية ومقابيس شداد ثم لامرك هذا 
الباب ولعله أن يكون أثقل ؛ والملال اليه أسرع حى يفضى به الى مزج 
وفكاهة والى سخف وخرافة »ولست أراهسخفاً '١‏ ويقول « انىأو شح هذا 
الكتاب بنوادر من ضروب الشعر ؛ وضروب الأحاديث ليخرج قارئهمن 
باب الى باب ومن شككل الشكل فانى رأييت الأسماع تمل الأصواتالمطربة 
والاغانى الحسنة والأوتار الفصيحة اذا طال ذلك علبها» واذاكانت الآوائل 
قد سارت فيصغار الكتب هذه السيرة »كانهذا التدرير لما طال وكثر أصاءمء 
وما غابتنا من ذللككله إلا أن نستفيدوا خسيرا ء ' ويأسف اسلوك هذه 
السبيل ؛ ويعترف بعييها ولكنه ,يقول إنه اضطر الى ذلك اضطراراً فقول 
«وستذكر قبل ذكر نا هذا البابأبواباً منالشعرطريفة:تصلم للبذاكرة وتبعث 
على النشماط . .. ولولا سوء ظنى بمن يظهر القاس العلفى هذا الزمان و يظور 
أصطناع الككنبف هذا الدهر لما احتجت الى مداراتهم واستالتهم » وترقيق 
تفوسهم وتشجيع قلو.هم ‏ مع فوائد هذا الكتاب الى هذه الرياضة الطويلة 
والى كثرةهذا الاعتذار »ستى كأن الذى أفيده إيام أستفيدهمنهم ؛ وحتىكأن 
رغبتى فى صلاحهم رغبة من رغب ف دنياثم» ” ويعترف بأنه عانى فى هذه 
الطريقة أ كثر مما يعانى لو كتب كتاباً فى موضوع واحد من غير استطراد 
د ولو كنت تكافت كتاباً فى طوله وعدد ألفاظه ومعانيه, ثم كان من كتب 
العرتض والجوهر والطتّفرة والتوليد والمداخلةوالغرائر والننحاز لكان أسول 


١‏ الخحيوان 4551 ل ين ع ودلره 


ا 
وأقصر أياماً وأسرعفر اغآ ,لأنى كنت لا أفرغ فيه إلى تلقط اللاشعار وتتبع 
الآمثالواستخراج الآىمنالقرآنو الحجيرمن الرواية»مع تفرق هذه الآمور 
فى الكتب وتباعد ما بين الأشكال » ذفان وجدت فيه الا من اضطراب لفظ 
ومن سوء تأليف ومن تقطيع نظام . . .فلا تنكر بعد أن صورت للك حالىالتى 
ابتدأت عليرا كتانى » ولولا ما أرجو من عون الله عل اتمامه اذ كنت( ألقّس 
به إلا افهامك مواقم الحجج لله وتصاريف تدبيره والذى أودع أصناف 
خلقه من أصناف حكمته لما تعرضت لهذا المكروه؟٠‏ 
و«وصادر الكتاب كثيرة ىم نالق رآ نأو التوراة أو الاجيل وحدادث 
وخبر تلقّاه من الرواة» وشعر عرى كثير وأمثال مضروبة وكتب عديدة 
قرأها فى فنون شت , وحادثة لمن بثق بهم من أطباء وتجار وذوى حرف» 
وتجارب يحرامها بنفسه فى الحيوان والثيات ؛ وسفر وسماع .أن قد مارس 
الاسفار وركب البحار وسكن الصحارى وسلك الوديان » وهذ! ‏ من غير 
شك يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له نظين م 
والحق أن عقله كان قوباً قل أن ,قبل خخرافة» بل هو موزأ يمن يقبلماثم 
هو فىكثير من الأحيان يقف عن الاعتقاد حتى يجحر"ب » ويشك ويدعو الى 
الشك حتى نثبت صة النظرية » ويستغرب القارىء من صحة منطقه وسبقه 
إلى نظرات فى منيج البحث لم تعرف إلافى العصر الحديث» كقوله ‏ اعرف 
مواضع الشك وحالاتما الموجية لها انعرف با موضع اليقين » والحالات 
الموجبة لها . وتعلم الشك فى المشكوك فيه تعلماء فاو لم يكن ذلك الا تعرف 
التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك ما حتاج اليه » ” كما أنه سبق الى اتجاهات 
قيمة فها يسمى الآن سيكو لوجية الدوان, فهو براقب نداء الدريك بالليل 
وعة : هل اذا كان فى قرية وسحده يصبيح أولا ؟ ليعلم هل تصيح الدركة 


حالطيان 4 :ةع 0 


ووم ل 


بالتجاوب أو بطبعها , ويراقب الدجاج هل تتكثر أفراخها إذا كثر عديدها 
3 تقل ؟ وبلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليعلم مقدار ذكائه ووجوه تلبيسه 
والفروق الدقبقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذللك . 

وبدء فظهر امتزاج الثقافات الختلفة فى الحيوان أبين مها فى البيانه 
والتبيين ؛ وذلك يرجع الى موضوعه والى مسلك فى تأليفه . والى علاقاته 
الماشعبة بأولى العلم والصناعات والطبقات من كل نوع . 

من أهالعناصرالتى اعتمد علما فى كتابه هذا كتب أرسطو؛ وقد عرف 
عن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حباة الحروان؛ وكان مشمذوذا 
بهذا العلم ودراسته ؛ حتى أحصى المتأخرون ما كان يعرفه أرسطو من أنواع 
الميوان ؛ فوجدوه نحواً من خسمائة نوع . ومع أنه لم برتيها الثر تي بالعصرى. 
فقد كان له فض ل السبق فى وضع هذا العلم الذى ل يكن مؤسساً من قبله . وقد 
وصلت هذهالكتب الىالعرب ؛ ونقات الىالعربية فما تقل؛ فيقول ابنالنديم 
.إن كتاب الحيوان لأرسطو نسع عشيرة مقالة ثقله ابن البطريق ... 
ولنيقولاوس اختصار لهذا اللكتاب .. . وقد ابتدأ أبو على بن زرعة بنقله 
إلى العرلى وتصحيحه , ,١‏ 

ولكن يظهر أنالعرب فى هذا الكتاب كا هوال أن فى غيره ‏ لم يمبزوا 
بدقة بين ماهو لأرسطو حرا وما ليس له على كل حال وقعالكتاب فى بد 
الجاحظ وف رأه.وكان مصدراً كبيرأ منمصادره.وادا نقل منه فكثيرا ما يسمى 
أرسطو ١‏ صاحبالمنطن » وقد يصرح باسمه , وقد نفل عنه فى هذا الكتاب 
عشرات ارات وكان موقف الجاحظ تجاه أرسطو موقماً بديعاً , فم 5 
أمامد بشلل الفكر ا أصيب فى أ كثر اللاحيان ابن سينا وغيره من فلاسفة 


الشرق والغرب ء وانما وضعه فى الخبر يمتحنه ويجربه؛ فقد نقل عن أرسطو أن 


١61 فهرست اين الندىم‎ ١ 


جوا ام ات 


إناث العصافير أعاول أعماراً وأن ذكورها لا تعيش إلا سنة .١‏ واتتقده بأنه 
لم ,أت بدليل على ذلك . وكيف يستطيع أن يأنى بدليل جازم والعصافير قد 
تكون ف المزارع ؛ والمياز مماوءة مها و ببيضها وفراخها؛ والناس القريبون 
منها لم بروا عصفوراً قط ميتاء واو قالأرسطو وأمثاله بذلك على جوة التذريب 
والفن ل يلبهم أسعد منالعلماء ه والأأمورالمقنبة غير الأأمور الموجبة» فيابغى 
أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب . وفرق ما بين الدليل وشبهالدليل»؟ 
وبقول ١‏ وقال صاحب المنطق ويكون بالبلده التى تسمى باليو ثانية «طبقون» 
حيسة صغيرة شديدة اللدغ إلا أن تعابم حجر يخرج من بعض قبور قدماء 
الملوك ‏ قال الجاحظ ‏ ول أفهم هذا ولركان ذلك ؟, ؟ . 
وأحياناً يقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيه هن شعر 
جاهل أو اسلاتى ؛ ويفاضل يما وحم عقله وتارة ينصر أرسطو وتارة 
ينص رالعرب.وتارة يكذ.هما معا » فيقول : زعم صاحبالمنطق أن قد ظورت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فرعم أن ذلك حق » فقلت له ف نأى 
جهة الرأسين تسعى ؟ ومن أءبما تأكل وتعض ؟ فقال فأما السعى فلا تسعى 
.ولنكنها نسعى الى حاجتها بالتقلب 5 بتقلبالصبيان على الرمل . وأما الأ كل 
انها تتعشى بغم وتتغذى بفم » وأما العض فانها تعض برأسيها معا ‏ فاذا به 
أكذب البرية ا * ومثل ذلك فى الكتاب كثير » فهو يعرض لا عرف عن 
اليونان وما ورد فى الموضوع من شعر العرب وقصصهم وأساطيرم ؛ وما 
عرف عن اللامم الأخرى “وعنج كل ذلك مزجا تاماً؛ وبعرضه بأساوبه 
الجذاب ومبالئته المألوفة , 
ولا يظنن ظان أنالكتاب ‏ وقد سعمى المميوان ‏ قداقتصر عل السكلام فى 
الحيوان بل لا تبعد اذا نكن قلنا أن ما فيه عن اليو ان أقل ما فيه عن غيره . فقد 


ينا 91 »7*4 غ4 8665م 


كانت 


استغرق الجرء الأول والشانى من الكتاب الكلام فى الكلب والدبيك 
والمفاضلة بينهماء واحتجاج صاحبالكلب للكلب والديك الديك » ويستوفى 
كل ما قبل فى ذلك من آبة أو حديث أو شعر أو قول اصاحب المنطق أو 
قصة أو أسطورة :كاتخاذ ان السكلاب مأوى لها والكانب . واءتقاد العرب 
أن دمالأشراف يش منهالح , وللكنه فى كل ذلك يرج عن الكلب والديك 
الى موضوعات لا تخطر على البال » فثراه فى أثناء ذلك يتكلم فى الامامة 
والشيعة والشعر وأثره فى القبيلة يرفعها ويضعراء الل . 

اتصل الجاحظ باليوئان من كننهم ومن طر بق المتكلمين؛ فعرف أرسطو 
كا ببنا ونقل عن أقليمون صاحب الفراسة فى اكلام فى ايام ١‏ وثقل عن 
جالينوس فا يصلح له لحم الضب " وفى معارف الهائم والطير" ويذكر أن 
كتب المنطق وكتب اقليدس لا يفهمها العرلى البليغ ؛ ويظهر أن ثقافته 
اليونانية انسعت عجالسته للكثير مر المتقفين بهاء ففد كان ,تحدث الى 
سلبويه واين ماسويه” والى نين بن احا" والى ثمئون الطبيب" واتصل 
بالفرس وعرف اللكثير عنهم ٠‏ فينقل عن أبن المقفع ويتكام فى أساطيرم 
ويعقدكلاماً طويلا يذكر فيه نير انهم . وك عن المانوية والزنادقة وكتبهم 
وعباداتهم : وحى عن الهود والتصارى» ويذكر شبها أثارها بعضيم ول 
آنات من القرآن الكريم مثل آبات اأشيب وبرد عليويم : 

وعلى اجخلة فكتاب الحيوان معرض لكل الثقافات » عربسة ويوثانية 
وفارسية وهندية ؛ ومعرض للفاهات الديذية من مانوية وزردشتية ودهرية 
ومرودية ونصرائية واسلام ؛ ولو ذكرنا ما قاله كل ثفافه ورددناه الى أصله 
لا سنغرق منا كتاباً كاملا» فلنتكتف بهذا القدر الدلالة على ما تقول. وتم 

١‏ عا ؟وولام ١:5‏ يست يل لهك 

م ١:لا١١‏ ك5 6م١١‏ لا 60# 


سس لو سد 


قوليا بالشروط الى يشترطها الخاحط إن تكو ن له الرياسة فى العلم » وقد 
حققها هو فى به تقد رأى أن العالم م حسن من كلام الدبي بشدر 
ما دس من كلام الماسعة ؛ والمصب هو الدى جمع س حقيق ادو حد 
واعطاء الطبائع حقائقها من الاعمال ١‏ 
0 
وعنا اللاحط عالمان آخران عثلان معة كل معار ف العضرء كا بمثاون 
أنواعا مجلقه الطعوم والألوان من الامتراحات بين الثقافات . أحدهها ان 
قتبية الدييورى , والآحر أبر يع الديبورى 
أن قتدة بأما ان قتيية فهو أبوشمد عد الله بن ملم ء أصله فأرسى من 
مرو وترنى فى بعداد وثولى القضاء بدييور فسنت ا[ماء ثم كان معليا عداد 
وعاش من سمة مالم الى سسة وا ه فهو قد عاضر الخماحط حرءاً طويلا 
من بره وكان يكرهه كا ,يدل على ذلك هده للستاحط الذدى أورده فى كتانه 
بأويل متلف الحديث ء فد اتهمة بأنه يدصكر حم التصارى على 
المسليين تأقوى ما بيذ كر الرد عليهمنونأن كته مات بالمصاحيك والعسشيريد 
بدلك استماله الأاحداث وشر”اب التيد. وأه يسبرىء «الحديت كد كره كيد 
الحوت وقرن! اش رطان وذكر الحجر الاسود ؛ وأنه كان أييض .وده اشركون 
وقد كان بحب أن خيصه الممتليون ين أسليوا ! وأيه كدات يصع الححديث 
ويعر الناطل ؟ والطاهر أن سب البراع احتلاف الطيعتين واحئلاف 
المدهيين , والمذاحط راسم حعيف الروم مهدار واسع العقل متصرف؛ وان 
دتبية حدة فاص عليه وقار القصاء؛ مم أحياناً ولكن ليس له حمة روح 
الحاحط , ثماملاحط معترلى م المتكلمين واس قتيية من أه ل السسية ‏ كا يحى 


انس زميةت واللرام سشٍِ العااثسين شديد طو بل وشحصية اطاط 2 كمه 


١ك‏ له ؟ ص كلها 


سس #أه م سسا 


أقوى ؛ فهو لا يخرج ما عل إلا مهضوما قدأسيغ عليه من نفسه ومن لسانه. 
وابن قتيبة واسع الاطلاع فى غير شخصية قوية - كا يظهر لى - عرف 
كثيرا ومع كثيراً ويؤاف كثيرا ؛ وقد يكون فى ذلك قربباً من الجاحظء 
وكل ما وصلنا من تأليفه يدلنا على أنه عالم أديب ؛ اتصل بنواح كثيرة من 
العم من لغة ونحو وأدب وشعر وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب ديلية , 
ولكنه يفهم من التأليف أنه جمع » وجمع عن سعة اطلاع وختار 
ما يجمع ؛ من غير أن يظهر نفسه فما يجمع . فاذا حول أن يبدى شخصيته 
اضطرب كالذى كأن فى كلامه فى الشعوبية ؛ إنقض فى موضع ما أنرمه فى 
آخر » كما لاحظ ذلك صاحبالعقد الفريد » وميزةأخرى عتازما الجاحظ , 
وص أنه فى جميع م يكتب مس الحياة الاجتماعية فى عصره وينذلفل فى 
ثناياها . ولا يستحى أن يضرب مثلا ما عبداً ا فوقه , يحدث عن النجار 
والحوةاء وراعى الخنم ٠‏ ويستخرج منهم علءاً أو تحربة وحكها ويعاق عليها ؛ 
ُ ماين قتيبة فليس له شثىء من هذه الناحية , لآن هذا /١‏ باب لج مم إلا ف 
بد قوية كيد المراحظ ولو تعرض للا ابن قتبة لفشل . 

على كل حال علم أبن قتبية كثير ونا ليفه غزيرة ومتعددة النواحى اوامكن 
ما مبمنا هنا هو مظبر الثقافات الختلفة فى كتبه . ولمل أدها على ذلك كناب 
عيوث الأخبار ' 

عيون الأخبار : -كتاب فى الغتارمن الأدب » قسمه الى عشرة كب 
كل كتاب كباب : حكتاب السلطان ؛ والحرب والسؤدد والطبائع » 
والاخلاق المذمومة ؛ والعسلم والبيان والزهد: والاخوان و الحوانم ١‏ 
والطعام والنساء , 

وقد تبع الجاحظ فى الاتيان بما يضدك خوف الملل » فقال ٠‏ ولم أخخله 


١‏ أنظر نرجته وكتبه في «قدمة كتابالموسر والقداجومقدهة اطزء اارابع من عرو الأ شان 


مسد عوج سند 


مع ذلك من نادرة طريفة ‏ وفطنة لطيفة » وكلبة معجبة وأخرى مضحكة ... 
لأرح بذلك عن القارىء من كد الجد واتعاب المق ءفان الآاذن مجاجة 
وللنفس حمعنة ٠١‏ ولمكنه بحس أنه سيتقد على ذلك من وسطهالمتزمت فيعتذر 
بأنه ممايترخص فيه. كذالك يعتذر عن أن التكتا بل يكن فى الق رآن و لاف السنة 
ولا شرائع الدين وعلم الحلال والرام , بأنه دال على معالى الأمور ومرشد 
لكرم اللأخلاق ٠‏ زاجر عن الدناءة ناه عن القبيسم» فالشعور الديىو الاق 
متملك له مسير له فى تأليفه ,قرو ان تكلم فى الدنيا وشتونها فقد أودع فيدطرفاً 
من محاسن كلام الزهاد فى الدنياء ونحكر لؤائمرا وزوالما وانتقالها حتى 
يستوجب بذلك الأجر؛ بل رضى من الغنيمة بالسلامة . وسأل أن تمحر 
ببعض بعضاً. وبغفر فير شر وبجد هزلا . 
والحق أنه نقل التألف فى الدب نقلة جديدة من حمث الترتيب وقاة 
الاستطراد وتعمد ذلك فى كتأبه وفخر به فقال : « وقرنت الباب بشكله , 
والخبر بمثله ؛ والسكامة بأخختها ليسهل على المتعلم علمما وعلى الدارس حفظباء؟ 
ويذ كر أنه وضع كتاب الطبائع والأخلاق بعد كتاب السؤدد لآنه 
مقارب له . وقد التزم ذلك فقل أن يخرج عن موضوعه فى غير مشاكلة 
و تقارب » فب بذلك ‏ من ععيث منهج التأليف ‏ أرق من ايان والتبيين والكامل 
وقد تعرض فى أول الكتاب اصادره فال : انه تلقط مافيه عمن فوقه 
فى السن والمعرفة ؛ وعن جلسائه واخوانه. ومن كتب الأعاجم وسيرم 
وبلاغات الكّاب فى فصول من كتبهم ١‏ ولم يستتكف أن يأخذعن الحديث 
سنا الحدائته . ولاعن الصغير قدراً لؤساسته ؛ ولا عن الأامة الوكماء لجهلها 
فضلا عن غيرها , ولم يتحرج أن ,أخذ العلم عن غير ملم , فا نيزرى بالمق 
أن تسمعه من المشركين ؛ ولا بالنصيحة أن تستيط من الكاشحين . 


اعون ١1ل ١‏ كاي 


سس 0 ممم 


واذ كان السكتاب | كثر ترئييا كان مزج الثقافات فيه ! كثر وضوحا 
فكأ كان يضم الثى. الى مثله كان يضم ثقامة أمة فى ثىء خاص الى 'قافه الامة 
الاخرى فيه . فهو إذا ذكر السؤدد عن العرب ذكر السؤدد عن العجم » فهو 
يذكر السؤدد فى نظر اللأحدف بن قيس وغيره من سادات العرب؛ وينقل عن 
كتاب لهند ق الس دد : وإذكر رأئ بعض العرب فى أساب السرور فيقول: 
قال قنيبة بن مسل لحصيزين المنذر ما السرور ؟ قال امرأة حسناء؛ ودار قدراء» 
وفرس مرتيط بالقناء , 

وقيل لعبد الملك بن الأهتم ما السسرور ؟ فقال رفعالأوليا, وحطالأعدا» 
وطول البقاء مع القدرة والقاء . ثم رشقل رأى الفضل بن سهل الفاربى فى 
السرور اذ يقول: توقيع جائز: وأمر نافذ . ورأى أبى ثواس نص ف الفارسى- 
إذيقول : إِنَّمَا العيْشُ سماع ودام ونام 

فأذا فاتك هلدا محل التثش السّلام 

وينقل عن المسيع عليه اسلام قوله لأصعابه , اذ تنك الناس رؤوساً 
فكووا أذاباً » ثم يثقل عن كتب المجم علامة الأحرار أن بُنْقَوا يما 
يحون وعرموا ٠أحب‏ ألم أن مدقا بما يكرهون وينطوا » م ينقل 
عن أردشير وعن ابن ال مقفع فى كليلة ودم'ة» وعن أنوشروان وعن استشباد 
جعفر البرمكى بفعل أبرويز ويفول «أعلدت أن تاووس أبرويز مد لأبرويز 
من شعر زهير لآل سئان ؟ ١‏ وهكذا فيو ,تعر ض للدرب والعجم والهند 
ويعرض آراءهم وأقو الهم بانظم مما يفعل الجاحظ . 

كذلك عل كتأبه ما ذهينا اليه قبل «من مناطق النفوذ» فهدن اذا استءر ضئأ 
- فى عبون الأخبار-كتاب السلطان وسيرته والمشاورة رأيناه وكثر التقل عن 


١‏ قال ديك ما رأى الأصيعى يعطى الكثير ويعيهى عيض سوء 


سب 1ع ع عن 


الفرس والحيد ؛ ما يذل على أن الدب العربى فى هذا الناب أ كثر تأثره 
عائين الأمتين وبراه بى ناب القصاء والأحكام والشمادات والطل قل أن 
يقل عنبما؛ إما يقل عن العرب وأحكاالاسلام :وادا تكلمق الرهد فيكاد 
يكن الفصل الآول كله نقلا عن اليهودية والنصرابية وف نأب الطعام عقد 
فصلا لليأه والأشرية نهل فيه عن اللاطياء وعن ١‏ الملاحة التطية» وعن 
إن مأسوية ؛ وعفد وصلا ممما وما شاكابا ومصار الأطعمة ومافعرا 
والمناتات وحصائصها وسائر الماحط وكيب وصولا عن الجيوات وشل عن 
أرسطو وعبره . والثقادة اليونانية ىكل هده المصول عألية تمائمة 

ثم هو رخل ذبى من رؤساء أهل السة, وكان ادللك مثقعاً ثقادة ديدية 
واسعة ول تقتضن ثقامه على الاسلام؛ بل برأ اللوراه والاتحيل وأكثر 
ابقل مهما قرو يمل ؟ برا عن ومس س مده وعنالتوراق و الاحميل:ويقول 
قرأت ف التوراة وورأتق الاحمل ؛ وسقل دعاء ليسم ودعاء إدواود ودعاء 
ليو سفب عليوم السلام ؛ وييقل أخنار عن الرهان كا يمل أماد يت عن 
رسول الله وعن الصحانة والبابمن والراهدين من المنايس 

وعلى اغخلة شقادة ان قتدة واسعة كل السعة ؛ ومطور امتراح الثمامات 
فيه - مددية كاس أو دينية ب مطبر حل واصح 

أو حيمة الدييورى : - ثالث ثلاثة ثقموا ثقادة علميه وأدريه واسعة 
ولس بأقلهم وان كان حطه من الشهرة فى عصورنا الأحيرة دونهم؛ هو 
أحمد بن داود بن وسد, وإد شور ؛ ول يعل باريح ولاديه وان كان يرحيج 
أمباف العشرين الأأولى من القرن التالت الجرى ١‏ وأحد اليجو عن ان 
السكيت وأنيه فى اللكوة ؛ وى سنة ون م كان فى أصهران ير صد الكوا كب 
و_رصع اتج رصده. ومأت على الراحمم رمام للم؟ هكأست ممارهه وأسعة 


١‏ لطر برخ ةف داثرة العارف الاسا فيه وممحم الأدناء وامنة الوعاة وجرابه الأأذت 


حذايا لابين 


فى بواح مجتلمة ؛ فى التاريج ‏ وقد وضصل اليا منه كتات ه الأخبار الطوال » 
وفيه معلومات عن علاقة العرت بالمرس 4د لا تحدها فى غيره وكان. ؟ا 
يفول يأفورث- خويا» لعويا «ميندسا ) امحاء طائساً ؛ راوية. ثقة فنا 
برويه وحكيه ١‏ 

كات يقرن بالخاحط فى بلاعته ؛ وحتلف الناس أمهما ألع.ويتحا كو نالى 
أفى سعد السيراق ديول « أبنو حميعة أكثر نداره وأنوعئهان ( الحاحط ) 
أكثر حلاوة ومعاتى أنى علثيان لائطة النسن, سبله فى السمع ؛ ولمط 
ألى سجريقة أعدب وأعرب وأدحل 5 أسالنت العر باء ١‏ ويعده أنو حيان 
الموحيدى أحد ثلاثة لو احتمع الاملان على تقر يطوم ومدحومونشر فصائليم 
ف أخلافهم وعامهم ومصيعاتهم ‏ ما بلعو آخر مايستحقة كل مهم المماحط 
وأنو حرمة؛ وأنور يد الناجى ويصعة بأنه من بوادر الرحال ؛ جمع بن حكية 
الملاسعة ونيان العرب» له فى كل وى سأق وقدم ؛ ورواء وحم 

ويطبر أن ثقافته اليونائية والميدية كانت أوسع ممما فى صاحبيه الحاحط 
وان قتيية؛ وعلية الرناضى يكبل مهما يذل على ذلك تأليعه فى الملك 
والمسات والحير والمقايله ونوادر الجر والقيله والروال واللكسيوف والبحت 
ف جات اطيد 

اشتير بالكتانة فى الساب ؛ ورا كان كتانه فيه أطهر شى. ف المرح . 
ومع الأسف لم يصذما كتانه هذا ولكن بقل مه الكثير فى الخصض لان 
سندة؛ وق معردات أن السطار؛ وم شتصر وه عل مانات العرب تل 
دكر مانات تنس فى الأفطار اللاحرى ٠‏ وسيع بن مأ روى لعويو العرت 
فى السات وما اكساعه ق الأهم ادر ى واستعان ملاعتة على حس وصهه 
هبو يقولمثلا الحرامى عتئمة طويلة العيدان؛ صميرة الورق : حمراءالرهره 


١5 ١ معدم الأدياء‎ ١ 


عم يم اسم 


1 


طيبة الريج ها ار كنور كنور البتَفسيع .وه واترى وصفدقيق ويقول دويقال 
للبوضع الذى يمل فيه الزرع إذا حصد الأاندر والبرهر والمر",د وااتبتوخان 
والمستطح وهر سوادى عر”ب والجرين؛ وجممه البدران والأجرنة » 
كر يدخ اح دربم وبذولة انا فاوتي: أن رهاق كما 
مرة عند هذا ومرة عندهذا وتعاونواعلى الدثياس ذان ن أهل الين يسمرذذلك 
القاه , ونوبة كل واحد قَامده ٠‏ وذللك كالطاعة له علييم ٠‏ لأنه تنأوب” قد 
ألر زموه أنفسهم ؛ فهو واجب لبعضهم على بعضء فترأه يعرف العادات الختافة 
فى البقاخ ويصف الشعير فى أما كينه الختلفة » فالشعير العرفى والشعير العراق 
والشعير الحبشى . ويصف :اتات لها أسماء غيرعر بة كا( 0 والكراوهرا 
ويقول الكَمْن ليس من ناث بلاد العرب ؛ وغكذا كان ذا نظر واسع 
وخبرة دقيقة فى النبانات عرية وغير عربية » وكان أساساً من أسس اللنة 
أمدما فى النبات وما اليه بألفاظ جديدة , وحدد أافاظها القدمة . 
كذاك له كاب 2 الآنواء إلا أ قصيرته على 1 العرب هن العلم م 
كا بدل على ذلك الجرء الذى :قله عنه ابن سيدة فى الخصص ١‏ 
ولملك ترى معى بعد أن هذا العصر كان بوتقة صبرت فا عناص 
الثقافات الختافة . أو مصباً لجداول متمددة المجرى مختلفة المتايع . وأن العلياء 
كانوا مظاهر تختاف باختلاف مصادرها , فنا أشبه حجل الجبال بألوان ' 
صخورهاء ٠‏ وعلى أعراقها تخرى الجياد » وأنهم كلهم كانوا هرون فى عنان ” 
فأورثونا ثروة علرية وأديية متعددة النواحى ؛ نصغها فى الباب التالى إن شاء الله 


١‏ حزءة ص ٠١‏ وما بعدها العان : الفوط 


م الجزء الأول ويليه الجزء الثاتى من ضحى الاسلام 
وفيه بابان باب فى وصفف اللير 5د العلمية وآخر فى المذاهب الدينية 


أهم الاحداث فى ذلك العصر 


أهم لافيت زائف التاريم التاري لدو 
المحرى 2 اليلادى 2 السةالحجرية 
فيام الدولة العباسية وخلافة السفاح مم٠‏ بلا 6 أغسطس 
خلافة أبى جعفر المتصور هل «م ‏ 7 بولية 
قتل ان المقفع 48 عكر ١‏ ابريل 
هوت عمرو بن عبيد المعتزلى 5144 للق ١١‏ ابريل 
تأسيس بنداد 1 لذ ١‏ ابريل 
موت جعفر الصادق م14 71 ا" فبراير 
مرت ابى حنيفة 57 ' 000 ابا أ قراير 
موت الأوزاعى /10 لل ١‏ أوفير 
خلاقة المبدى 108 4 ١‏ أرقي 
موت سفيان الثورى وابراهم بن ادم ١١‏ بابب 9 أكترير 
موت داود الظاهمرى ل ذم 5 أغسطس 
قتل بشار بن برد على الرندفة اا رب ه اغسطس 
ختلافة الحادى 14 0 4 يولية 
خلافة هرون الرشيد 1 كرد "م يولية 
تأسيس الدولة الادريسية فى مر! كش «#ا/ا١‏ 0 اليولية 
موت مالك بن أذن ١‏ مول باس مارس 
موت ألى يوسف القاضى 0 مو 22 ", فبراير 
نكبة البرامكة اا امم ٠‏ دإسوير 
مرت محمد بن الحسن 1 5١م‏ الم تسمير 
خلافة اللامين وا 14 وم ا كتوبر 


خلافة المأمرن لل م ١‏ سبتمير 


: التاريمج 
أهم الاحداث المحرى 

هوت معروف الكرخى لا 
موت الشافعى ل 
موت أنى عبيدة م 
قول المأمون نخاق القرآن 1" 
شرلاؤة أاححه 1 

لاف ١|‏ 5 ليل 


اتقال عاصمة الخلافة من بغداد الى سامرا 14" 
موت أنى الحذيل العلاف المعتزلى 3 


استمرار منة خلق القرآن لق 
خلافة الوائق 5 
موت بر الحا الموق , 

موت النظام المعتذلى فنا 
خلافة المتوكل بالق 
الأمر بعدم القول مخاق القرآن نارق 
موت احمد بن الى دواد للا 
مرت أحمد بن حثيل لخقا 
موت الخارث الحاسى يدق 
موت ذى الثون المصرى 554 
خلافة المنتصر لذن 
خلافة المستعين 14 
خلافة المعيز ا" 
خلافة الممتدى ث2 5 





2 


موت الباحظ 0 


0 


تارق 


التارج - 
المبلادى السة الهجرية 


هلم ١‏ اغسط 


لم 8 بوبية 
لوم 5 مايو 


بعمى 2 * ابرير 
ام با" شاير 
وم اكلياس, 
414 وم اكتوير 
م8 

4م و؟اكتر 
٠ 0‏ 
41 سامير 
01 8 اغسط 
8448 ه اغسطم 
164 بونية 


وهم 7 ميو ش 
بم ٠‏ أبريل 
164 م ابريلا 


اكم /ا1 ارس 
كم با مارس, 
5 3 
ككلم ا لاير 
ا 
كم ١‏ ياير 
0 2 


ب هو كمكك 
بع تملهاا .عم ١‏ ٍ :0لا 203 


1008م 


عشم اه ا تب 
0 1 





8517 قا 8282 818 1 نال الا 
8177 /االانا الالاؤنائة ننهمو لام 


:3ع انام 


لمعم جرقاة فول 886 جره 060"اتااع؟ هط أؤيام عأممط 116 
,6/ا0 2 





وط ااقطة نزهل ععم ونمناملا ععم 1-00 ,56 زه ومرة م 
ةناما روم هوته5 10 لصح عاموطعاءة) ,105 لمونوطهء 
ربقنل علاه أمع!ا وكلموط لقتوصعو 16١‏ نإل مهم 



































